ا 00 بس 


شسوالدرا سات الملياالشعية اا 
مرع المهيدة 


وي ** مارل” لزه 
بيو ةضورو 
له 


1 
- مقدمة ليل درجة الماجسثيرق العقيدة 


ف 


ظ اعراد الطا لسب 
اد بن عبد بن الحسين العوايظة ‏ 


اشافهع» 


فضيلة الشيخ عبدالرجمن حسن حبئكة الميدا فيا 


وَلوايمَ َو هَوَاءَهُم لنَدَت 
السَمَواتوَالارْضَوَمَنْفِهِنٌ 


المؤملون ١ه‏ 


ٍ ّ 0 0 م 0 


: 6 مر 51 اناما‎ ١ 

مرحيف« باع ى ميمه م 
و2 5 هج بي 2 ْ 0 0 
وصلعهمءَاكاووايمرَوُنَ 


الاخام 62 
ات م مضي مهل إنا موس جه 
1 ١ه‏ مر مله الممة 
الا 
١‏ 0 5 / د لوم عه 2 


ظ | : 1 : مم 4 #م اليم 040 
قو ناورارا دين يضاويهم ريرٍعلمٍ 
ل ابعر > 0 ١‏ 2 جو ” 7 
الآنءيكت مجر (©# 
1 ع مابررول 0 السصسل م 
ا ١‏ 22 سا مام 
سا ف 

ب اد و اس هع «” 


١8 الأنبياء‎ 


فَيِرْوا1 النهإق/كرمنه 


( ب ) 


يسم الله الرحسسن الرحس سيم 


شكسسسسر وتقد يسسسر 


أتوجه بالطاءة والشكر لله رب العالمين الذ ىرفقنى لاتمام هذا البحث؛ واعاتنى 
عليه. ٠‏ نمنه سبحانه وتعالى استيد العون فى حياتى واستلهم السد اد فى أعبالى » 

ا ا 0000 
من مشا ة وتسهيل وتشجيع ء قجزاء الله عنى خير الجزاء » واجزل له فى ليشي ة 
والمطاء ٠‏ 

كما أشسكر القائيين على عماد ة كلية الشريمة والد رسا تالاملابية » وأخص ,نهم ' 
بألذكر سحأت :أله قور مه بين يندم الرقيك متيل غلية الغريمةاه. والك كتور عليان 
الحازى وكيل الكلية » والد كتور محمد العروس زئيس تسم الد رأسات المايا الشرعية ٠‏ 

كما أتوجه بالشكر الجزيل الى استاذ ىالتبير © فضيلة الشيخ عبد الرحمن حنبكة الميذ ألى 
اسيل هذه الرسالة » على الماية والمئاية القى شملنى بها ١‏ والثوجيبا ذالفيه ة 
التى أرمدنى اليها : 

كنا أتوجه بالمكز الى فضيلة أستاذى الشيخ محمد قطب » المعرف السابق على 
الرسالة لما بذ ل من جهد وأبدى من توجيبات ٠‏ 

كما أثمكر استاذى الشيخ محمد الفزالى ٠‏ والدكتور محيد الشلبى والزييل سين 
الأخوهن الكيمين سفرين عبد الرحمن » وحسين الخالدى » تيو براتدم بي ماعرة, 

جسزى الله هؤ لاء جبيما عنى ون المسلمين خير الجزاء انه سسيع جيب 
الدتسي)» + 


ا ا ا ا ا ل ا اك 
كك د يج م م مج م 


شكّر وتقد يسسر 


١‏ لمثّد سسمة 


التمبيد : الظروف التق مهد تلانتشار التفكير الماد ى ثى أوريا 


تمبسسيد عام ْ 

الدين الصحيح كما انزلة الله على عيسى عليه الء.لام 
البيئة التى نشاتفيبا النصرانية 

بد اية اخطهاد النمصسارى 

خصائص الحضارة ١ايونائية‏ 

كسب ةلاكد رية 

أهم خصائصفلسفة أقلوط سين 

أثر مد رسة الاس كد ريةعلى العقيد ة النصرانية 
خصائص الحنرارة الروبانية ش 

الدين ليس, له آثر على أخاذق الرومان وسياستهم 
اتحسراف النصرائية 

كيف بد 4 الانحراف ني العتيد ة 

أول من يد1 التدسيسف 

التحريف الا ول : تجريف المقيدة 

آهم قرارات هسث | المجمع 

سيب مد اهنة النصارىللكنيمن 

التدريف الثانى * فصل العقيد ةعن الشريمة 
طعي نا لكي 

الطفيان الرودسى 

الطفيان السياسى, 

الطفيان المالى 


صكوك الخفران 
الاسامرالذ 3 قايت عليه هد 3 المبزلة 


الاباب التى د فمتالكنيسة الى ارتكاب هذ ه المهزلة 


نتائج. هذ ه البذءَةٌ ش 
الفساد الاخلاتى ني الكنيسة 
الطفيان العلى 
خركة الاصلاح الديتى ظ 
أواكل البراطةة على راى الكنيسة 
د وافع حركا ت الامبلاح الدينى القوبية 
الدين الذ ماعتئقته امنا فين 0 
النهث.ة الا وربية 
ابا تميسعفرصة النجاة 
بدآية .جور الفلسفة الماديةٌ الحديثة 
مذ دب الانسانئيةٌ الحد يذة اول طلائح المادية 
المذ حب العقلى والمذ هب التجريبى 
نذلية الملكية المطلقة 
نخظلرية المقد الاجتماعى 
المذ هب التجريى 
مك هب السببية 
الصسراع الفكرى في اوريا 
سياد ةالمدل أوعصير التنوير 
اهم فلاسفة سر التنوير 
النتيض عند هيحل 
الثورة |إفرنسية والثورة الصناعية 
سياد ةااطبيمة 


١‏ وح ست كويدت 


فسسور باخ 

د آرون ٠‏ 

بد اية لبور الا ستراكية 

رواد الامستراكية الإوائل 
خاتمة البدحثت 


(الباب الاول ) 
عرغر.نظرية ماركس, للتفسير المادى للتازيخ من وجبة نظر أصحابها 
عرض موجز لا تفمسير ألياد ى لاتاريخ 
الويط الجغراق 
نمو اليسكا ن وكثأفتببسسم 
القوة الاساسية فى تاوير المجتمع دى اسلوب الانتاج 
صلة المادية التاريخية بالمادية الجد لية 
المادية الجد لية :. الجدل ني اللفة 
ما هوالديالكتيك 


الفهم سمل الاول : 
الماد ة سابتة فى الوجود على الفكر 


يتح ناسين 
مامهى الماد ة 
الماد ةآزلية ابدية 
الطبيعمة والماد عند هم تحبلان نفس, المعنى 
السسسنسيسددل اناه 


قوانين المادة 
التراسمظاتن الطيدة 
الحركة فى الطبيمة 
التطورفق الطبيفة 
التناقضى فى الطبيعة 


التناتضد اخلى 


كيف يطبقون قوانيين الماد ةعلى المجتبعا تالبشرية 


قانون الترابسسط فى الطبيعة 
قانون البدركة فى الطريفة 
قانون التطسور قى الطبيمة 
قانون التناقف ور فى الطبيمة 
خاتصسة الفصل 


الفسصيل التالكت : 
أثر نظرية د ارون على التفسير المادى للتاريخ 
ملخص نظرية د ارون فى التطور 
أكار الدارينية 
انبيار العتيد ةالدينية 
حيوانية الانس سان وباديته 
القول بالتور المطلق 
خائنمسة البحث 
الشم سل الرابع : 
شسروط حياة المجتمع المادية 
تأشسير المجتمعنى الطبيمة 
ش سلوب الا نتساج 


الفسيهية البدائية 
اندلال المشاعية البدائعية 
ممراعالطبقا ت 
| نناسام السرق 
كيف نش نخلام الرق 
ظهور الد ولة والمعمب 
معاملة الرتيسق 
انحطاط نناام الرق 
نذلام الاقطساع 
نخلام الرأسسالية . 
كيف نمأت المرجوازية. 
كيف تصبح قوة العمل الانسانى بضاءة 
تكوين العمل الجماعى 
تشمو" الامة 
نناقض الرأسسالية 
المكسسيوية | 
حتى تقوم الخذيية لا بد لها من المرور بثلاث براحل 
المردحلةالإنتقالية 
مرحدلة الامستراكية 
صور الملكية فى المر<لة الا ه.تراكية 
الإنتقال من الا مستراكية الى الشيعية 
شروط.2 . الانتقال من الامتراكية الى الميوية 


التفسير المادى للتاريخ والدين 
السيستسييسية 
نشلةة الدين عند الماد يسين 


أأد ين عند هم من صنحالانسان 


الدين عند هم اشفل فى تخدير الشعوب 
الدين فى عبد الشيصية البدائية 

الدين فى عهدى السرق والاقطاع 

الدين فى عبد البرجوازية الراسمالية 
الدين فى عبد الشيوية 

الشيكية تتبنى رسميا محاربة الاديسان 
مفبسسووم الشيؤية الخاص عن الالجاد 


العمل السساد مر: 


التفسير الماد ىللتاريخ والاخلاق 


طلم سس ل سيك 


الاخلاقنى عبد المشاعية البدائية 
الاخلاقنى عبد السرق 

الاخلاق فى عهد الاقطاع 

الإخلاق فى عبد الراسمالية 

الاخلاق فى عبد الشيوية 
الاعسستراف بقيام الاشتراكية على أسامرغير اذلاتى 


اللسبهيال التعداية: 

التفسير الماد ىللتاريخ والشخصيا تالبارزة 
الجماهير الكاد <دة هى القوةالحاسمة نى الانتاج 

الاسسرةلا تشكل كيانا اجتماعيا خالد ا 

الغيرة نشئسات ادي 


أسرة الاقربا* بالد مأو اسرة الجيل 


مد ى تأثير الشذيوية على الاسرة 
شيوية النساء في نذلرهم كانتد 'ائمأ موجود ة 
شيبعية النداء ستصيح فى الشسيوية علنية 


(الببساب الثاتتى ) 


مناقضسة النظرية 
الفص ل الاول : هل الماد ةآازليةابدية 
ممم سس سنيك عام 
هل الماد ةأزلية أبدية 
مخاافة الماركسية لامنهج العللى 
اجن خصائص ,الازلى 
أد لة حد وث المالم من الران الكريم 
د ليل الالزام العقلى بين الوجود والحدم 
د ليل الإمكان فى الكون 
دليل الإتتسان فى الكون 
خاتسسة البحدث 
الإد لة العلمية على حد وث الماد ة 
الطبيمةلا تصلح أن تكون خالتا 
مبد أ السسينبية 
ميد 1 السسببية عند الشيويين. 
مبد 1 السيبية فى مفهسوم الدين 
مسالةقدم المالم . 


اليس[ الثاتتى : 
هل الماد ة سابقة فى الوجود على الفكر 
ماحى المسادة 
المغالطة المفتعلة فى أسبقية الماد ةعلى الفكر 
الفكر الانسائى يصل الى مجرد ا تذ هنية لا تمثالى الواتعبصلة 
امُغلوق . لا يحيط بشّالقه 
تراجع الما ركسيمن عن القول باشسبقية المادة فى الوجود على الفكر 
هل الروح والفكر والاحساسثمرة من ثمرا تالماد ة 


مهد سس ديد 
هل هذه القوانين نابغة من المادة 
مناقه.ة قائون الترابط 


مناتضسة قانون الحركة 
مناقجمة 0 الخو 


5 : ل فل للدم لمعيه ونام 
ثانيا : الجيل الاوبى المعاصسر 
الفياد الإاخلاتى 
الامرا ضالمصبية والمقلية 
مناقهة قانون التناقض 
ما هو التناقض 
شروط التناقض, 
ماهوالتهساد 
ماهو ميد أ عد م التناقض 
كيف نسم الماد يون التناقض 


تمثيلهم للتنا وص 


0 ك ) 


مناتشة قانون التناقضصي من وجهة النظرا لعلمية 
تانون التناتضيقف عن العمل عند حد ود الشيعية 
تواتسين الناف.ة لا تنطبق على حياة الانسان ٠‏ 


الفم ل الخامس : 


ناتيح ثر نخلرية د ارون على اتفسير ألماد ى للتاريخ 


الفمل الساد س! 
مناقشة مرادل التطور فى التاريخ اليشرى و<تمياته 
تسبسطس سيد 
قيمة الوثيقة التى يتمسك بها الماد يون فى تاريخ الانسان من وجبسة 
النارالعلمية 
تطور القوى المنتجة والتفسير المادى للتاريخ 
تطور أد وأ تالانتاج وأساليبه تحقيق للفطرة وليس,تفييرا لها 
تاريخ الانسان لا يقتصرعلى البح شعن الطعام والشراب 
مناقشة مرحلة الشيكية البد أئية 
مناقشةصراع الطبقات 
مفهوم الطيقية عند الماركسيمن 
نظلام الطبقا تي اوربا 
نظرة الاسسلام الى الطيقات 
الرق والاقمشلاع 
مناقشة مرحلة الوق 
٠‏ معاملة الاسلام للرتيق 
مناقشسة الاقطلساع 
موقف الاسسلام من الاقطساع 
خاتمسسة البحث 


اي» 


58 


لت 


).م 
م.م 


مناقشة مرحلة الرأسما ليميدسة 
د ور اليبود فى نشأة الرأسمالية 
مناقشة الشيهية الثائية 
مناقه.سة العامل الاقتصاد ى 
تراجع الماركسيين عن أهمية العابل الاقتصادى 
أد وا تالانتاج ليستهى السببفى تغير النظام 
فسس-أد فكرة الدحتمية 
الملكية الفردية فى ذاتها ليس ثهى منشأ الظام 
الاتسحائ يتنس و التطاجيرة قن قدية المراة 
خط! التفسير المادى للتاريخ فى نشوث“.الاستعمار 
خطا التفسير المادى للتاريخ فى نشوء الامم 
خراقة من كل حسبضافة: ولكل حميشثٍ حاجته 
مناقشسة فكرة زؤأل الد ولة 
كذ ب تنيوءاات ماركعر, 


التراججع والترسسسيم 


الذغظعم.ل السايع: 


مناقضة موقف التفسير الماد ى للتاريخ من الد ين 


محاربة الشيويين للاد يان 
أسبأ ب محاربة الميعيبن للد ين 
أولا : هل الدين مخترعبثرى 
فطلسيرية التد ين 
فطلسرية التوديد 
الاسلام دين الانبياء جميعا 
ثانيا  :‏ نقض فكرة تطور الاديان 
ثالئا : هل الدين من انتاج الطبقات 


رابعا : مناةشة الماد يمن فى الطبقة التى اختردت|الد ين 


خامسا : مناقشة تفسير الدين تفسيرا اتتصاديا 
اهتمام الاسلام بالمامل الاتتصادى 


200 


تساف ل : هل اخترعالانسان الدين لخؤفه من الطبيمة وجهله باسرارها 
سابعما : هل الدين السماوى الصحيح مخدر 

الاديا ن السماية الصحيدة تهد م نظرية أثيون اله.عوب 
تاشسسا : هل الدين الصحيح يشره نظرة الإنسان الى العالم 


الستتمددل الا دين 


مناقئدة موقف التفسير الماد ى للتاريخ من الاخلاق 
تمهسسيد 
القيم الذاتية للاخلاق 
صلة الاخسلاق بالدين 
أساس الإخن لاق 
ثبا تالاخلاق 
كيف انحرفت! وربا عن الاخلاق 
الاخلاق. فى الاسلام 
تقسيم الاخلاق الاسلامية 
ضرورة مكارم الاخلاق للمجتمعات الانسانية 
حرص الإسلام على تقوم الاخلاق 
افيس التاسع؛ 
مناقة..ة موقف التفسير الماد ى للتاريخ من الشخصيا تالبارزة 
صلة الفرد بالمجتمع 
دور الاقفسراد البارزين فى التاريخ 
الي سمل العام سر: 
مناقشة موقف التفسير المادى للتاريخ من الاسرة 
تسمهملديد 
مناقه.ة فكرة شيوية النسا" البد ائية 
المرأة نى حتبسارة الغرب|اراسسالية والهرة. الشيوى 
المسراةنى الاسسلام 


21 
21 
15 
الك 


5 


م 
7 
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"بتع اللةالردين السستسي * 


ل ل 1م 
2-2 دا جداعج جم 


أن الحمد لله نحمد ه ونسسته .:#ونسستهد يه ونسستغفره ولتوب اليه ه ونعسود 
بالله من شرور أنفسنا وسيئا تأعمالنا 6 من يبهد » الله ثلا مضل له ه ومن يضيلدل 
فلا هادى له ه وأشهد أن لا الهالا الله وحد هلا شريك له وأاشهد أن بحيسدا 
عبد ه وزسوله » صفيه من خلقه وأبينه على وحيه بلغ الرسالة وأدى الامانة ه ونصسح 
الآمة وتركها على المحجة البيضاء والطريق الواضدة ليلها كنهارها ء لا يزيغعنبا 
الا هالك لا يتنكهها الا ضال ء صلوا تألله وسلامه عليه » كن ال رودي د ار 
على د يبه تمل بسسفته انين القين ٠‏ ييه 
نقد أكرم الله سبحانه وتعالى هذه الامة أذ بعمثفيهم ان الله عليه 
وسلم أفضل رسول باكمل دين وأقوم شريصة 5 ليخرجهم من عباد ة الاوئان الى عبسادة 
الواحد القهار ٠‏ ومن جور الاديان الى عد ل الايمان 6 ومن ضيق الد نيا الى سعمسة 
الد نيا بالأمهشرة ٠‏ وقد تكفل الله سسيحانه وتعالى يحفظ كتابه من التدريسسف 
والتبد يل والزياد ة والنقصان » لهكون د ستورا خالدا للبشريةعلى مر المصور والإيام 
حتى يرث الله الارض ومن عليها وأمتتئق ق هذا الدين رجال حملوا علم الدعسوة 
الاسلامية تجعرينا بين ن النأس ه أمزوا اا عن المنكر وجاهد وا فيل 
الله بأموالهم وأنفسهم : 55 الثرف والفجور » وحتقوا مفهمم لا اله الا الله فى 
وأقعحياتهم ة وحكمزا كثاب الله نلك نفية صل الله عليية وسام فى جمياع شسسسسكونهم 
فنصرهم الله ومكن لهم فى الارئى حيين اسستةاموا على شرع الله ونهجه ٠‏ بد 1 تطلائع 
المزو الفكرئتفزو المجتمعات الاسلامية رويد | رويدا 6 وبدأ السوسن ينخر فسسى 
عغلم المسلمين لما انحرفوا عن تطبيق شرع الله فى واقعحياتهم ه مدات الابمسسة 
الاسلامية تفقد ذاتيتها وأصالتها » وتحمى, بالضعف والانهيار أيام الامم الاخرى 
والانبهار التام بحضارتها4وتستمد كل متوما تجياتها من حضارة هذه الامم ومناهجها 


0 ع ) 


وقيمها بلا ص وتدير ٠‏ والاهم من ذلك خطورة أنها بدات ترتد على مقوسات 
حياتها الاصليةبالنتد والتجريح والغتم والد مي الرخيص » ارضاء لمن اصبحسندت 
تشعر بالضآلة أمام حضارتهم المادية ٠‏ مدا الذ باب المنبار من ابناء هذه الاسة 
ينقل جرائيم الفزو الفكرى .ليلاد ه حينا بقوة السلاح » ودينا آخر بالاقلام الماجورة 
ود أت أعراض الامراض الفكرية تناهر على السساحة الاسسلامية بصور ممتى » على مكل 
شعارا تمضللة واتجاهات متباينة » عليها بن البريق والخد اع ما يكقى ليل ككسير 
من الناسس, البلبا” المغغلين ٠‏ الذين يسيرون خلف كل ناعق وود 1 تطلائع الفسزو 
الفكرى بالشيعكية والوطنية والقومية والعلمانية والوجود ية ونظرية التطور الالحادية 
فيردا من السسميات والشعارا تالخادءة تفزويلك السليين * وسرت عدوى 
هف ه الا مراغر, ‏ التى ذا لهرت فى أوزبا نتيجة لبعد ها عن دين الأه ه 200 
فونه فن افا ولحماةة الكئيسة التى ذتهوا ست بزائن اطسق سريان | 
فى الهشيم © وتخلفلت فى عقول ولوب كثير من ابنا * أمتنا ألذين فقد وأ رصيد هسم 
قن تبني 19 آله اله الله م ولد يعزيا بمتتضاه فى حياتهم ٠‏ وتوتعان ذلك أجيسال 
ممسوخة مرئشة «.زيله ٠‏ حملت على عاتقها مهمة الاجها زعلى منابعالحيأة الكامنة 
ا ا للغربتارة وللشزق تارة أخرى ٠‏ ونسى هؤلا١‏ أو تناسها 
أن الاروف التى موكيا أوزا وال سملتنا دكن الاين رمتاال من لاس لا 
ليست موجود ة فى ديئنأ ولله الحمد ١‏ 
وصهد ت هذ ه الطلائح الشيطانية الطرية. امام قوى البفى والفساد المجتيمة تحت 
رأية الشيوية للقنماء على الاسسلام واقتلاوجذ وره من الارث؛ » بعد أن شككوا كتكسيرا 
من النا»ءر, فى أمور دينهم وتقاليد هم واخلاقهم © وغرسوا في نفوسهم أن ما عند 
أوربا هو الحذيارة ه لأنها تملك العلم والتوة ه وانتشرت الاحزاب الشيوية فى معظم 
بلاد السلمين ه مدات تطلق الشمارات الخادءة ؛ وتعمل فى السر والعلسن 
فد الاسلام والمسامين » وخد ع كثيرا من ابناء آمتنا الاسلامية ودكايها هواخذوا 


(ف ) 


يرد د ون عن وعى وغير وى مسعاراتها وافكارها ويخد مون أغراضها ٠‏ ويتسابقون 
فى تنفيذ مخططااتها الاجراءية الشيطانية ٠‏ واصبح المغرور بفكرهم يفتخر باه 
يطبق الامتراكية فى بلاده ٠‏ أويكتب فى الد فاع عنها »ه و له جنداى قلى 
.احزابها * وزاد ت جراتهم على دين الله حيثبداوا ‏ زياد ةفى تتبلمل الناس 
بتعرير الاشتراكية بنصوص من الدين يزعمون نيها أن الاسلام دين الا هصلسستراكية 
ونسوأ حتيقة مهمة2هئانه لا يمكن أن يتم لقاء بين العيوية والاسلام هلآن قاعدة 
التصور نمى كل منهما مختلفة » فالاسسلام يةوم على تاعد ة تصور منطلقة من مق هسسوم 
لا اله الا الله » والشيوية قاعمة على تصور منط لق انكار وجود الله ٠‏ وامه ان 
الشيوية ,أتباعها على ترج انكارها نى عالمنا الاسلاى الفراغ الرحيب الذى 
تحياء امتنا الاسلامية » وكلمة صريدة أطلقها ميفنا الاستاذ محمد الغزالى حفظه 
الله حيين قال : ” وفاطنى أن الفراغالدينى الرهيب فى الامة الاسلامية المترامية 
الاطراف هوأول ما يمين المي يةعلى خد اعها » ويوتع القاصين فى حبائلب ا 

ظ وهو فراغ لا يمل جز"! منه علماء الدين المحنداون فى معارضهم التقليدية اابادسه 
ولا رجال. السياسة انم لخون عن عتيد تيم وشريعتهم الحارسون لحكم مد نى 
مي تالسروح وتميحالهد ف و0 

وثلن جنود الشيوية ودعاتها والمخد كين ب ماراتها وافكارها » أن نهاية الاسلام 
قفد قابت * ولكن الله رد كيد هم فى نحورهم 6 وآنيتفى وسط الظلام رجالا حملوا 
علم الدعوة الى الله من جديد ٠‏ بقوة وغزم ٠‏ وظاهرت حركات اسلابية نىكل بلد 
أسلامى ٠‏ تدعوا الناس, الى العودة من جديد الى الالتزام بكتاب الله وسسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم كما فهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيم شريعة 


» الاسسلام فى وجده الزوف الاحسر ص‎ ١0 


(| ص ) 


الله فى شئوون حياتهم ه وتحارب البدع والضلالا تالتى د خلتعلى المهيدة 
والشريحة) وانيثق من هذه الحركات الباركة فكر حر أصيل مستمد من كتا بالله 
وسنة رسوله صلى الأ عليه وسلم عبامرة » وتكمن عثامة ه:.! الفكر بل حياته فى سر 
واحد فقطه هو أنه شخص مرض الامة الاسلامية وواد رك أن سببانحطاطها هو 
بعد ها عن حقيقة لا الهالا الله ٠‏ وان العلاج العافى لامراضض الامة يبدا مسن 
تصحيح مفهوم النامر, من جديد لمد لول هذه الحقيةة ه وازالة ما علق فى أذ هائيسم 
حولها من بدع وضلالا توذراف ات ٠‏ 
وكان من توفيق الله عز وجل لى أن التحقّت بتسم الد راسات المليا الشعية كلية 
الشسريعة ‏ مكةالمكرمة ل فى فرع العقيد ة ه وآن أد رس, ماد ة المذاه ب الفكية 
المعاصرة على يد علم من أعلام الفكر الإسلاى المعاصر هو الاستاد محمد قوسب 


حفظه الله ٠‏ وآن آختار لرسالتي فى الماجستير موضها فى هذ ء المادة ٠‏ ياشراف 
هذا الاستاذ الكريم ‏ وقد هدائى اللهعز وجل لاختيار مونبوع فكرى. ووفقنى لاختيار 
” نظرية ماركمر, للتفسير المادى للتاريخ ” وقد أثرتهنذ | الموضوع على غسيره لاسباب 
١‏ ل الانبهار الشديد بالفكر الماركس الذى ابتلىبه كثير من باب امتئنا]) 
والحرب الفكرية والمسكرية القى تشنها الشيؤية واتباعها على الاسلام 
وأحله ٠‏ 
؟ س أن هذا المونوع لم يكتبفيه ب على حد علس - من وجهةالكن#سر 
الاسسلابية » أو بشكل مفصل ومامل ه حيث ان الكتبالتى كتبيت فى 
نفض الشيوية كاد تتتناول بعش القنايا فى الفكر الشيوى وتناقشبا 
مناقشة عامة د ؤن أن تد خل فى كثير من التفصيلات ه نعم كت بالاستاذ 


محمد باتر الصدر فى نقنريعة.,مواضيح المادية التاريخية فى كتابه 


( ق ) 


ا:تصاد نا وناتشها من زاية فلسفية اقتصادية ٠‏ كما كدب الد ككتور 

بدمد سعيد رمضان البوطى فى نقض أوهام المادية الجدلية واقسالي 

تغاياها بأسلوب على دوناقئ يعض قفايا التفسير الماد ولاتارين سن 

ادن علبي ف 

لهذا أثرت الكتابة فى هذا الموتموع الشاق, خد مة لدين الله عز وجل ٠‏ وقد عرفئع .ات 
منذ االبداية أن مبمتى ليس تيسيرة #وآن موضرص ليسى, سهلا دوان على أن اخوض 
فى ميادين بعيد ةعن مجال د راستى الشرعية ٠فا‏ ستمدشبالله عز وجل © وروت فسى 
قراءة الفكر الماد ى من مصاد ره مسترشد| بالتوجيها تالقيمة والارا" السديد ةالتى كان 
استاذى الفامل الشيخ محمد قطب حفظه الله يزودنى بها باستمرار واستفرقت 
القراءة مفى جهدا ووقتا » ولكن الله سبحانه وتعالى اعائنى على قرا"ة فكرهم وارانى 
ايا على <قيقته عاريا © وغرجتبنتيجة أن هذا الفكر تافه هزيل ء لا يسستحق كل ما 
تسمعه عله من جمجما ت وطنطنا ث.., » 
وقد اعترضتنى فى الدريق بيعش الصموبات هينبا أتنى لم أدد الميسادر 
الغيوية الكانية في هذه اليلد سه ولله الحمد على ردقي نز زاخيرا ول وكا تكن 
الارد ن 6 لم أجد من كتب فى هذا الموضوع من وجههة النظر الاسلامية مشكل واسع 
' مفصل كما ذكرت * وشردتبيحيد الله عز وجل بالكتابة » وكنتأعرة رما أكتبه على شيضى 
الاستاذ محمد قطب حفظه الله تعالى ه وقد قرآات عليه معام الابحاث التى د ونتهساأ 
فى هذه الرسالة مرتيين كان ذلالهما يتفضل بتوجيهاته وارماد اته ٠‏ وشاءت اراد ة 
الله عز وجل أن يتفرغ الاستاذ محمد قطب قبل أن اتمكن من تراءة الرسالة عي سه 
القراءة الختامية ٠‏ واكرمنى الله عز وجل مرة أخرى بمشرف كفك هوفضيلة الشسيخ 
الاستاذ بد الر<من حسن حنيكه الميد انى ٠‏ فهوهلم آخر من اعلام الفكر الاسلاى 


المعاصر ه متخصص نى كشف اباطيل الملحدين 6 ود ساس المضللين من دعتتنتاأة 


المذاهبالهدامة ٠‏ فقد وسع لى مسد ره ٠‏ واستقبلنى واكرمنى نوبيتسه 
وأعطانى من وقته الشى* الكثير » على الرغم من كثرة امفاله ه فلم ييخل على 
بنصيحة أوفائد ةعلمية » فاستفد ت من توجيهاته السديد ةنوائد كثيرة اضفتبا 

فى رسالتى الى الفوائد السابةة التى استفد تها من الاسستاد محمد قطب ه فجزاهيا 
الله عني خسسير الجزا' وأجزل لهما فى اللشية والعدااء أنه سيع مجصيب ٠‏ 

وقد قسمت موضوع الرسالة الى تمهيد وثلاثة ابواب وذاتمة : | 

أما التمهيد:فقد خصصته لبيان الظروف التى مهد ت لانتشار التفكير الماد مخىاوريا 
وتعرضتفيه لخصائص الحضارتين اليونانية والرومانية مندتالمادية القديمة » كما 
تتبعات خط الاتحراف فى الدين النصرائن ٠‏ والظلم الذىمارسسته ١اكنيسة‏ على الناس 6 
والنتائج الخطيرة التى ترتمتعليه ١‏ قِيام النهضةعلى أساسرغيردينى ء 
آنا البابالاول فهو ؛ عرض نظرية مازكس,للتفسير الماد ي للتاريخ من وجبهدة نتلسر 
أمعانها: و سهدت لي ١‏ الاب ربتلا فود للقيو الناوى اللناريج جل لياه 
بينه وبين المادية الجداية ؛ وجا“ هذا الباب فى ثبانيةً فصول : 

الفصل الاول : الماد ة سابقةنى الوجود على الفكر ه وقد عرضت نيه لتعريف المادة 
حالس ]وين تأنيا فى رقم جافة إن لدي الاك وى ال ام 
الفغسصمل الثانى: قوائين الماد ة عرضت فيه قوانين الماد ة وكيف نهمها الماديون 
ويف طبقوها على حيساة المجتيعات البفسية : 

الفصل الثالث : أثر ننارية د ارون على التفسير المادى للتاريخ » وقد عرض تيه 


آثار الد اروينيه على الفتر الاوربى يصفةعامة والفكر الشيوى بصفة خاصة ٠‏ 
الفصعمل الرابح: مرادل التطور في التاريخ البشرى وحتبياته 6 وقد تحد دنتفيه عن 


اساليب الانتاج وقوى الانتاج وأثرها على الحياة الانسانية » ثم تعرضتفيه لتتسسسسيم 
الماديين للمراحل الاجتماعية نىالتاريخ البشرى وهى الشيوية البد اثية والرق والاقطا ع 


والراسمالية الاعستراية السيد للشيوية » وثمرةبت للصراع الطبقى ونشو الا 
والاستعمار : | اميت 


الفمسل الخامسا. 5 : التفسيرالمادى للتا ريخ وألد ين 6 - كرضت فيه موكئفا 


تع ص جمد سوج جن جتجت ممم سمس اصع جو تنمت ااه ساس 


الشيكيين من الدييسن © وناقشت القضايا المتعلقة بهذا الموضوع : 


الفسسل الساد سن : التفسير المادى للتازيخ والاؤلاق 6 وف عرضت فيه موقف 


الات عج هه سحت توه تب جسيسه ناته نجس 


الفيويسين من الاخسلاق. هوناقشبالفضايا المتعلقةبه كذلك ٠‏ 


العمل 0 : التفسيرالمادى 0 والشخصيا تالبارزة ه فقد عرضات 


ةا سوسوي متحت جيه «س جه يواتن 


الفصل الثا بسن : التفسسير الماد ىللتاريخ والاسرة © وقد عرضت فيه موقتسف 


0ك 


الشسيكيين من الاسرة 6 وعلاقة الريجل بالمراة »وشيوعية النساء القديمة والحديثة ٠‏ 


أبا اللبساب الثائى فهو :5 مناقفة النارية وقد جا فىعث_سسرة فصول 


الفم ل الاول : هل الماد ةازليةابدية ؟ وتد تعرضتفيه امناقشة الشيويين 


الل 


وناقشضت جميع التضمايا المتملدة به * 


الفصسل الثانسسى : دك الماد ة سابةة فى الوجود على الفكر » تعرضتنيه لتعريقا ت 


الماد 5 الحجديدة 0 والمغالطة المفتملة فى أسبقية الماد ةف ىالوجود كا لى الفكر 
الماركسيين كن حذث! الراى 9 
الفيصسسل الكالك : 


وهى الترابط. والحركة ه والتطور والتنادي بالاد لة العلمية ٠‏ 
الفجسييل اراسي 


مناقشة قوانين المادة » تعرضت فيه لمناتشرة قوانين الماد ة 
قوائين الماد آلا تنطبق على حياة الانسان «تعرضت يه 


لسلوك الانسان وسلوك المادة وتفرد الإنسان عن المادة ٠‏ 
الفميسل الها 


صم ؛ مناقشة آثر نظرية د ارون على التفسير المادى للتاريخ 6 تعرضت 


0 


فيه لمناقشسة نناريةد ارون بالاد لة الملمية * ولاقوال العلماء التى تجدئت عمسن 

تفرد الإنسان عن الحيوان 0 

التسل النسياد س : مناقشة مراحل التطور فى التاريخ البمرىودتمياته » وقد 

خصصته امناقشة أهم الاد لة التى اعتمد عليها التفسير الماد ىللتاريخ والقنايا التى 

يحثبها ه فقد تعرضت لمناقشة تطور القوىالمنتجة واد وات الإنتاج ٠‏ والشيوية البدائية 
والرق ومراع الطبقات ومرحلة الاقطاع والراسيالية » رضت موقف الاسلام من المابقسات 


والرق والاقطاع ه د ور اليهود فى جور الراسمالية ه وتمرشتبا نقد للمامل الإتتصادى 

والحتميات 6 ونشوء الأمم والاستءمار وتعرضت لنزعة الملكية الفيدية ٠‏ ودعواهم من كل 

حسب ططافة ولكل <سسب <اجته » وتعرضت لفكرة زوال الد ولة وتنيوء! تماركسى والادلسة 

الغى تكذببا » وابرزتتراجعهم عن كثير من مباد ىم الشيوية ٠‏ 

الفس سل السايع : مناقشة موقف التفسير الماد ىللتاريخ من الدين ٠‏ تعر.:سات 
ع5 لاسياب محارية الشيعية للدين والقضايا التى أثاروها حول الدين بالمناقفة الحعلمية ٠‏ 

العسعما الثاسن ؛ مناقشة موقف التفسير اأماد ىللتاريخ من الاخلاق ٠‏ وتمرضت 


د ية للا دخادق »وا لقضايأ المتعلةةيها ٠‏ 


تعرست فيه رضت ازيه اانروت الكيسيو تن الافراد البارزين » ود ور الانبياء والمصادين فى د فح 
عجلة التاريخ الى الإمام 


الفس سل العاكسر : مناقع.ة موقف التفسير المادى المتاريخ من الاسرة * وقد 


5-5 قصرة عت فيه اه موقف الشيوعيين من الاسرة ك اولخالة المراه الاوربية فى الفسسوق 


0 


أبا البلباب الثالتث قدو : التصور الإسسةا ى ويشتمل على فصلمن 5 


2222 ا ا م 
للشلا و ست 


الشه سل الول : سنن الله نىالكون والانسان وخصاصها ٠‏ وقد تمرضست 


( ده ) 


نيسبسه لمفهوم التصور الصحيم للاليهية وافره. على الناضء وستن الله القاكتة 
فى الكون ٠‏ ون الانسان فى التصسور الاسلانى ٠‏ ظ 
متيل الثاين : تفسسير تاريخ الامم بمقتنىالتصور الاسااى ٠ ٠*٠‏ 


تعرنست فيه لبيان مفهوم الحضمارة فى الاسسلام * هوامل سقوط. الحضارات ٠‏ 


الخاتمة: وقد تمرضساتفيها لاهم النتائج التىتصلتاليبا من خلال 


اليدث ٠‏ 
هذا وأن أملى فى الله عز وجل كبير فى ان أكون قد وفيت هذ.! الموضوع حقه 
من المناية واابحث وأ لتمحيص ٠»‏ وآن أكون قد أتيت فيه بجديد »6 ومن الله اسستلهم 
العون والسداد ٠‏ فهو ولى : لك والقادر عليه صل ىالله وسلم مارك على نبينا 


محمك على آله وصحبه أجممين 9 والحبد لله رب العالمين ٠‏ 


10) 


5 3 : ءُ 


50000 الانسان عن الي اهب اللوية ١:‏ وا انيح سيسق 
طح سؤالهو : هل نشأت هذه اللذاهب نشأة طبيعية » أمأن لبا 
ْ طزونا خاصسةبها ؟ 

أن أوبا التى نشأت فيا اليذاهب البادية المعادية للدين وانتشرت 
منها 6 لم ثمرف الدين الصحيح المنؤل من عند الله ه وائما اعتنقت ديشنا 
محرنا ممزيجا بالكنية » هوالدين النصرائى ٠‏ 

.ولكى نمرف كيف حرف الدين النصرائى عن أصله الصحيح © والآثبسار 
التى ترتبت على هذا التحريف 6 :لايد لنا من الرجع الى الوراء قليلا 
رك طبيعة الدين النصراتى ٠‏ والجو الذى نشأ فيه هذا الديسنه»ه 
والظروف التى أحاطت به منذ بدايته » ومن ثم كيفتم التحريف ٠‏ 


إو 


الدين الصحيع حا أنه الله 1 


أرسل الله تيحال كُعالق اليل الى أذراسبط . مبشزين وله بهن ة 
أرسلهم لهد اية النلس واخراجهم من الظلمات الى النور ٠‏ 
0 
وكانت رسالتهم الى اسل اللبيم/ واأحداة, 8 يهى دعوة :ال اه 
الله وافراد ». سبجاته وعالى باليمية 9) ' والاليعية 7500 
بلا شريك وطيعون أسيه + 


فا نكل يسول يقول لقيبه + ” ياقم اعجدرا الله مالكر من اله غيسره" 99 , 


)١(‏ ديحيد الوجيةقن اعتقاد أ ن الله سبحائه 1 خالى العتكاة 
وراقهم » محييهم رسيتبم ٠+‏ قد أتر بهذا التوحيد اللشركلون 
السالفون © ومعظمهم اهل الملل السابقة كاليبئ والنصارى وفرهصم 
والدليل على هذ! الاقرار هوقوله تعالى . : امن شين 
السماوات والارض ليقولن الله ه قل الحيد لله بل اكثرهم لايعلسون” 

سورة اقمان الاية هلا» 0 


(0) توحيد الالوهية م وهو توحيد العبادة 6 قز فزن الله سبحاتئه معالى. 
بالمبادة لانه الستحق لان يعبد لاسواه © مهما سيت ل رجتسسسسسهة 
علت منزلته وهو التيحيد الذى جاءت به الرسل الى اسن ٠‏ لان الرسل 
عليهم السلا م جاعوا بتقرير: توحيد الربهية الذى كانت امسم تدتق ده 
ود عوتسهم ان توحيد ست ه كما اخبر الله عنهم فى كتاأببه 
المجيد ٠‏ 
:0 ” والى عاد أخاهم هرد ا قال يأقوم اعبد وا الله مالك من اله غيره ه6ه أن 
انتم الا مفترون” سورة هود الاية ٠ه‏ ار عبر الك تيدان 
والاركان عن د رن الشرك والكفران ص ١71١١‏ كتاب الجامع الفيمد 
الرسالة الثالثة انواع ع التوحيد وانواع الشرك ص٠6"‏ ه وبالصكيه 
تطهير الاعتقاد عن ادر ان الالحاد ص" ٠541‏ 

(') سورة هيد آية ٠ه ٠‏ 


(ع) 0 


كانت كل رسالة سماوية ذأت شقيين م" عقيد *. ا ٠‏ 


أما العقيد ة فبى ثابتة تة لاتتغير وهى. دعوة اللدل يدل 2 1 ةا 
الله مالكر من اله غيره 23 ٠‏ هى وديف الله نيكحاته وماق كازي تيه 
عن الصاحية والولد والشزيك ٠‏ وارجاع الامر والخلق والتدبير والتحاكرم اليه 
سبحائه تعالى ٠‏ وشريعة تحكم حياة النلس بما يتناسب مح نوهم وقد مهيسمء 
الى مجتمح منظم ود ولة ٠‏ فيها التشريخ الاقتصادى والسياسى والاجتماعسى 
الخ ٠‏ يحكم بها وفق مأيرضى الله سبحانه وعالى كما أنزلت من عنده 6 مسن 
غير تحريف أو تعطيل أوتبديل ٠‏ 

مودت اليل الذيت أرسلهم الله سبحاته يَعالى سيدنا موسى عليه السسلام, 
أرسله الله سبحانه وَمالى الى بنى اسرائيل بمقيدة التوحيده الخالمبة ه 
المطهرة من الشرك ٠‏ شريعة تحكم جياتهم على هدبى اللهعز وجل ٠‏ قد آمن 
معه نفر من قومه فصد قو ونصروه * وأبى آكثر يبود الا نفورا ٠‏ قاروا دعوة 

الله وذبوا رسله قتلوهم ٠‏ 

حرق امع : 6 ماخر باس الله بعليو مرا با أجل الله لمحسسير: 
أسرفوا قوحب الدنيا ويتاعها المادى ه كان الجشع والطيح ديد تي مء 

والحقد والبغضاء والحسد والفتنة خلقهم ولبيعتهم * 

٠‏ هذه الصفات الخسيسة والطباع اللثيمة كرصهم النلس واضطهد وهم وأذ لوم 
وشتتيهم ه لذ لك نشأوا حاقدين على البشرية » أحبوا اتيم واستملوا على 
البشرية ونعموا أنهم شعب الله اليختار » لم يتركوا بابا للخير الا أصد وه «لاقبسرا 
للشر الا نبشوه ٠ ٠‏ 

رشاءت حكية الله سبحائه ومالى أن يرسل اليهم سيدنا عيسى عليه السلام 
بومالة جديدة » وهى ككل رسالة منزلة من عند الله عقيدة وشريعة ٠‏ وان كانسست 
لو تأت بتفصيلات تشريعية ٠‏ ف لك لان شريعتها الاساسيةكانت اللتوراة 
مع تمد يلات غيركثيرة نزلت على عيسى عليه السلام فى الانجييل ٠‏ 


(9) سورة هد آية ٠ه‏ 


)5( 


قال لكات مدان عن لماك سعط الات * وصدقا لما بين 
يدى من التوراة ولاحل لكم بعض الذذى حرم عليكم » وجنتكم بآية من رس كما 
فاتقوا الله وأطيعون 23 ٠‏ ظ 

تكان المفغبى الطبيعى للنصرانية أن تحكم شريعة الله المنزلة فى التوراة 
مخ مراعاة التمديلات الواردة فى الانجيل ٠‏ 

قد نزلت سالةعيسى عليه السلا, لمواجهة الماددية المتلرفة التى كائنست 
شائمة فى بنى اسرائيل ٠‏ والعالم الروائى يو بحعث السيح عليه السلام »تلك 
المادية التى غالت فى التشبث فى الارش والواقع المحسس والقيم الارضية 
تلك المادية المتطرفة التى قطعبتكل حلة لبا بالسساء » ممالم الرج ٠‏ لذلك 
لابد لها من قدرملائم من الروحائية الصافية لتتناسب مع المادية المتطرفة هلعلبها 
تصلع التقو. ٠‏ 0 0 

يقول شيخنا الاستاذ محمد قطبب حفظه الله : ” ون ثم كانت كل تعاليم 
المسيع عليه السلام دعوة للتطهر والروحائية 6 ب عوة ترتفم بالانسان عن تنه 
وتصل به الى الافاق العليا التى تسموعن الضد والمادة . الافاق الطليقة مسن 
قيود الارض من نوا الشسبوات : 0 , 


لبيئة التى نشأت نيبا اللمزاتيكة : 
كانت الد ولة الرويانية الؤنية هى المسيطرة على بلاد الشام بيت المقمس 
وت نزول الرسالة على عيسى عليه السلام * 0 
وبنذ اللحظة الاولى بدا اليبد يكيد ون للدعوة الجديدة ه ويشعلون 
نار الفتنة والفساه ضد هذا الدين الجديد ٠‏ 


ه٠ آل عمران اية‎ )١( 


:)8( 


كما هو هلوز 1 ن أمطهاد ف الأنساء مرفي متأملة فى نفوس 5 
يقول أللة سبحانة ل 8 أفكلما جاءكم زسول بما لاشهوى أنفسكم استكنزشم: 
ففريقا كذ بتم وفريقأ نفتلون *(1) 


بداية اضطهاد النصارى 
بداية افطياد اللصاري ‏ 


ونشأ الخلاف بين اليب والنصارى ولع تتدخل الدولة الرومانية فى 

بد اية الامر فى هذا الخلاف » لانها كانت تمتيره خلانا داخليا لاير 

بيصلحة الدولة كل مايهم الد ولة هو النتقرا الاي ه وخضع الهيئات كلبا 

لنظام الحكم فيبا © وليسمن مصلحتبها أن تتدخل فى السائل الخلائية 

التى لاتضر بصالحجها ٠‏ ولكن الييد لم تفتر همتهم ولم يقعد وا عن امال 

نار الفتئة ساعة واحدة © لجاوا الى جميع الومائل والحيل حتى تيكتوا أخيبرا 

من اقناع الحاكم الروائى بيلاطس من أن ن المسيح بودععة خار علن الابراطوي:: 

فأمر بيلاطس بقتل اللسيح غليه السلام صلبا ٠‏ ولكن الله سبحائه وعالنى نجاه. 

ليدم فلم يتمكنوا من صلبه 6 بل صلب يبهذا الاسخرييطى بكائه ؛ حيسث 
مع الله شبه عيسى عليه السلام عليه * 


ل تبالن اهنا وسهم الباطل بأنوم م الى ميم ظ 
ولكن شبه لهم ه وان الذ ين اختلفوا فيه لفى شك 9 به من علم الا 57 
الظن » 0 يقينا 6 بل رفعه الله اليه كان اللهعزيزا حكييا * (5) . 

والسهم نى الإمر أن الاضطباد الدينى للنصرائية بدأ منذ اللحظضة 
الاولى لظبورها ٠»‏ واستمرت عملية الاضطهاد والتعذيب بعد رفع عيسى عليه 
0 من الارض لوالو 5 كان رد قاسيا ألا 0 


010 سورة البقرة ‏ اية /ا./ 
(5) هه النساء _اية م١‏ 


أنه تصرائى ‏ 1 الطين بلة أنالرويان اهنا التصارى بحرق روا بيدا 
جام غضسسهم عليه ٠‏ كان أقسى اضطنهاد شسهد وه علق عنبثد نيرون الطاغيسة* 
تقد تخئن قى تحذ يسهم حتى كآن يليش بعضهم جلك الحيوانات وطعمبب سم 
للكلاب ٠‏ كان يدهن جلد بعضهم م الاخز بالقار ة ويشمل النار تى أجسادهصم 
لتصير مشاعل تفير الظلا, وام رجاف الظرقات » غير هذ من الالوان 
البشمة في التحذ يب ٠‏ 


وجاء بحد * الامبراطور تراجان ع برع وأعاقاين الكديرين , منهم «ثوجاء 
الامبراطور د يسيوى ولويقل عن سابقه فى اضطهاك النصارى ٠‏ واخيرا جاء 
الامبراطور دقلد يانوى ٠‏ قد قدل الكثيرين من النصارى وخاصة من الاقبساط 
فى دصر حتى سمى عصره بعصر الشهد |* لكئرة القتلى الذ ين ماتوا تحت سيمسا ط 
التمذ يب والحريق والصلب ٠‏ 00 


فى هذ ا الجو المشحون بالاضطهاد 5 وت 
عليه السلام » ونىهذا الجوالمظلم الملى*بالاشطراب النفسى والخوف والفسزع 
د ونت الاناجيل المعروفة ٠٠‏ 


و يرن انا أكتب عن الجو الشى بت اقزة لق ياف السرانية .أن 
أدمض لخصائص الحضارة السائدة فى ذلك القت واثرها علىهذ» الديانة ٠‏ 


لقد كانت الحضارة الررمائية هى الساعدة فى ذ لك القت 4ك الرماينين 
تتلمذ وا على اليوانانيين َأئروا بفكرهم وبد ارسهم الفلسفية 6تتلمذ وا فى الققر 
والا.. اب عليبم ٠‏ مناء على هذا الامر فلا بد من عرض سريع لاهم خصائص الحضارة 
اليونائية6 وأثر مد ارسها الفلسفية على النصرانية ٠‏ 


(1) انظركتاب السيحيةٌ ص 2١‏ 19 والاضطهاك الدينى فى المسيحية والاسلام 


26 
خصائص الحضارة اليونائية 


7 5-5 بيفية أذ أمم | العالى ه رأككرها استعداد! للعلم 
لت 6 ولكننهم كانوا فى الد رك الاسغل من ناحية التد ين والعيادة ٠‏ ققد 
كانوا يعبك ون الاكان وينحتون التمائيل والاصنام ويتقربون اليها 
هذا ود تبر مشهم فلاشفة وأديطء علماء ء ماتزال لهم كلق خر يسنا 
يكثبات العالم ٠ ٠‏ تمثاز الحضارة اليونائية بالاضافة الي الصفات التى كانت تشترك 
فيها من باقى الامم في ذ لِك القت بالخصاعص التالية ؛ 
الاييان باليخسصص ؤْلة التقد ير لما لابقع نحت الحس ٠‏ 
؟ ‏ قلةالدين والخشيع 
#9 شد الاعتدان بالحياة الدثيا والاهتمام الزائد بمنافصها ولذاءك ها 

” ويمكئن أن نخمر هذ ه المظاهر المشتتة فى كلمة مفزدة وهى 3 الماد ية 1 

نقد كانت الحضأرة اليرنانية شحارها * المادية ” وهى التى ينى يببسا 

كل مايتصل باليوئان من ثقافة لم وفلسفة ودين » فلم يستطيعوا انيتصوروا 
صفات الله قِدرته الا فى شكل آلبة شتى نحتوا لها تماثيل » ونوا لبا 
معابد يهياكل ٠‏ فللرزق اله ٠‏ وللرحمة ل ثم نسبوا اليبا كل 
مايختص بالجسم المادى ونسجوا حولها نسائج من أساطير وخرافات 
صوررا المعاتى المجرد 3 تصيريها فى أجسام واشكال ٠‏ فللحب اله 
بللجمال اله 0( 

. شي ركتب التاريخ الى أنهقد كثر فى حياة اليونانيين الطرب ا 
ورقة الك ين وقلة الخشيع ه والولع بالصور والتماثيل ٠‏ قد كانوا يملس سون 
آلبتهم كما يعظمون حكامهم شيوخهم ٠‏ وكانت عبادتهم وأعمالهم الدينية جسد ا 
بلارج ٠‏ قد نشأ فى نفوى اليونانيين حب الوانية وحتى أن بعض علماءصم 
طالب بمعاملة الاجائب كما تجنامل البسهائم 6 انوا يميزون بين اليونانى يفير 
اليونائى ٠»‏ * يل أن ارسطاطاليس لم يكتف بحب وطنه والولاء له فحسب هيل قال: 


لحي ورك ىق ليان الحرب ضمح الحاعئك > الذوب بنسجه صواينا ٠‏ ويقال 
لسع وحداه بمعىق منكرد بخصائصه صفاته 5-3 كك با لا 
(؟) ماقا خسر المالم باتحطاط السلمين ص 9176 ٠‏ 


040) 
لو تانينق لبن أن اريخا ايا اليا هربا نينا دلوو اف 0 
مدعيرة لا لور 


أت هذ المدرسة فى يمر ثن الشرق * وان من أضير اسائة تسسا 
آمنيس المتونى عام 5617 م الذى اعتتق النصرانية ثم ارتد عنها الى ؤنية 
الك ولة الروبائية ٠‏ ثم جاء افليطين عام 157١‏ م الذى تتلمذ فيلى هذه المدرسة 
ثم رحل الى الهند وفارس » واطلع على تعاليم البرهمية والبوذ ية ٠‏ 
تتلخص فلسفة انلوطين بما يلى : 
_- الكين ان نشأ عن * م 00 1 اي 5 
1 منبئق دعت عالق الا الاول . ْ 
 '‏ العالمكله نىتد بيره وتكوينه تحركه يخضح لهذ ه الثلاثة : المنشىء الا زلى 
الاول ‏ العقل المنبثق عنه ‏ الري الستى فى سي و تتشفك باتسية" 
الارواح جميعا * 
ويشرح اغلوطين نظريجه الثلاثية فيقول : ! 
1 - ع المنشى * ا ٠‏ وليس,صد ورك كا لولا ‏ 6 ونه ائبئاق » 


؟ ‏ وبين العقل انبثقت الرى التى هى وحدة واساس الارواح كلها * 
" ب «وهذه الثاثثة : المنشى* الاول 6 والمقل » والروح اساس توالكد العالم 
كلتم 7 


(9) الصدر السابق ص 2978 
(؟) انظر أنواء على المسيحية ص٠٠ "١‏ ه ميحاضرات فى النصرانية 
ص ٠75-198‏ 


)) 
أثر مدرسة الاسكندرية علىالحقيدة النصرر.انية 
الر يدوه ا عحاريه ل ال ا ا 


تأثرت العقيد ة النمرائية يفكرة التثليك نعف الامكسون ية تأفرا 
كبيرا و حك أن فلسفة مد رس الاسكندرية ترجح العالم فى تكوينه وتدبيره 
الى ثالث .قدس : المنشىء الاول ٠‏ والحقل الذى تولد منه كما يتولد الولسد 
من أبيه » والرى الذى يتصل بكل حى ربنه الحياة » فاذ ا عبسرنا عن المنشسى* 
الاول بالآب 6 ون العقل المتولد عنه بالابن © ون الرح بريجح القسسسدس 
كما هوثالث النمارى, الذى أخذ ببعضه مجمع نيقيه وكله اليجامع التى جاءت 
من بحداه 0 7ل ريا فى التسمية عن الصواب * 


0 


والمعروف أن السابق استاذ اللاحق 6 ربد رسسة الاسكندرية سابقة على 
مجمع نيقيه والمجامع التى جاءت من بمده )١(‏ » هذه المجامع إلتي قسررت 
عقيد ة التثليث وفرضتها على النصارى ظليا عد وائا » حين حرف علماو خسم 

كلام الله عن رضعه ٠‏ 

ا جين لرتيه : * أن هذ! التزاي الذى تحدئناعله فى 
الباب السابق بين العقيدة اليهودية والميتافيزيقا الاغريقية لم ينتج فلسفة 
' تحب غيل كان يله أيدااذين #فالستيحية الخارجة بن السيحية تيسن 
أن تشربت رويدا رويد! بالتصورات والافهام الفلسفية للاغريق » بوساطة بلس 
اليسول وك لف الانجيل ‏ كما يقول القديس يرحنا ‏ وآباء الكنيسة ٠‏ لقبد 
شرب اللاهت السيحىمن الينابيح نفسها التى شرب بنها المذهب الافلاطى 
. الجديد : نتلبرفيه مشابه كثيرة لبذ ! المذ هب ٠‏ ران افترق عنه فى عدة نقساط 
أساسية ٠‏ 

| ”حقا استنذ اللاهوك اللسيحى ء بل المذهب الافلاطؤى الجديد اليبذٍ هب 
التثليث > فالاتاينم الثلاثة الالبية هى نفسبا لاتختلف فيها ٠‏ الاول هوالله 


(9) انظر محاضرات فى النصرانيةص 9" ٠‏ 


)1١١( 


الذى ليصف ولابحيط. به اراك 6 الله الذى يحوى فى ب وحدته كل كمسسالات 
اذ كان منبمها : هوالخير البطلق 6 قِد أطلق عليه السيحيون اسم الآب 
والثانى 6 أوالابن » هوالكلمة ٠‏ وهوكذ لك العقل الالبى ٠‏ يل ان نظريسة 
المثل الافلاطينية » التى تجعل الكلمة هى اليقر الازلى » نجدها عند القديسس 
كليمانت كما عند افلوطين ه وااثالك هودائما الو القدس ٠‏ 


" كذ لك لم تكن الاقانو, سواه في راق الافلاطوئيين المحدثين 6فأميحست 
سواسية فى رأىالسيحييين : الفكر أوالمقل الالبى يجب أن يكون تعبيسرا 
معادلا للذات الالمبية ٠‏ فالابن الذى صد رعن الآب الح اكه 
والا لكان من طبيعة الكاأن يكون منه غير الكامل » وذ لك لايكون اتحطاشسا 
. حقيقيا ه وهذا ان صح صار الباب مفتيحا للمذ هب الحلولى الذى يتل 
غير الكامل نتيجة (اومعلولا ) ضرورية للكامل ه أى أنه وهو ليسالا واحدا 
كما صار الابنن ” () ٠‏ والابن فى منزلة سواء ٠‏ كذلك الحب الاليبى 
أى رو القدس صار فى نفس المتزلة هذا ماهد ايطاة اللافك الستيشيس 
الى اطلاق أسماء اشخاص بدلا من اقانوم على الوحدات الالهية ٠‏ 


” وأخيوا نجد :.'رقا ثالثا يستخلصمن هذ ينالفارقين : ذلك بأنه عنه 
الفلاسفة الاسكند ريين يتم الصد ورعن الله نفسه من الاقنووالاول الى الثاننسسى 
والىالثالث يطريق اث 6 لكن الروج لما لم تيق ريج المالم و لم تعد 
واسطة بينه هين الله ٠ ٠‏ 

م التثليث كما هم الاثلاطرنيونلمحدثون ه نجد » تثليثا مفشوحا كما رأيننا 
بينما نراه ثى اللاهت السيحى تثليئا مغلقا ه فالعالم »كما ذهب يجسال 
هذا اللاهورت » لايصدر يمد عن الري الالبية وحدها بطريق الفيضه يسبل 
يجب أن يكون انتاجا مشتركا للاشخاصالثلائة معا 6 هذه الاشخاصالستى 
لاتتسا وى الاثى الازلية فحسب »ه بل فى كل شىء ٠‏ كذ لك بينما صدور تلك 


٠ ولعله خطأ مطبمى لا ناليقسِك من كلامه هوالاب‎ ٠ هكذ! وردت‎ )١( 


(؟1) 
3 اك 
الاشخاص الالبية يتم بالقيضى ه نجد الانستقال من الله الى العالم يتوعلى وجسه 
آخر هوالخلق ٠‏ لقد كان العالم من العدم بما فيه المادة نفسها ايضا ه بعسل 
اشترك فيه القدرة الالبية والعقل الالبى والحب الالهى ه كانوا جميعا فسى 
)0 


مرتبة سواء ٠‏ 


خصائص الحضارة الرويائه ثييمسة 

تأثر الرمان بحضارة اليونانيين تأثرا كبيرا ٠‏ ويخاصة فى مجال العلم والفلسفسة 
يقتصر الخضوعلى هذ ! فحسب وانما غلبت المد نية اليونانية المد نية الروما ئيس سسة 
فى الاخلاق والاجتماع والعواطف والنزعات 6 بل فى كل ناحية من نواحى الحيساة 
العامة » حتى أصبح الروانى يقلد الاغريق ويتنبل بذ لك ويتظرف ٠‏ 

وهناك تشابه كبير بيناليونائيين والرومانيين من حيث الايمان بالمحسس » 
والغلو نىتقد يرالحياة والشك نى الديت والاستخفا:: بنظامة ولقوسه ٠‏ والاءعتسزاز 
بالقومية والتحصب لها ه والحب المفرط للوطن » والاعتداد بالقوة واحترامهيبا 
احتراما زائدا يلغ العبادة والتقديى . 09 

لم يكن للد يس سين أثرعلي اخلاق الريعان سياستبمع 


كان الرويان كلما تقد موا بالعلم . وّنورت انكارهم زاد وا استخفافا بالديين» 
وفصلوا بين السياسة والدين من أول يوك حيث قالوا ان الالبة لادخل لها فى 
السياسة وأمور الدنيا ٠‏ يقول ”سيسرؤز ” * لما كان الممثلون ينشدون فى 
د ور التمثيل ابياتا معناها أن الالبة لادخل لهم نى أمور الدنيا يصغى الييسا 
الناس ويسمعونها بكل رغبة 50 2 1 


٠ المدخل لدراسة الفلسفة الاسلاميةصس 1517 ه96‎ )١( 
.* ١79 (؟) انظر ماذا خسر العالم باتحطاط السلمين ص118‎ 
٠18١ (؟) عن كتاب ماذ! خسر الحالم بانحطاط السلمين ص‎ 


1 


فلم يكن للد ين تأثير فى سياسة الامة واخلاقها ومجتمعها ٠‏ ولم يكن ينملك 
عليهم شمورهم ويولجم ويراقب عليهم اخلاقهم ونقاتهم » ولم يكن ديسا 
عميقا يحكم على أرواحهم وينبعث من اعماق تلههم 6 بل كان تقليدا من التقاليسد 
تقضى السياسة بالبقاء عليه ولوبالاسم واليسم * 9 ء 

يقول ليكى : ” ان الدين الروحى كأن اساسه على الاثرة ٠‏ ولم يكن يرسى 
الا ألى رناهة الافراد وساايتهم من اللصائب والمتاعب » والشاهد فى ذلك أتبه 
ظهر فى رودية مئأت من الابطال والعظماء ه ولكن لمينبض فيها زاهد فىالدنيا 
عزوف عن ملذات الحياة ٠‏ ولا تسمخ دثالا فىتاريخ الرى للتضحية والاشار 
الا مجده لاتأثير نيه للدين ولكن مبنيا على الوطنية "99 ٠‏ ظ 

ويقول الاستاذ الند وى : ” والظاهرة التى يمتازيها الرور من بين أسسصسم 
الا ض المعاصرة يل بعدها 6 والتى اصيحت لبها ' دينا تدين به شمارا تعسرف 
به هورى الاستميار والنظر المادى البحت الىالحياة 6ن لك ما ورئته اويا 
الناصرة فن ملفا الرصين امي 10 ٠‏ ظ ظ 

ويقول الاستان محمد أسد : ” كانت النكرة التىتقى عليها الامنراطوريسسة 
الرومانية هى الاجتياح بالقوة واستغلال الاقوام الاخرين » لفائدة الطلسن الام 
حده ٠‏ وفىسبيل الترفيه عن فثة ممتازة لم ير الروانيون فى عنفهم سوه ولا فى 
ظلمهم اتحطاطا ٠‏ وان”العدل الرونائى ” الشهيركان عدلا للرويان رحد هم 19 . 


(1) انظر نفى |أمصد رص +98 ٠‏ 
(؟) ليكى : تاريخ اخلاق اوربا ص ١77‏ نقلاعن المصدر السابق ص١8١‏ ل 
٠18١‏ 
(9) نفس المصدرص 181* 
(4؟) بهذا هوالاسلب الذى نهجته الدول الاستعمارية كبريطانيا وفرنساأا 
غيرهما م الامم الستعمرة حيث كانوا يستغلون خيرات البلاد وينيبسسون 
ثرواتها فىسبيل الترفيه عن شعوسهم قط ٠‏ ظ 


)١5؟(‎ 


هن البتن أن اتجاها كبذ ا كان بيكنا فقط على أساس ادراك مادى خاليص 
للحياة وللحضارة ”* ادراك مادى هذبه على التأكيد ذ وق فكرى ولكت سه 
على كل حال بعيد عن جميح القيم الروحية ” ٠‏ انالرومانيين فى الحقيقة لويعرفوا 
الدين وان آلبتهم التقليدية لم تكن سوى محاكاة شاحبة للخرافات اليونائيمة 
لقد كانت أشباحا سكت عن وجود ها حفظا للعرف الاجتماى ولم يكن يسبح لبا 
< قط بالتدخل فى أمور الحياة الحقيقية ٠‏ بل كان عليها أن تنطق بالرجز عل سى 
ألسنة عرافيها اذا سئلت مثل ذ لك ولكن لم يكنينتظر منها أنفق ا البعستسير 
شرائح خلقية م ,)١‏ 

على هذ | الاساس فالفلسفة الروبانية فلسفة ارضية ٠‏ لاتؤمن الا بالحياة 
المادية » نكر تدخل الله سبحانه يعالى فى ششون السياسة والحكتم 
وفرض الشراعح الاخلاقية عليهم © أى انهم يرنفضون التحاكم الى شرع الله ٠‏ 

وح أنهم كانوا يعبى ون آلهة نية متعددة © فانهم كانوا لايد ينون لها 
بالطاعة فى أعيا لهم وتصرناتهم ولاسلطان لها على نفوسهم ٠‏ 

قد كانت الاديان فى الد ولة الرومانية قبل أن تصير نصرانية ثلاثئة صى 
)١(‏ دين الدولة الرسس وهوالونية ٠‏ 
(؟) دين اليبكد ٠‏ 
(؟) دين التنصارى ٠‏ 

وفىخضم الاشطبهاد الدينى للنصارئ حدث مايلى : 
أ # دخل نفر من النصارى فى الرثنية ولكنهم ظلوا بعقولهم مِلوهم نصارى ٠‏ 
ب دخل نفر من الوُنيين فى النصرانية بعد زوال الاضطهاد ولكتببستسم 

ظلوا بعقول صاطفة هنية ٠‏ 

قد نشأت فى الك ولة الرومائيفلسغة خاصة نتيجة للظلم والاضطهاد الذى كان 

يعانيه المجتمع » والترف والبذخ الذى كان يعيشه النبلاء والاشراف ووفساد 
رجال الدين © ونتيجة لضعف السلطان الد ينى قى النفوس * 


٠ 75-150 ص٠ محمك أسد - الاسام على مفترق الطرق‎ )١( 


داق 


. فلما أراد الغلاسفة أن يملأوا الفراغ الذى تركه سلطان الدين فى صد ور 
الناسقد موا تلك الفلسفة التى تسموا فيبا العواطف بالمقل الى أعلى © وامتزجت 
تلك الفلسغة الجد يد ة بالكنية والنصرانية وتكونت د يانة جد يد ة ة أو شستهسة 
جديدة هى النصرائية الى ل والانعار الكنية ء أو الكنية 
الق مات سيحية ياضيك فى بحقةعسيى النليية 19 د 


اتلحراف النصرائيسية 


الال : انحراف فى العقيدة ٠‏ 
والثائى : صل العقيدةعن الشريعة ٠‏ 


كيف بدأ الانحراف فى الحقيدة_؟ 

ذكرنا سابقا أن الد ين المنزل من عند الله علىعيس عليه السلام هود ين 
التيحيد الخالس>د ينالائبياء جميعا ه الذين افرد وا الله سبحائه قعالسى 
بالمبادة والحاكمية؛ ونزهوه عن الصاحب والولد والشريك ٠‏ 

يلكنالنصارى حرنوا دين الله ء قَامِوا دعوة التوحيد التى جاء بيبا 
عيس عليه السلام » مِزجرا العقيدة الصحيحة بتماليم الكنيين وفلسفتهيسم 
اضاء للجباهيو حتى يكسبوا ودهم ويدخلوا فى د ينهم ويكونوا عونا لهى فى 
نشر الك ين ىق الارض 5 

أل يدا التحريف : 

قد بدا التحريف نى قت مبكر من ظلهور هذ | الد يزعلى الارض شولى كبسسر 
التحريف اليبودى شاول اوبولس » الذى يعتبر الم سس الحقيقى للديائنة 


م 1غ 


(1) انظر اضواء على المسيحية ص 51 ٠‏ 


)1١( 


يقول الدكتير احمد شلبى : ”* وولسهوالمؤ سس الحقيقى للديائة 
السيحية ٠*٠ »٠‏ ولم ينفر بولسمن النلقرس الؤكنية 6 بل على الغكس اقتبسسس 
كثيرا من هذ ه الطلقوس لعن تقراف ب السننين درن أن روا 0 

ويقول الاستاذ عبد الكريم الخطيب : ” فلقد التقت المسيحية بالثنية فصافحتها 
يصافحة المسالمة والموادعة ه بل واللصادقة [! فلم تنكر عليها يجها سن 
وجوهها ‏ بل أن دعاة المسيحية ورسلها الاولين قد غيروا مدلوا فى صميسسم 
الشريمة » لكى تجىء على سيت التفكير الكنى وبا استقر فى نفس الؤنئيمن 
يحياتهم من تقاليد عادات * 29 ٠‏ 


التحريف الاول : تحريف المهقيدة : 


وأول تحريف أساب من الديانة النصرائية يقتلا هوتحريف العقيدة قد 
سار هذ ا التحريف فى طريقين : 
الاول : القول بالوهية المسيح مذ ريدرة التثليث ٠‏ 
الثانى : استحلال ماحر, الله وتحريم ما أحل الله ٠‏ 

قد ظبر هذا التحريف نى قت ببكر والحواريون لايزالون على قيد الحيساأة 
حين انتشربين الناس أن للسيح طبيعة الجية ٠‏ على الثم من أن سيد نا 
عيسى عليه السام كما تمترف دائرة المعارف البريطانية ب لم تصددر 
عنه أى دعوى تخيد اين عتير الن 6 اومن عتصر اعلى من الع: 
الانسائى المشترك 00 , 

. كانت اليد الطولى فى التحريف كما ذكرنا سابقا لبوليس الرسول“اليهودى 
الاصل الذى اشتهر اول حياته باضطهاد النصارى ثم تحول فجأة فالص سح 


(9) اللسيحية من 7 

(؟) السيح ى القران والتوراة والانجيل ص ١1١/7‏ 0 

(؟) انظر رسالة العلمانية وافغرها فى الحياة الاسلابية المعاصرة ص ١١‏ والجفوة 
| كتعلة ص ه15 0 


)11 


الشخصية النصرانية الاولى والقطب الكتسى المعظم ٠‏ 
مولس هو أول من أثار مض ألوهية المسبح مدعيا أنه ” ابن الله 29ء 


" ماكان لله أن يتخذ من وك سبحائه  )9*‏ وكانت هذه الدعوى اللسذرة 
الاولى لعقيدة التثليث ٠‏ 


قد تأثر بولسبمد ربسة الاسكندرية القتى أشرنا سابقا الى تعاليسها هنبا 
نقل فكرة التثليث ٠‏ 


يقول ولز ” على أن ما أسهمت به نحلة الاسكندرية فى القكر السيحمى 
والطقوى المسيحية كان أعظم قدرا أو يكاد * . (؟) 

ويقول فى مضح آخر : ” وظهر للقت معلم آخر عظيم يعده كثبيرسدن 
الثقات المؤ سس الحقيقى للسيحية وهوشاو'ل الطسوي اوبولس والراجح 
أنه كان يبد ئالمولد وان كان بعض الكتاب اليهود ينكرون ذلك ٠‏ ولا سسراء 
فى أنه تعلم على أساتذة من اليهود بيد أنه كان متبحرا فى لاهرتيات الاسكند ريسة 
البلينية ٠٠‏ وهومتأثر بطرائق التعبير الفلسفى للمدارس ااجلنستية واساليسب 
الرواقيين ٠‏ كان صاحب نظرية دينية ومعلما يملم الئاسقبل أن بسع 
بيسوع الناأصرى بزمين طويل ٠*‏ ومن الراجح جدا أنه تأثر بالمثرائية اذ هو يستعمبل 
عبارات عجيبة الشبه بالعبارات المترائية ٠‏ ويتضح لكل من يقرا سائله ااكتمة 
جنبا الىجنب مح الاناجيل أن ذ هنه كان مشبحا بتكرة لاتبد و قط بارزة قوهسة 
فيما نقل عن يسوع من أقوال وَعاليم ٠‏ ألا وهى ثكرة الشخص الضحية الذى يقسسدم 
قربانا لله كفارة عن الخطيئة هفما بشر به يسوعكان ميلادا جديدا للل سرج 
الانسانية ه أما ماعلمه بولس فهو الديانة القديمة ديانة الكاهن والتبس ح 
وفك الدماء طلبا لاسترضاء الال * 29 , 
)١(‏ انظر رسالة بولس الى اهل روه صح ١‏ : 4ه 
)١(‏ مريم ه9"'. 
(؟) معالم تاريخ الانسانيةص 7١15‏ ج ؟ 
20 معالم تاميخ الانسانيةص 7٠١‏ 05لا ج؟ 


5-3 3 : 3 1 5 
: 5505 [عم لعزت “ا . 1 090 9 0 5 : 5 ذه 


)14( 


فقول الدكتور أحمد شلبى : ” لقد أحدث بولس فى المسيحية أحداقفا 


خنيرة ٠‏ غلبا بن (لتضيه ال الضليك : قال بألوهية السيح الوعيسة 
الزى القدس ٠٠١‏ الع *29ء 
قََ 


جد كد 1 التخريف ىالمة يد الذ هدم آساتن. الديانة 'الشرانو سيية 
التى تعانى من التحريف حتى يونا هذا ه نمرض التحريف الخطير الثائى فى 
العقيدة الذى هز النصرائية من اساسها وهو تحريم 1 الله ه واستحلال 
ما حرم الله“ والسارية على العقيدة ٠‏ 


ثانيا :_استحلال ماحبى الله تحريم ما أحل الله : 

قدم النصارى واحبارهم ورهبانهم تنازلات كثيرة فى عقيدتهم وشريعتبسم 
كسب 4 الونيين طيعا فى دخولهم فى د يشهم. ومن اهم هذ » التنازلات بعسد 
التثليث: تحريم ما أحل الله واستحلال ماحرم الله سبحانه وعالى ٠‏ والى هذا 
أشار الله سبحائموتعالى بقوله : 

اتخذ وا أحبارهم ورهباتهم اريايا من د ون الله والمسيح ابن مسيم 
يما أمروا الا ليغيد وا الها واحدا لا اله الا هموسبحانه عما يشركون *0) . 

قد نسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم نى حد يثشعسبدى بن حاتم رضى 

الله عنه ٠‏ روى الطبرى عن مصعببن سعد عن عدى بن حاتم قال : اليك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفىعنقى صليب من ذهب ٠‏ تقال ياعدى اط سبح 
هذا الكن من عنقك فطرحته ٠‏ وانشهيت اليه يفو يقرا فى شيرةابراءة قرا مسسسد» 
الآية اتخذ وا أحبارهم ورهبائهم أربابا من د ون الله قال : قلت يارسول الله 
انا لسئا نمبدهم تقال اليس يحرمون ما أحل الله نتحربونه ويحلون ماحم الله 
فتحلونه قال قلت بلى قال فتلك عبادتهم " وفى رواية اخرى قلت يارسول الله 


 ةهتلا‎ )١( 


)١4( 


أما انهم لم يكونوا يصلون لهم قال صدقت ٠‏ ولكنهم كانوا يحلون لهم مادم 
الله فيستحلرئه ويحريون ما أحل الله فيحرمونه 6 : 

من أبى البخترى قال سثل حذ يفةعن قول اللهعز وجل ” اتخذ وا أحبارصم 
ورهبائهم أربابًا من د ونالله ٠‏ هل عيد وهم ؟ تقال لا ولكن احلوا لهم الحسسرام 
فاستحلره وحرموا عليهم الحلال نحرموه ” يذكر عبد الله بن مون اللتسينميه 
عنهما نحو هذ | حيث يقول : 00 اخ 
بسعصية الله أطاعهم غسماهم الله بذ لك أربابا 09*٠6‏ 

ب اا لح قضية هامة ه وهى أن المساوية على العقيسدة 
والتشريع الربائى » تقديم التنازلات علىحساب الدين الاسلاى ٠‏ من أجل 
استوضاء كفار قريش الذ ين عذبوا المسلميسن واضطهد وهم © قضية أياها الله 
سبحانه يعالى وأبر نبيه محبدا صلى الله عليه وسلم أن يرضها رضا حانا 
نقد أخرج ابن جرير وابن اب ى حاتم والطبرانى عن ابن عباس ”* أن قريشما 
دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أن يعطره مالا يكين أ وول تكسيدية 
ويزوجوه ما أراد من النساء » تقالوا هذا لك يابحيد كف عنشتم البتشئا 
ولاتذ كرها بسوء ٠‏ فان لم تفعمل ل ياه 
قال ماهى ؟ قالوا تعبد البتنا سنة 47 قال حتى أنظر مايأتيى سس 
فجاء الوحى من عند الله ” قل يا أيهاالكافرون لا أعبد ماتعبد ون ٠٠١‏ (1) الى 
آخر السورة ٠‏ وأنزل الله قل أففير الله تأمرونى أعبد ايها الجاهلون(؟) الى 


(1) جامعالبيان فىتفسير القرا ن اج ٠ ١ -48١ص ٠١‏ قد جا' الحديث 
بالفاظ متقاربة فى ابن كدير ج "اص 788" ٠‏ وجامه الترمذ ى مع شربحصط ع 
تحفة الاحوذى ج ؟ ص >7 ١١‏ يقال الترمذ ى عنه حد يث حسن غريب لاتعرئيه 
الا من حد يثعبد السلام بن حرب بن غطيف بن اعين ليس يمعروف نى الحد يث 

(؟) الجامم لاحكا م القران جح ؟ ص 5157 وجامع البيان نىتفسيرالقران ج ٠١‏ (اص1 8 

(') سورة ة الكافرون تمامسها : ولا أنتم عابد ون مأ أعبد ٠»‏ ولا آنا عابد ماعبد تسم 
ولا انتم عابد ون ما أعبد ٠‏ لكم د ينكم ولى دين ٠ ٠‏ 

(4) الزير ؤمامها ٠‏ ولقد ارحى اليك والى الذين من قبلك لثن اشركت ليحبطن 
عملك ولتكوئن من الخاسرين ٠بل‏ الله ناعبد يكن من الشاكرين ٠‏ الايسات 
٠ 12 655‏ 


)5>( 


قوله ب بل الله تيد كن من الشاكرين 0 


أيا النصارى سأووا على كيد تنهم شريعتهم »6 قدموا تناز الأ اكير فلتحيق 
سبيل انباء الكنيين كما ذكرت سابقا ‏ ه فمثلا حرمالنصارى الختان الذىأحله 
الله لهم واحلوا لحم الخنزير الذ ىحرمه الله عليهم ٠‏ كان أول من قد م تنبا زلات 
فى الشريمة النصرانية للؤنيين من أجل قبول العقيدة النصرائية هو :(أشساول 
بولس) الذى دخل فى النصرانية ليكيدها ويفسد اصولها ٠»‏ وهو يبودى الاصل 
عد و للمسيحية كما عرفنا ٠‏ ظ 
يقول برنتون : ” كانت العقبة الكبرى فى يكذ الأنبين الذين وجد وا أسلوب 
الحياة المسيحية جذ ابا قانون اليبد ب أى شريمة التوراة ‏ ان أن يعححن 
الكاتب كيف أن بولس أزال هذه الحقبة فافتى بن ” الاغريق والسيين 


والرومان الذين يقبلون أامسيحية فى حل من الختان وفى حل منالتقيه بحرفية 
القائون * 29 


ويقول الاستاذ عبد الكريم الخطيبعناستحلال لحم الخيزير : ” كذدلك 
كان الشأن فى الخنزير ” الذى تحرمه الشريعة ‏ فلقد اباح رسل المسيحية 
للسبحيين أكله استجابة للعادة التى كانت قد رسخت فى الؤنيين من استطابسة 
طعامه والحرص على اقتنائه * 29 


وفىغمار موجة الاضطباد التى ابتلى بها النصارى وزاد التحريف فى 
الك يانة“واقتبسوا كثيرا من عاد اتالكنيينكلباس القساوصة وحلق اللحى رفيرهما؛ 


ا 0 ش 
)١(‏ فتم القدير جد هصللم٠ه‏ وانظر القرطبى ج لماص 5١9١لا‏ * 2 
(؟) انكار ورجال ص ٠ ١8١‏ 
(؟) المسيح فى القران والتوراة والانجيل ص 5*1 

مبحاضرات فى النصرائية ص 5؟١‏ *» 


)؟١(‎ 


من البدع والخرافات لامجال لحصرها وائما تواجع فى مظائبا * 9) , 


ولم يخف الاضطبهاد عن النصارى الا ثى عهد قسطتطين الذي تسلم عسسسسوش 
الأنبراطورية الروا تيو حالة دن ومع ناراه أن يرا العم ويخية سينا 
الد ولة من جديد ٠»‏ لتبقى قوية متماسكة © تأظبر عطنه وود ه للنصارى ه ليعاونيوه 
على ماعقى النية عليه ٠‏ 


20 ولما كانتهنة الله لاتدتغير وهى أن الحق والباطل داثئما فى صراع مستمر » ققد 


دب الخلاف بين النصارىالموحدين مين النصارى المتأثرين بالتثليث والوافد اليهسم 
على يد بولس ‏ ومد رسة الاسكند رية * 


وقد -خشى الامبراطور على سلامة بنيان د ولته من هذا الخلاف ٠ه‏ فدعا القسامسسة 
| والرهبانالى 5 اجتماع موحد للقضاء على د لك الخلاف ٠»‏ سو 0 5 


والفعل اجتيح كثير من الرهبان والقساوسة لبحث هذا الامر الخطير ولكن 
الكنية انتصرت فى هذا المجمح العام الذى تراسه الامبراطور » قد عد هذا 
المجمع فى نيقية عام 528١م ٠‏ 
يقول ولو : ثمة أمر هام جدا علينا أن نلحظه ونسجله وهو الد ور الس ى 
لعبه الاءبراطور فى تثبيت المسيحية فلم يقتصر الامر على أن قسطنطين الكبير 
هوالذى دعا لاجتماع مجمح نيقيه ‏ بل ان كل المجامعالعظيمة وينها انان 
بالقسطنطينية ‏ جمعتها كلها يد الامبراطور 


أهم قرارات هذا المجسع : 


9 القول بالتثليث والوهية المسيع ونزوله ليصلب تكفيرا عن خطيئثة البشر ٠‏ 
عشب عد م التصريح لمن يترمل منالكهئة بن دزي مرة أخرى 5 


)10 ( انظر المسيحية 3 ومحاضرات فى النصرانية رقصة الا 6 وبعالم تايسخ 
الانسائية فيرها منالكتب التاريخية وقارنة الاد يان 


(؟؟) 


قرر تد مير ماعد اها من الرسائل والاناجيل * 97) , 


وينقل ول د يورانت نص, القرار الذ ى صد رعنالمجيع ” نحن ثم مزياله واأح د 
هوالاب القادر على كل شى* خالق الاشياء كلها ماظهر منها وابطن وسيد 
واحد هوالسيح ابن الله » المولكى غير المخلوق من نفى جرهر الاب وأننه 
من أجلنا نحن البشر ون أجل نجاتنا نزل وتجسد صار انسانا ه تعلذب 
قام مرة ثانية نى اليم الثالثك صعد ال ىالسماء وسوف يعود ليحاسب الاحياء 
9( 


والاموات” -"؟ 


قد أثمر آخر الامر ذ لك الاجماع المملىعلى العقيدة الاساسية التى اشتق. 
منبا اسم الكنيسة فى العصور الومطى رهر الكنيسةالكائوليكية ٠‏ كان فى الضسست 
نفسه ايذ انا باستبد ال المسيحية بالكنية وجعلبا المظبهر الدينى والعة هالقوى 
للامبراطورية الوصانية * 11590 ٠‏ 

واعتنق قسطنطينا لنصرانية وانتصرت على الثنية واصبح لها دولة قهسة 
مترامية الاطراف» ولكنالنصارى الذ ين انتصروا فى ساحة القتال ركونوا د ولة عظيسبة» 
انسهزموا فى معترك الحقائد والاد يان.ركان أكبر مسن للنصرائية على يد قسطنطيسن 
الذى فض الثنية عليها ٠‏ 


سبب مد اهئة النصارى لليثنيين 0 
كان النصارى فى حالة ضعف وأضطراب © ققد تلاحقت عليهم عدة اضطياد ات 
من أقسى ماعرنته البشرية كما ذكرنا ذلك ٠‏ 


10) المسيحية ص ه١١ ٠‏ 

(؟) اما الاسلام نقد نفى الولد والشريك والصاحية والولد عنالله سبحاته عالى ؛ 
ونزهه عنالنقائص والعيب»كما نقى الصلبعن المسيح عليه السلام“ورد أمسسر 
اقواسهم.كما نفى نكرة الحلول والاتحاد والتجسيد فى البشرعنالله سبحائنه 
وَعالى * 


(') قصة الحضارة ج ” مجلد "اص "١86‏ كر ريس انفيص 9 
| / بوسى الك عرارات الحهم 2 3 7 0 
1 | واس 
و البسوة سرس علي ميرم ونديزال تباي> 2 ار 
ابل, همير ٠‏ 


(؟؟) 


كين تسل قيططين العرن 6 أمري برفح الانيطهاد عنهم ٠‏ ولاجل هذا 
كانوا على استعد اد لان يقد موا تنازلات كيزة أن عقي تينم ه ذلك راجعوالئى 
أضين: الامر الاول : ان بذ ور التحريف وجدت فىعصر مبكر من ظلهور الديانئنة 
على يد بولس رانصاره ابا نالاضطهادات الاولى ٠‏ ثم تعيقت الكنية والشرك فى 
النصرانية بتأثير كثير منالمنائقين واليهود الذين تسلموا وظاءفكبيرة فى 
الد ولة الرومائية » بسبب تظاهرهم بالنصرانية على الرغم من أنهم لم يحتفل وا 
بأمرالد ين ولم يخلصوا لهقط فىحياتهم : بل كانوا يهد فون الى تد ميره والقضاء 
0 أ 

الامر الثانى : قد يكون. مع هؤلاء فئة من علماء النصارى رضيت بالتنساز لات 
فى العقيد 6 استرضاء لقسطنطين رغبة باقامة د ولة نصرانية ٠‏ واحتمال وجيود 
هذا الصنفأورده المؤرخ. درابر ٠‏ ولكن الانسان متى قبل التنازلات فى 
عقيدته استسلم للتحريف ء رهذا هوالذى هع للنصارى قد قوى سلطائ م 
وحكموا الناس باسم الد ين النصرائى ولكنبم لم ينقحوا عقيدتهم بل زاد التحريسف 
واستغل الد ين فى سبيل تحقيق «صالح الكنيسة ورجالها الخاصة ٠‏ 

يقول د رابر : ” دخلت الرثنية والشرك النصرائية بتأثير المنافقين الذين 
تقلد وا وظائف خطيرة ومناصبعالية فى الد ولة الرمية بتظاهرهم بالنصرائهية 
ولويكونوا يحتغلون بأمر الد ين ولميخلصوا له يوا من الايام ٠‏ ركذ لك كان قسطنطسين 
نقد قضىعمره فى الظلم والغجور ولم يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية الا قليلا قسى 
أخرعيره ( 9380م ) ٠‏ 

ان الجماعة النصرانية وان كانت قد بلغت من القوة بحيث ولت قسطنطين 
الملك ولكنها لم تتمكن من أن تقطعد ابر الكنية وقتلع جرثوتها ٠‏ ركان نتيجسة 
كفاحها أناختلطت بباد ئها ونشأ من ذ لك دين جديد تتجى فيه النصراليبة 
والكنية سواء بسواء ٠‏ هنالك يختلفا الاسلام عنالنصرانية اذ قضى الاسسلام 
على منافسته ( الثنية ) قضاء باتا ونشرعقائد ه خااصة بغيرغش ٠‏ 

وان هذا الاسبزاطور الذىكازعيدا للدنيا ركو شالده الاق الل 

فنيفا رأى سلكت الشخصية ولضلة: الحرين الحنافيين ب المراتى والكسى بد 


)51( 


أو مهاد وي ا 00 واتفاى الرانقيس | ها لميئكروا عليس سه 
هذ » الخطة ٠»‏ ولعلهم كانوا يمتقد ون أن ن ألد يانة الجد يد ة ستزد هر أذ | طعسست 
ولقحت بالحقاعد الرثنية القديمة سبخلس لد ين النسرانىعاقبة الإمر من أنتسمانن 
الكنية وأرجاسها " (١‏ 7 

٠‏ ثم توالت المجامع المقدسة بعد ٠‏ لك عه على الا تمقاب وأحد | اثر الاختر. 
وكان من أشهرها مجمح القسطنطينية الاول عام 9م الذى قضى بألوهيلة 
الرى القدس ثم مجمخ روه الذى عقب سنة ١17١8‏ ا بالنيية البالسسة 
تملك الغفران تمنحه لمن تشاء. ركان آخر المجامج مجمع روه الذى عقد مقيفيية 
م وفيه تقرر أن البابا معصم ٠‏ 00 ظ 


ونختتم حد يثنا عنالمجامح المقدسة وأد ثرها على الد ين لنصرائى خبارة ركس 
شنود ة جاء فيها : ” كانت هذ ه المجامع فى بداية أمرها صيلة للد فاع ععسكن 
الايمان المسيحى ٠‏ ثم لبتلبث ان أصبحت بحد ذ لك أداة فى يد الامبراطور لتنفيذ 
أغراضه »© مستفلا فى ذلك مطابع بعض الاساقفة وطموحهم الىالجاه والنفكدد 
والملطان وضكك | أضبتحيت الدا أن + هدم بعد 0 أداة بناء 9ه 
المختلقة " 00 , 


0 55056 الاستاذ محمد قطب حفا'ه الله استغلال الكنيسة للعقاقد 
الممزوجة بالونية التى صنحتها الكنيسة ومجامعها للناس تصويرا رائعا حيث يقسول : 


)١(‏ ماذاخسر المالياتحطاط المسلمين ص 186-15 نقلا عنالنزاعء بين 

الدين والعلم ص 6١-5٠‏ ش ْ 

(؟) انظر السيحيةص ١77-118‏ 1 

2,0 تخالف الكاتب فيما ذهب اليه من أن المجامخكانت ادا 5 بناء) لإن اول 
المجامح وهو مجمح نيقيه كان هد اماكحيث هدم اكبر جز" فى العقيدة وهو القسول 
ببئوة السيح»فنقل النصرائية بسهذ ا القرار من الترحند الى الشرك رسميا ٠‏ 

زفرة المسيحية ص ١1/8‏ نقلا عن تاريخ اللو را 1 


)26( 


” صزجت العقيدة السماوية يعناصر وونية من التىكانت قائمة يويئذ تأليفا 
لقلوبالكنيين وتشجيعا لهم على الدخول نى الدين ٠‏ فلما اصبح هذا ال ويح 
المختلط غير مفو للناس ه أدعت الكنيسة لنفسها التفرد بمعرفة الاسرار الميفى 
خفيت عليهم - علقت ايمائهم بالله بالتسلي, بسبذ » الاسرار د ون مناقشة ود ون علم تت 
وجعلت وساطة الكنيسة ضرورية لاتمامالاتصالبينههم مين الله ٠‏ ثم فرضت الكنيسة 
لنفسبا عن هذ1 الطريق د سلطانا بشما على القلوب والاقعار والبشاعر * 00 + 


التحريف الثائى : نسل المقيد ةع نالشريعة : 
لم تحكمالنصرائية منذ ظهورها واقخ الناس وحياتهم بشريعة الله ٠‏ هقد 
عمل المسيح عليه السلام جاهد ا لاقامة حكم الله تطبيقه على حياةالناس الذيمن 
أرسل اليهم تصحيح انحرافاتهم الاعتقادية ٠‏ رشاءت حكمة الله تعالى أن يرفصه 
اليه قبل اقامة د ولة تحكم بشرع الله. . ودعوة الانبياء عليهم السلام تكونداها 
ضعيفة فى بد اية أمرها لقلة الاتباع ضحفهم ٠‏ ثمينشط الدعاة المخلصون لله 
عز وجل فى تبليخ دعوة الله فيمكن الله لهم فى الارض وينصرهم على أعد اهم ٠‏ 
ولكن النصارى أَبرَاالا أنيحرفوا د ينهم «فاذ | لميحرفوا بعض الكلام عن مضعسه 
حيث حرفوا الكلم عن مضعه سه حرفوا الفهم عن المعنى المقصود من كلام تبيهسم 
فاتخذ وا من قولة المسيحم حين سأله الفريسيون عن جواز اعطاء الجزية لقيصر 
أم لا ٠‏ نقال لهم بعد أن دالمب منهم العملة التى يد فمون بها الجزية قد ظهرت 
على أحد وجهيها صورة القيصر قال : ” اعطوا 1ن ن مالقيصر لقيصر وا لله للسه” 
فلما سمعوا تمجيرا تركو وضوا * ٠6217‏ ” اتخذوا هذه البقولة حجة لفهيل 
الد يزعن الد ولة مع أنالمسيح عليه السلام ان كان قالها حقا فانما يقصد مشبا 
أن الاوان لم يحن بمد لبقاتلة قيصر ولاييكن أن يكون قد قصد بها المعنى الذى 
ادعته الكنيسة من فصل الد ين عن الد ولة هلاه لايمكن لنيىمرسل من عند الله 


(9) جاهلية القرن العشرين ص 5148 ١635‏ 
(؟) متى صح 517: ٠55-1١8‏ 


)21١( 


أ يقسم العالم الى قسمين ه ويعطى الطاغية الكافر شرعية بحكما .00 ولكن 
| الكنيسة هى التى فسرت هذه القولة بفصمل الد ين عن الد ولة واعتبار الد يس سن 
علاقة بي نالحيد والرب محله فى القلب 6 ولايئد خل فى شئون الحياة الميليية 
( فيما عدا الاحوال الشخصية ) ٠‏ 

رهكذ | كانت حياة الناس تحكر قلوهم وشاعرهم ديانة محرفة * تحكخسم 

وحين سيطرت الكنيسة على الحكم لم تغير من واقع الحال »ولع ترد النناس 
الى التحاكم لشرع الله ه بل احتفظت بالسيادة لنفسها لتحقيق مطامسيبا 
الشخصية وسلكت نى سبيل هذا الهد ف شتى أنواع الطفيان بافقمات اختيحسسين 
الوسائل وأحقر الاعمال ٠‏ 

وزاد ذلغيان الكنيسة ورجالها فى جميع مياد ين الحياة »© «فيما يلىتفمييل 
ذلك » ْ ْ 


طفيان اكتسوعة 


الكنيسة معبد النصارى وا يشتمل عليه هذ | المعبد من رجال هم عند صم 
بقدسون » الانسهم ف عقيدتهم موههون من عند الله أو الب المسيح * قاتلهييم 
الله أنى يو يكون * 29 + فالبابا والقسيس رواعظ القرية وراعى الابرشيسة 
كلهم لهم قداسة حيث اغتصبوا هذا السلطان لذ واتهم وشاركوا الله سلطائه فى 
الاض » ابتدعوا هذ » القداسة هلا لاانهم يقمون على تنفيذ شيع الله 
وائما فنرضوا سلطائهم على الملوك والناس لتحقيق «صالحهم الشخصية ٠‏ قد 
مارست الكنيسة الوانا ككيرة من الطغيان من أهمها : 


)0( مقتطفات من محاضرة شيخنا الاستاذ محمد قطب على طلاب السنة المنشهجية 
فرع المقيدة يم الاحد 0011/1 
)١(‏ التمة٠*؟.٠‏ 


(370؟) 


الملغيان الريحم : 

بغد أن حرف النصارى د ينهم2 أصبح كثير من عقائد هم غير مقهوم لدى 
الناس)فاتخذت الكنيسة لنفسها حق غهم هذ » الاسرارم هلى التلس أن يه موا 
بها د ون مناقشة > وأصبحت تفسر هذ * الاسرار لمصالحها الشخصية © ولتيجة 
لهذا الغمض تى العقيدة أمسى للكئيسة حق مح المغفزة لين تشاء » وحرمائها 
عمن تشاء4 وحالت بين الناس وخالقهم » نما عادت الثهة تقبل الا عن طريقبا 
" بعد أن يمترف المذ نب بذ نوعأمام القسيس والكاهن!) ( أى مايسى يريسم 
.يكرسى الاعتراف ) كما فضت الكنيسة سلطائها على أرواح النلس زيقولهم ٠وهصذا‏ 
أمر لاتملكه ٠٠‏ والاسرار التى فرضتها الكنيسة والتى لاييكن للعقل أن يتقبلبا 
اعتبرت مسلمات لا يجوز التفكير فيها ولا مناقشتها » وأهم هذه الاسرار التى لاتناقش 
والا تحرض النناقنز للحرمان والطرد من رحمة الله على يعم الكنيسة هى : عقيبدة 
التثليث والمشاء الربانى كرسى الاعتراف رغيرها من امور العقيدة * ضف 
الى ذ لك أنهاباركت فصل اليى كواك ولة ٠‏ ش 

فرك" الققيينة اللي الد ينية بادعاء حقرة وق لاييلكها الا الله سبحائه يَعالى 
مثل حق الحرمان © وحق الغفران ٠رحق‏ التحلة » وهو حق خاص يبيح للكنيسة 


)١9(‏ الاسلام لايقر الوساطة بين الخالق والمخلوق ه واذ ا ما أن نب الاتبيان 
ن نيأ يستره الله فزيعل لايتيقى .له آن يخدت الثلس عن انيه 4 -وآن 
يعترف امأمهم بتفاصيله مهمأ كانت مرتيتهم .سوا ءكائرا من العلماء أو غيزهصم 

من الناس: * .بل على الانسان أن يستخفر الله لذ نبه جاه ربنون سا 
5 لان اللمقور زحيم ٠‏ 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وبلم 
يقول : كل امتى. معافى الا المجاهرين ٠‏ وان منالمجانة أن يعمل الرجل 
بالليل عماة ثم يصبح رقد ستره الله فيقول يافلان عملت الباححة كذ ا ذا 
كد بأت يستره ربه ويصيح يكشف ستر الله عنه 7 . والمجانة هى المجاهرة 
صحيح البخارى جام ص ١2‏ 3 


)4( 


أن تخرج عن تماليم الدين متخلوعن الالتزام بها متى اقتضت السلحة 
-.صلحقها حى ‏ ذلك * [) ٠‏ وحق الحرمان كان شبحا مخيفا للافراد' 
والشعوب فى آن واحدة ٠‏ فأما الذين تمرضوا له من الافرا فلا حصر لهم مسن 
الملوك أبثال هترى الرابح الالمانى رهترى الثانى الانجليزى ورجال الديين 
المخالفين من آريوس حتى لودّير والعلماء والباحثون من يرونو الى أرتس ست 
رينان وغيرهم ٠‏ 


” أما الحرمان الجماعى . نقد تعرض له البريطانيون عندما حصل خلاف بيسن 
الملك يرحنا ملك الانجليز وينالبابا » فحربه البابا وحرم أمته فعطل ست 
الكنائس من الصلاة ومنمتعقود الزواج» يحملت الجثث الى القبور بلاصلاة/ هاش 
الناس حالة من البيجان والاضطراب,حتى عاد يوحنا صاغرا يقر يخطيثته ويطلسب 


الغفران من البابا 6 ولما رأى الابابا ذله صدق تومته رفع الحرم عنه هن 
إيء (؟) 
مه 9 


الطفيان السياسي : 

ذكرنا فيما سبق أن الكنيسة هى التى فسرت قولة المسي عليه السملام 
* اعطوا اذ ن مالقيصر لقيصر » ربا لله لله ” بفصل الد يزعنالد ولة * ولكقن 
البابوات ورجال الكنيسة حين تمت لهم السيطرة السياسية فىالقرن الخامسس 
الميلادى لميبد فوا من وراء سيطرتهم السياسية الىتطبيق حكم الله فى الارض © 
ولكتسيم استغلوا سلطتهم السياسية فى سبيل تحقيق صالحمه الشخصية 
فادعت الكنيسة ان لبا سلطة زمنية على أرواح وقول واجساك اليشره واشتطسست 
فى هذا السللان الىحد الرحشية والفظاظة ٠‏ ولم يعد يخطر فى يالوم 
ان يروا على حد تمبيرهم مملكة الرب موطدة فى قلب البشر يل أصبح هسم 
انيروا قوة الكنيسة التىهى قتهم متسلطةعلى شتونالناس فى جميع مجسالات 


)١(‏ معالم تاريخ الانسائية ج 5ص811 
(؟) انظر حريةالفكرص 5ه ٠‏ والعلمانية واثارها فى الحياة الاسلامية المعاصرة 
ص 15 ٠‏ ْ 


)291( 


الحياء ٠‏ كانوا لايخجلون فى سبيل تحقيق هذا الهدف من السناوية على 


أمور الد ين * 


أقرل ولو مسو حورته قن الكتيية :© ملسي اا متها وانالاكيسينا 
على التد ريج رجالا مكيفين وفق مذ اهب واعتقاد يات حتمية واجراءات ,قورة ثابتسة 
حتى اذا ما آن أوانتوليهم منصب الكرادلة اوالبابوات اذا يهم فى العمادة 
كبول قد الفوا من الكفاح السياسى » ذلك الضرب الذى يقصد الى غايسة 
قربية مباشرة ولويعود وا اهلا لقبول آراء رحيية يشمل اتقها العالم بأسره ٠‏ 


ولم تعد لبوبعد رنهة فى رقية سلكقالرب موطف ة فى قلب الناس ٠‏ ققند 

0 الامر واصبحوا يرنجنون فى رك ية قوة ااكنيسة التىهى قكهم ٠‏ متسلطصة 

شكون البشر ركانوا فى سبيل توطيد تلك ادم أتم استعداد للمساوسهة 
0 بح اليفضى والخرف والثسهوات ٠١‏ المستقرة فى نفس اليشر ٠‏ 


” ونظرا لان كثيرامنهم كانوا على الارجح يسرون الريية فى سلامة بنبس أن 


كهم الضخم المحكم صحتهالمطلقة لم يسمحوا بآ منأقشة فيه هه كالنوأ 
الك أ رتساو مخالفة 6 لا لأنهم لاع يم 


لايك ل اكه 000 

هذا قد فرضت الكنيسة سلطانا قاسيا على الملوك والامراء والنبلاء 6 ولسسم 
يكن هذ | الطغيا زعلى الملوك من أجل خدمة دين الله واجبارهم على تنفيذ شرعه 
وانما كان من أجل بصالح رجال للكئيسة ونافعهم الشخصية واظهارعظسسة 
بابواتها وَتهم> ولتتمكن اكثز من فرض طفيائها الروحى والمالى على الناس ٠‏ حيسث 
لم يكن هناك ملك على جيبروت الملوك جميعا ‏ يجرره على.خالفة الهاباء 
قدكانالملك يستمد من ذ له أنام اللبابا شموخا على رعيته وكان الملوك واعوائهيسم 
اد وات تنفيذ نى يد ألبابا ولبتكتف الكنيسة بسبذ! الاذلال للملوك بل جمدت 


10193561 معال تاريخ الانسائية ني لاص‎ )١( 


(؟) 


جيشا لها لملاحقة العصاة يَأديب الملوك الخارجين عن طاعتبا المطلقة ٠‏ 


كان لبذ ه التصرفات الحقاء التىمارستها الكنيسة الاثر الكبير فى نزع هييتبسا 
من صد ور الناس لانها لم تنفذ شرع الله الصحيح ؟ نثار الناس مزعلماء ويفكرسصن 
وكتاب وفنانيين وملوك وأمراء على الكنيسة ليتخلصوا من نيرها القاسى المذ ل © مالتالى 
تحطيم الد ين الذى تدعوا اليه الكنيسة ورفض سلطته والتحرر من قيوده التى فرضتها 
الكئيسة بأسمه ٠‏ 0 


يقول ول د يورانت ” واتئقت الكتيسة والد ولةعلى أن الضالين الذين 
لايتهون عن ضلالهم خينة يجب أن يعاقبوا بالاعد1 * 7© , 

ويقول ولز. : ” ثم يجىء هلديرائد العظيم الذى ختم حياته تحت اسم 
جريجورى السابع ( "91 86١١م‏ ) والذى فعل, الشىء الكثير بتقريره المزهسة 
على رجال الد ين تتشبثه بسيادة الكنيسة على الملوك والامراء لكى يركزقوة الكنيسة 
فى روما ٠‏ 
* وحدث نزاع عظيربينهلد برائد والامهراطور المنتخب هترىالرابع على سألئة 
التعيينات نحاول الامبراطور ان يخلوالبايا 6 فح البابا الامبراطير ه وأحل 
اتباعه ال مراء من ولاكهم له ٠‏ واضطر الامبراطور ان يذهب تاها الى النابا فى كائوسا 
٠١70(‏ ) وان ينتظر الخفران ثلاثة أيام متدثرا بالخيشر وهو حافى القديين 
ى الثلج فى فناء القلمة 0 , 


ا لطفيان المالى : 
عن أنفسهم بالملذ ات والمتح التىحرموها على غيرهم» وليينوا القصور ويزينرها بالاثاث 
الفاخر والتحف فاحلوا لانفسهم ماحرموه علىغيرهم ٠‏ 
١1‏ قصة الحضارة جح ه مجلد ع5 ص ١5‏ 
(؟) معالم تاريخ الانسانية ج لاص ١59-١١1ه2.‏ 


)9١1( 


فد استخدمت الكنيسة مختلف سائل الابتزاز 6 ففرضت العشور والضرافب 
والخدمة. المجانية يوبا واحدا نى الامبوع » وأن يصى الميت بجزه من صيتلده 
للكئيسة فتحولت الى اقطاعية كبيرة ٠‏ ماركت نظام الاقطاع وحرمته وقفت بوجه سن 


ثأر ضده ٠‏ 


يقول ول كانت " كان يننظر من الى أ أن حجهيا لنساد نو أجل متستعرة 
على حذ قول الانجليز - أى أن يخرج من الدين من يحاولون التملص من أد ائها 
أو يزورون فى ايراد هم لانالناس فى تلك الايام كانوا يكرهون أداء المشور للكتنيسة 
التى يرون أن أعمالها لازمة لنجاتهم * 29 ٠‏ وقول أيضا ؛ ” كازينتضر 
من كل مالك حسب السنن الاقطاعية ان يومى حين مماته بجزو من ماله للكنتيسةء 
وكان الذ ين لايفملون هذا يتاب فى صدق ايمانهم ويتعرضون لعدم, الدفن 
فى الاراضى المخصصة للموّى الصالحين ٠‏ 


وان | كانالذ ينيعرفون الكتابة من غير رجال الدين نسبة ضثيلة من الاهليسين 
فانالقس كان هو الذى يدعى فى العادة الى كتابةالصايا ٠‏ قد اصدر البابا 
اسكند ر الثالث فى عام (+107١م‏ ) قرارا يحرم علىاى انسان عمل صية محيحة 
منالوجهة القانونية الا فرحضرة قسيس * وينص, أن كل موثق من غير رجال الديسن 
يجرة على كتابة صية بغير هذا الشرط يطرد من حظيرة الدين ٠‏ وكانئنت 
الكنيسة رحد ها هى المختصة باثبات صحة اليصايا ”00 , 

ويصور د يورانت ضخامة ممتلكاتها قاعلا : ” راذا كانت املاك الكنيسة مما لايجوز 
انتقاله الىغيرها ركانت قبلعام ٠‏ معفاة تى الاموال العادية من الضرائب الزمنية 
قن أخددت هذ ه الاملاك تنموعلىمر القرون فلم يكن منالامور غير العادية ان تمتلك 
كنيسة كبرى”او يملك دير للرجال والنساء عدة الاف من الضيا تشمل فيما تشيله 

ائنتىعشرة بلدة بل تشمل احيانا مدينة كبرى أومد ينتيين 0 


(9) تضة الخفازة مكلت + مره 
(19) :تن الحينان ين 4+ 
(؟) تقر البديدر ١ض‏ <؟ 


(؟5؟) 


مصكوك الغفران ٌَ 


لم تكتف الكنيسة بالاموال الطائلة التوكانت تأتيبا عن طريق البسسات 
0 والمشور غيرها بل قاد ها طمعها يجشعبها المادى الى المزيت مسن 

فين أنوال التانن + ولوأ النهب. جاء عن طريق الظلم لكا ن أثره م 

٠‏ ولكن النهب جاء فى هذه المرة بطريقة هزلية اصطدءت مع العقفول 

٠ 0‏ تكانت الضريية القاصمة التى وجبتتم الى ااكنيسة ود ينها المحرف 
هذ هالمهزلة التى لوتسبق فيها الكنيسة لافى المتقدمين ولا عند المتاخرين هرهصسى 
بيع الجنة ووزيعها فى مزاد علنى «كتابة ثائق وتصهدات تضمن فيهاالكنيسة 
للمشترى غفران ماتقدم من ذ نبه وبا تأخر *٠‏ وليتها اكتفت بالاحياء ولكنببا 
الام الروك وم لم تغفل عن الاموات الذين فاتهم هذا المزاد الخطير الذى 
تغفر فيه الذئب والخطايا ٠:٠‏ مسنخت للاحياء بشراء أضك العقران لت خجه 
هنا يفتح المجالللذى يدس وِيقَةٌ الخفرآن فى جيبه أن يُفعل بايشاء سسسن 
المنكرات نقد غفرله ماتقدم من ذ ثب وبا تآخر ٠0‏ مانا عليه لأشرك بالله 
والسيع عندهم ٠09‏ ماذا عليه لوزئى وسرق هجر ؤْثْل ؟ [! اليسالسيح 
هوالذنى مثحه الخفران ٠٠‏ والفسيح هوالفٍى يد ينويحاسب ؟ هل يمنح النساس 
المغفرة ثريحاسبهم على الذنوب ٠‏ ” لقد جتتم شيئا ادا ٠‏ تكاد السسوات 
يتفطون منه ونشق الاض رتخر الجبال هدا 1 دعوا للرح من ولدا ٠وباينبفى‏ 
للرخين أن كد .رلنن] *+ [21” أيا القرا» والمحرويون الاين لايح ةين 
حيلة فيظلون محرومين من هذ ه الموهبة سهما بلغت تقواهم ومحبتهم المظيسة 
للمسيح عليه السلام ٠٠‏ 

الاساس الذى قامت عليه هذه المبزلة : 


أن الاساس الذى قامت عليه هذ » البدعة هو القكرة الئنية التى سبا 
يجال الدين لانضيم :رقى ره القد الة ٠.‏ ومن هد » القرة نفاك فبلا سه 


٠585 مريم‎ )١0) 


1؟9) 


000 الاستشفاع برجال الدين ه 550 لي 
الحيام يتوسلون الى القساومة راجين الشفاعة والتقرب الوالله زلغى ٠‏ قد 
ترتب على هذ » التصرفات ادعاء رجال الكثيرة ممم حق الترسط بين الخالق 
وخلقه ٠‏ فمن ) طريقهم تقبل الصلوات 0 قحم الذين يطعمونالمشاء الزبابينىء 
وهنم ]لذ ين يعمد ون وهم لذ ين يقومون بمراسيما لزواج والموق” “وهم الذين يثقبا. 
الاغترافات من المذ نبين ٠‏ ( وانهم ليقولون متكرا من القول وزورا ) (0., 


0 قد كا نالنصمراضى يستطيع ضمان الملكرت مع المسيح باعتراف واحد فى التسر 
هو اعترافه ساعة الاحتضار أمام القسيس ٠‏ حيث يتم دهن جسده بالزيت الميقدس 
فيتطهر من كل الارجاس والذ نوب » كان من الحقههات القاسية التى تتخذها 

الكنيسة ضد من يخالفها من الشعوب حرمانهم من الاعتراف الاخير والصملاةة 

عليهم ٠‏ فلا يشكون أن المحرومين ذ اهبون الى الجحيم ٠‏ 


واستمر الحال مدة طويلة الى أن عقّد بيش لا:عران عام 3518 الذى فسرض 
على النامى أن يعترفوا أمام قسيس الابر تدية مرةكل عام لكى يستطيموا الحصول 
على المعفرات + 09 

وأ الناس يتوافد ون على ا لكنيسة والابرشيات ويقد مونالهد ايا لرعاته سا 
قساوستها فارتفع مركزها المادى والمعنوى ٠‏ ولكن الناس تقاعسوا عن الاعتراف 
تقد يمالهدايا ٠‏ وزاد الحاح الكنيسة على تثبيت مركزها تعبئة خزائنها ٠‏ واخيرا 
هد اها تفكيرها الىكتابةالغفرانات فى صكوك تباع على النابر, * تنص على اران 
ابدى ليكون حانزا قويا على دفع المبلغ الذى تقرره الكنيسة ٠‏ 


يقول الصك : ” ربنا يسوع يرحمك يا ٠٠‏ 5 اسم الذى سيغفر له )ويحلك 
باستحقاقات الامة الكلية القدسية ٠‏ وانا بالسلطان الرسولى المعطى لى احلك مسن 
جميع القصاصات والاحكام والطائلات الكنسية التى استوجبتها * وايضا من جبيع 
الافراط والخطايا والذ نوب التى ارتكبتها مسبماكانت عاليمة وفظيعة ومن كل علة وأن 


)1 المجادلة ع »6 
(؟) انظر تارين العالم ج هص ؟١٠ه‏ 


)51( 


الن -- وكل علامات الملامة الى 2 جلبتها على نثمك : فى هذ* القرية اك 
القصاصات التى كنت تلتزم بمكابدتها فى المطبر 6 واردك خَذ ينا الى الشركة فنى 
ااراكيم 0 0 6 ا المسصدر 
يدخل منه الخدلاة الى محل العذاب والعقاب ويفتخ الباب الذئى يودى الى 
فرد ونرالفرج 4 وان ن لم تمت سين مستطيلة .هذه النعمة تبقق غير متميرة حتى تأصسى 
ساعتك الاخيرة ه باسم الاب والابن والرى القدسى 03 . 


الأبباك الف دففه الكنيسة إلى ارتكاب هذه الفملاسه : 


3 ات الكنيسة تواجه الك أعذأتها: © السلمين ” كاتنت 
الحزيب الصليبية قد استمر أرازها مذ أت بواد ر الهزينة فلي للنصارى ٠‏ وختنساب 
ظناللصارى بكليستهم التى زقد تسم ومنشهم بالغصر ( هنا يعد هم الشيمض سان 
الا ريا ) 9) ٠‏ واصبحت الضود الشفوبة بالمففزة للمشترثين فى الحط سب 
5 نما تقرزت الكئيسة كتابة وذيقة خ لية محسوسة يحملها المقاذل ويلد ففع . 
للاشتراك نى الحرب بثقة عنم ٠‏ ورت الى الوجود مهزلة كرك الففزان : اسف 
0 الكنيسة وحرصها على الابهة والعظمة وحب الترف ٠‏ فتحقق لبا 
ماتصبوا اليه فى بداية الامر من جمح اكبر ثووة فى اوربا » حتى أن أصوال الكنيسة 
ودخؤلها اصبحت تحادل دخول ملوك اوربا مجتمعين ٠‏ 

يقول د يورانت : ” كذ لك جاءت الى البابوات اموال طائلة ممنينالون صكلوك 
الغفران الهابوية ومن الحجاج القادمين الىروية ٠‏ وقد حسب دخل الكرسى البايسوى 
عام ٠115م‏ كان اكثر من دخل رؤساء الد ول الاوربية الزمنيين مجتمعين ٠‏ ولقد 
تلقى البابا عام 1551 م ثلاثة امثال ايراد التاج 


وسهما تكن ثروة الكنيسة متناسبة مح اتساح وظائفها ٠‏ نقد كانت هذم الشروة 


(5؟) 


أهم أسباب الالحاد فى هذا العصر ,)١(*‏ 


نكاء مسيم هذه البدعة : 


ظهرت هذ » البدعة فى الفترة التى اتصلت نيها أورها بنور الاسلام يارت 
بالمنهج التجريبى الذىكان الفضل للسلمين فى ابتد اعه وُطبيقه ونشرة على 
العالم ٠‏ فاخذت العقول السليمة النائمة تتليس 6 فى الحياة ة والفضر 
اتتفيقظ نو سباتها العميق > 
.كانت هذ» البدعة فى بداية أمرها من عوامل 11106 #فازد أدت 
ثراة صسلطة يفانت قيفعا على الناس على الملوك والامراء وازتفعت بكادئنة 
رجالها الديئية فى نظر الجتبلاء لانمهم ظنوا في فيهم اللا والقداسة لانهيم 
يملكون حق مخغرة ال نوب ه ين يملك هذا الحق فلايد أن يكون مغقورا لله 
ماتقدم من ذ نبه وما تأخر ؛ قويت سلطة الكنيسة المسكرية والدياشية وضعفست 
سلظةالملوك . والامراء . حث فالشيأ رالتى جنعنا ألكنيسة لم تستخف منها فى خدمسة 
فين ألله يرك التأمن الى الف ين المحيم.. 6 بل زادت غطرسة وفجورا طنيانا 
ظليا ٠‏ فقد 5 ت الناس يعبد وننهأ من د ون الله أذ ون إقماليتها دون تعاليم 
المنديح ' واصببحت تتحكم فى الضماعز والارواح . كيف ذة © تغفز لمن فشأء منينم 
كعافب بالخرآن مزكريف : وأزداد آبأء الكنيمة ضيا فى الضرر والبضش 
غير حافلين بحواقيمبا الوخيمة وشرورها الاثيمة ٠‏ سنةالله لاتجاسيمل 
أحدا فاليد يذهب جفاء والظلم عاقبته وثيمة ٠‏ نسكوكالنفران االتى 
زاناتة من جراة القبية "سيزرت سوسا كان ناراف عفنا ونا لسفية 
لنهايتها ونذ يرا لبداية الثورة عليها يعلى دينها المحرف ٠‏ 

فمن الناحية الاقتصادية انخفض الشراء لكثرة الحرض قلة الطلب مما اضطضر 

الاباء والقساومة ال النسافة عليما يكن اله ن حييشدولد قور تست ين 
الناس أن شراءها اضاعة للمال فيما لا طاعل تحته ٠‏ مدأت ككانة رجال الدين 
والبالة القدسية الى كانوا نحالين يبا تضعف زريدا ريهظ + ونن التاحيسسة 


٠ قصة الحضيارة جاه مجلد ؟ ص 5ل‎ )١( 


)95( 


السياسية بد أت العداوة والبغضاء تاكل قلرب الملرك والأمراء والاقطاعيين ضد 
الكنيسة التى رأوا فيها اكبر خطر ينهد د هم ويقضى عليهم ٠‏ لذ لك حين وجدوا 
الفصة سائخة للقضاء على الكنيسة قلموا أظافر حتدهم وناصروا الحركات الممارضة 
وأججزأ سعيرها فلىسبيل المثال نجد ثورة لكرعلى الكنيسة لولم ب 
الحماية والحطف منالإبواء. لما نجى من ثيضة الكنيسة قرارات حرمائها ٠‏ 


وألاهم من هذ اكله أنالاؤربيين راوا الحياة الكريمة التىيميشها المسلسون 
عنطريق احتكاكهم بهم فى الحزوب الصليبيَة والائد لس والشمال الافريقى حيكتث 
لاكهنزت ولا دلفيان ولا احتكارات فهزت هذه الرء ية نفوسهم وكذب كثير 
نكي مكرك الكتران رهى القنينة : 

ولايشك أى منصف ! فى ان للاسلام تأثيرا مباشرا فى اند لاع الثورةة على 
الكنيسة ود ينها المحرف والذى يهمنا هوأن مهزلة صكوك الغفران قد ساعصدت 
بصفة مباشرة على هد م التماليم الدينية من أساسها والاستهتار بكل المعتقدات- 
والاصول الايمانية بجملتها واسهمت فى انتشار فكرة انكار الاخرة والجنة والنار 
التى لايقىم دين بغيرها 00 , 


الفساد الاخلاقي فىالكنيسة: 

كان لبدعة الرهبنة وفض العزهية على رجال الكنيسة أثر واضح فى 
فساد الاخلاق وانتشار الرذ يلة فى الكنيسة حيث ان الرهيئة كانت رد فصل 
للترف الذى كأزيعيثر. فيه الملوك والامراء اارومان ٠‏ قد كان النصارى ينظضرون 
الى المرأة نظرة احتقار واذلال على اساس انها محل الشر وسبب الخطيئة الارلى 
وكان الجنس وحتى التفكير فيه مستقذ را عندهم ٠‏ ولكن الرهبان يشر 
ولهم غرائز ٠‏ ولابد للفوائز اذا لم توجه التوجيه السليم على الهدى البائنى 
أن تنطلق جامحة تحام الحواجز التى تمتض, سبيلها ٠‏ 

ونتيجة لبذا الكبت المبتدع انتشرت الفاحشة والرذ يلة والسلب والنهبب 


٠ 25-4٠5 انظر العلمانية واثارها فى الحياة الاسلامية المعاصرةص‎ )١( 


70ا؟) 


بين رجال الكنيشة ٠‏ حتى أن سجلات الاد يرة تحوى فيما تحوى على عشرين 
مجلدا من المحاكمات بسبب الاتصال الجنسى بين الرهيان والراهبات 29 , 


الطغيان الملمى ؛ 


لم تكئف الكنيسة بفض سلطاشها على ارواح الثاس وأجسادهم وايوالب سسم 
واحتفاظها لنفسها بالاسرار التى لاتناقش ٠‏ والعقيدة التى لاتفهم بل دسدى 
الامر حد وده وفرضت الكنيسة سلطانها على العقول والاتكار خوفا على بناكىيبا 
من الانهيار 6 أمام صرت الحق والنور » انأم العلم القَادم من لبلاد المسلبين ٠‏ 

د أحتضنت الكنيسة نظريأت غلمية معينة الت مهأ انها من يح البنساء 
حمل طابع القداسة ه فلا يجوز الخررج هليها لانه كفر وخرج من حضيرة 
الدين ٠‏ 


يقول ولز : * ولويقتصر تحصب الكنيسة على الامور الدينية وحدها ٠‏ فسان 
الفين الحسفا" الترلعين بالانية الشريم انربيا الكوين الذاين بن العلستى 
أتنيع كانوا الاغلنية اليقطلطة قن مجالن الكثييية: + كانوا يشيقون ايها بأييتنة 
محرئة عد | محرنتهم كن لايثقون باى فكر لم يسححره ويراقبوه فنصبوا التسسييين 
للحد سن العلم 6 الذي كانت غيرتهم منه بادية للعيان * يكان اى نشسا ط 
عقلى عدا نشاطهم يعد فى نظرهم نشاطا وحا * 209 ٠‏ | 

0 ركسم يي 0 بطلان 
المخالفين من العلماء ا احياء : يقول انجاز فى معرض حد يثه عن 
النهضة الاوربية : ” وتحطمت الدكتاتورية الروحية التى كانت للكنيسة 6 نبذتباأا 
اكثرية الشعوب الجرمانية مباشرة متبنية البركستانتينية بينما كان ينورب جسذ وره 


)1 ( انظر قصةالحززيارة د 3 مجلد 6 مي الى وراجع فضل اخلاق رجال الدين من 
هذا اكتاء لاس ع ارال 


(8؟) 


فأعمق لدى الشموب ٠‏ فكرحر نشيط مأخوذ عن العمرب ومتخذ بالفلسفة 
اليونانية المكتشفة لتوها ويسبد لمادية القرن الثامن عشر ٠ ٠»‏ 
"7 | سق مع الايطاليين العظام الذ ين تبدأ بهم الفلسفة الحديئة قدست 
شهد اء ها طماما للنار واسرى لزنزانات بمحاكم التفتيشر وما له دلالته 6 أن 
البرتستانت قد تجاوزوا الكاثوليك فى اضطلهاد الدراسة الحرة للطبيعة ٠ه‏ ان 

كالفان قد أحرق بالنار سيرغيت وهوعلى وشك أكتشافد ورأن الدم شأويا ايام 
حيا مدةساخين + انعهد التنفيش قد أكثى على الاقل بيجزه حسيق 

| 0 


جيورد انورونو 
لتك لفتيش ؛ 
ظهرك بحأكم التفتينرعلى سن الحياة الإنسانية فى قت مبكر لمحاهمة 
المخالقين للعقيدة النصرأنية ؛ 
زفىغبذ تيك وسيون ( 15م ) ظبهرث لاول مرة ” مخكمة التفئيسسش” 
ْم ثنظيمها فيما بمد فى القرن الثائى عشر ٠‏ ركان أضاوها من الرهبب سان 
وكانت وظيفتهم اكتشاف المخالفين فى المقيدة ولهم سلطان كبير ولايسأئون 
عما يفملون. تاريخ محكمة التفتيش, هوتارين الاشلباد الدينى فى أقسى صوره 
متل حرية الفكر بابش اد اتومن أقذر سبلبا أنها حتمت أن ينبى كل انسان 
فى غير تباطو ما يصل الى سمعه بشأنالملحد ين رهددت مزيتوانى بعقيسسات 
صارمة فى الدنيا والاخرة ٠‏ نانتشر بسيبسها نظام التجسس حتى بين أقفراد 
الاسرة الواحد: )5(١‏ 
ويقول الدكتور توفيق الطويل : ” ونى القرون التا ل كثرصرى هذا النظام 
وتعرض للشنق والحرمان جماعات كثيرة لانهم فى نظر الكنيسة هراطقة كيرا 


(1) نصص مختارة ص ذاكء 15م 75١‏ 0 
(؟) انظر الاسائم والنصرائية مخ العلع والمد نية للامام محمد عبد هص ٠ 6٠‏ 


زوع 


ماكانت الكنيسة تلجأ الى الاعدام البطىء بجالغة فى التثقيل ‏ فتسلط الشبسي 
على جسم الضرحية يتخلح أسنائه كما فمل ببئيامين كبير اساقفة مصر لانه رفبفن 
الخضئ لقرار مجمن خلقد رنية الذى يزى أن للمسيح طبيعتيين الاهية وانقثانية ٠‏ 


* كان الاعدام يسبق يمور منالتعذ يبكالكى بالنار والضرب »ه لمصل 
المتهم يسهترن بجرمه فان لم يعترف قتل لانه لم يكن يعتبْز بْرِيعا حتى تثيت اد انه 
بل مجرما حتى تثبت براءته وهيهات أن تثبت واف ١‏ اعترف يجزيمته استمر تعذ يسسةه 
قبل القضاء عليه لمله يكشفعن انصاره وشركائه ٠‏ كانت تقضىالقوانين انيخمل 
الابناء والاحفاد تبحة الجرم الذى يد أن به الاباء ٠‏ فيسلبون حقهم فى مباشضرة 
الكثير من الوذاائف وزأولة الكثير من المسبن + 


” واما الجماعات التى أعدمت فاكثر من ان يحصيبها عد ؛ ففى اسبانيا 
فخط قدمت محكمة التفتيتر.للنار اكثر من واحد ثثادثين الف نسمة وحكمت على اكشثسر 
من مائتين وتسمين الفا بحقيات اخررئتلى الاعدام ٠‏ 

* ونىعام 1514 م اصد ر الد يوان حكمه باد انة جميع سكا نالاراجءخغئى 
الواطئة والحكم عليهم بالاعدام واستثنى من الحكم بؤبعة افراد نص القرار على 
أسمائهم وعد عشرة ايام من صد ور الحكم دفع للدقصلة ملايين الرجال والنساء 
والاطفال 9و 


” ولما :هر البرتستانت اتحجهت الكنيسة لبهم بالاضطهاد العنيف ركثرت 
المذابح وين اهمها مذيحة بارس فى ١5‏ اغسطسسنة 1675م والتى سطا فيبا 
الكاثوليك على ضيوتثهم من البركستانت هو لاء الذين دعوا لباريس لمعيل 
تسوية تقرب بين وجهات النظر ثوقدلوا خيانة وهم نيام ه فلما اصبحت بياريسس 
كا نتشوارعها تجرى بدماء هؤلا* الضحايا ٠‏ 

وانهالت الشبانى على تشارلس التساسح من اايابا ومن ملرك الكاثولييك 
مظمائهم على هذا العمل الدئىء 297 , 


)١(‏ الاخبطباد الدينى فى المسيحية والاساةرص 72 ه ثلا ه ١‏ ه 5١‏ وانظر 
التعصب والتسامن لشيخنا محمد الخزالى حنظه اللدوص 7١6‏ 15" , 


):٠( 


- وكانت المحتمة عبارة عن سجون مظطلمة تحت الارذر, بها غرف خاصة للتعذ يسب 

ويخرح مى الجانب الاخر كتلة من المظام المسحوقة والدماء الممزيجة باللحم 

المفرى + كان لدى المحكمة الات تعذ يبية اخرى منها آلةغلى شكل تابوت 

.فيه سكاكين حادة يلقونالضحية فى التابوت ثم يطبقونه عليه فيتمزق جسمه ايسا 
اربا؛ والات كالكلاليب تغرزفى لسان المعذب ثم تشد فتقصه قطعة قطعسسة6) 

مغرز فى أثداء النساء حتى تتقطع كذ لك ٠‏ ضور اخزى تتقزز منها النفوس 
شمكز لذكرها 238 , 


قد كان المسلمون فى أسبائيا من اوائل الضحايا الذين حكمت عليبم 
محاكم التفتيتريالابادة التامة باقسئن واشنع مايتخيله الانسان من البمجية 
واليحشية ثم تلاهم المتأثر ون بالحضارة الاسلامية والفكر الاسلثى الثير ‏ شسم 
تلت الجا بن اجدانا الى بقية بقية المناطق التابحة للكنيشة الام ” رويا ” ٠‏ 


على كل حال فا فان محاكم التتشيضر ستبقى صمة عار فى جهين الكنييسة 
ددينها: البحركا ؤجالها العياطين فى الثرون المسطى ٠‏ 


مسف الريك ألله الصحيع 9 نزل على رسولنا محمد صلى الله عليه 
ونلم انمون جا يحتذ ى به حق يرث الله الارض ومن عليها في حسن معأ مل شه 
للتبزية : من أصول الأسلام العامة عم قتل الابرياء أو المخالفين فى العقيسدة 

من أهدل الكتاب ان لم يؤذ وأ السلبين ٠‏ قال الله تمألى * لاينباكم الله 

عن الذ ين لم يقاتلوم فى الد ين ولم يخرجكم من د ياركم ان تبروهم تقسطوا اليم 
أ الله بحن الل 0ك 

وفى وبايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاد © الجيش وصايا أصحأيس سه 
تخمه سعائلة صا الدين للعليييين والنتاليك لقنا فى ع2" واب لسة 
00 الملياتية واثارها في الحياة خضي المعاصرة ص/ 5 18 


3 انار العخضي (القينات ص "918-11١‏ 


)؟1١(‎ 


الاساءةبالاحسان أرق الاملة التى يفائر بها المسلمون على مر العصور ٠‏ 


بخلاف النصارى- فان محاكم التنتيش كانت تابمة عن اصل عقيدى قررتسسه 
تجايميم القذننة 6 كقريق يحالف عرارانيا لد يبا هج النقران © طسق 
الحرمان وح النحلة وهوحق خاص ببيح للكنيسة ان تخرج عن تماليم الدين 
متخلى عن الالتزام نبا متى اقتضت المصلحة ‏ مصلحتها هى ذلك 2320 , 


ونختم حد يثنا عن محاكم التفتيسر:اليشمة بنصهن لسلامه موسى وول د يورائئت: 
يقول سلامه مومس ” كان الانسان فىتلك العصور يكس منزله وهو هادى* وادع فيحمل 
فى جوف الليل ويعتقل الاشهر بل السنين وهو لايد رى ماهية التهمة التى سيتهم بسها 
لان خصما له من الجيران قد ابلغ المحكمة بانه سبعه يقول كيت ركيت ٠٠‏ عن الرؤيا 
أوعنالثالك اوعن المعجزات ٠‏ بع اذا اصر الهم على انكار مانسب اليه من التبسة 
جاز للمحكمة تعذ بيه بانتقطمه '. أشلاء . . شلوا يعدشلوا امام عيئييل-ه. 
وان تقض لحمه بالءقراض وآخيرا تحرقه * 9) : 

ويقول ول د يورانت : ” واذ | ماعفونا عن بعض هذ | الشذ وذ الجنسى والانبيساك 
فى ملاذ المأكل والمشرب فانا لانستطيع ان نحفوعن اعمال محاكم التفتيش ٠ 23١‏ 


1 
9 


حركة الاصلاح الدينى 
قأمت حركات اصلاحية د اخل الكنيسة يخارجها ٠‏ كرد فمل للطفي اسان 
الذى كانت تماسه الكنيسةعلى الناس ه #أهم الاسباب التى اشملت نار الحركة 
الاصلاجية في ؛ ظ 
١‏ تأثر اللصلحيد بالثقافة الاسلامية والمنهح التجريبى القادم اليهم من بلا 
السلمين عزطريق الحروب الصليبية وجامعات الاند لهيى والشمال الافويقى ٠‏ 


(1) انظر معالم تاريخ الانسانية ج لاص 2851 
)0 حرية القكرص 1 
(") قصة الحضمارة ج ؟ مجلد ٠2‏ ص 1١ل ٠‏ 


(1؟) 


١‏ الهبدح الكثيرة القى استسسدثتها الكنيسة لخدمة مصالحها الشخصية 
ومن اهمها : 
أ سلطة البابا وبا ترتب عليها . من نساد وطغيان حيث ينم حق 
الخفران والحرمان وحق فهم الكتاب المقدس واسراره والفمل 
فى المساعل الد ينية ٠‏ 
ْ ب بدعة الاستحالة : ” وهى اعتقاد النصارى انهم حين يشبسسون 
الخمر وياكلون الخبز يم الفح ” يستحيل الخبزالى لحمو عيسى 
ويستحيل الخمر الى دمه ثمن اكل ذ لك الخبز وشرب تلك الخخر 
نقد ادخل المسيح فى جوفه وامتزج به متعالييه * 297 ٠‏ 
جب صكرك الغفران قد شرحناها شرحا واسما فلتراجح فى.كانها ٠‏ 
د ب الشرائب الباهظة كانت تشمسل التقير والغنى ٠‏ 
هب محاربة الهراطقة ٠‏ والهرطقة كما فبيشها الكنيسة هى مخالفئة 
راى الكنيسة ” فراى يراه عالم نى الكون هرطقة وحاولة فهبم 
الكتاب المقدس لرجل غير كنس هرطقة وانتقاد شىء يتصل 
بالكنيسة هرطقة وساعد ة واحد من هؤ لا* اوالضا عن اتجاهه 
حرظقة رحكذ | .٠‏ 099 / 


أواقل الهراطقنة على راي الكنيسة : ظ 
كان من أوائل البراطقةعلى راى الكنيس: 'لهكزفبالتاي جة انتقزيك صريخة 
للكنيسة أي رجالما من بنان 5 م 1614م واحوق بامرمن البسايسا 
مارئنا لخامس 
يل كن هذ 000 56 فيد بل كان عمسلا 
انته الكنبيسة 


* وجون ديسعميد جامعة براج واجرق حيا عام 5535م بقرار من مجمع 


٠١ المسيحية صربة‎ 7١١6 لقا 56 مرقص‎ 5 : 51١ انظرمتئ‎ )١( 
٠ معالم تار اا ا‎ )؟١(‎ 


(49) 
كونستانس المنعقد عام ١8 ١415‏ ؟ ا:بتهمة البرطقة رغم ضمان الابراطور 
-0, 
هن القرة الجاد ين عقر ظهر لثر؛ ثم تالاه كالفن اللذان ظهرت علي ايد يها 
حركة الاصااح البركستانتينية شمة ية ؛ واهم شىء نأدت به ورد الاحكام التى ومسسسك رك 
عن البابوات ولم تكن موجود ة فى الكتاب المقدس محاربة صكوك الغفران) يصق 
5 احران المنن لبابوك 5 تيون المتاك ' الفاسدة كالاستحالة والعمشاء 
فى الكنائس واتكرج حق هم بم الكتاب المقدس, 58 لكئيسة ” 1 : 


د وافن حركات الاصلاح الدينى_القميية: 


يقول الاستاذ الند وى : ” والد ين السماوى مبما تحرف غير لايعرف الفروق 
السطنمة بين الانسان والانسان ولايفرق بين الاجناس والاموان والايش ان 
فجمعت النصرانية الامم الاوربية تحت لواء الدين» رجعلت من العالم النصرائئى 
عشيرة واحدة واخضعت الشصبرب الكثيرة للكئيسة اللاتينية قُلبت العمبييمة 
القومية والنعرة الولئية وشغلت الام عنها د ة ولكن لما قام لكر سس: 5 
(541-١8‏ بحركته الدينية الاصلاحية الشهيرةضد الكنيسة اللاتيني ةق 
وراى من مصلحة مبمته ان يستعين بالالمان جنسه ونجح؛عمله نجاحا لايستهان . 

ند وانهزيت الكنيسةاللاتينية فوعاقبة الامر فانفرظ عقدها ٠‏ استقلت الام وأصبحست 
لاتربطها رابطة ٠‏ ولم تزل كل ب دزداد استقلالا فى شئونها وشتنا حتى اذا 
أضمحلت! لنصرانية نفسها فىاوربا قويت الحمهية القومية والوطنية ” كان الدين 
والقومية كفكتى ميزان كلما رجحت واحداة طاشت الاخرى ٠‏ علوم ان كفة الديسن 
لم دزل تخفف كل يوم ولمتزل كفة منافسته راجحة + قد اشار الىهذ * الحقيقة 
التازيخيةت الاتجليزق. البعرق اليف لكين ت التفي رالبريطاي فى ابزيكا فسن 
خطبته التى ألقاها فىحفلة جامعة عليكرة فى يناير سنة 515١م‏ ) ٠‏ 


١(‏ ) نفس]لمصدرص 4١١‏ هه 4لا ؟ء. 
(؟) مأذا خسر العالم بانحطاط اللسلمينم, 15١١‏ ؟١؟‏ 


)4:( 


© اين حو لور الود اا ال د اويا التقائية 
والد ينية انقسمت هذه القارة فى امارات شحبية مختلفة واصبحت مناياتها ومنافساتها 
خطرا خالد! على أمن العال ” 3) 
ويقول ولز : ” .كانت الكنيسة تفقد سيطرتها على ضمائر الامراء وف وى اليسسار 
والاقتدار من الناس ٠‏ كذ لك شرمت تنقد ايمان عامة الناسبها وُقتهم نيبا 
وكان من نتيجة انحدااط سلطانها الروحى على الطلبقة الاولى أن جملتهم ينكرون 
تدخلها فى شتونهم قِيودها الخلقية عليهم مدعياتها بالسيادة العليا نفقبم 
وادعاءها الحق فى فرض الضرائب وف حل ارتباطات الولاء ‏ لذ لك كفوا عناحسترام 
مالها من سلطان وممتلكات ٠‏ 

” ولقد ظل هذ االخرج عن الطاعة يصد ر عن الا مواء والتكار طلرال لتم سير 
المسطى باكلها ٠‏ بيد أن الامراء ل يشرعوا نى التفكير جديا فى الانتض ال 
عن المذ هب الكاثوليك واقامة كنائس جزئية منفصلة ألا عند ما اخذت الكنيسة فى 
القرن السادمن عشر تنضْم علنا لخصمها القديم الانبراطير ه عندما قدمت اليه 
التأييد قبلت منه الساعدة فى حملتها على الجراطقة زاكانوا ليقد موا على ذلك 
أبك ! لول أنهم ايقنوا ان سيطرة اكنيسة على أذ هان الجماهيرقد ضعت : 

* ولما انفضلت انجلتره بتكام والميه والترويج وألد اتمارك وشمال 
ألمانيا وبوهيميا عن الارتباط يرونا *اظهر الامراء فيرهم من الوزراء اتيى 
بواد ر القلق والاهتمام بحفظ زيام الحركة فى ايد يبم ذ لك أنهم كانوا لايسبحصون 
من الاصلاح الا بالقدر الذى يمكنهم من فصم الملاقة مع ريا ٠‏ 

“ فاما باتجاوز ذلك ©». بايا اى انفصام خطر يتجه بالافكار الوتعاليم 
يسوم البد ائية او التفسير النج المباشرللكتاب المقدس ء فأمور كانوا يقاويونها ‏ 00 
اذ ن فالامراء والحكام كانوا يهدفون من وراء الاصلاح الدينى الانفضصال 


؟١؟‎ 15١١ ماذا خسر الحالم باتحطاط اليسلمين ص‎ ) ١( 
111-595٠0186 (؟) معالم تاريخ الانسائية ي “كص‎ 


)16( 


عن الارتباط الذ نيوى يكنيسة روا 5 أما ماسواه من الاصلاح الاح :| للفيسميةة 
والشريعة المحرفة فهذ أن آمران يتفقون فيبا مح كنيسة رؤما على استتصال. 
جرئوشها من عقول المصلحين. وبن هنا كانت معظم الحركات الاصلاحية التى 
زقمت- آنا تزيد. وله. إلدين الى نقائه د وافعها قومية لادينية ٠‏ قد فشلت فى 
أداء سبمتبا ود لك لان الدين فى نفس السلحين كان مايزال يحمل فل 
المقيدة عن الشريعة © فصل الدين عن الد ولة ه وأنمها كأنث فى معظيس ا 
قومية لاد ينية حيثكانالامراء والكنيسة يقاومون الدعوة الاصلاحية لتنقية الدريين ٠:‏ 
والرجوع به الى تماليم عيسى عليه السلام الاصلية ه كان الامراء يشجمون 
الدعوة الاصلاحية التىتدعو الناس الى الانفضال عن كنيسة روا ٠‏ 

ثم ا نالحركات الاصلاحية الد ينية كانت فى معظمها متجبهة الى فسان 2 
الكنيسة ورجالها ولم تكن متجهة لتصحيح التحريف الذى دخل على الدين المنسزل 
مزعند الله علىالسيخ عليه السلام ٠‏ تقد بقيت مسألة التثليث والملب 
وحقيقة الاناجيل عد والبحث عن الانجيل الذى نزل علىعيسى عليه اللام 
من مدى سلطة المجامح ني اتخاذ القرازات الثىتتملق باسس الدين د ون يحمث 
ولم تتناولها أيدى اللصلحين ؛ 
الذدين. الى افشتقفه ايوبا فا ين يتصرف : 
ان أوِببأً لم تعرف الذ ين الصحيح: ألمنزل من عند ألله علوعيسى عليه السلام 
عن الرقريى: اتعخنار الضراتية فيا * :حعمب الأويبين ليا وخامة فى 
الحروب الصليبية محاكم التفتيش, الوحشية ضد المسلمين بل عرفت ديسخلاا 
محرفا ممزوجا بالكنية » لان العقيدة كما ذكرنا سابقا شرهت تشويها سخيفا 
لاتقبله المقول لسليمة نقالوا بالتثليث واعتقد وا بربمية عيسو عليه السلام ولم يحكسوا 
الشريعة الربانية فى حياة الناس الا قليلا فى الاحوال الشخصية لانهم فصلرها 
عن العقيدة ٠‏ قد كان المناخ الاوبى نىاصله فاسدا ومق هذا الفسباد 
الدينالمحرف الذى يشد به النصارى وا صاحبه من ظلم روى وتكرى وعلسصسى 
وفساه رخلقى ببلفيان مالى سياسى مارسته الكنيسة على الناس ٠‏ اضف الى ذلك 
مهزلة صكوك الخفران وصمة البابا يكيرها من هذ » الاسباب ادت الى التحراف 


)41( 


أوربا ٠‏ نكرهت الدين رحاربته وارتدت بثنية لاتؤمن الا بالمادة هما تدركه 
الخرلن + ا 

يقول شيخنا الاستاذ محمد قطب : ” ولكن اوريا حين نزمتعنها سلطان الكنيسة 
لم تكتف بذ لك بل نمت عنها سلطان الدين أيضا ٠‏ اذ كان الد ين لديها ممثلا فى 
الكنيسة مجسما نيبا واغراهم بهذا ان فى العقديدة:المسيحية كما صورتها الكنيسة 
لا كما انزلبا الله سبحانه يعالى كثيرا مما يناقض الحقل وينشقل على الافياء 
وليست بشكلةالتثليث الا واحدة من هذ “ المتناقضات » 

” علب أى حال لقد تجردت اوربا مننير الكنيشة ومن سلطان الدين بسعا 
وارتدت بذ لك روبانية كاملة ه لايقف شىء نى سبيل نزيتها الرومانية التى لاتعر ف 
غير الجسد ونزواته ولاتره من الا بالواقع الماذى الذى تثبته الحواس ٠‏ ونشاأات 
على انقاض الكنيسة والدين فلسفة مادية بحتة تستمد وحيها من الاض من واقع 
الحواس ولا ترتفخ ببصرها لحظة واحدة الى السماء * 237 ء 

قر 10 4 افيه الكل أن المكانية الاوربية قاتسسة 

فى أساسها على المدثية ألرومانية الوكنية وهى له تأخذ من الاصرائية ‏ الثى اعتنقتها 
لاسباب سياسية قاهرة ‏ سوى الطلاء الخارجي فحسب ثم ان المدنية الاوبية 
لادزال فى واقحبها مادية لاتوه من بغير القدة * 29 ٠‏ 


اله لنيضفئة الاوسبية 
يقصد الاوربيون بالنهضة احياء العلى والاثار الررمانية واليونانية 2 ليه 
يران نيد القرن اجن عشر الميلادى بد أت د الدب الرجاراية عر سدق 


(1) الانسان بين المادية والاسلام ص 11 
(؟) الاسام على مفترق الطرق ص 8" 


0/و22) 


لقد ولدت النهضة الاوربية الحديثة على مبعدة من الد ينففى اق رون 
المسطى قامت الحربب الصليبية بيناوريا النصرانية مِينالمالء الاسلاسىء» 
على الرثم من اناوربا لم تكن فى حقيقتها متديئة بالد ين المنزل من عند الله 
ولكن عد م التزاسها بالد ين الصحيح» لم يمنصها من أن تتعصب وتتجبع لمحارسة 
المسلمين حربا وحشية لاهواد ة فيها + ونقيجة لهذ » الحروب نشأ احتكاك بين 
العالمالنصرانى والعالع الاسلادى ٠‏ فاستفك التصارى مزعلم السليي سن 
التى كانت مفخرة القرون الوسطى ٠‏ أضف الى ذ لك احتكاكالتضارى بالسلمين 
0 فى الاند لس والشمال 0 ٠‏ قد اخذ النصازىعنالمسلمين الملق 

ببية التى قامت على اساسها نهضتهم العلمية الحديئة ٠‏ 


قد استفاد وا من السلمين تكرة التجمح فى أمم بعد ان كانوا اقطاعي ات 
منفصلة كما «الالبوا بتحرير كيان الانسان وميه من العبود يات التى : 
تكتم أنفاسه : حين رأزا ألحرية العملية للانسان ومازسته لحققه نى ضطلسل 
ويسة اللشكق باذد المسلمين ٠‏ 


0 : : 
أوها_تضيع فرصسة النجاة : 


لكن أوزيا فيصث طلَى نفسها فوصة النجاة بتيجة الحقد والتعصب 
انفيض الذى أشملته الكنيسة فى قلب النصارى ٠‏ فتركت النور القاد, الببا 
من بلاد المسلمين ٠‏ ومارعلماؤ ها وفكروها فى دياجير الظلام عائه ين 
القيقرى الى الكنية الرمانية واليونانية لعلهم يجد ون الخلا صمن الطلخلم 
والاضطهاد الذى كانت تمارسه الكنيسة عليهم ٠‏ 

0 تخاصم الد ين الاسلامى فى وحشية قاسية ه كان ذلك 
يبد و نموذهأ منها فى محاكم التفقي شالبشحة ه هذا من جهة ٠‏ ومن جبة 
ثانية زادت الحد اوة بين العلماء والمفكرين والدعاة الى الاصلاح الاجتمائى بين 
الدين ويرجع ذ لك الى حماقة الكنيسة وتصرناتها المثيرة للنفوى ٠‏ 

يقول شيخنا الاستاذ محمد قطب : ” كانت الكنيسة تحارب العلم 
لان الجهالة سندها الاكبر فى الاحتفاظ . بسلطاتها على الناس ووم تتعلم 


):4( 


الحاهيوت ين تعلم أن ماتلقنه اياها الكنيسة يشتمل على مجموئة من الاساطير 
الى لاتثبست للمنائشة يومكذ لن تسلم الجماهير قياد ها للكنيسة . بالبوالئة 
التى يتم يسبا الامر فى ظل الجبالة والظلام ٠‏ 


” كانت الكنيسة تحارب الحرية ” لان الحرية خدار على السلطان الغاشي » هيم 
يكس الثان لسر الخرية ويند ذو 0 على العبودية ولوكانت الميوديسة 
تغرض عليهم باسم الدين وسلطاته ٠‏ 
” كانت الكنيسة تنجر تعبث د اخل اد يرتبا وضياكلها » وهى تفرض على الننا س 
الزهادة والتقوى وتطالبهم بمكارم الاخلاق ٠‏ وذ لك فوق الاتاوات والعشور وفوق 
سائدة الاقطاح ضبد الفلاحين الذين يسحق كيانهم الفقر والحزيان * 97 , 

حين فاك التيضة كل اما كيوفيق تجن اقل هن الددين :روت ا رسا 
وعاشتاوربا قررنا كاملة بشخصية مزد وجة نصرانية ويثنية فى ذ أت القت ٠‏ 0 
النهضة نسيز فى طريقها مستمداة منالكنية اليونانية والروانية ٠‏ فكرها 
حيائها ه تحول كلتقدم ياتيهًا غنطريق العالم الاسلانى الى هاتين 0 


يقول رائد ال ؛ * فقدكانت الشعيب الغربية وغى مترك العالم القد يم سافسر 
فىالطريق المومل الى المالم الجديد تتناول فى لبغة كل مايقع تحت 0 
من كتون. الا ريق ري 97 


ويعترف الكاتب بفضل المسلمين على اوربا يقوله : ” سط هذا العالحتسيم 
الذى أخذ ت رقعته فى الاتساع اتجه رجال القرون الوسطى الى المعرفة الملميية 
التى وجد وها فى.كاتب العرب 7( وجامعاتهم الخنية ‏ * يعن طريق أسبابا] 


(1) جاهلية القرن العشرين ص 55 0 "٠‏ 

| , 1١8-+ص‎ ١ تكوين العقل الحديث ج‎ )١( 

() المقصى بالعرب هم السليون .٠‏ .لإ نالاسلا للم هوالذى جعل المرب 
أمة واحدة وجعل لها ثقافة واحدة: هى الثقافة الاسلامية ويشترك فيهبا 
العرب غير العرب من المسلمين ٠‏ 


)51( 


جاءت أول معرفة بم لفات ارسطو الكبيرة ٠‏ ولكن السلمين انقذوا من العالم 
القد يم شيئا كانارسطويالرغم أ من عبقريته عاجزا كل العجز عنه وهوالعلم 
الرياضى والالى ٠‏ 


” ويظهر أن عظمة العربكانت كامنة فى مقد رتهم على تمشل انضل مانى التراث 

القكرى للشعوب التى احتكوا بها اكثر مما كانت تا ابد ا أصيل9). تقد 

أخذ وا من الحلم اليونانى المعوفة الرياضية والدلبية التى احتقرها الرمائيون 

ونبذ ها السيحيون جانها وراحوا يعملون بصبر وجهد فى ذلك الطريق الذى 
ازدرا .ه الاغريق فى أي عظمتهم تابعين طريق التطور البطى* والتكيي_ سف 
العملى ٠‏ ققد اكتسبوا من البند الارقام (العربية ) التى لايمكن الاستغنناء 
عنها ٠‏ شكل التفكير الجبرى الذى لرلاه لما استطاع البحدثون قط أن ينوا 
على الاسن الى نضعها الاغريق ٠‏ 

* ونوا نى القرن الماشر فى أسبانيا حضارة لم يكن العلم فيها مجرد براعمة 

فحسب ٠‏ بل كان علما طبق على الفنون والصناعات الضرورية للحياة العملية, 
هل الاجمال كان العرب يثلون فى القرون الوسطى التفكير اللعلى والحياة 

الصناعية العلمية اللذين تشلبما فى أذهاننا اليو المانيا الحديئة ”29 , 


ويقول محمد أسك : ”انالعصور المسطى قد اتلفتالقوى المنتجة فنسى 
أوربة كانت الحلوم فى ركود كانت الخرافات سائدة والحياة الاجتماعية فطرية 
خشنة الىسحد من الصعب علينا ان نتخيله اليم ٠‏ فى ذلك الحين أخذ 
النفوف الاسلاى فى العالع ‏ فى بادىء الامريمنادرة الصليبيين الى الشسرق 


5 ٠ والصواب على الرفم‎ )1١( 

(؟) هنا يظهر تعصب الكاتب يحقد على السلمين حيث ينفى “الإسداع 
الحلي الافيل : 
والواقن ان للمسلميزترائهم رعلوسهم الخاصتبهم والتىحازوا قصب السبسق 
هأ على بره بن الام كغلم الجر 0 والصغر اودر اراد 

م تكوين العقل ا 1 لم 


)ه٠(‎ 


هالجامعات الاسلامية الزاهرة فى أسبانيا المسلمة فى الغرب ٠‏ ثم بالصلات 
التجارية المتزايد ة التى أنشأتها جصهوريتا. جنوة والبندقية اخذ هو ذا 
النفف يقرم على الابواب المومد ةد ون المد نية العربية ٠‏ 


وأمام تلك الابصار المشد وهة ه أبصار العلماء والمفكرين الاوربيين ظهبرت 
مد نية جديداة مد نية مهذ بة راقية خناقة بالحياة ذات كنوز ثقافية كانت قد 
ضاعت ثم أصبحت فى أوربة من قبل نسيا منسيا ٠‏ ولكن الذى صنعه العرب كان 
اكثر من بحث لعليي اليونان القديمة » لقد خلقوا لانفسهمعالما علميا جديدا 
تمام الجدة ٠‏ لقد وجد وا طرائق جديدة للبحث ومطوا على تحسينها ثم حملوا 
هذا كله بصسائط مختلفة الىالغرب؟ ولسنا نبال اذا قلنا ان العصر العلمى 
الحد يث الذى نحيضى فيه لم يد شن فى مدن اوربة النصرائية ولكن فى المراكز 
الاسلامية : فى دمشق مغداد والقاهرة قرطب ” 0 , 


بداية ظهور الفلسفة المادية الحديئة 


بد أت يواد ر ظهور الفلسفة المادية الحديثة فىمطلع عر النهضة حسين 
اتجبت أوربا نحو الحضارة اليوئائية والرومانية تأخذ عنها كل مايتعلق بنؤاحى 
حياتها الفكرية والمادية ه ‏ «.مذهب الانسانية الحديئة اول طلائع الماديسة/ 
> ركز الاساتيون. فى كتبسهم. الادبية نكم عل الفردية الاسائية وحريسة” 
الفرد فى التقكير والحكم على الاشياء ٠‏ 


يقول رايويرث فىمعرضش حد يثه عن عصر النبظة 1 
0 وامتاز ف لك الحصر بشعمور الانسان فيه بشخمريته المطلقة ممعارضته للسلطة 
ف ويها » وذ هابه شرطا بميد! نى اعتبار العالم كله رطناله ٠‏ رهذه د لاقل 
اعظم رقى يمل اليهالناس فىتقدمهم العقلى ٠‏ قد أعلت النهضة شأن الطبيعة 
الانسانية والحياة الك نيوية مخالفة فى ذ لك طريقة التفكير نى القرون الممطى 


(1) الاسلام على مئترق الطرق ص 59 6٠‏ 


)51( 


ولذلك يسمى العلماء الذين خصصوا أنفسهم لد راسة آداب اليوئان والرمان 
والعلى عند القدماء ” الانسائيين ” كما تسمى عقائده, وشلبرالء ايسا 
” الانسانية ” كان من خير ما أحدثه هؤؤلاء الانسانبون ” نبو الفردي ة: ” 
اعنى الرأى القائل بان الانسان ينبفى أن يقكر بئفسه لنقمه ‏ وهوراى كأن 
ف أهين فصر مويه المقل 002 .. 


ويقول كرين برينتون فى معرفر,حد يثه عن الحركة الانسانية وفنونها: ” انه 
طالما كانت العصور الومطى فى الواقععصورا د ينية وطالما ان عسر النبغة 
يعنى على الاقل محاولة العود ة الى النية اللادينية ان لم نقل الزثدقة فان فن 
العصور الوسمطى يرتبط بالكنيسة ٠‏ 
أما فنصمر النهضة فيتمتح بحرية بوهيمية وهذه هى حقيقة الامر وكا نالنحاثون 
والرسامون فى ذ روة عصر النهضة يقلد ون الحرى الكلاسيكى كما يقلد ون كل شى ء 
كلاسيكى آخر © , 


وظهر من العلماء والكتاب الانسانيين بترارك 106 1976 ورابليه 
١501 --‏ وشكسبير 1115-1516 بغيرهم ركان هؤلاء ينشد ون 
طريقا ومطا بين النصرانية التقليدية والعلمانية الحد يثة رقيوة ارت بتر 
العقول من العبودية التى فضتها الكنيسة عليباء ملت الفلسفةعن الد ين وأصيحت 
علما د نيويا مستقلاة لان العليم الطبيعية هى التى سهدت الطريق أمام الفلسنفة 
لتستقل فوعملبا ٠‏ فالاكتشافات الجغرافية ونظرية كهرنيكس حول المالم قوله 
بد وران الاضى كرريتها ٠‏ وابحاث جاليلو العلمية غيره ٠‏ هذه العلى اشرت 
تاثيرا كبيرا على الحلوم فى العصور الحد يثة ٠‏ 

يقول فند لبند : ” كلما انفصلت الفلسفة عنالد ين وكانت علما كونيا مستقلا 
كانت سهمتها التى يجب ان تؤد يها هىان تبحث فوعلي الطبيعة والى هذه( 


١١5 مباددىء الفلسفةص‎ )١( 
(؟) منشا القكر الحد يشص7؟‎ 


(51ه) 


لتونن الفلسغة اي 32 


عندما انبئق فجر الفلسفة الحد يئة التى انفصلت عنالد ين بد ا الفكر يتعسسرض 
للد ين والنظم التى بنيت عليه بالبحث والتقد اليادم واصيح الحق فى تسو 
الناس هوالذى يقتنمالفكر به ويستطيع أن يبرهن عليه ٠‏ لاماقاله من قد يم فسلان 
أوفلان * قد أهمل القكر الحديث البحث تى الغيبياتةكانت الفلسفة الحد يك له 
تنظر الى الماضى البحيد » الى الاغريق والرويان فاعتاضت بما عند هم عنءةاكقد 
القرون الوساى الاوربية المظلية ٠‏ 


وبد أت الفلسفة تتجه لحو الطبيمة علوسها وكان من خواص هذ 4 الفأسفة الطبيعية 
لفتعقل الفرد الى التطلع نحوالطبيعة يحريره من رق الايمانالاعمىعلى الطريقة التى ' 


6 سائدة فىاوربا ا 0 م القكرية ولك كور ار 
ى الحم على الأشياة وا اترخيص لكل ل يبحصكث أى لسسسسسسيياى اي م 7 مث 
3 ون دتكيبيد من 0 1 ع 0 4 1 2 ل و 35 53 


يقول رايهرث : ” ول الجملة فقد تقرر أنيكون در لقي ١‏ مهد 
0 ا مذ لك نشأ الاعتقاد با دالعقل برطم أن بحل كل 6 
01000 (؟), 
منالكون وقد * 508 هبالعقلى ١‏ الاشياء الطبيعية الت , 50 انهاه ءلسى 
أنها قابلة للفهم دائما ومن الوجهةالتاريخية فان نموالمعرفة العلمية وأك ياد الاستخد أم 


(1) مبادىء الفلسفةص >195 
)0 


(؟ه) 


اللا للاننا لها العلية برويظ بده مد سواليي العقلى تحوالكون ومحعلم الكون 
العقلى * 29 , 


اذن فالمذ هب المقلى بدأ يتجه الى ازالة الله يما فوق الطبيعة منالكقون 
قد مبد لهذه العملية بمقدمات طويلة حيثان الالحاد لايتم دفعهلة 
واحد ة ون لك لا نالتد ين فى اوربا كان قويا وانكان على غير البد ىالربانى ٠‏ 


كان من أهم هذه المقدمات انتعائرالمادية القديية ٠»‏ نقد انتمشت 
على يد توماس ههز نى انجلترا الذى ذهب ” الىان كل بظاهر العام 
الحقيقية نتيجة الحركة وان ليس هناك ارواح غير مجسدة ٠‏ وفسر الر د 
اجسام طبيعية رقيت حتى لو تستطع حواسنا اد راكبا ” 9) , 


وفى هذ | الممر الذى برزت فيه فكرة المادية دعمتها فكرة أخرى سوق 
نظرية الملكية المطلقة: 


يقول راندال : ” نشت نظرية الحق الالبى للمليك نى أول عبدها 
كمحاولة لتحرير الحكوبة المدنية ه أو العلمانية من رقابة البابا والكبنة ٠‏ كيا 
انها كانت ردا على دعواه فى ان له حقا الاهيا فى السيطرة على الامور الزمنية * 9) 
وقد حاول الكتاب والمفكرون انتزاع الحق الالبى من الكنيسة للملوك ونشأ مراع 
حاد بينالبايا والملوك على هذا الح قالالهى» اسفر فى نهاية الامر صم ن 
وحد ة تامة بين حق الملك الاللبى وحق السياد ة القجمية “ واصبحت الكنيسة 

خاضعة للسلطة الزينية.قد كان دفاع الكتاب عن الحق الالهى للملوك يستند 

الى العقل لا الى الد ين ٠‏ وظهر ههز نى انجلترا ويكيائلى نى ايطاليا ويسسودان 
فىفرنسا ٠‏ رتذلهر اهمية هؤلاء الثلاثة نى انهم ضعوا فى الد فاععن الحكم 
الاستبدادى نظرية كانت فيما بعد نافمة فى محاربته ونى ترطيسد سلطة سيان ة 
الد ولة القومية ٠‏ 

(1) منشأً الفكر الحد يشص 1٠7‏ 


(؟) مبادىء الفلسفة ص ١07‏ 
(') تكوين الحق ل الحديثج 0١‏ ص77 ؟ 2 


(؟ه) 
نظريةٌ الحقد الاجتماعهي :5 

يقول رانك ال : ” تعود اصول نكرة الحقد الاجتتماتى الى القكر الروبائى وتكر 
الحقوق المد نية على القول بان كل سلطة وكل حق فى ضح القوانينيمك ان للشب 
الرومائنى 04 غير ان الشعبدنازل بموجب قانون شسبير كن هذ 4 الحقوق للأبرا سور 
وهوتفسير «ابيحى لمجرىالتاريخ الرومائى * تجميخ حقق الشعب الرمائى وجبيع 
سلطاته انتقلت الى الامبراظور وله وحد ه حق وزبم القوانين وحق تفسيرها ٠‏ 

” عندما - احياء القانون الرومانى فى القرون المسطى انتبه الابراطور الى 

هذ ه النظرية واتخذ هأ سلاحاأ ضد سيطرة الكنيسة ثوتبعه ثى ذن لك جميع الامراء 8 
وهكذ | نشأت نظرية المقد الاجتماى القائلة بان كل سلطة مد نية ترتكز ني اساسبا 
على الشمب وان الشعب كد حولها الى الحاكر ليمكنه منالقيام ببعض الوظامف 
الضرورية ٠‏ ومن | لواضح انها نظرية ات حد ين ٠‏ نقد تفسر لتاكيه سلطلسة 
الحاكم الشاملة باعتباره مصد ر جميخ السلطات أوالتاكيد سيادة الشعب الاساسية 
باعتباره المصد ر الا-دير لتلك السلطة ٠٠‏ 


*” استخدم حوس هذه النظرية منأجل ترطيد دعائم د ولةقوية استيد ادي 
معتيوا أن لاشى* يجدى سوى العقل * 29 ٠‏ ْ 

اذن نهذ هالنظرية تركزعلى فصل الد ين عن السياسة وان كان الد يني لم 
يحكم وأقناوربا الا فى الاحوال الشخصية ٠‏ نهم يركزوزعلى سلطة الشعب لم 
سلطة الحاكم باعتباره بصد ركل السلطات وتنطلق نىتقرير هذا الحق من المقل) 
وثيه اشارة الى تقد يس المقل وتقد يمه على الد ين لا نضوز يصرحبانه لاشتسيية 
يجدى فى هذه الحياة سوى العقل ٠‏ 

ويندللق ههز فى نظريته نى الطبيعة البشرية من أن الانسان ذ عب على أخيسه 
الانسان ناذا لم توجد سلطة تحد من الصراع بين بتى البشر هلك الناس حميصسا 
فى حومة هذا الصراعالابدى 0 ولما كانت هذ ه هى الحالة الطبيعية للانسمس ان 
فأنعة لميصيه ان يبحث عن السلام والامن ويحافظ عليهيا 9 


)١(‏ تفساليصد رص 9/؟ 


(هه) 
المذهصب التجرييى 


كان المنهج السائد عند أصحاب المذ هب المقلائى هو اخضاع كل شى* لبحسث 
العقل لان له القول الفصل فى الحكر على الاثياء ٠‏ هذا الميل الى اخضاعكل شىء 
لبحث العقل ادىالى ضح العقل نفسه تحت البحث حيثصار كل من العال سم 
المادى والمقلىخاضعا للنظر والاختبار ٠‏ 

وطويقة التفكير الاوربية الحديثة تشيه دلريقة اليونانيين القدماء فى التفكي سر 
حيث انطلقرا من مبدأ واحد هو النظر فى الكون المادى ٠‏ ثم جاء يعده سير 
النظر فى الانسان نفسه ٠‏ ثم تلاه عصر النظر فى الابحاث النفسية ٠‏ 


وأكذ الأقنانيما عوك لالتغرفة هن الافاراك: .كن كوسنا نقيت اقبت ا 
بخلسفة الشك فقد يما اسسها السوفسطائيون نى اليوئان ٠‏ وحدينا دافيد هيم فى 
انجلترا ٠‏ 

يقول رايويرت : ” من ذ لك نرى أن الفلسفة الحديثة اتبعت فىتطورهمسا 
الطريقة التى جرىعليها القكر عند اليونان ٠فالفلسفة‏ اليونانية كانتايام طفولتبا 
فلسفة طبيعية تبحث نى عالم الطبيعة ه ثم تحول البحث الى الانسان قواه الباطنة 
نبحد أن كانت الفلسفة فلسفة نظر فى الكون صارت فلسفة انسان ” فلسئغنة 
انثرمولوجية ” ثم آلت الحركة التىقام يها السرضطائيون الى الشك فى ااحقائق ٠‏ 
وهذ | بعينه هوالطربق الذى سلكه الفكر الحديث ٠‏ نقد كان مجرى الفكر متجبهاأا 
نحوالطبيعيات عند مأ فارق منبع النهذية ثم اتجه تحوالانسان عند اجتيازه هولنئد] ‏ 
والمانيا وفرنسا ٠‏ ثمارتقى فاتجه الىالبحث فى نظرية المعرفة عند وله الىانجلترا ؛ 
ثم صمل فى النهاية الىالشك والارتياب»*ككما سبد السوفسطائيون بشكوكب وم 
الطريق للاصلاح الذى قام به سقراط ولنظام افلاطون * المثالى ” نكذ لك الشضك 
الذى اسه حيبي شبد السبيل للاصلاح الذئ قاوبه “كانتت ” مده سسسب 


المثالل الاليائى * 9) 


١١5١-1١١5 مهادىئء الفلسفة ص‎ )١( 


)55( 


ت نظرية ارين القائلة بان المعرئة مستقا من التجرية فى 

ا وقرى هن النظرية كما يقول الدكتور البسبى ' "0 ان تحصيل الانسسان 

للحقاءئة عق الكونية وبعرنته بها لايكون الا بالتجربة .الحسية وحد ها ٠‏ ومعثق ذ لك 

أنالحن المشاهد ‏ لاغيره ‏ هوصدر المعرئة الحقيقية اليقينية ٠‏ ففىالمالم 

5 اتح الاشياء ٠‏ ايا 11 لكك مما وراء لامر الطبيعية 

تكون 0 اوكل فكرة عن وحودك لمطابع الطيفة نب فيما وراء ا نظرية 
اوقكرة مستحيلة 098 . 


قد ذكرنا سابقا انالاوربيين اخذ وا المشهج التجرييى عن السلمين قد حسسل 
لواء هذ ا المنبج من الاوربيينغرئسيس بيكون الى يعتبر مق سس الفلمفسبة 
التجريبية الاوربية ٠‏ ثم جاء د يكارت الفرئمى الذى زثكرالسليييشى* لم يفحصه 
العقل ويتحقق من وجود* ٠‏ وكل ماكان ببنيا على الحدس والتخمين او منشمء ه العرف 
والعاد دة يجب أن يوفض ٠‏ وطريقةالبحش غند 4 تبدأ بابسط الاشياء ثم تنتيبى 
بأكئرها تعقيد أحتى يضل الى المقصود ه ولاييكنأ لحم بصحة ركه 
حتى يتأكد منها فى الاختبار 9) . 

ظهرى انجلترا الفيلسوف جون لوك الك واعتبر اناصل المعرفة التجيسسة 
لا العقل.ثم جاء بعده دافيد هيم ورقى ماقاله لوك فىالتجربة واصله الى يذهب 
الشك ٠‏ 


هذا قد سار المنهج التجريبى جنبا الى جنب مح !امنهج العقلى مع وجود الخلاف 
بينالطرفين حتى جاء كانت الذ ىوحاول ان يوفق بينالطرفين ويزيل الخلاف بينيسا 
بتحد يد دائرة لكل من العقل والتجربة ٠‏ ققويم كل بأعتبار مايصل اليه من النتاقيج ) 
وقد وجه كانت ابحاثه نحو المعرفة وسمى نظامه بالنظام الاقتصادى © , 


٠؟97ص الفكر الاسأثمى الحديث صلته بالاستعمار الغربى‎ )١( 
؟١6 (؟) انظر مبادى؟ الفلسفةص‎ 


(لاه) 


مذ هب السببيسة 
كه مالل ريطه' و اوررسا ش ْ 

نش هذا الع علو يد نيوئن ولوك » حيث اكتشف ا الاي 
رعلاقة الكواكب والسيارات بعضها ببحض ه حيث بدت وكأنها تشرح ولوبصطورة 
مؤقتة الظواهر الطبيعية فى الكون»والسببية تسمح بالانتقال من حيز المظااهر 
الخارجية الى واقخ الحياة تبتك اسرارها » يقول بوينتون : ” ا نالسببية تببدم 
كل مابئته العخرافات والالهامات والمعتقدات الخاطة فى هذا العالم * 27 ٠‏ 

ويبين برينتون منهح نيوّن فى تصور الاله وضبح الانسان بيركزه فى هذا الكقلسون 
بقوله : ” الاله فى عرف نيون اشبه يصائع الساعة ولكنه صانع هذه الساعهة 
الكونية ونعنى ببا الكون ٠‏ لم يلبث أن شد على رياطها الى الابد نبايكائه 
أن يجعلها تعمل حتى الابد ٠‏ 


أما الرجال على هذه الارض فقد صمسبم الله كأجزاء من ن ألته الفخية هذه 
ليجروا عليها ٠‏ وانه لييد وأن ليسثمة داع اوفائدة من الصلاة الى الاله صاسيع 
هذه الساعة الضخمة الكونية 6 الذى لايستطيح اذا ما اراى التدخل فى شتئون عمله” 
قد نشأ جيل آمن بهذ ه النذارية » وتفزبها تفزة هائلة من الايمان بالله 
الى الالحاد ٠‏ فحين نجد فولتير الفرنسى يدعوالى اختراع الله ه نجد اي الجيل 
الثاني من ممتنقى السببية كما يقول يرينتون : ” لم يروا ثمة حاجة لاختراع الاله 
حيث ألفوا من خلال د راستهم للرياضيات منهو, اللانهائية ٠‏ فالجهاز الكونى كا 
ومايزال موجودا. وسيوجد دربا وابدا ‏ واذا كان الاله خارخ هذا العا اسيل 
يستطيح أن ن يكون د اخله اوالاحرى داخل عقولنا بثابة ٠‏ ( متيو ؟. 


١٠١١ تس المصدرص‎ )١( 
)ا ليس الواقح كذ لك لإن الله من صناته القدرة وهو سبحانه تعالى يستطيسع‎ 
قال تعاالى‎ ٠ ان يغير نظام الكون متى شاء ولكن سنته ثابته بحكمته‎ 
٠ "9 ائما امره اذا اراف شيئا أن يقول له كن تيكون ” يس‎ ” 


(4ه) 


ويتبين لنا من هذ! أن تكرة الاعتقاد بالله ليست ضرورية وان نكرة الطبيسحة 
كانية ٠‏ ظ ْ 

* ولكق قي اين تهبيا الوايمه من ذ لك واعتبروا فكرة الاله فكرة شريرة 6 وخاصة 

اذا ماكان اله الكنيسة الكاثوليكية ه وأطلقوا على. أنفسهم بكل فخر اسم الملحديين ٠‏ 
وهميمتقد ون أن لين كه مدي للمسيح أو إدله السيحية ٠‏ ويقولون أن الكون ليس 
الا مجمعة متحركة ناك نظلا معين يكن قيمه باللجة الى السيمية المعتمد #كاييق 
أن العلى الطبيعية 293 ء * ويقول فى مضع آخر : ” قد اهمل جميع المو؟ منيين 
بالمذ هب الجديد الا وهومذ هب السببية من معتقد ين بالله اوماديين الاككتراث 
يا أمرقاة الدين السيحؤعن الله » قالوا أن العالم ليس الا آلةضخمة وان الانسان 
جز منها وهو يخضيع لقوانين ن الطبيعة ٠‏ كما انترضوا وجود مدرسة فى نفوس 
الناس دعرها مد رسة السببية تتيح للناس ان يتد ربوا فيها: ليحيطوا بقوالابن 
الطبيعة ونظمها ٠‏ وأن ينسقوا سلوكهم بحيث يكون على انسجام تام مح القواليمن 
الطبيمية ٠‏ هِذلك يتسنى لهم العيض مما فى أمن ولام مسعاد: ١‏ * 9) 
وكان من أثسبر السببين الماد يين هو لباخ الذى أنكر بصورة قاطعة على 

حد زمه الله والحرية والخلود . وكان هو لباخ حالما فيزيائيا اعتقد أن الملم النيتواسى 
يتضمن تفسيرا كاملا للكون ولايتطلب اية أضافة من أى نوعكان ٠‏ يقول هولباج 
* تفعل المادة لانها موجودة ه ووجد لتفعل »ناذا سئلنا كيف توجد السمسادة 
اولماذا توجد ؟ لاجينا يائنا لانمرف ٠‏ ولكن اذا تكرنا على أساس من المقايسة 
بين مالانعرنه هين مانعرفه ٠‏ لوجب أن يكون رأينا أنالمادة توجد بالشقفرورة 
ولانها تحدوى فى ذاتها علةكافية لوجودها 5٠‏ 00 

* انه لاقرب الى الطبيعى والمعقول أن نشتق من صور الماد كل شى* موجص ود 
لان كل حاسة من حواسنا تبرهن على وجودها وتختبر كل لحظة نتائجها بأنضئنا 
ونراها فاعلة متحركة © تنقل الحركة ينولد القوة د ون انقطاع من أن نمزو 
تكون الاشياء لقوة مجهولة ولكائن روحى لايستطيع ان يخرج من طبيعته مالي هو 


١5؟1١2١ نفيس المصدر‎ )١( 
١9 1١١5ردصملا (؟) نفس‎ 


(5ه) 


بذ اته ه كائن وي الوسر اندها اليه أن يفعل أى شى* أو أن يحرك 


أى شىء , 


ويرجح راند الى السبب الذى د فع الناس نى نرنسا الى اعتنئاق مذهب سيثئيوزا 
الى النهاية ٠‏ الىتصرفات الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ يقول راندال : ” ولم يكن 
معظم الناس راغبين فى اتباع سبيسوزا وهولباخ الى النهاية القصوى الا فى فرنسا 
حيث د فعت الكنيسة الكاثوليكية بسياستها الاجتماعية تحالفها مخ النفضنا 
القديم ومساوئها » كل رجل عاقل الى المعارضة القوية » لا لمنظامالرهبائي 
الكاثوليتى فحسب ولكن لكل مالهصلة به وللديانة ذاتم] ” 9© . 


و 


الصراع النكرى ني أويا: 


لمسنا نينا سبق عرضه من مذ اهب انسانية وقلية يجريبية أن الفكر الاريسى 
كان سرحا للصراع حول تبرير مصاد ر المعرقة التى عرفديا البشرية ختى الست 
الحاضر وهى الد ين والمقل والحس ٠‏ قد مر ذ لك بمراحل بدات بالص راع 
ضد السلطة البابوية مخعدم الخري على الدين ذاته حتى صل الامر الى اتككار 
الدين جملة عدم تحكيمه فى أى أمر من أمور الحياة ٠‏ 

يقول الدكتور محمد البسهى فى معن بيانهذ ه المراحل : * كان الدين أو النسص 
ساعد ا طوال القرونالوسطى فىتوجيه الانسان سواء فى سلكه وتنظيم جماءخه 
اوفى فهمه للطبيعة ٠‏ كان يقصد بالدين ” السيحية ”* ٠‏ كان يراد منالمسيحيسة 
الكثلكة ه كانت الكثلكة تعبرعنالبابوية * (9) , 

ولما قامت حركة لكرركا لفن الاصلاحة تمرضث النصرانية للجدل اككقرى 
وأصبحت مها للنقاثر. العلى والمذ اهب الفلسفية اا يبد فون منانكار للد يسن 
سلطة انكار سلطة البابا ٠‏ 


() تكوين المقل الحديث جح اص 145782 64959 
(؟) نفرالصدرص 62272545١‏ 
(؟) الفكر الاساى الحد يشص ١9‏ 0 ٠؟”؟اء.‏ 


)٠٠( 


يقول الدكتور البسهن : ” وى عهد 1سيادة ” الدين ” كتصدر للمعرفة ‏ 
سواء فى عصر سلطة الكنيسة الكاثوليكية او فى عبد الاصلاح الدينى للشر_/ 
انظر الى الكتاب المقدس ٠‏ وهو الانجيل انه نوق العقل على معنى ان للعتقل 
أن يبحث ويرى ل أن جاز له أن يبحث ويرى ‏ ولكن للكتاب البقدس الكالمة 
الاخيرة فيما يرى الحقل ويحكم ٠‏ والفلاسفة الذين نامروا الدين والبمى 
اعتبروا أ نالالوهية المرجح الاخير للوجود وللمعرنة على السواء * 29 , 


سياد 5 العقل أوعسر التتهمر 


يقول الدكتور البسهى : ” استمر اعتبار الوص كمرجع أخير للمعرفة على 
خلاف نى تحد يد تحاليمه حتىكان النصف الثائى منالقرن الثامن عشر يهو 
حمر ”“التنوير ” فى تاريخ الفلسفة الاوربية # صر التثوير له ملابعه القاص 
الذى يتميزيه عن العصر السابق عليه ه ركذا عن الاخر اللاحق له ٠.‏ وله 
طابعه المشترك نى النكر : الالمانى والانجليزى والفرنسى فى الفترة الزشيبة 
التىتحد ده وله فلاسفة فى د واعر الفكر الثلاث كونوا الطلاب الفكرى الذى عرفابه 5(7) 
قد ذكرنا فى مذ هب العقليين بعضا من أساتذ ة هذ | المذهب ٠‏ ووتميزطاببع 
عصر التنوير الفكرى بوجوب سياد ة العقل كيد ر للمعرفة على غيره(المقيص ود 
به الكاثوليكية النصرانية ٠‏ وللعقل الحق فى الاشراف على جميخ اتجاهات الحيئلة 
السياسية والد ينية والقانونية والاجتماعية ٠‏ ” حيث انالانسائية هى هم دف 
الحياة للجميخ ولينر الله او المجفمع الخاص اوالد ولة الخاصة ٠٠‏ 


فالدنوير لايقمد يه الا ايعاد الد ين عن مجال التوجيه واحلال العقل مجلس سه 
8 ك9) 


(1) نفس المصدرص "595-55١‏ 
(؟) نفرالمصدرصض ؟١؟؟‏ 
(؟1) نفس المصدر 991 ٠‏ 


)١1١( 


أهم فلاسفةعصر التنويسر 


ذكرنا أن فلاسفة عصر التنوير ذهبوا الى سيادة العقل ه ون هص ولاء 
الفلاسفة الذين د خلوا حلبة الصراع من ا سياد ة الحقل الغيلسوف الالمانئنى 
فيشته الذي ولد عأ م115١‏ لكام 


00ل ات ل التبا] ا د ا د لك 


قد أقام فلسفته على أساسن استخد ام مبدأً النقيض>قد أكد فيبا علسسى 
قيمة الحقل الانسانى وحريته حيث يمتبره الاساس والطبيعة تابعة له ٠‏ ويروكز 
على الحرية الفردية ويعتير العمل من: أجل الد ولة كانتاج للانسان ب عسسلا 
يتم بالخلقية والمدنية ويدعو الى جمل قياك ة الجماهير فى يد الخاصة ” وصم 
اها الحقل * الخالق ”* ويجب أن بضاغ بيد هم توجيه الجماهير والعاسة 
معد ,إشالة زهره 21 الكزاهير فى أن سيررا ى "داك الطرق الناى مححهنء 
عظماء هم والى نفس الغاية التى قصِدوا اليها فى سيرهم ٠٠‏ ويرى أن تضلور 
البشرية يجب أن يكون الى الانصهار فى جسهورية عامة ه وهوعمل للعقل 
صاد رعن حرية فى الفكر واراد #خطقية ‏ ويم تنصهر الشموب فى جمبهوريسة 
يدل ذلك على انها تمدنت بالعقل هلى أن ااحقل أدى رسالة عظيية ٠‏ *17) 


ملتسم لات ل ١م‏ ممم مب برجت وس 


المتخدم فيشته مبد! النقيضكى يدعم سيادة العقل كصدر للمعرفسة 
مقابل الدين والطبيعة © وهيجل يستخدم د النقية., ايضا لتاكيد قيمة المقل 
من جبة ثم لدعم فكرة الالوهية من جد يد تاكيد اليحى كصدر ييا 
للمحرئة لانه يعتبر الله سبحائه عما يصفون ‏ عقلا * 

واستخد م. مصطلحات خاصة به يقى الدعوى »© وقابل الدعوى وجاس#مع 
الدعوى وقاباها 6 والمجال الذى استخدم فيه حيجل مبد أ النقيشكى معدي 


9915-551١ نفس المصدرص‎ )1١( 


)51( 


الى هدفه مومجال الفكرة حيث تصور أن هناك تكرة مطلقة اطللق عليها اسم 
العقل المطلق » ولهذا المقلى المطلق وجي ذاتى ازلى قبل خلق الطييسة 
ومنه ‏ وحموالله عنده ‏ انبثقت الطبيعة «هر, تشايره تماما ه لانها مقيدة 
ويتغرقة » وهى عنده العقل البقيد + ثم انتقلت الفكرة من الطبيعة او المقل 
المقيد الى جامخ يلتقى فيه الشى* ونقيضيه وهو العقل المجرد ٠‏ الذى هو 
نهاية الدابيمة المحد ودة غايتها ه هو جام الدعوى وقابل الدعوى ٠‏ 


كول الدكسو اابى :عن العقل النجريد + © هو الكل ضتوة اتعسينال 
العالم بعضه ببعش ٠»‏ سراء بايآخد منهطريقه الى الظهر اوماظير ننه بالفعل 
وهذا الحقل المجرد يتمثل فى القانون والاخلاق 6 وفى الفن والدين والد ولة 
والجماة والقليقة: نراق ف اليكل السحرف الى سق اجالع اي 
هذ » القيم الجاملة المذكورة جامح لإقابلين : جامخ للقكرة فى العقل السطلق 
وهو الله .ةا فى الدان اليد :يو الابيفة” © د لله أنه الب اتبيه 
اطلأاق المقل المطللق ولاتحديد عقل الطبيمة بلفيه اطلاق بالنمسة 
الى الطييعة مِتبيد بالنسية للعقل المطلق ولذَا يعتبر جامع الدعوى يقابل 


الدعدى 8 (0) 


ويضح بدا النقيفر,بمثال الماء ٠‏ ثالماء دعوى يحول الماء الى بخار 
مقابل الدعموى وميروره الشى* الى نقيضه وحوصيرورة الماء الى بخار جاسع 
الدعوى وقايل الددوى + صيرورة الشى* الى نقينته ستئحل من جد يد 
الى دعوى 'مقابل الدعوى الى جاخ الدعوى وقايلها رمكذا ٠‏ فالشضىء 
وشابل الشى * وبيرورة الشىء الى «قابله تمد خد'وات النقيش النكرية وقسسسسى 
الدعوى ‏ وقابل الدعوى ٠‏ والجامح بين اادعوى وقابلها ٠‏ 

أيقول الدكتور البسبى : ” واستخدام هنا اللقيض ككانةا بن خراين المقسل 
الاساى ول "يهم "و هيدل .يها بن اليدية اللمية ال 
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ترجيح جانب العقل على الطبيعة والحس ٠‏ تقد ير الد ولة كممل خلقى للعقل 
الانسانى كما صلا الى أن سعادة البشرية رهن بالتعاون على العمل اللشسر 
المنظم فى الطريق الذى يرسمه عثماء الفكر والسياسة ٠‏ 8 03) 


الثورة الفرنسية والدورة الصناهية 


كان للظلم الد ينى الذى كانت تمارسه الكنيسة على الافراد ٠‏ والظلم السياسى 
الذ ى كان يمارسيه الحكام والظلم الاتتصادى الذ ي كان يمارسه الاقطلاويهيون 
أثر كبير فى اشحال ناز ثورة علمانية تفصل الد ين نهائيا عن شفونالحياة ٠‏ ينطلق 
مفكروها من قاعدة ” اشنقوا اخر ملك بامعاء آخرقسيس ” لان القسيس فى نظرهصم 
فى كل بلك وفى كل عصر من اعد اء الحرية حليف الحاكم ا لمستبد يعينه على 
سيئاته فى نظير حمايته لسيكاته هوالاخر 29 . 

ويالفمل حدثت الثورة الفرنسية عام 75 ١‏ 7 جاءت لتخليص الفرد من ئيسر 
الظلم السياسى الذى كانت تمارسه الد ولة على الاثراد ٠‏ تقد كانت الد ولة تفرض 
شتى القيود التىتحد من نشاط الفرد رحريته؛ فاتجه' الافراد الىالتحلل سن 
قيود التشريعمات التى تنظم بها الد ولة ساكل الاقتصاد. كالاقطاع والحرف فى السدن 
وسيطرة الد ولة على السياسة التجارية والخارجية ٠‏ يحينارادت الشحوب ان تتحصرر 
اتجهت الاتكار الىتبديل سياسة الد ولة تجاه الاحتكار الاقتصادى الذى حرم 
الاوهام والخرافات التى صورتها الكنيسة لهم على انها دين منزل من عند الله! 
وكأن معظم المقكرين يوجهونالناس الى التحرر من كل لون من الوانالشغ ط 
والتقيد 5 قد أسفرت الشورة الفرنسية عن اعاذن حقوق الانسان الاويى وحريته 5 هفن 
ألاخاء والساواة وتحطيم امتيازات الطبقة الممتازة واطلاق الحرية للفرد #حللم 
علمانية لاتقيم لد ين الله وزنا تقوم فلسفتها على الحكم باسم الشهب لا باسم خالق 
الشعب على حرية التد ين بدلا من الالتزام بالكاثوليكية ولى الحرية الشخصية عوضما 
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عن التقيد باخاثق الدين علود سدور من بم المفكرين لامن ترارات الكنيسة' ٠‏ 

قات الثورة بأعمال غريية علىعصرها حيث سرحت الرهبان والراهبات/ 
صاد رت اموال الكنيسة وادنت كل امتيازاتها 'رحاربت المقائد الد ينية علناايحلت 
الجماعات الدينية واصبح رجال الدين مولفين مدنيين لدى الثورة؛ واتجبت 
الى العقل بالعبادة »ونتنت بالعلم وفتوته ٠‏ 9) 


قد سارت الثورة الصناعية جنها الى جنب مح الثورة الفرنسية حيثاطلقت 
للفرد الحرية نى التفكير والاختراح .والعمل الذى كان من شأئه قاب سير 
الانتاج القديمة رأسا علوعقب ٠‏ ونتج عنداتين الثورتين العظيمتين فى 
:حياة اويا التركيزعل القرف وحريده + 

يقول شيخنا الاستاذ محمد قطب فى معرش حد يثه. عن الفرد الاوربى فى القرو ن 
الوسطى ون الظلم الذى مارسته الكنيسة عليه باسم الدين ون ظلم الاتطاعين 
للافراد : ” كان على الناس أن يزيحوا عن كاهلهم مايرزخون تحته مناتقال ٠‏ 
اول ثقل بد أوايزحزخونه هو الكنيسة ورجال الدين ٠‏ وهنا دخلت ”جسادة 
الييعة "برام الكرينة واللهها المتجهر الذى تحكم باسيه اتناس 
ومحاولة لاقامة ” عبأدة * جديد ة يلتقى نيبا العابد والمعبد مناشضرة 
بلا وسيط ٠‏ 

* ثم اخذ وا يزيحون ثقل الاقطاع بيا يشمله من طبقة الاشزاف وكانت الشقورة 
الفرنسية جماح هذه الثورة التى اطاحت بالملكية ورجال الاقطاع على الطريقسة 
الاوربية اوعلى الطريقة الفرنسية : المقصلة قطع الرقاب ٠‏ مدأالف-داه 
بحس يكيانه . ولكنه فى هذه الجاهلية التى لاتعوف الله لم يكنيتقع له 
أن يحسبكيائه على اهتداء انه _مثلاً # لويسح الى الاتصال المباشر بخالقم 
بخير وساطة الكاهن وانما أدار ظهره للكنيسة بكل ماتحمله من كهنة وقسس واله ٠‏ 

ولم يحاول أن يفرز التقاليد السارية فى مجتمعه فيرى ماكان منها ذاقيسة 
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بأقية فيقوم بأدائه ]ينان فتكون له الشخمرية المتميزة فى هذا الاداء ‏ واتئياأا 
أنا از طبر لنصيجة الأخلاى والتقاليف يق صرة :على أنها : شىء يايد ٠٠لابسبد‏ 
أن يبيد ٠‏ وهكذ | لم يتعقل نى ثورته المجنونة ١‏ لقد كان فى هياجه ‏ يلقسى 
كل شىء لينطلق خخيفا من الاثقال ٠٠‏ 0 

ثم كان الانقلاب الصناى الذى اتى على بقية ماكان من بنيان ‏ لقد احدتث 
هذ | الانقلاب تغيرا كاملا فى صورة المجتمع ‏ فى كل, شىء فيه وكان عاسسلا 

من أهم العوامل نى التركيزعلى فردية الانسان ٠٠‏ 
” لقد جاء الحمال من المدينة فرادى ٠٠‏ غير متحارفين ولامترابطين ا 
المدينةكذ لك نرادى ٠‏ لا يلتقون الا فى زيالة العمل وحده ٠‏ ولكن لاتق 
بينهم الروابط التى كانت تق بين الفلاح ولُّخيه فىالريف ٠‏ حيث التن اس 
متحارفون 6 متعاونون ٠‏ تربطهم القرابة والمصاهرة والجوار ود وام الاتصال 
والتقاليد المشتركة التى ترحد كيانهم من الد اخل نيلتقون متعارفين بالمشا مسر 
والافكار ٠‏ 
” بل انهم جاءوا فرادى بلا أسر ٠‏ فقد كان الجيل الاول من العمال النانجهين 
من الريف يتحسسون الطريق فى المد ينة فلا يحضرون محهم أسرهم حتى يطيئوا 
أولا الى الجوالذى يميشون نيه ٠‏ كان معظمهم من الشباب العزاب الذ يسن 
لم يرتبطوا بعد برباط الزواج ٠‏ 
” وهكذ ا أحس كل انسان فى المد ينة بفرديته المتميزة اكثر مما احس بال م اط 
الجبعى ‏ ثم عملت! لسرأة ٠٠‏ وأحست كذ لك بفرد ينها ٠‏ * 09 

| سيادة الطبيعسة 
انتشهى عسر التنوير بانشهاء القرن الثامن عشر وابتد ا عمر جد يد من عو 

الفكر الاوربى نىبداية القرن التاسع عشر حيث تميز هذ | القرن بفلسفة خاصة به وصى 
سياد ة الطبيعة على الد ين والعقل واستقاال الواقعكتصد ر للمعرفة اليقينية يقابل 
الذين والمقل ٠‏ 
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فد قامت هذ * الفلسفة التى تدعو الى سياد ة الطبيعة ان لم نقل عادبا 
. فىجومعين 6 حيث تولد تالرنهة فى نفو سكثير من الملماء والفلاسفة لمعارضة 
الكنيسة التى كانت تملك نرها خاصا من المعرفة ه التىكانت تستغل بيعرتبا 
الخاصة بها معاضة خصصها ٠‏ واللقصود بمعرنة الكنيسة هى المعرزنئة 
الدينية © نقام فريق من العلماء والفلاسفة بمعارضة الكنيسة ومعرتها الخاصمة 
معارضة قوية وشنوا هجوا عنيفا عليها باسم العلم ٠‏ أضف الى ذلك أن هم هلاء 
العلماء والفلاسفة اعتبروا فلسفة عصر التنوير فلسفة ناشلة لم تحقق الهدف المطلب 
منهأ ٠‏ وهو ابحاى التوجيه الكنيمى كلية عن توجيه الانسان يتنظيم الجماهلة 
الانسانية ه حيثمالت الفلسفة الثالية الىتأييد الدين والوحى من جديد على 
عبد هيجل ٠‏ بعد أن شكك ”كانت ” بالمعارف الدينية ٠‏ قد قامت هذه 
الفلسفة الضعيةعلى أساسخاص بها ه وهوتقدير الطييعة يحدها كيس در 
للمعرفة اليقينية ٠‏ 
قزل الكو ديد الببى : * وعنى تقديرها للطبيعةعلى هذا النحو 

أن الطبيعة نى نذظرها هى التى تنقش الحقيقة فى ذ هن الانسان وهى التى تيصسى 
با كرت رعالنا الواضحة ٠‏ هى التىتكون عقل الانسان ٠‏ والانسان ‏ لهذا 
لايملى عليه من خايج الطبيمة اى لايلى عليه مما وراءها كما لايملىعليه من ذائه 
الخامة ٠‏ اذ ماياتى مق انيرا الطبيية ) خد اع للحقيقة وليست حقيقة حقيقة ايضا ,11 » 

#وناة عل ذله 5 يكون: (الد يت )ب وفووى ان :انمه الاتسشية نت 
خداع ! وهو وحى ذ لك الموجود الذى لايحده ولايثله كائن مزكائنات الطبيعة 
هو وح الله الخارج عن هذ» الطبيعة كلية ٠‏ 
7 وكذ لك ( المثالية الحقلية ) رهم لايتصل بحقيقة هذ | الوجود الطبيعى اذن هى 
تصورات الانسان من نفسه من غير ان يستلهم فيها الطبيعة المنثورة التى يعيش 
فيها مد ور حوله ٠‏ ظ ْ 
" ان عقل الانسان فى منطقتق هذ» الفلسفة ‏ أى مافيه من معرفة ‏ وليد الطبيعة 
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ااتى تتثل فى الوراثة ٠‏ والبيقة ٠‏ والحياة الاقتصادية والاجتماعية .انه 
مخلوق ولكن خالقه الوجيد الحسى ٠٠‏ انه يتكر ه ولكن عن تفاعل مع الوه دود 
المحيط به ٠٠‏ أله .قيد مجبر صائ القيد والجهر وهو حياته المادية ٠‏ ليس 
هناك عقل سابق على الوجود المادى كما انه ليست حناك معرفة سابقة للاننان 
عنطريق الوحى عقل الانسان ويعرفته يرجد انتيما ليجيد الانسان السادى 
٠٠هما‏ انطباج لحياته الحسية المادية التى يتنفسها , 3) 


والفرد فى هذ » الفلسفة ليس غاية وحياته التى يعيشها ليست هدفا 
لسعيه ائما غايته الاخيرة التى يجب أن يسعى اليبا هى الجماء: حيتكث 
ان طريق الانسان فى حياته الطبيعية تبدا من الفرد ونتهى بالجباعة ٠‏ ينطق 
الطبيعة وحده هوالذى يرسم الطريق المستقيم فى حياة الانسان كما يمون ٠‏ 
قد نأصر هذ * الفلسفة الضمية علماء ويقكرون * روجوا لها بين الناس 
فانتشرت فى اورها على يدهم «كانت من أعظم المسبد ات لفسلفة ماركس الماد.رية 
واهم هؤلا* الملماء هو: 


أيجست كونت : 

ع ىّ مقدمة بناة الفلسغة الؤضمعية دعا الىالاصلام الشاسل 
للجماعة الانسانية ه وحمل استقلال الافراد والبحث الحر واستقلال الاتجباه 
فى الحياة مسئولية ماينتج عن الحرية والاستقلال من فشى الاراء والاحصوال 
العامة وينطلق فى فلسفته لاصلاح الجماعة من الحلم 6 ويدعو الى سيادة 
الملم ولي,كل شى* *٠‏ 

يقول اادكتور محمد البسهى : ” والفلسفة الضعية او الواقعية التى يجب 
أن يقاوعليها نظام الجماعة الجديد ليست سوى النظام المنظم للعلم الوأتعمى 
نفسه ٠‏ ونظام العلم الواقعى يقوم على أن ( المعرفة الانسانية ) تستئد الى 
علاقات الظواهر بعضها ببعض رانه ليس هناك فى دائرة المعرفة ( مطللق ) 
يجعل اساسسا لمجهول ٠‏ والمبدأ المطلق الوحيد الذى له اعتبارعام : هو 
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أن كل شىء نسبى ٠٠‏ واذن ليس هناك فائدة من الحييث عن الاحوال والعلل 
الاولى للوجد » ولا عن أهدافها الاخيرة وهى معرنة الميتافيزيقا والدين . *9) 


والتارين الذى استخد مه كومت هو تاريخ المعرفة اليونانية © نقد كا لست 
معرفة الانسان قبل الفلسفة الاغريقية ذات لابح دينى ثم أصبحت المعرفة 
فلسفة عقلية على عهد سقراط وافلاطون رغيرهما » ثم مالت المعرفة الى التجيسة 
والواقع علىعهد ارسظلو ه ثم ابتد أت د ورة جديدة نقد كانت المعرفة فى القرون 
المسطى ٠‏ دينية » ثم صارت عقلية فىعصر التنوير ثم قوىالميل الى اعتبار المعرفة 
الحنية او الضعية وحدها د ون العقل والدين معا فى القرنالتاسع عشر ٠‏ 


هوثانى الفلاسفة المقدمين فى الفلسفة الؤمعية وهوثمرة من ثمرات الككقر 


المادى الذى ساد في القرب التاسنخ عشر الذى اشتى فيه الجدل مد الدين 


وو يرى أن الفلسفة هى علم الواقن فى حقيقته وفوعمومه ه وجوهر الواقح 
والحس كلها سراء ٠‏ وليست الحقيقة هى المادية ٠‏ ولاهى المثالية النظر, 
ولاهى علم الطبيعة و«لاعلم اانفس هى علم الانسان نقط ٠‏ 

وفى نظره من جانئب آخر ازعلم الانسان اينا هو الدين » والد ين اذ ن محصول 
للعقل الانسائى وليس موص به من خارج الانسان ٠‏ 00 

والطبيعةالالبية كذ لك هى طبيعة الانسان نفسه التىتجردت من قييككد 
الفردية والشخصية ٠‏ اى تيود الانسانالواقس الجسمى ‏ هى الانسانية ٠‏ هذه 
الطبيعة الانسانية المتجردة ينظر اليها فى احترام وخشية قدسية ٠‏ على انبا 
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شىء آخر قابل لطبيعة الانسان الفردية ٠‏ والله بالنسية للانسان هو تكساب 
جامخ لاحساسات الانسان الغالية وانكاره وآماله ه وفى نظره ايضا أنالحيماة 
الاخروية ليست شيئا اخرغير هذه الحياة الانسانية ‏ على اعتباره انالله ليس 

شيئا اخرغير الانسان اذا كان حكيما عادلا خيرا ‏ لكن بعد أن ينظر اليبا 
نظرة مثالية ٠‏ والفجوة القديمةعلى نخويا ضور الاذيان. بمو :فد العيسثاء 
والجياة الاخرى يجب أن تزول كى تركز الانسانية نفسها بنفس غير مشتته قلسسب 
موحد توعالمها المشاهد وفى حاضرها القائم ون طريق هذا التركيزغير الموزع 
فى العالم الواقعى نقط تقي حياة جد يدة للائسان ينتج اعمال تاملات كثيرة نهدا 
عظماء من النان ٠‏ 


ويضى قائلا » وأذا انقطع ايمائنا اوتصديقنا بحياة أفضل فى الاخضرة 
وأرفانا مع ذ لله من غير تفرق ايجاد حياة انضل نسنخلق ايضا حياة افضل ٠‏ ولكن 
لكى نويد هذا ونريد ان نحققه ه يجب أن نضح مكان محبة الله ا الاممياة 
كدين وحيد حق : وان نض مكان الايمان بالله الايمان بالانسان نفسه مايكانياته 
الخاصة محظنته ‏ الايمان بان تقرير السير للانسانية ليىمن طبيعة خارجة 
عنسها او فوقها وانما يرتبط بها نفسها تمام الارتباط . )١(‏ ظ 

دارون_: 

تحتبر نظرية د ارون من أكبر الاحد اث التىهمزت العق يد ة الاوربية ورجتها 
رجا عنيفا حيث جاء دارون يقول : انه لايوجد شىء ثابت على وجه الارض لا الانسان 
ولا الحيوان ولا النبات وليس هناك قصد ثابتعلى الاطلاق قن الخليقة ٠‏ والطبيعسة 
الخالقة لم تقصد خلق الانسان ٠‏ وانما هو جاء نه ننيجة لعملية التطور البطيئة التى 
استغرقت ملايين السنين والانسان كان فى منشئه حيوانا ٠‏ 


يقول شيخنا الاستان مححمثك قطلب فى محر حد يثه ع ناثار نظريسة دارون 
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* أول نتائجها زلزلة الايمان بالله بالعقيدة ه ثانى نتائجها زلزلة الابيسان 
بالانسائية والانسان ورفعته وسموه وروحانيته ٠‏ 
والث نتائجها زلزلة الايمان بثبات أىنظام من النظم اوقيمة من القيم ا وكقسرة 
من الاتكار وراين وخقامسش وسادس زلزلة كل شىء* كان راكزا منقبل وتحطلمم 
كل بنيا نراسخ الاساس * . ٠‏ 
” نكرة الله الخالقالمريد المدبرذ ىالقصد لقيت أول زلزلة مباشرةعلى يد 
د ارون قى قضية خلق الانسان ٠‏ حيشن نود ارون القصد ونفى الخلل سق 
الباشر للانسان بيد الله وارجعه الى عملية التطور رنفى أن ثمة شيئا فى كيسان 
الانباوسكن ان حون" "نفع الله و رو * ...+ اذ كروما سيل الجبسكن 
الحيوائية المطلقة لاصل الانسان ”3) , 

هذا وقد كان لهذ » النظرية أثركبير فى تعميق القكر المادى فى أوريسا 
كما أثرت على نكر ماركس على وجه الخصصص ٠‏ وسف نتعرض لهذه النظرية 
وايحاءاتها وسلتبا بالتفسير المادى للتاريخ فى فصل مستقل باذ ن الله تعالى ٠‏ 


بداية ظبهور الاشتراكيسة 
على أثر الانقلاب الصناى الذى حدث فى أوبا واتساع نطاق التجارة 
واتساع د ائرة الاستعمار الاوربى / حد .هانقلاب هائل فى نظام الهيئة الاجتماعية 
ننج عنه ظهور البطالة فى الاعمال اليد وية ٠‏ قد قا الممالاليد ويون حييساة 
الممال ثى المصات: قاوت الحكومة حركات العمال * ومع مضى الزين دخلت 
المرأة والأولاد الى السات واصبحت البضائح التى تنتجها المصائع تباع بكلفة 
أقل من البضائخ التى تنتج عنطريق الاعمال اليد وبة » وكثر الطلب على اتقتساج 
لزيادة كمية الانتاج على الرغم من قلة الاجور عدم كنايتهاء والعمال بحاججة 
الى العاية الصحية نى كل قت قد نسى اوتناسىاصحاب الصائع البايسية 
الصحية لعمالهم ولم يهتموا بمشاكلهم ٠‏ ققد ترتبعلى هذا الاهمال مشكلة العيسل 


٠15501١٠ معركة التقاليد ص‎ )١( 


)21( 


والعمال ٠‏ وارتفعت الاضوات بالمطالبة بتحديه ساعات العمل تامين الواية 
المحية للعمال واسرهم » وزيادة اجورهم + يهنا بدا الفكر الاجتماعى ياخنذ 
طريقه ويفرن. , نفسه كسكلتطالب بحل ٠‏ ش 


يقول الد كور رة وف شليبى 5 06 على وجه التحديد ارس الا 
لفظ اشتراكى أو اشتراكية غير ان اول :لهورهاتينالكلمتين مطبوتين كان فى 
'ايطاليا سنة 181 م ولكن مد لولهما يخالف اليد لول الحالى ٠‏ ذلك أن كلية 
5055 مشتقة من وهأوهي وعناها اجتباعى :والااقار 
التى كانت تد ور فى القرنينالماضيين كانت حول البشكلة الاجتماعية ٠‏ ولم يعشر 
على هاتين ااكلمتين بمد ذلك على اثر الا عام 1855 فى مجلة التعماون 
التى كان يصد ردا انصار احد الرواد الثلاثة رمرت اوين ٠‏ كانت دلالشتباعلى. 
للمبادىء التماونية التى دعا اليها لاصلاح حالة العمال ٠‏ 3) 


0007 فى بد اية ا ا قضية 0 الاجتماعية المختلفة التى كاننست 


والاجتماعية ال ٠‏ 
ش “يوذ 00 لا ١‏ 


وأخشيكو مو كديفا ن أ الك ثلاثة رواد خا 
سأن سيمون 6 وشأرل فورييه © وربرت أوين * قد اتفق هو لاء السسرواد 

كما يقول كول على مايلى : 

١‏ 5 يتفق سان سيمون وثورييه بيه واوين عم اختلاناتهم األعديدة فى اتجاأاه 
اجتياأمعى أساسا قد كان ن لك صحيحا بثلاثة محان ن مختلقة وا نكان بعضبا 
متصلا بالبعض الآخر ٠‏ 

ففى المكانالاول : كان المفكرون الثلاثةيعتبرون المشكلة الاجتماعية أهم المشاكل 
الى حد بميد ٠‏ واصروا على أن واجب الرجال الصالحين هوأن يعملواعلى 

دعم السعادة والرفاهية المامتين ٠‏ 


)01 التضليل الماركس ص 2١‏ ؤلاء 


(975و) 


كائيا ذهب الثلادة الى أن هذ “ المهمة لاتتفق مح استمرار اى نظام يق 
على الصراع التنافسى بين الانسان والانسان من أجل سائل الحياة او يشيع 


هذ ! الصراع ٠‏ ظ 
ثالنا : كان الثلائة اه الل النيايا 0 ا أن 
أو الوزراء , 


وأنه ان ! امكن تنظيم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية تنظيما سليسا 
فان صور الحكم التقليدية والتنظيم السياسى سرعان مايستبد ل بغيره ويحل عاللم 
جديد من التحاون والسلام 00 


خاتمة البحصسكثك 


من خلال بحتنْه فى الالروف التى سهدت لا نتشار التقكير المادى فى أريا 
وجد ان التحريف الذى قح فى الد ينالنصرائي على يد الكنيسة كان من اهم الاسبا ب 
التوجعلت بعلم الناس فى اوريا يتخلون عن الددين» . الإنَاورها لع تعرف الدين 
الصحن المنزل من عند اللهكما ضحنا ذ لك سابقا ٠ولمتستغد‏ من على السلسيين 
واحتكاكبا بهم لتصل الى طريق الرشى » وانما خاصمت الاسلام صدت الناس 
عن اتباح تحاليمه. قامت نسهضية أوربا على اساسغير دينى ٠‏ قامت علىاس اس 
مادى لايوء من الايما تد ركه الحواس ا 3 ظ 

لهذا نجد أ ن كارل ماركس لم يكن هو الذى ابتدع الفكر المادى واتما كسان 
لبذا القكر مقد مات سبقت ظلهور ماركس بقرون عد يددة كما رضحن ذ لك فى تتبسح 

مراحل التكير فى أوربا ٠‏ 


١ 9١-1٠9 نفس المصدرص‎ )١( 
*1١١-1٠١ نقلا عن تاريخ الفكر الاشتراكى راشد البراوى ص‎ 


)»( 


وان كان لماركس من أثر غلى الفكر المادى ٠‏ فائما . يكمن فىتعبيق 
هذ ا الفكر ونشره نماركس يلغى اىتنكير غير مادى والتفكير بشى* غيبى فى نض ره 
خطأ ضلال قد نشر هذا الفكر المادى على جمين نواحى الحياة ٠‏ فالدديمن 
مادى © والائسان مادى ٠‏ والحياة مادة ولاشىء فى نظره الا وأصله سادى 
براجضيع الى الساكة:* ظ ظ 


5 


سي كل در سنا ذ ,لص اب اك اضف ١ك‏ بكي 
5 ع مذا هسب ا ر مم 4 5 3 5 
عقا ا ب لان علبي زرامدف البقوة رض 


آذآ[ 


الح - 4 


> ل دهم لل عي رسيم 


الققة 


اباب لاإ 


عرض نظرينة ماركس للتفسير المبادى للتاريمخ 


(6ى02) 


عون موجز للتفتير الما ى اتا ريسع | 
فى هذا الياب أكتف, بعرض النظرية من وجهة نظر أمحابها ستشييدا 
بنصومن كتبهم * وأوضح هذه النصص ونا يترتبعايها من احكار ٠:‏ حسب 
وجهة نظر أصحابها د ون مناقشة لهم الا بما تقتضيه نمرورة البحث ٠‏ | 
ولابد لى فىبد أية هذا الهاب من بيان موجز لاهم الاتكار التى بنى عليبا 
التفسير الماذدى للتاريخ ليتكون عند القارى» تكرة مبسطةعن المضوع يستطيع سن 
خلالها متابعة جزئيات البحث ٠‏ 


3 


يقول الماديون : | بالتشي اذى تقار ا 5 55500 
الماركسية * ويبحث فىد راسةالتشكيلات الاجتماعية والاقفصادية فى التاريخ اليشرى ٠‏ 
ويضح تمايز بعض مزاحل التاريخ عن بعش المراحل الاخرى على ضر ظروف هذا 
المجتم: الاقتصادية أاوذاك ء ويد رس التفسير المادى للتارين كذ لك شروط حيسأة 
المجتسالمادية » ودى الطبيمة اوالوسط ااجقراقى » وازد ياد تموالسكان والعايل 
الاساسى وهواسلب الانتاي ٠‏ 

وهذ ‏ الشرود ! ل لحيأة المجضمح المأد ية هى التى تحد د فى النهاية هيئة ايت 
وارا*» وافكاره واضاعه السياسية والقانونية والد ينية والاخلاقية ٠٠الخ ٠‏ 


أ الوط الجثراني : | ْ ا 
هوأحد الشروط الضرورية الدائمة لحياة المجتمح المادية ٠‏ ولكننه 
ليس القوة الاساسية التى تحدى فى النهاية هيئة ا'مجتمح وّعين نظام الناس ووظيفته 
أنه قد يعجل اويبطى* سير التطور وذ لك لان تطور المجتمح يَغيره يجرى بصورة 
أسن بكثير من تطور الوسط الجغرانى تقيراته ٠‏ 


اللفة 


ب نمو السكان كثاتى_: 
بحن 1 لايكون القوة الاساسية التى تحدى هيئة المجتمح ونيانه أيضاسا 
آن كان مديد السكان ارا لابق منه لانه لايمكن أن تكون هناك حياة مادية فى المجتسح 
بك ون وجود حد أدنى من الافراد فى المجتمح ٠‏ 
جات القوة الاسايية فى مظلويرا التعكية ب الانتا 
وأُسلب الانتاج هو : كبا يعرنه أصحاب الماك ية التاريخية ” وحصدة 
قوى الانتاج وعلاقات الانتاج أى وحد ة جانبى الانتاج الممبرينكن نوعين من العلاقات: 
علاقات الانسان بالطبيعة ؤلاقة الانسان بالانسان 0 , 


امار الانتاي ع خولدي 55 طاح اننك م الاجتماعى وهيئة واد 
الناس 07 رحد ة قوية ا فصل اللي عن آذ 5 


مضل هذه الوحدة ” 0 الانتاج بتحد يد علاقة الانسان الخاصة 
' بالطبيعة مع انها هى ذاتها مسن نتاج عمل الانسان الفكرى رتكشفعن مدى عسوو 
الانسان والمجفسكله ٠‏ 
ان الانسان يتكيف امع وسائل الغمل النتؤقرة فى الجتمع وبغيرها + وهو وأذ يقنم 
بتحسين وسائل العمل التى ينصبها بينه هين الطبيعة ويستخدمها فى الاتتاج 
يتغير هو أيضا بد وره 0 
500 لاا لالم لحياة الناس ٠‏ كالمأكل لتيل 
والمسكن والرقود واد وات الانتاج 
. هذه الحاجات الضرورية لابد منها ٠‏ ون أجل الحصول عليها لابد من انتاجها 
لال انتاجها لايد من اد وات الانتاج ٠‏ وهذ » الادوات لابد من معرفة كيفية استخد أمها ٠‏ 


٠ 


(1) المادية التاريخية ص 25. 
(؟) نفر,المصدرص :5ه ٠‏ 


لاا ) 


عقاه العثاصر دو لف جانبا باجذا. 0 الانتاج الذى عو سير 
عن سلوك الناس نحو أشياء الطبيمة قواها التى تستخدم لانتاج الحاجسات 
المادية » ٠‏ ش 


أما الجائب الثانى لاسلي الانتاج . فبوعلاتات الانثاج من الناحية 
البشرية ٠‏ اى فيما بين الناس بحضهم هعض * 


فالناس وهم يناضلون ب الاريسة التى م لانتاج حاجائيب تسم 
المادية ليسوا منفرد ين بعضهم غن بعض بل ينتجون جماعيا ٠‏ ومن هنمأ 
كان الائتاج جماعيا وليس فرديا + 

والاساس فى علاقة الانقاج ركية سائل الانتاج ه وملكية اليا 
الانثاج تحدى نوية الملكية سوال كانت خاصة ام جماعية ٠‏ فان كا: . 
وسائل الانتاج ملكية جماعية كانت الملكية جماعية ٠‏ وا لكا هد الباندل 

بيد أفراد قليلين كانت الملكية خاصة ٠‏ 

ل الماديين + ان قار البشرى:قذا مسجل عسي اطرار البلا لييسينة 
حتمية الدع م لملاتات الانتاج ج وعى ؛ 
المشاعية البداعية والزق والاقطاع 5 والرأسمالية 6 والشيهية الثانية ٠‏ 


هده التشكيلات الاجتماعية تنقسم الى قسمين : 
القسم الاول : وهو التشكيلات المتناقضة : وهى الرق ٠‏ والاقطاع والرأسماليية 
باشاين التجح بينًا انها قافة على اماس الانحعياق ونيطرة الاتستسسسان 
على الانسان ٠.‏ بهذا الظلم نقيجة حتمية للملكية الخاسة علئحد تعبيرهصلم 
القسوالثانى : ا يي 
الثانية التى هى أعلى مرحلة من مراحل تدلور المجتمح كما يزعمون ٠‏ وأساس 

التجمن بينهما انبا نادنان شل للاطيقية ايه ة على علاقات المساراة والتضامن 
هندهم ان الانتقال من طور الى طور حت القيع ألا ٠‏ 


070) 
جع الى أمنان اقتصاد ية ثانيا . 


صراع المتناقضات المحقت. بين قوى. الانتاج لاد الاماج بييبن 
الطبقات الستخلة والطبقات الستغلة هو رحده الفمال فى التطور الاتتصادى 
والبشرى باىئاأ من الشيوية البدائية 3 ومنتبيا بالشيهية الثائية ٠ ٠‏ 


رعند الانتقال من طور الى وين الرغلة اجنين لق ++ هذا الانتقال 
خسن من تابف ا وها هذ ا التطور عن التناقش الد اخلى ثى النشس ام 

القائمى حين تتغير سائل الانتاج ٠‏ واهم ماثى هذا التفسير أن كل تطور مسن 
هذ ه الاطوار الحتمية تصاحبه عقائد وانكار وِيم واخلاق صادرة عن الؤمع الاقتصادى 
لان الع الاتتصادى هوالمحدد للاضاع الد ينية والسياسية والاجتماعية والاخلاقيسة 
والقانونية والفكرية وغيرها * وان هذه العقائد والاتهار والبقية الباقية سن 
الايد يولوجيا تتطور حتميا مح تغير الضع الاقتصادى وان كل اسياب التطسورا ت 
البشرية محصورة فى تفيرسائل ادي وعلاتاته ٠‏ 


هذه الفلسفة الماددية لاتؤ من الا بالمادة لان العالم مادى ولاش ى* 
غير المادة ٠‏ ولا وجود لعألم غيبى لانه وهم خرافة © ولامجال لمشيعقغة 
الله فى خط سير البشرية ٠‏ 

والمادة هى الاصل والفكر نتاجها وهى سابقة نىالوجد عليه ٠‏ وبالتالى 
فالاساس الاقتصادى هرأساسكل شى* اساسكل تغير ٠‏ اسلسكل عقيدة 
وأخلاق قِيمٍ وأنكار ه وهذه متطورة على الد وام ولاتثبت على حال واحدة ٠‏ 

هناء على د رأستهم للمجتن فان التفسير المادى للتاريخ عند هام 
هوالتفسير العلى الصحيح ٠»‏ ولاول مرة فى التاريخ لتغرد» فى دراس-لسة 
المجتمح البشرى د راسة علمية 6 وهذ | مايميزه عن الدرانات الجا مستسبيه 
الاخرى ٠‏ 

قرول اتحاب النادية التازيفية + * | والخل الى كديه النادء 
الفازيخة للسالة الأماسية فى الفلسقة بالشية لمع لون رجه انيا وفسسستت 


)2325( 


راننا هو أينا الحل العلى ا المح لاول . مرة فى التاريخ * 29 , 


00 د ” كبا أن الفلسفة الماركسية نظر العامة اننا لجسي 
وعى النظرة الوحيد ة العلمية اى التى تدئق كماليم الملم ه فياهى هعبيذ ه 
الملى ؟ تعلمنا الجلم أنالكون حقيقة مادية ٠‏ وان الانسان ليس غريا 
على هذ » الحقيقة وأنه يمكته معرفتها ثم تخييرها كبا تدل على ذ لك النتا سج 
العلمية مه الا ا و 
00 ه هذه ا تعالبي العمل التى حول 

بن الكون حقيقة مأد ةذ ٠‏ مناء على هذ * النظرة العلمية عله هَرْ فآن اللادة 
هى الحقيقة الوحين ة فى هذ األكون ولا قوانينها الحتمية والانسان قاور 
غلى التغيبر فى الكونالمادى ؛ 

ناه غلى ماتقدم ناثى على ثمريف المادية التأريخية عند أمحابب با 
يقول سبركين وباخرت : ” هى العلمالفلسفى الخاص بعلاقة الو الاجتماعمسى 
بالوجى الاجتمائى ٠‏ وأكثر القوانين عبومية والقوى المحركة لتطور المع 
البشرى هى نظرية عامة واسلوب للمعرفة العلمية للمجتمع وتحويله " لل 

أذ ن ناألمادية التاريخية فلسفة خاصة تبين العلاقة لي الاجتيامبى 
والوجود الاجتماعى » 


٠‏ والص الاجثبائى هوالاقار الاجتماعية الجديدة والمرذ سسات ٠‏ هذا 


)1 المادية التأريخية ص ” 
13) اصول الفلسفةالماركسية ج 3ص ١»‏ 
(') آسس المادية الد يتالكتيكية والمادية التاريخية ص ؟1؟١ ٠‏ 


)م٠(‎ 


وهذ ا الوى, تايح للرجود. الاجتماى والوجود الاجتماى يؤثر فيه ويخيسسسره 
والوجود الاجتماعى هوحياة المجتم المايية » والعلاقات القائمة بيسن 
الناموالطبيعة وين أنفسهم ٠‏ 

بين المادية التاريخية كذ لك العلاقة افيه يق اليد الاجتماعى 
والقوى المحركة للانتاج 


والقوى المحركة للانتا اج .هم الافراد راقن الانتاجية واد وات السل 
وأثر ذ لك على تطور المجتمع تحويله من طور الى لور ٠‏ ل 
نسر التاريخ عندهم لاول مرة على أنه عملية طبيبية النظزر العلن. اسصسهت 
التبدل الحتتى لمختلف التكوينات الاجتماعية ٠‏ والمقصود من هذه التكويننات 
الاجتماعية : الاطوار التى انتقلت فيها البشرية من المشاعية البدائية والستى 
ستنتهى ثيبا عند الشيوية الثانية ٠‏ 


ويلزم من هذ! التعريف للماد ية التاريخية أن الوق الاتكماى: ٠‏ يعغير تينو 
الوجد الاجتماعى ٠‏ اذن فالفقاك والاخلاق والقيم والافكار تتغير تبما 
لتخير وجودها الاجتماى السابق عليها + رهم ينطلقون من قاعدة مفادها 
انب ينيدا اليمط المحكم بين الوجود .الاجتماعنى والوين الاجتمادى حا زرا 
قصب السبق. ولا ول مرة فى تاريخ البشرية حيث جاء تفسيرهمالمادى للتاري سمخ 
بفلسفة علمية صحيحة تفسرحياة البشرية تاريخها ٠‏ قد استشهدنا بصع 
ينابق منصول أورد ها :الماد يون. جول هذ ا الجر .٠‏ 5 5 

. هماأنالماد يةالتاريخية جزء لايتجزاً كا لالط الاي نقد اميد 
الماركسيونةوانين الماد ية الد بالكتيكية على 000 التاريخ ٠‏ وسوف تعبسسسرض 
بشكل مسط لمشهيم الجد ل والد يالكتيك 6 ونئبت الصلة القوية بين الماديسسة 
التاريخية والماد ية الجدلية ,١‏ والد يالكتيكية ٠‏ 


)41١( 


صلة المادية التأريخية بالمادية الجدلية 


. يعترف أصحاس. التفسير المادى للتاريخ بالصلة القوبة بين المادية التاريخغية 
والمادية الجد لية ولتضيح هذه الصلة والاستشبباد عليبها ٠»‏ لابه منبييان 
موجز لمفموم المادية الجدلية ٠‏ 


المادية الجدلية ٠‏ الجدل في اللفة: 
الجدل من ” شد ة الفتل ” وجدلت الحبل اجدله جدلا اذا شددت 
فتله ونتلته فتلا محكما 29 , 
” والجد ل اللدب نبى الخصومة والقدرةعليها قد جاد له مجادلة وجدالا 
ورجل جد ل جد ل بمجدال : شديد الجدل : ويقال جادلت الرجطسل 
فجد لته جدلا اى غلبته ٠‏ ورجل جدل أذ! كان اقوى نى الخصام ٠‏ 
قد جاء ذكر الجد ل فى القرآن الكريم فىعد ة مواضع منها قوله تعالى : 
* وجاد لهم بالتىهى أحسن ”297 ٠‏ وله تعالى : * ولاجدال فى الح *9) 
كرما 10 ولاج ال الي اليا فسا الى .4 نارين سيم 
تال اهن أحسن :.” أى من احتاج منهم الى مناظرة وجد ال فليكن بالوجه الحسن 
برفق ولين وحسن خطاب” © , ٠ | ٠‏ 
والجد لية معناها البحث والمناقشة ة ليصل المتناقشان الى الحقيقة ذلك 
عنطريق الكشف عنالمتناقضات التىتنطوى على حجج المتنازيين ٠‏ رفى هذ]ا' 
المعنى تقارب شذيد مع المعنى اللفوى ٠‏ واول من قال بان المتناقضات موجودة 


(١)لسانالعربج‏ ١99من؟١٠‏ 
(؟) النحل 9٠١‏ 
() البقرة /1151 2 
(© )اناس اليمكا ف فد و 
(5 ) تفسير القرآن العظيم ج ١ص‏ ١ه ٠‏ 


)45( 

فى. أصل كل شى * ولسها أهمية كبرى هو الفيلسوف هيجل ٠‏ 

يقول كاريوهنت : ” الجد لية اذن هى كرة ونقيضها ثم تآلف النقيشفيمن 
فالفكرة تدؤيد القضية ٠‏ والنقيش ينكرها أيتعبير ير حيجل ينفيها ٠‏ ايا تآألف 
النقيضين فيحتضن ارين الفكرةونقيضها ٠‏ وسبذ | تقربناخطوة ليه 
_ يقة » ولكن حالما يتعرى تالف التقيضين الى فحمر,ادق نجدها هى أيضا 

٠‏ وهكذا تعد العملية نتبدأ من جد يد بقكرة أخرى بنفيها وتقيضها 

0 بشالف جد يد للنقيضين ٠‏ 

هه الطريقة الشلفة يضى الفكر حت نيصل فى النهاية الى. الطلقية عند كك 
ييكننا أن نواضل ل التفكير الىمالا نهاية د ون أن نشسهد اى تناقض ٠‏ فق صذا 
يطلق اضصطلاح الجد لية: علىعملية الكنا؛ لع والثوفيق الت تجرى ضمن الوأقهذ اتمهء 
ود اخل الثكر النشرى بشأنألراق * 9) , 


أما ماركس نقد انطلق فى جد ليته من المادة ٠‏ ها على هيجل الذى يقول ١‏ ن 
حركة الفكر هى,بدعة الواقن ٠‏ وهى المرجح الاخير والاساس ٠‏ ولقوله ايضا بالعتقفل 
الكلى اىالوجد المطلق خلف المادة ٠‏ ويقصد به الله ٠‏ قال ماركمران منيجسه 
الجدلى يختلف عن منهج هيجل ابتداء من الاسلس ٠‏ 

يقول ماركس : ” لايختلف منهجى الجد لى فى الاساسعن منهج هيجل ‏ 
فقط بل هونقيضه تماما اذ يعتقد هيجل أن حركة الفكر التى يجسدها ياسم الفكرة 
هى مبدعة الواقن الذى ليس هو سوىالصورة الذلاهرية للفكرة ٠‏ اما انا فا#قدهد 
علبي المكس ان حركة الفكر ليست سوىانمكاس حركةالواقح ٠‏ قد انتقلت الى 
ذهن الانسان ”29 , 


(19) القيجية ناريا بلا كاريوغتت من ل 
() أاصول الفلسفة الماركسية ج ١‏ ص ١1١‏ نقاذعن راس المال ج ١ص‏ 51 ٠‏ 


يري لبوشتوو م سوط انرس ص دل ١‏ لوس وعم 5 


ْ ْ (؟م) 
اليه : 
500 ”3 أُخذت كلمة د يالكتيك م من الكلمة لياه ْ د ياليشو” 


ومعتاها المحادئة والسجاد لة + كان الدايالقيك يَنَق وميه الا ليس سن 
فنالصول الى الحقيق ة باكتشاف التناقضاث التى يتضمنها استدلال الكم 
والتغلب عليبا ٠‏ 1 

” كان بعض الفلاسفة الاولين ؛ يُعتبرون ن أن اكتشاف تناقضات الفكر بالساذسسة 
بين الاراء هما خيز ضسيلة لاكتشأف الحقيقة ٠‏ فبذا الاسلوب الد يالكتيكى 
فى التفكير ه الذى طبق فيما بعد على 55 0 الطربقة 
الد يالكتيكية لمعرفة الطبيعة ٠‏ 
. أن حواد ث الطبَيْعة بموجب هذ ة التظزيقة ة هى متخركة متفيزة دانسا 
أبدأ ء» 200000 #لثيجة الف وى 
المتضاد ة فىالطبيعة ٠‏ * 9) 


هذه الفلسقة الجد لية تيدأ م بن انانف وراسفا كيده على المنهب سج 
التجريبى وهى الفلسفة العلمية الوحيد ة فىقولهم » لانها القادرة على تفسير 
جميح ظواهر الوجد تفسيرا حتميا على حد تعبيرهم ٠‏ 

يتمد :هذ | البيات النويخ لشن المانية الك لايد الماد يين #ثبسست 
الصلة بين اامادية التاريخية والمادية الجد لية + يقول الماديونان المادية 
التاريخية جز لايتجزاً منالفلسفة الماركسية ٠‏ هذ» الفلسفة العامة الشاملة 
التى تنظر للكون والانسان والحياة نظرة ماددية جد لية ٠‏ وف لثبتسويرهصطا 
لحوادث الدابيعة تصويرا ماديا ٠‏ انطلاقا من نظرتها المادية الى العام 
وألى اداه اق الخالز نادى طزيمعة :#وتطيرعها قوانين شكة الستعات 2 
وأنيك الكون والحياة والانسان ماد ة تنطور تتطورا ذاأتيا وان حوادث المالم 
المتعددة هى بظاهر مختلفة لحركة المادة ٠‏ 


(5م) 


من هذا الاساس المادى تفببرحياة البشر تاريخهم ٠‏ والمادية التاريخية 
تطبق هذ الاتكار المادية على حوادث الحياة والمجتمع وصير التاريخ البشرى ٠‏ 

يقول لينين : 3 ن هذاه الفلسفة الماركسية السبكة منقطعة فولان ية 
واحدة لايمكن ائدرا. عاق ستطلة أساسئ مي ولا أى جز جوهطرى وأحد د ون الخوي 
عن الحقيقة المضوية ٠‏ د ون القى فى أحضان الدجل البرجوازى الرجعى ' 3 


أى أن هذ » الفلسفة العامة واحدة ولايمكن عزل أى جك جوهرى منبسا 
عن سائر اجزائبا ٠‏ فلا يمكن فصل المادية التاريخية عن المادية الجدلية * ويقول 
أصحاب كتاب البادية التاريخية : ” انتحريف الماد ية الد يالكتيكية يو دى حتما 
الى تشويه المادية التاريخية ٠‏ أنالماد ية التاريخية لاتتوافق معاية فلمفة 
أخرى غير المادية الد يالكتيكية * أن للاعتراف بالمادية التاريخية مح نكران الماديية 
الد يالكتيكية ليس الا زيفا خالمأ ومفسطة بقرفة * 29, 

أذن فالمأد ية التاريخية لانواقق 1 فلسفة اخرى غير المادية اليد باكتبكية 
وما ينطيق على أخدلهبا ينطبق على الاخرى ين لك لاتحاد هما فى الاساسالمادى 0 

ولوان الماد يتالك يالكتيكية اعترفت بها ورأء الطبيعة فى الفكر والفلسفة لانبار 
التفسير المادى للتاريخ لاله ميق لق الاسأمن 507 لذ لك فا ن الامهتاف 
بالمادية التاريخية د ونالقاعد ة والاساس الذى قامت عليه وهو الفلسفة المادرية 
هونى نظرهم تشويه لهذ > النظرية المادية عن التاريخ والمجتمخ ٠‏ لان اى نظام 
لايد وأن يكون له قاعدة تصور ينطلق منهأ فى سيره ٠‏ 


يقول أصحاب كتاب المادية التاريخيةايضا : ” ان المادية الد يالكتيكية 


معقولة بد ون إلهادية الد يالكتيكية ٠‏ ولا المادية الد يالكتيكية ,ل ممكنةبدون 


المادية التاريجية نهمان ا نفسرن لك 9 ٠‏ 


٠175 ص‎ ١6 نقلا عن المكلفاتالكاملة ج‎ ١" المادية التاريخية ص‎ )١( 
٠» (؟) المادية التاريخيةص 11 ؟1‎ 


(0) 
* اولا : بأنه لاينكن ومع ضع نظرة .ماددية د يالكتيكية عن العالم ككل اذا لم 
كور لوي النافيف للحياة الاجتماعية ه اذا لم ينقد اكتشف أن التكستسع 
هوايضا شكل لحركة المادة وخاضع فىتطوره لقوائين موضوعية كقوانين الطبيصة , 
والماد يقالد يالكتيكية غير ممكنة بد ون الماد يةالتاريخية ثانيائلان الاجابة 
الجسية النحكيدة عن المسألة الاساسية فى الفلسفة خول الليسة المادة كانويسة 
الوى غير ممكنة بد ورها بك ون دضميح سبب وكيدية ٠‏ شهور الوى الانسانى4والد ور 
الذى لعبه نى ذ لك التطبيق العملى الاجتماغى التاريخى للناس اذ أن الاجابسة 
عن هذ! السؤال تقدمبها المادية التاريخية ٠‏ ”03 


فى هذا "اليس يحون سين استحالة فصل الما ية التاريخية عى الماديسة 
الد يالكتيكية لانهما يتمريعضهما بحضا :لان المادية الجد لية نظرة ماد ي 
للعالمككلء وما أن حياة المجتيح البشرى جزة من العالم فلايد .اذ ن منتسيسره 
تفسيرأ ماديا حتى تصح نظريتهم الشاملة كبا يقولون ٠‏ ولولم يفسر التاريخ 
البشرى تفسيرا ماديا لكانت نظريتهم للتفسير المادى للتاريخ العلمية كما يزقسون 
ناقصة ويترتب على نقصائنهاأ عدم شمولها والتالغد م سحتها : ٠‏ 

ينما اتير يزيد ون ن تأكيد الاساسش المادى الذى انظلقوا منه ه وهو 
أسبقية المادة على الرهى والفكر مما أن ن الوى والقكر ينطلقان بن حسم 
اليشرى والمجتمح فى نظرهم مكل لحزكة المادة وخأضع فى تطوره لقوائيمعن 
مضؤية مادية كقوانين الطبيعة .ء فلايد اذن من معزفة كيف ظبر هذا 
ال + ماهر الدين الذى أد ادق اشطبيق ق العملى الاجتمائئ ٠‏ ويسلا 
أن الماد ةهى الاسلى عندهم ٠‏ اذ ن فلابد من تسير الى على هذا الاساس 
تفسيرا مأديا ٠‏ 


والذى يترتب على كلامم هذ ا بئاء على الملة القوية بين المادية التاريخيسة 
وألماد ب الجد لية هما انما متكاملتان أنه اذا يطلاى جره يسير أو جانب وأحد 
من احدى النظريتين انهارت الحلمية الصحيحة الشاملةالتى لتى يتعمونها لانه لاييكن 


)10 نف المصدرص ١”‏ . 


).41( 


أن تكون النظريتان صحيحتين الا اذ ! صحتا مما ٠‏ ولاتصح احد اهما الا اذا كانت 


الاخرى صحيحة 1 


الفصل الاول :_المادة سابقة فى الوجد على القكقر 


نحن تعتقد أنالككر نعمة أدمم الله بها على الانتان ربيزه يوأ ماسر 
الحيوانات وقيمة الانسان الحقيقية تتجلى بفكره + قد رته على الابداع فى الحد ود 
ا لله سبحانه تعالى له * 
ومن هئا كان للقكر اشر 8 و انراد العلماء والمفكرين ه ؛ وأالفظياء والقادة 
الذ ين كأن لهم د ور عذليم] فى تأزيغ البشرية ٠‏ ولكن اضحاب اامذهب السببادى 
يقدمون ألمادة على القز 6 ويعتبروة من نتأجها وعى المؤثرة غيه ٠‏ 
قبل أن ن أأبين أسبقية الماد ة “ على القكر يحسن بى ان اعرف ماهي_المادة. 

ظ عرد الينين اماد : * هى بقولة فلسغية تخد م فىتعيين الواقع 
المضوى المعطى للائسان ٠‏ فى احساساته التى تنسخه تصوره تعكسسه 
والموجك بصيرة مستقلةعن الاحساسات * 3 . ظ 

مناء على هذ | التعريف الذى يعتبر الماد ة شاملة لجميع مفاهيو الاشيبسباء 
-كاليرد ٠‏ والشجر ٠‏ والييت لعا ا اسيم المادةخاصية السسق 
على الاد راك والتأثير فيه ٠‏ 
مماأر ن الكلدلة تدون المفاهيم شاملة الى اتصصى حد اطلق على هذه 
الدراسة مقولة فلسفية * وما ان المادةتدرى المفاهيو شاملة الى اقصى حبد 2 


)١(‏ الدفاتر الفلسفية ب ١‏ صن ؟؟ 


(/اىم) 


/ايأن ن .على هذا الاسأس. مقولة فلسفية ووذليفتها تحيين 5-52 
الموضوى أى الواقع المادى دن خاي الادراك رهو المقكر فى أغضاساء 
حواس الانسان راثارة احساساته 


اذ ن فالفكر 2100 يعو يكز و الادة الننى 
تكس عليه ٠‏ قبل انحكاس المادة .على الدماغ لايوجد فك ٠‏ والوهح فا 
1 رستاليزيقوله : 


تقيم المادية الفلسفية على هد لق 5 أن اعافد ة اليد وااكا سن 
هى حقيقة مؤؤية موجودة خارح الادراك أو والشعور يصورة سثقلة عثه ٠‏ 7 
النادة هى عنصز اول لاثها منيخ الأحساسات رالتصور والادراك ينس سا 
الادراك هوعنصرثان مشتق ٠‏ لانه انعكاس المادة » انحكاس الكاكقين 
وأنالقكر هونتاج المادة لما بلغت فى تطورها درجة عالية من الكمال ٠‏ امتعبسير 
أرق انالفكر هونتاج الدماغ ء والدماغ هوعسّو التتكير ٠‏ فلا ييكن بالتالسى 
فصل القكرعن المادة د ون القع فى خطأ كبير 017٠.‏ 


اذ ن فالمادة علىحد تعبيرهم هى منبح الاحساسات والتصور والاد راك ٠‏ فلا 
يوجد أدراك بد ون المادة التى ينعكس عنها الادراك ٠والقكر‏ نتاج المادة 
المتطورةالراقية * والتالى لاييكن فصل التكرعن المادة ء نحيئنا تيجد المادة 
يوجد التفكير وحينما تنحدم المادة ينمدم التكير حيث لاييكن فصل اقفر 


عن المادة لا ن الفصل ا يو؟ داى الى الور ثى الاخطاء 9 هذاههو 
مبدأئرهم الذى يسيرون عليه فىتحد يد قيمة' القكر ومكانته * يقول انجلوزة: 
5 لايمكن فصل القئِرعن المادة المقكرة فان هذاه المادة هى #جر تبات 
التى تحدث * ٠20‏ 
١(‏ ) المادية الد يالكتيكية والمادية التاريخيةص, 1١؟ »٠‏ 
(؟) نفس المصد رص "١‏ قلا عن الاشتراكية اللهارية والاشتراكية العلميية 
المقدميةء ٠‏ ْ 


السادة أزليية أبدية لبي لخ بين 
: : حسبب قولهم ب 
. بحد أن عرفت المابة مينت أننها سابقة /نى الوجود 20 6 أبييلن 
اميم “فق أزلية لية المادة وأبديتها ٠‏ 


يقول الماديون : ” مالتالى فلس للكين لانباية ولا حدد ٠‏ العالي 
أبدى وليس له أى * بداية. ". ولن يكون له أى نهاية * ومن هنا فاى عالم 
"غييى * غير مأدى غير موجود ولا يمكن أن يوجد. ٠‏ وى واقح الامر أنه اذا لسسِسم 
يوجد شىء* غير الماد ة فلا يوجد غير عالم مأدى واحذ ٠‏ يهذا يعتىائه عند 
الاشياء والذلواهر المختلفة فى العالم المحيط بنا هناك خاصية واحدة تيحد هما 
فى نان 00 


اذن فلا يوجد شىء على حد تعبيرهم غير العالم المادى ؛ ولاييتككقن 
أن يوجد عل لمروص أويَقٍ لخركما جاءت به الأديان يجميع هذه الظواهسر 
المختلفة نى الكون يوحدها شىء واحد هوماديتها ٠‏ اى كلها مادية لاخر 
والانسان فى نظرهم نتاج المادة ايشا ٠‏ ظ 


وينبنى عل ىكلامهم ان الناد ة اكتسيت صفة الازلية والخلك فليس لبا 
بداية ولا نهاية وهذه هوصفات الله سبحاته يعالى ٠‏ اذن فملى حد 
تعبيرهم المادة خالقة ٠‏ ولها خصائص الخالق ٠‏ وليس هناك عالم غيسى 
لان العالم محصور فيما تدركه الحواس ٠‏ ويدعون , بان العبلم ب يدهم فيسا 
ذ هبوا اليه ٠‏ ولنستمح الى مايقولون بخصص هذ ه الدعوى : ١‏ 

يقول احاب الماد ية التاريخية : * ثم انالعلم اذ يكشفعنالصسلات 
الطبيعية بين ظواهر الطبيعة يطرد فى تطوره الاله سَ الطبيعة ويدخض 
خطل المثالية ويوءيد صحة النظرة المادية الىالمالم ٠‏ والعلم يتفق 
مخ المادية فى بحثه عن الحقيقة فى الحياة ذ اتهأ * وفى الطبيعة ويفسر ظواهر 


(1) أسس المادية الد يالكتيكية والمادية التاريخيةص ٠759‏ 


)481( 


الطلبيعة ع حك عل لزاني الف 6 55 أن العلسسسم 
الحقيقى حوذ (وطابح مأبدى ٠.‏ أن ن الحلم ماد ى بملبيعمته محوظره والشاليهية 


غريية عنه وعد وه ةله و ” إلى 


يترتب على هذ | النص ان المثاليةعد وة للحلم » مالتالى فان الاديان 
عدوة للعلم لانها مثالية ه وأن العلم فقط يحمل الطايح المادى لاغير ٠‏ والعلم 
على حسب دعواهم موافق لهم ويخدم أغراضهم فى بحشهم عن الحقيقة فى الحياة 
ذاتها فى الكون المادى ى والعلم فىتدلوره يطرد الاله من الطبيعة يهف و 
تعالى عما يقولون ليس له وجود لانه خارج محمد ود المادة ولانهم لايمترف ون 
والمادة شاملة لكل شي ء ومحيطة به 3 ولساصنات الخلق والقدرة والابداع 
وهطى الاسا سالذدى ينطلق منه الفكر والعلم ول شى ء على حد زعصوم ٠‏ 


فلى أساس اتكاره ليجو الله تفال اتكزوا كل عمل وقد فقصه سه 
ابتغاء مرضاة الله تعالى وانكروا اثر هذا الهبدف 6ه والتالى انكروا دور الاسلام 
ود ولته فى الواقن البشرى الذى ماقام الا لاعلاء كلمة الله سبحائه تعاالى 
فى الارض ٠‏ ظ 


يقول ماركس : ” ان العزة الالبية والبدف الالهى هىاكلمة اتبيمرة 
الستعملة اليم لتشن حركة التاريخ ٠‏ والواقع أن هذه الكلمة لات سيره 
شيعا 00 , 

ولميكتفوا بانكار وجود الله سبحانه يَعالى والتكليف الربائى الا وهو اعمفلء 
كلمة الله فى الارزى ونشر العدل : 3105 ١‏ الدع سنا لراك وين 
الاسلام :رانك انل قتراك» :] لميقكر ولك يان بريينا لمشي ول مركا نينتا 


ه٠٠ المادية التاريخية ص‎ )١( 
٠3155195” بكس الفلسخةص‎ )١؟(‎ 


)5( 


اللدنن انا الاسان »4 :وان المشكلة لبك لي مله دواد ا اه 
بل هى مشكلة فكرة وجوه ه ولنستمخ الى دعواهم بسبذ 1 الخصص : 

” ولقد أثارت النرهة الماذية الجد لية هذ * الصجهات ونقدت تكرة * اللسم » 
كل محتواها ولم يعد النقاشرحول وجود الله اوعدم وجوده »ذلك التقاش 
الذى أثار النزعة الالحادية الساذ جة غير الماركسية يثاركما اثير سابقا ه قد 
أصبح اللهكما قال لابلاس : غيضية لان فيبا ٠‏ وحل محل مشكلة يج الله 
مشكلة نكرة وجود الله فى رءصس الئاس هاتان بشكلتا. ن لاتميز النزعة البثاليسة 
المضوية بينهما ٠‏ 


* ولاك أن فكرة الله والحواطف الد ينية موجودة ٠‏ وهى تتطلب تفسيمرا 
هدلامن القول يان الانسانكائن ”الهى ” يجمح فى ذاثه العنصر الطبيسى 
والعنصر الالهى كما يجمنعنصر المت والخلرد فى هده الحياة وفى الحيساة 
الاخرى ٠‏ يجب القول بان ” الله ” و ” الديانة ” هما ظاهرتان السانيسان 
لان العنصر الالبى هومن ابداع الانسان وليمرالانسان هومنابداع الله" 09 . 


اذن نمبد وهم الذى ينطلقون منه أنالله لائفح فيه واثارة التقفاش 
حول وجدد «لادطائل تحته أذ لد يهم فكرة لانتغير وهى أن بأ وراء الكقس نون 
المادى 0 وهراء وهو غير موجود ب يعلى الرثم 0 ا الدينية 
٠ 57‏ ا اد : 4 طو من صنح الانسان يي ش 

الطبيعة والمادةعندهم تحملان نض المصنى 

فد ترد القاميية يمي المادة ٠‏ والمادة بمعنى الطبيعة هيخاصة 
حين يتكلمون عن الخلق * 
)(1) أصول الفلسفة الماركسية ج ةا ص ٠ ٠١٠5‏ 


)11( 


يقول انجلز : ” فالطبيعة توجد مستقلة عن كل فلسفة 6 فين الاساس 
الذى نمونا عليه ٠‏ نحن الناس نتاجباايضا + رخارج الطبيعة والانسان 
لايوجد شى» ٠‏ اما الكائنات الغلية الى ولدت مزبخيلتنا الديئية تلبب ست 
سوى انمكاس نيان لوجودنا نحن ” (9© , 


ويقول اصرحاب اسس المادية الد يالكتيكية ” وجدت الطبيعة ليس ققنتنسط 
قبل الناس وانما عموا قبل الكائنات الحية ٠‏ وبالتالى .ستقلة عن الاد راك وهى الاولية 
أما الاد راك فلميستطيح التواجد قبل الطبيعة فبوثائيى ”00 , ظ 


يقول لوموسف فى قانونه عن بقاء المادة : ” انه فىالطبيعة لا ينشأً 
شىء من لاشىء ولايختفى أبد ا بلا أثر ٠‏ ولكن اذ ! كان الامركذ لك فان المادة 
الطبيعة قد وجدت دائما » لائنا اذا سلمنا بائه فى قت من الاقات لم يكن 
هناك شى* فى المالم اى لم تكن توجد مادة فمن أين لبها انو دنه + وكين 
ما ان توجد المادة فهذا يعنى انها لم تنشاً فى اى وت من الاوقات يها 
وجدت د ائماأ وسدوجد دائما فهى أبدية وخاكة ٠‏ ولهذا لم يمكن ان تخلق 
فلا يكن ان يخلق مالاييكن افناوه ٠‏ وذلك فالمادة لم تنشأ ابدا هسل 
وصقت داكا اسيك اننا نبى أبدية 2508.0 . 
ظ اذن فالمادة ابدية خالد ة ه لم تنشاً من العد م لانه لاييكن | و ميدق 
مالاييكن افنائ ه ٠ولهذ‏ ! لايجوز السو ال عزيد ابة المادة ونهايتها لان اثارها 
واضحة ومشاهد ة ٠‏ 


١1 لود فيغ نورباخ رنهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانيةص‎ )١( 
(؟) أسسالمادية الد يالكتيكية والمادية التاريخية ص ؟2)‎ 
٠ "9: نفس المبدر ص‎ )1( 


)151( 


للماد ة 7 00 


جلى هذ ! لاييكن للحركة ان توجد. منفصلة عن الماك ة وذ لك يالئسية للمادة 
واد ايك الماد ة لاييكن خلقها وافناؤها فالحركة لاييكن خلقها وافناوها كذلك/ 
ف لك للترابط. التامبينهما ٠‏ فاذ! نفدت الحركة نقدت المادة ٠‏ واذ ! نقدت المادة 
فقدت الحركة ٠‏ مما أن الاساس فىكل شى* عند هم . هو المادة ولاغير 
وق ازلية ابقدية ونابقة فى المدود بعل القعر فاه يبر عله بنذ | الالدت بسن 
الندائج التالية : 


اللاي <تعلنها المادية أوالها وماد يكبيطاف افيا +تران زناه مسد 
يوجد على اساس الاسباب المادية وينشا ويتطور وقا تقوانين حركة 
المادة ٠‏ ْ 
؟ تعلمتا النادية أ دالاه اتقو د خان :هنا ركنا ستيه 
عنه وانالذ هنى لايوجد منفصلا عن المادى ٠‏ نبل أن كل ماهوذ همنفى 
ا اوروحى هونتاج لعمليات مادية ٠‏ 
؟ تحلينا المادية أنه من الميكن تماما معرفة العالم قوانينه » وألهملسسى 
الرغم من اننا لانعرف الكثير نى العالم المادى فليس هناك بج ال 
للواقخ غير قابل للمعرفة ويقع خارج العالم المادى. * 097 
أذ ن فالعالم محصور فى ماد يته ولاث و أي فرمادئ كل افيد نات علتصييع 
ناس مادى :* فالروهاتراه واادوياك لآيجك ليا الاعل اساسن حدما 
وكل شىء* خارج العالم المادى رهمؤخراقة ولاوجد له كما يمون ووالك سر 
لايك أن يشبى البادةالانرتاح .هنا لاجد شىء فى الواقع غير قبل 


)01 نصص بمختأرة ص :11 
(؟) مدخ ا اناد ال ل 1ه 


5 


للمعرفة » على الرعْم من المعرنة القليلة عن العالم المادىء والفكرييدأ سن 
الأعحلى در الافاتيوي 00 بسلا الانمبان متاثرا المامسك 
يحدد وجود هم 0 وج هم الاجتمالى 0 يحد د وعيهم 3 هم 1 
3 وج هم الاجتمالى جو الذى يده عيهم ونظرا لتغيرالشروف الخارمسة 
كلامهم أن الافراد ليس لهم وجود ولا ل مكزيات الاق انه سين 
0 البشرية الطويل ٠‏ فاذا تغيرت الظروف الخارجية للمادة تفيريعبسا 

شى* يصماحبها مند ين وخلق وفكر ويم عادات * ومن هنتا تبرز [ اميت 
00 الماركسية فى نظرهم من الناحية العملية فيما يتعلق بأسبقية ة السادة 
على الفكر ٠‏ 

يترتب عليها مايلى_: 


.ألا : اذ | كانت الظروف هى التى تتغير أولا ثم يتغير وى الناس فلا يجب 

البحثعن سيب ايتقيدة نظرية اومثالية فى أدمغة الناس أوفى مخيلاتخصم 
اوعبقريتهم المبدعة بل فى تطور الظروف المادية ه لان الفكرة التىتقم على 
دراسة هذء الظروف هى التكرة الصائبة المقبولة ٠‏ 

ثائيا : اذاكان وى الناس صواطفهم رأخلاقهم واداتهم تحددهما 
الظروف الخارجية © فانديصيح من البديهى ان تغيير هذه الظروف وحده يمكن 
ان يغير وى الناس فليس هناك أتسان خالد او ” طبيعة انسانية خالدة " ومن 
الطبيعى اذ ن أن يكون الانسان فىنظام يقر على الملكية الفردية ويحتلع فيه النضال 
الفردى من أجل الحياة ذئبا يفتوس اخاه الانسان كما انه منالمحتم ان تنتصر 
أفكار الاخاء بين الناس فى نظام تحترم فيه المنافسة الاشتراكية ويقى على الملكيسة 
الاشترا 


)١(‏ اصول الفلسفةالماركسية ج ١‏ ص8؟؟ لل ا ص 5لاة 
مشاركة نى النقد الاقتصادى السياسى 


)14( 


* الانسان ليسصالحا ولا طالحا بل هوماتصنع بنه الظروف *3© , 
هناءعلى اعترافهم لايوجد شى* غير العالم المادى ٠‏ قالبحك علن 
العقيدةٍ ' ضيعة للقت لانه لا أترلها فى الواقع م انها القكرة الصائية هسى 


م ارات الأردا ادير الكاوا 6و يهى رحد جا القادرة عليسدس 


والملكية الفرفدية عندهم هى السبب الذى يجعل من الانسان ذيها يفترين ' 
أخاه الانسان بسبب الصراع على الحياة ٠‏ ولى حد تعبيرهم فائه اذا تغير 
ص الناس نتيجة لتغير الظروف المادية ه فلابك من الحتمية التى لامفرمشبا 
رهى انتصار الشيوية التى لاتقام ٠‏ [ 


معد هذا المرض لنظرية التفسير المادى للتاريخ اوالمادية التأريخية 

حول أسبقية المادة على الى ٠‏ يبا ترتب عليها من نتائج ٠‏ سنتظر م دى 
0 من الصحة ٠ه‏ حين عرض هذه الافكار على شريحة المناقشة فى فصل 
. مستقل باذن الله تمالى ٠‏ 


(17) اصول الفلسفة الماركسية ج 9 ص 149 524 ٠‏ 


)46) 


الفصل الثانى 


50) 


بقول الماديون ان العاددة لها قوانينعامة ظايتة تسمى قوانين الجسدال 
وهى : الترابط والحركة والتطور والتناقض . 
اولا : الترايط فى الطبيعة . 


يقول الماد يون : ؛ الطبيعة و حداة راح د قاسكة نيا يدها والحوادث 
والاشياء غير منفصلة بعضها .عن بعضءلارتباطها التام »ولايمكن فهم اىحا دث 
من حوادث الطبيعة اذا نظر اليه بمفرده بمعؤل عن الحوادث القى تحيط بسه 
وائما يمكن فبهسه اذ! نظرنا اليه من حيث الحوادث التى تحيط به والتى تحدده 
وتكيفه . 

يقول ستالين :” ان الد يالكتيك خلافا للميتا نيزيقية ىلا يعتبر الطبهعسة 
تراكما عرضيا للاشيا* «اوحوادث بعضها منفصل من يمعضءاواحداها متعسزل 
مستقل عن الاخر . بل يعتبر الطبيمة كلا واحد ! #ومتمامسكا » ترتيط فيله 
الاشياء والحواد شغيما بينها ارتباطا عضويا ويتعلق احدها بالاخرء ويكسسون 
بعضها شرطا لبعض بصورة متقابلة . 

لذلك تعتبر الطريقة الد يالكتيكية ان أى حادث من حوادث الطبيصسة 
لايمكن فهمه اذ! نظر اليه منفرد! بمعزلعن الحوادث المحيطة به . اذ ان اى 
حادث فى آى ميد ان من مياد ين الطبيعةءيمكن أن ينقلب الى عيث فالغ 
لامعنى لهءاذا نظر اليه بمعزل عن الشروط التى تكتتفة »وعلى الحكسء يمكسن 
فهم اى حادث من الحوادث وتبربيه ان١‏ نظر اليه من حيث ارتباطه ارتباطضا 
لاينفصم بالحوادث المحيطة بهءاى اذا نظر الية كما تحدده وتكيفه الحصوادث 
الع سب 1" 

ولتوضيح ماتقدم ذكره حول التفافل والترايط يمن الاشياء فى الطبيعسة 


)١ (‏ الماددية الديالكتيكية والمادية التاريخية رص ه5-1١)‏ . 


(00غع1) 


يضرب الماد يون مثالا يوضح رأيهم . 200 

* امامنا رقاص معد نى .فبل يمكثنا ان نتنظو اليه فى منأى عن الكيون 
المحيط به . كلا لان هناك رجالا قاموا يصنعه (المجتمع) من معدن استخرجره 
من الارض (الطبيعة) . ولنتأمل هذا الرقاص جيد! :فهو فى سكونه ليس ستقلا 
عن الظروف المحيطة : كالثقل والحرارة والصدأ.انذ يمكن لبذه الظريف ان تؤشر 
فيه ليس فقط فى وضعه بل فى طبيعته (الصدأ) . ندل قطعة من القصديسر 
فاذا بقوة تؤثر على الرقاص»واذ! به يتمد د »واذ! بشكله يتغير الى حد سا 
فيؤثر الوزن فى الرقاص ويؤثر الرقاص فى الوزن لان بينهما تفاعلا متباد لا »واكشر 
من هذا ان الرقاص مكون من جسيمات ترتيط فيما بينبًا يتأثير قوة جاذبيةءفان ١‏ 
مابلغ الرقاص وزنا هينا عجز عن التمدد وانكسو فتتقطيع العلاقة يين يعسسسسض 
الجسيمات . 

” حتى اذا ماحمينا الرقاص تفيرت العلاقات يويئ الجسيمات بطريقة 
اخرى ” التمدد” . نقول اذن ان الرقاص مكون بطبيعت وتغيراته من تفاهل 
الجسيمات التى يتكون منها » كما ان هذا التفاعل مشروظ هو نفسه يعلاتعسسق 
الرقاص (فى مجموعه بالوسيط المحيط به ) لان الرقاص والوسط هما كل واحسسد 
يقوم بينهما فعل متبادل . فاذ! ماجهلنا هذ! الفعل اصيح صدأ الرقسساص 
وانقطاءه واقعتين لامعنى لهسا ' 
ثانيا : الحركة فى الطبيعة . 


يقول الماد يون ؛ الحركة صفة ملازمة للماد ةهولا يمكن فصل الحركة عنبسا 
والماد ة ازلية ابد ية» ولا يجوز السؤال عمن اكسب المادة خاصية الحركة .” وفى 
الطبيعة لايلعب السكون الد ور الحاسم رغم انه موجود #وانما تلعب هذا السد ور 
الحركة والتطور والتفير . هذه الحركة ملازمة داخليا للمادة كخاصية حِذ ريسسسة 
لاتنفصل. عنها »ولاداعى لوضع السؤال التالى : من اين حصلت المادة على هذه 
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التمركة 6 لاني موجون فنية الا زل ةلاقا السقال القى بيعو ل .سفن 

الذاكسب المادة الحركة ,ماد امت لا تنفصل عنها وتحتبو شكلا من اشكال ور 

انان فالا عتراف بمصدر حصول المادة على الحركةءيؤدى الى الاعتراف 
بوجود كاعن خارج الكيان المادى له قوة الخلق والابداعهويما انه لا يوجد فسى 
حس الماد بين سوى العالم المادى كفلا يوجد اذن فى العالم ظاهرة لم تكن 
نتيجة لحركة المادة وتطورها . 

ومن خلال عرضهم لتصورات الفلاسفة المختلفة عن الاساس المادى الواحد 
للعالم » يقول الماديون :” ماقيل يعنى انه لا يوجد فى العالم ظاهرة واحد ة للم 
تكن نتيجة لحركة المادة وتطورها فهى تشمل كل شى *هونى كل مكان يمتسد 
فعلها وولا يوجد شى * غير المادة المتحركة المتطؤرة , ونا يتولد عنها »ولا يمكن 
ان يوجد . وهذا يعنى انه لايوجد غير عالم مادى واحد . ولهذا بالتحديسد 
يشير ” انجلز” الى ان وحدة العالم تتحصر فى ماد يته ١‏ . وبعبارة اخرى ان الماام 
واحد لانه 50 وقد كانت الميتا فيزيقيا الا ووبية تنظو الى الطبيعة على انها 
حالة من الركود والجمود والثبات . ولكن الاكتشافات العلمية اثبتت التغيير فسى 
الكون المادى موبنا* على الكشوفات العلمية رتب الماد يون نتيجة عامة» وصى 
قولهم بان الميتا فيزيقيا عامة تخالف العلم وتناقضه هلانها تقول ان الطبيعة 
ساكنة وجامدة . نفالطبيعة فى حركة وتفير دائمين وفى حالة تجد د وتسور 
لاينقطعان ‏ ففيها شى * يولد ويتفير »وآخر ينحل ويضمحل . 

يقول ستالين : ” ان الد يالكتيك خلافا للميتا نيزيقا »لا يعتبر الطبيعة 
حالة سكين وجمود »حالة ركود واستقرارءبل يحتبوهاحالة حركة وتغير د اعسسين 
حالة تجدد داور ان »ففيها داعما شى * يولد ويتطور» وشى * ينحصل 
سيلا 

ولبذ! لايصح ان يكتفى بالنظر الى الحوابث من حيث علاقاتببا 


(1) اسسالمادية الد يالكتيكية, والمادية التاريخية (ص »*) . 
)١(‏ نفس المصدار (ص 4 )ء 
زم المادية الد ينالكتيكية والمادية التاريخية رص +لقع)ا+ 
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او تكيفها بعضها لبعضيصورة متقايلةءبل يجب النظر اليها من حيث حركتبا 
وتغيرها وتطورها .ومن حيث ظهورها واختفاؤها : . 
يقول انجلز ”ان الطبيعة من اضأل الاءجرا* الى اكير الاجسام . مسن 
حبة الرمل الى الشمسءمن البروتيست ” وهى الخلية الهية الا بتداعية ملا حظسة 
من ستالين” الى الانسان ءهى فى حركة دائمة من النشوة والاغمحلال ,هسى 
فى مد لا ينقطع فى حركة وتغير مستمرين وابد بين 5 
وهذا يعنى انه حين ننظر الى الكون ومانيه من اشياء ومن اضأل جزهء 
الى اكبر الا جزاء والا جسام »كحبة الرمل »والشمسنه والخلية الحية الا ولى الى 
الانسان يجبان ننظر الى عمليه الارتباط بالحركة والا رتياط بعملية الحياة 
والناء. 
والحركة عند الماد بين لبا صفة الشمولية»فهى شاطلة لجميع ان واع 
التغيرات التى تحدث فى الكون . يقول انجلز :” تشمل الحركة يمعناها العسام 
تلك الحركة التى ند ركها »كأسلوب وجود المادة واللخصيصة الكامنة لها .كل 
التغيرات التى تحدث فى الوجود »من مجرد التخير فى المكان حتى التتكيرة"! 
وللحركة اوجه متمد د ة عند هم : 
(() فالشكل الميكانيكى للحركة » وهو ا نتقال جسيمات الماد ةا و الاسام سين 
مكان الى آخر . 
(؟) والشكل الفيزياعى للحركة ,وهو العطيات الحراري ية والكهربية ٠‏ 
() والشكل الكيمياعى للحركة : وهو التفاعلات الكيميائية وتركيب الا يونات . 
(») والشكل البيولوجى للحركة وهو التغيرات التى تجرى فى الكاعنات الحية. 
(ه) والشكل الا جتماعى للحركة» وهو التفيرات التى تحدث فى الحياة 
الا جتماعية . 1 
فالحركة هى التى تحدث فى الاشياء والظواهر فى العالم الماد ل . 
)١ (‏ نقلا عن نف سالمصد ر السايق (ص7١)‏ ء 
(؟) مدخل الى المادية الجدلية رص 5م ) ٠.‏ 
(م«) انظراسسالماد ية الي بالكتيكية والمادية التاريخية (ص ؟؟) . 
(ع) انظر نف سالمصدر (ص 0 ) ٠‏ 
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ولتوضيح مفهوم الحركة فى الكون المادى #6يضرب الماد يون امثلة مسن 
الحوادث التى تجرى فيه . لنأخذ مثلا السيارة التى تسيرءفبى اذاءاانطلقت 
مسرعة فى سيرها ارتطمت بشجرة واشتعلت فيها النار»فهل زالت المادة ؟كلا 
اذ ان السيارة المشتعلة هى حقيقة واقعة مادية كالسيارة التى كانت مسرعة 
فى سيرها . فهبى مظهر جد يد للمادة وصفة جديد ة لها هلان المادة لا تزؤول 
يل هى تتغير وتتحول »وما تحولا تها هذه سوى.تحولات الحركة التى تكون مع 
المادة شيئا واحدا فالمادة حركة والحركة ماد !! 
ثالثا : التطور فى الطييمة . 


يعتبر الماد يون ان حركة التطور عبارة عن تطور ينتقل من تغييرات كمية 
ضكيلة وخفية »الى تفيرات كيفية ظاهرة واساسية؛ وتحد ث هذه التفيرات الكيفية 
من حالة الى اخرى بصورة فجاعية عن طريق القفزاتموهذه التغيرات حتية 
. وضروريةءلان الفلسفة الماركسية ترى حتمية الانبيار فى كل شى*ءولا.شى* 
يستطيع الصمود بوجهها فى هذا العالم الا الصعود من ادنى الى اعلسى 
والمجرى المستمر لعطية النشو* والتفير » وتفتخر هذه الفلسفة يانها تحطم كل 
التصورات عن الحقيقة المطلقة وعن اوضاع الا نسائية المطلقةهلانها لا تعسسترف 
يشى " مطلق ونهائى ومقد س . والماد يون ليسوا على استعداد لقبول ماتقرره 
العلوم الطبيعية من نهاية ممكئة لوجود هذه الارض ونهاية الحياة نسبيا عليهبا 
ولو تتبأ العلماء ايضا يان التاريخ لن يكون حركة صاعدة من ادنى الى اعلسسى 
بل هو حركة نازلة من اعلى ‏ الى ادنى ٠»‏ لان الحلمم الطييمية لم تضعها فسسى 
جد ول الاعمال يعد على حد تعبير انجلز . 

يقول الماد يون :” وظهور الكيفيات الجد.يداة فى الطبيعة والمجتمع يستم 
دائما عن طريق القفزات» فهكذ! بالتحد يد يتم الا نتقال من الطبيعة غير الحية 
الى الطبيعة الحيةووكل تطور العالم الحيواني اى تطور الحيوانات من كل 


(١)-اصول‏ الفلسفة الماركسية( (5-ه*) : 
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نوع معين الى آخر يتم ايضا يطريق القفزات»؛ وتتم تحولات متشابهة ايضسا 
قن المجتمع اليشرالا. 

ويقول انجلز : ” كذ لك تحطم هذه الفلسخة الد بالكتيكية جميع التصورات 
عن الحقيقة المطلقة النباعية, وعن. اوضاع الا نسانية المطلقة المناسبة لبا 
فليس هناك بالنسية للفلسفة الد يالكتيكية, شى " بنهاعى: مطلق » ومقد س»انبسا 
توى حتمية الانهيار فى كل شى *ءولا يوجد شى *.يستطيع الصمود فى وجهها 
الا المجرى المستمر للنشو والزوال للصعود !االلامتتاهى من ادنى الى اعلى”. 

* وهى نفسها ليست سوى انعكاس يسيدل لهذ! المجرى فى الدماغ المفكرء 
ولها ايضا فى الحقيقة جانيها المحافظ, فهى تبر وكل مرحلة معينة من 
مراحل تطور المعرفة والعلاقات الا جتماعية فى زمانهها وظروفهما لا اكثرء فالصفة 
المحافظة لهذه الطريقة فى الفهم نسبية وطابعها الثورى هو مطلق,» وصذا 
هو الشى * الوحيد المطلق الذى تقبله الفلسفة الك يالكتيكية . .لسنا يحاحة هنا 
الى بحث قضية ما اذ! كانت هذه الطريقة للفهم تنسجم كليا مع الوضع الحاضر 
للعلئم الطبيميةءهذه العلم التى تتنيأ بنباية ممكئة لوجود الارض نفسبا 
وبنهاية اكيدة نسبياً للحياة عليها , وتعلن على هذا الاساسان تاري خُ 
الانسانية لن يكون حركة صاعدة وحسبءيل ايضا حركة نازلة . ولكثنا على كل 
حال ما زلنا يعيدين جد! عن المنعطف الذى بيدأ مئه تاريخ المجتمع حركته 
النازلة ولا نستطيع ان نطلب من فلسفة هيجل أن تهت يقضية لم تضعبا 
. يعد العلوم الطييعية المعاصرة لها فى جدول الاعل »77 

وحركة التطور يجب فهمها من حيث هى حركة تقد مية وصاعدة»انتقال 
الى كيفية جد يدة من البسيط الى المركب ومن الادنى الى الاعلى »يجب فهمها 
لامن حيث هى حركة د اثرية »او تكرار بسيط من نفسه »مولايصح ايضا ان ينظضر 
الى حركة التطور بانها علية حياة وفنا" او نشوة واضمحلال بل يجب 


)١(‏ اسسالمادية الد يالكتيكية والما:.ية التاريخية رص . + - )1١‏ ونلاحسظ 
فى هذا النص اثر نظرية دارون الواضح على الماركسيين . 
(؟) لودفيع فور باخ ونهاية الفلسفة الكل سيكية الالمانية (ص .)١.‏ 
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ان ينظر الى ان الحياة والفنا* » والنشوء والا ضمحاال انما يحدث فى طبريسسق 
تقد مى تصاعدى ءفينقل المادة من حال الى حال غير الا ولى واحسن منها . 
والتطور لايد ور فى طريق داغعرى ويعود من حيث اتى »بل ينتقل الى 
حال اسن من الارلن . . ظ 
يقول ستالين :” ان الد بالكتيك خلافا للميتا فيزيقية »لا يعتبر حركة 
التطور حركة نمو بسيطةءلا تؤدى التغيرات الكمية فيبا الى تغيرات كيفية 
بل يعتبرها تطورا ينتقل من تغييرات كمية ضثيلة وخفية الى تغيبرات ظاهصسرة 
واساسيةءاى الى تفبيرات كيفية . وهذه التخيهوات الكيفية ليست تدريجية ‏ 
بل هى سريعة فجاعية» وتحدث يقفزات من حالة الى اخرى »وليست هسذه 
التغييرات جائزة الوقوع »يل هى ضرورية وهى نتيجة تواكم تغيرات كدية فسير 
محسوسة وتد ريجية ٠‏ 
ولذلك تعتبر الطريقة الد يالكتيكية ان من الواجب فهم حركة التطسور 
لامن حيث هى حركة دائرية او تكرار بسيط للطريق نفسه ويل من حيث هى حركة 
تقد مية صاعد ة» وانتقال من الحالة الكيفية القد يمة الى حالة كيفية جديدة 
وتطور ينتقل من البسيط الى المركبءمن الادنى الى الاعلى ” 5 
ويضرب انجلز الامثلة على ان التفيرات الكمية تنقلب الى تغيرات كيفيسة 
فى التطور الد يالكتيكى يقول :” يمكن القول ان الكيميا* هى علم التغسسيرات 
الكيفية الناشكة فى الا جسام عن تفزيرات كمية ء وكان هيجل نفسه يعرف ذلك فى 
عبده . لنأخذ الا وكسجين وناذ! جمعنا فى جزئيه ثلاث ذرات عوضا عن ا ثنتين 
كالعادة حصلنا على جسم جد يد هو ” الاوزون” الذى يختلف اختلانا بيييا 
براعحته وبتأثيراته » عن الاكسجين العادى .وياذ! نقول عن مختلف تراكيسب 
الاكسجين مع الا زون »او مع الكبريت ؟ ان كل تركيب منها يعطى جسم مختلفا 
من حيث الكيفية عن جميع الا جسام التى تعطيها انتراكيب الا علط" 


)١ (‏ المادية الك يالكتيكية والماد ية التاريخية ” 
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رابعا : التناقضفى الطبيعة  .‏ 


يقول الماد يون : ان كل اشياء الطبيعة وحواد شها تحوى تنا قضات 
داخليةءلان فيبا جميعها عناصر تضمحل اوتتتلور وفيها كذلك جاتنب 
سلبى وآخر ايجابى »ولان فيها عناصر اخرى تموت واخرى تولد » وعند سم 
ان النضال بين القد يم والجد يد » بين مايفنى: ويتطور هو المحتوى الداخلى 
لحركة التطورء وهو كذ لك المحتوى الد اخلى لتحول التخيوات الكدية الى 
تفيرات كيفية» ( وعطية انتقال الماء مثلا الى بخاو يزيادة درجة الحسارة 
اوانتقال الماء الى جليد بنقصان د رحة الحرارة) انما يتم يواسطة تضاد هذه 
الذرات فى المادة (الما*) مع يعضها ءوالاصطدام الذى يحصل يسسسسين 
الذرات فى المادة هوالذى يوجد التحول . 0-2 

يقول ستالين :” ان نقطة الا بتدا* فى الد يالكتيك خلافا للميتا تيزيسة 
هى وجبهة النظر القاعمة على ان كل اشيا* الطبيعة وحواد ثبا تحوى تناقضات 
داخليةءلان لها جميعها جاتنبا سلبيا وجانيا ايجاييا وماضيا وحاضرا » وفيهسا 
جميعها عناصر تضمحل او تتطورء ننضال هذه المتضاداتواى النضال يسسين 
القديم والجد يد »بين مايموت ومايولد »بين مايضنى ومايتطور »هو المحتوى 
الداخلى لحركة التطوروهو المحتوى الداخلى لتجول التغيرات الكمية السى 
تغيرات كيفية . ولذلك تعتبر الطريقة الد يالكتيكيةهان حركة التطضور من 
الادنى الى الاعلى هلا تجرى بتطور الحوادث تطورا تب ويجيا متناسقا هيبل 
يظهور التناقضات الملا زمة للاشياء والحوادث ب ” نضال” الا تجاهات المضاداة 
التى تعمل على اساسهذه التناقضا-08. 

اذن فالتناقضد اخلى والنضال بين المتضادات هو المحتوىالداخلى 
لحركة التطور؛ وهو المحتوى الد اخلى لتحول التخيرات الكمية الى تفسيرات 
كيفية ايضا . 


. )؟١؟ص( تقسالمصدر‎ )١( 
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وحبد ة اللاضداد 


لاتفصل الجدلية بين الاضداد يل هئ تنظر ايها فى 5206 التى 
لاتفطااء والاضداد عندهم هى ” تلك الظواهر او جوائيها التى يستشنى 
وكا يعن" ١‏ “وقذ» المعداة بين الدد ين درن ابيا اسان 
ارتباطا لاينفصم ويكونان مما عملية متناقضة واحدة . والضدان هما الشسسرط 
لوجود كل منهما اى ان الواحد يوجد فقط يسيب وجود اكد ولتي سس 
لبذه الوحدة القوية بين الضد ين والعلاقة المتبادلة يينهما ينشأ المراع 
بينهما »ووهذا الصراع هو المصد ر الداخلى والقوة المحركة للتطور . 

* فينحصر جوهر قانون وحد ة صراع الاضداف فى أن جميع الاشياء 
والعمليات تلازمها جوانب د اخلية متنا قضشوجود 5 فى وحد ة لا تنفصم وفى 
صراع مستمر فى نف سالوقتء وصراع الاضداد هو بالتحد يد المصدر الداخلى 
والقوة المحركة للصسلي ط؟! ظ 

كا بحل دعن :+3 قاين مووز ا ااا 

ويمثل الماد يون على صراع الاضداب يمجال الطبيعة الحية : 

“نأخذ مجال الطبيعة الحية . هنا نرى يوضوح دور التناقضالجدلى 
كمصد ر للتطور . من لا يعرف ان الاطفال يشبهون الايا"» ولكتهم ليسوا نسخضة 
منهم تماما . فالنمطيةوالجمود مع ذلك لا وجود لهما . يرجع هذا اولاو وقبل 
كل شى* الى ان قانون الوراثة يعمل الى جانب نقيضه قانون التغير . وهو 
يضمن ” عدم تشابه” و ” عدم تكرار” وتفيه. كل الا جسام وتطورها . والوراشئغة 7 
بد ورها تثيت هذه الخواص فى السلالةءيخلاف ذلك يمكن ان تختنى التفسيرات 
وهكذا يسوق الصراع الابدى بين القوتين المتضاد تين - القابلية للتفير والورائق 


. )(١5:١ ( اصول الغلسفة الماركسية‎ )١( 
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عملية تطور الطبيعة الحية . ويحدث اختيار طبيحى نتيجة للصراع بين هين 
الضد ين تولد القابلية للتغير قسمات جد يدة مفيدة . اما الوراثة نتجمعبا 
فى السلالة, ونتيجة لذلك تتولد انواع جد يدة من الكاكئات الحية . وليسست 
القوة الخارجية ولا الرب ائما الس اميتي 
والمحرك الداخلى لعطية تطور الطبيعة الحية” ٠‏ | 

وبناء على ماتقدم فان الصراع بين الاضداد يتواد عنه نوع جد يد يختلف 
تماما عن النوع السابق كلان التناقضات الداخلية هى المصد روالمحرك الداخلى 
لعملية التطور .لذ لك لا شأن للرب او القوى الخارجية على حد تعبيرهم فى 
عملية الصراع والتناقضالد ا خلى . 

مما سبق بيانه عن الصراع بين الاضدان ووحداتبها يعرف الماد يون 


م لد ْ 0 
التناقضبانه :” علاقة بين الاضداد وتظهر الاضداد كجوانب للتناقض . 


التناقضداخلى . 


يسكب الكاف يون أن الامج جركة رةه التحركة فق نتيجة التناقض والنضال 
بين الاعند اك وهنا اعليان لادبنا جوهنالجركة : 

يقول ماوتسى تونج :” سيب كل نمو اساسى للاشيا* داعما لايكون 
خارج هذه الاشياء بل داخلبا ءفى طييعة الاشيا" المتناقضةء ظكل ش-نىء 
ولكل ظاهرة تناقضاتها الداخلية الكاعنة فيبا . وهذه التناقضات هى التى 
تولد حركة الاشية" ونموها , وهكسذ! تكون التناقضات الكامنة فى الاشيا* 
والظواهر هى الاسباب الرئيسية لتنوها ؟! [ 

ويمثلون طى التناقض الداخلى يعملية تحول الما* الى بخاراو الى 
جليد ويفسرون هذا التحول بوجود تناقضداخلى. . حيث يحدث فى العملية 


” تناقض بين قوى الانسجام بين جزئيات الما؟ : من جهة وبين حركة كل جسزى* 
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(«) حول التناقض فى كراسات الشيوعية عدد لالم آنب سئة 101 (١‏ (ص0٠8-‏ 
وم ) نقلاعن اصول الفلسفة الماركسية ( 1:لا+*١) ٠‏ 
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الخاصة به من جهة ثانية ” وهى طاقة تد فع الجزيقات الى التفرق” اىالتناقض 
بين قوى الانسجام والتفريق . ولاشكان هذ! اننضال لابيد واذا نظرنا السى 
الما" السائل بين درجتى ضفر ومائة . بل يبد و كل شى* ساكنا . وكلل 
مايبد و هو سكون حالة الساعل . غير انالمظهر الخارجى يخفى الحقيقهة 
والجوهراى النضال بيئ قوى الانسجام وقوى التفريق. . وهذا التناقض 
الداخلى هو المحتوى الحقيقى لحالة الساعل . كما ان: التناقض يفسر لنا 
تحول الماء المفاجى * الى ما* جامد اوالى يخازما*,. ولايمكن الانتقال 
الكيفى الى حالة جد يد ة الا بانتصار احدى هاتين التوتين على الاخرى . فتنتصر 
قوة التفريق فى حالة تحول الساعل الى بخارءولا يقضى هذا الانتصار علسسسى 
القوى المعارضة بل يفير من صنفتها »فتصبح فى حالة التجمد حركة الجزيكسات 
الجائب السلبى ( اوالثانوى )»وفى حالة الفاز تصيح النزعة الى الانسجام 
الجانب السلبى (اوالثانوى ) . فالماء مهما كانت حالته الحالية هو نضال 
بين قوى متنا قضة وهى توى داخلية» ويهذا تفسر تحولات الماع !! 

اما بالنسبةلظرف الخارجية المحيطةء لها د ور ثائوى فى عصلية 
التناقض . والاساس فى التناقضانما هو التناقض الك اخلى وناذا لم يوجد 
تناقضد اخلى فان الظروف الخارجية تفقد تأثيرخا . 

يقول ماوتسى تونج : ” فلقد د لتنا دراسة القانون الاول للجدلية 
” كل شى ء مرتيط بالاخر” على انه لا يجب ان نعزل الواقع عن ظرونه المحيطة 
به . ففى حالة الماء »هناك شرط خارجى ضرورى لتحويل الحالة وهو هيسسوط 
الحرارة اوارتفاعها . ان ان ارتفاع الحرارة يجعل من الممكن ازد ياد طاقسة 
الجزيقات من الحركة اى ازد ياد سرعتبا «بينما يقث انخفاض الحرارة تأفسيرا 
عكسيا . ولكن يجبان لائنسى انه لولم يكن هناك تناقضات داخلية نى 
داخل الشى* (فى الما" مثلا ) »كما رأينا ذلك سايقا عفان الظروف الخارجية 
تفقد تأثيرها . وللبذا تعتبر الجدلية ان اكتشاف التناقضات الداخلية الكامنة 
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الزلامل 


فى العطية التى د رسناها هوالتى تفسر لنا نوعية هذه العطية شى * اساسسى 
” فالتنا قضات الكامنة فى الاشياء والظواهر هي السيب الرئيسى لنموها » بينسا 
صلة الشى* او الظاهرة المتبادلة مع الا شيا* او الظواهر الا خرى وتأثيرها عليبا 
انما هى اسباب ثانوية ”* . 

م .0 4 قوانين المادة وكيف يطبقونها على المجتمعات البشرية؟ 
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يعد ان عرضنا كيف طبق الماديون قوانين المادية الجد.لية على الطبيعة 
نجدهم لا يكتفون بهذا القد رووانما يخضعون د رأسة الحياة البشرية فى 
المجتمع وتاريخها لهذه القوانين الجدليةولتطبيقها على الحياة البشرية 
وتاريخها اهمية كبرى فى نظرهم . يقول ستالين : ”وليسمن الصعب ان ندرك 
ماهنالك من اهمية عظمى فى اخضاع د راسة الحياأة الا جتماعية» ود رس تار يسسْ 
المجتمع لمبادى* الطريقة الد يالكتيكية , وماهنالك من اهمية عظمى فى تطبيق 
هذه المبادى* على تاريخ المجتمع وعلى النشاط الحملى لحزب البرولتا ياه 57) 
والشيوعيون حين يطبقون هذه المبادى* ,الجد لية على الكون ‏ والكون 
مادى عند هم يهد نون من وراء ذلك الى اخضاع حياة الانسان لبذه القوانين 
الجدلية ” هذا الكون المادى واحد . لم يخلة اله ولااى انسان . | 
يقول لينين فى معرض تعليقه على كلام الفيلسوف اليوناتى القد يسسسم 
هيراكئيت الذى يقول : ” العالم » وحدة الكل ولم يخلته اى اله ولااى انسان 
ولكئه كان وهو سبيقى نارا حية ازليا ا . قال 
لينين معلقا :” هذ! عرض جيد جد! لمبادى* ,المادية الجدلية” ٠‏ والانسسان 
فى نظرهم مادى ووفكره نتاج المادة الراقيةءلانه نتاج المخ »والمخ مسادة 
وكذلك الروح هى نتاج اعلى للمادة . 
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يقول انجلز : فى تعليقه على كلام لود فيخ نورباخ .: ” ليست الصادة 
نتاج الروح , بل الروح نفسه ليس سوى اعلى نتاج للمادة . فهذا طيعا 
مادية بحتة” ٠‏ ويقول فى مكان آخر : ” لكنه اذ! ما اثيرت يعدعذ مسألة ماهية 
الفكر والوهى على وجه الدقة وطبيعة مصد رهما وفائه.يتضح انهما منتجسان 
للدماغ الا نسانى ووان الانسان نفسه نتاج للطبيحة ٠‏ | 

ومادام ان الكونمادى والانسان مادى كذلك . اذن فما ينطبق على 
الكون المادى ينطبق على الانسان لانه جزء منئه ومن نتاجه » وينطيق كذ لك على 
تاريخ المجتمع اليشرى . يناقش هربز هذه القضية انطلاتا من كلام بيكون يقول 
“اذا كانت احاسيس الا نسان هى مصدر معرفتة» اذن فان التصور والفكر 
والخيال . . .الخ ليست سوى اشياح العالم المادى المعرى اكثراواقتل 
من شكله الحسى” . 

” ومادام ماهو مادى هو الذى يد رك ويحوف»هثلاشى * يمكن ان يعسسرف 
عن وجود الله ءانى على يقين فقط من وجودى انا:. ان كل انفعال انسانى 
هو حركة ميكانيكية تنتهى او تبدأ . ان موضوعات الد وافع هى مايسى خسيرا 
والانسان يخضع للقوانين نفسها التى تخضعلبا الطبيعة . فالقدرة والحريسة 
هنا شى ٠‏ واحد 1" ظ 

اذن فعلى كلامهم هذا ان كل ماهو مادى يدرك ويعرف, وكعغتل 

ا يعرف وجو الانةروك ناض وتلى وال" الاتما لفان الله حمالى معر صم 
غير مدرك . فهو لا يعرف . ومادام لا يعرف فهو تميير موجود . والقوانين التى 
تخضع لها الطبيعة يخضع لها الانسان لانه جز“ منها . 

يقول انجلز : ” ولكن ماهو مطبق على الطلبيحة التى نفهمها الان كحركة 
تطور تاريخية »مطبق على تاريخ المجتمع فى جميع نروته #وكذ لك على مجمسوع 
العلوى التنى تبحث فى القضايا الانسانية والالهية” 2 
(1) لود فيخ فورياخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الإلماتية (ص؟؟ ) . 
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(4؟) لود فيخ فورباخ ونهاية الفلسخة الكلااسيكية الالمانية (صم») . 
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واول قانون جد لى طيقوه على داراسة الحياة اليشوية» وتاريمخ 
المجتمع هو : ظ 


قانون الترايط فى الطبيعة . 


. والطبيعة كما عرفنا عند هم وحد ة واحد ة متما سكة , وحواد ثها غير منفصلة 
بعضها عن بعضء وكل اشياعها مترابطة فيما بينها. ارتياطا عضويا لا ينخصم 
وبما ان الانسان وتاريخه جزء من الطبيعة ونراهم يفسرون الحياة البشرية 
بقوائين الكون المادى » نما ينطبق على الكون المادى ينطيق على الانسان 
وعلى المجتمع . وان اى نظام اجتماعى قائم انما يحكم عليه على اسا سالظ سروف 
الاقتصادية القاعمة . 

يقول انجلز :” فانه ينيفى البحث عن الا سياب الا خيرة لساعر التبيد لات 
الا جتماعية والثورات السياسية ليس فى اد مفة اليشر»م ليس فى فهمهم النامى 
للحقيقة والعدالة الايد يتين »بل فى التبد لات الطارئة على اساليبالانتاج 
لمان ه17 

اذن فالا سياب النهاعية لكافة التفيرات والتحولات الا ساسية يجسسب 
البحث عنها فى الاقتصاد وفى التغيرات التى تطرأً على اسلوبالانتتاج 
والتباد ل » والحق والمدل الا زليان »والد ين والا خَلاق والقيم والافكار لاقيسة 
لها .وهى ليست قيما موضوعية . وهذه الظروف الا قتصادية ليست صادرة سن 
ارادة الانسان ء بل هى خارجة عن اراد نه »وتؤثر فى سيره اثناء تطورصطا 
لان قوانينيا حتمية . 

يقول ماركس :” ان انتاج الافكار والتصورات والوعى مختلط يادى* الامر 
بصورة مباشرة ووثيقة بالنشاط المادى والتعامل المادى بين البشر»فهو لفسة 
الحياة الواقعية . ان التصورات والفكروالتعامل الذهنى بين البشر»ءتيبدو 
هنا على اعتبيارها اصرارا مياشرا لسلوكبم المادى . ينطيق الامر نفسه علسسسى 
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الانتاج الفكرى كما يمثل فى لغة السياسةء ولغة القوانين هوالا خلاق »والد ين 
والميتافيزيا . .الخ عند شعب بكاطله . فاليشر هم منتجو تصورا تهم وافكارهم . . 
حتى الاشباح فى العقل البشرى هى تصعيدات ناتجة بالضرورة عن تطسسور 
حياتهم المادية التى يمكن التحقق منها تجرببيا والتى تعتمد على قواعد مادية 
ومن جرا* ذلك وفان الا خلاق والميتا فيزيا * , وكل اليقية الياقية من الا يد يولوجية 
وكذ لك اشبكال الوعى التى تقابلها »تفقد فى الخال كل مظهر من مظاهير. 
الاستقلال الذاتى . فهى لا تملكتاريخا ووليس لبا أى تطورءان الامر على 
النقيضمن ذلك * فاليشر اذ يطورون انتاجبهم المادى وعلاقاتهم المادرية 
هم الذ ين يحولون فكرهم ومنتجات فكرهم على السوا" مع الواقع الذى م 
فلي سالوعى هوالذى يعين الحياة بل الحياة هى التى تحين الوعى . 

وبناء على هذا النص فان انتاج الا نكار والتصورات والدين والاخلاق 
مرتيط مياشرة بالتعامل المادى لانه لغة الحياة الواقمية . ومادام انالديسن 
والا خلاق , وغيرهما هما من نتاج افكار الناس» والناس هم الذ يئ يحولون نكرهسم 
ومنتجات فكرهم على السواء مع هذا الواقع المادى الذى هو خاصة للبشر 
اذن فهذه الافكار والمعتقدات الد ينية» والقيم والا خلاق لا تعين صورة الحياة 
التى يحياها الا نسان بل الحياة المادية والظروف الا قتصادية هى التى تعينها 
وتغيرها وتشكلها لان المعتقدات الد ينية والتيم والا خلاق والا فكاروالميبادىء 
ليسلها استقلال ذاتى ءولا تملك تاريخا ولِيسلها اى تطورءانما هى محكومة 
بالقوانين المادية الحتميةء فبى متفيرة بتفير الظلروف المادية . وعلاقتات 
الانتاج مستقلة عن وعى الناس واراد تهم لانها تنيعث من تلقا* نفسها . 

” وليست علاقات الانتاج الجد يداة نتيجة عمل واع يتوم بهالنا سءيل هسى 
تتبعث على المكسمن تلقا* نفسها مستظة عن وى الئاس واراد تهم؟ 
2 ” وهكذا لاتظل قوى الانتاج فى مكانها مهيل تكتمل فتسيق اراد الا نسان 
وتد فعها 1 
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وبنا* على ماتقدم فالقول الفصل بالنسية للاحكام على الحياة الا جتماعية 

لا يخصد ر عن الانسان لانه هو ذاته محكوم بالقوانين المادية والظريف المادية 
وفكره ود ينه وخلته ومبادئه وقيمه ومثله الحليا تتغير يتغير الوضع الا قتصادى 
الذى هو خارج عن اراد ته ومؤثر فى سيره . انما يصد رالحكم على الحياة 
الاجتماعية وسير تاريخ البشرية من الظروف الا قتصاب ية التى تولد الحركات 
الاجتماعية . كما ان الافكار السايقة لحركات التحرر الا جتماعية والتى تسد ور 
حول المد الة الابدية والحق الا زلى لاتصد ر حكما و ولاتيمة لها ءلانها هى 
نفسها محكومة بالظريف الا قتصادية التى ولدت هذه الحركات والانظفسة 
الاجتماعية نتيجة للترابط التام بين الحوادث وتكييفهبا يعضها يعضا يصورة 
متبادلة . 
| يقول ستالين :” فاذااصح ان ليسفى العالم حوادث منعزلة, اذا صح 
ان كل الحواد ث مرتبطة فيما بينها ويكيف يعضها اليصضالا خر بصورة متيادلة 
فمن الواضح ان كل نظام اجتماى »وكل حركة اجتماعية نى التاريخ لاينيفسى 
الحكم عليها من ناحية ” العدالة الابدية” او من ناحية اية فكرة اخرى مقررة 
سلفا كما يفمل المؤرخون على |الفالب . يل ينيفى انا أن نينى حكسنا على 
اسا سالظروف التى ولدت هذا النظام وهذه الحركة الا جتماعية المرتبطتينيها , 
"ان نظام الرق يكون فى الظريف الحاضرة خرتا وبدعة مضادة للطبيعسة 

ولكن نظام الرق فى ظرفف المشاعية البداغيةعالا خذ ة يالا نحلال »هو حسادث 
مفهوم ومنطقى ءلانه يعنى خطوة الى الامام بالنسية لنظام المشاعية البداعية 
ان المطالبة باقامة الد يمقراطية البورجوازية فى ظروف القيصرية والمجتسسسع 
البورجوازى » مثلا فى روسيا سنةن . 4 ١‏ كانت شيقا مفهوما وصحيها وثوريا 
تماما . لان الجمهورية البرجرازية كانت تعنى أذ ذاك خطوة الى الامام . ولكن 
المطالبة باقامة الجسهورية الد يمقراطية البرجوا زية فى ظروف الا تحاد السوفياتى 
الحاضرة ‏ تكون خرقا «وشيئا رجميا ومضاد | للثورة . لان الجمهورية البرجوازيسة 
هى خطوة الى الوراء بالنسبة الى الجمهورية السونياتية . كل شى* يتعلق 
بالظروف» بالمكان والزمان . 
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* ومن الواضحان وجود علم تاريخى وتطورهذ! العلم شيعان مستحيلان 
بد ون هذا الفهم التاريخى للحوادث الا جتماعية, فمثل هذا الفهم فقط ينع 
علم التاريخ من ان يصبح فوضى احتمالات وكوم خط" سخيفة زيأ؟ 

اذن نمقتضى هذا الكلام ان الرجوع الى "الدين :والرجوع الى الماضى 
والتمسك بالعادات والتقاليد والقخ وزهو رجاضية وخر مضاد للطييعسة 
بيصرف النظر عما قد يحويه هذا الماضى وهذه التقاليد والقيم من خير اوسرد 
الالحاد ووعيادة الله الواحد الاحد رجمية وتخلف . 

وبناء على ذ لك 1 الجديد يحل محل القد يم » ويترك القديم ركنن 
حسنا والجديد سيقا . وان اى دراسةاو وجود للعل التاريخية, لاييكن 
ان يصح دون الفهم 9 الترايط الشامل هود ون النتحلق بالزمان والمكان 
والظروف المحيطة يه . لان هذا الفهم التاريخى للحوادث الاجتماههية 
يمنع علم التاريخ من الفوضى والا خطا* كما يزعمون ٠.‏ 

وبنا* على ماسبق عرضه تلاحظ فى كلامهم مايلى : 

)١(‏ يما ان الطبيعة عند هم كل واحد متماسك ٠‏ فهم يخضعون دراسة 
حياة المجتمع لقوانينها » فما ينطبق عليها »ينطيق على الانسان وتاريخ 
النوشيفات. . ظ 

)١(‏ الترابيط حتمى فى كل شى* بين اجزا* الكون ومايحويه , ويكيف يعضله 

يعضاءوالاتسان يسير فى حياته سيرا جبويا ‏ . 

(1) حياة المجتمع وانظمته يحكم عليها على اساس الظريف الا قتصادية التى 
تسير حياة المجتمع» وتجعل من النظام الذي يتلا*م معها نظاما تقدميا 
كتقب النظاع الذى الأ بسه مهيا تظاما وجميا. 

()) العودةالى الماضى يكل مافيه رجعية وتخلف» وانتصار الجديد على 
|القديم حتمية لا مفر منها . 
يقول سبركين ويا خوت :* وانتصار الجديد قاثون لاامفر منه حتمى مضل 

حتمية مجى * النهار بعد اليل" 
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اما القانون الثانى الذى طيقه الماد يون على دراسة تاريخ المجتمع فهو: 
أكون التوركةقن الطريمة . 


يقول الماديون : ان كل شى* فى الطبيعة المادية متحرك ومتغسير 
والحياة البشرية جزء من الكون المادى »وما ينطيق عليه ينطيق على البشسسر 
وتاريخهم . اذن فتطبيق الحركة فى الطبيمة على الحياة البشرية وعياة 
الناسالا جتماعية امر لابد منه . وذلك لان تفسيرهم المادى للتاريخ ينطلق 
من تطبيق هذه القوانيئ الماديةء ومنها الحركة على اخهداث الحياة الا جتماعية 
وسير تاريخ البشرية ٠‏ 

يقول اصحاب كتاب المادية التاريخية :” والمابية التاريخية؛ خلانا 
للعلم الاخرى لاتد رس فقط هذه القوانين الخاصة أؤ تلك من قوائين تطور 
اشكال معينة لحركة المادة»وانما هى تد رس القوانيئ العامة الشاملة للحركة 
المادية» والمجتمع هوايضا شكل لحركة الماد ة* : 

وبما ان المجتمع شكل من اشكال حركة المادة المتفيرة» فهو يتغسسير 
تبعا لتفير حركة المادة»وعلى هذا الاساس فلا شى * ثايت وابدى غير متفسسير 
وبما ان العالم متحرك ومتطور عند هم ىوان اختفا" القديم ونشو' الجديد همسا 
قائون التطورءنانه يترتب على هذ! القول بحتمية التخي و فى الانظمة لا نالمالم 
متفيرء ولايد منانتصار الجد يد على القديم ولانه آمر حتمى على حد تعبيرهسم. 
وبئا* على هذه الحتمية فليس هناك نظام اجتماص ثابتهولامبادى* ابد يسلة 
ثابتة غير قابلة للتفير »ويخاصة فيما يتعلق بالطكية الخاصة . 
يقول ستالين :” وبعد ء اذ! صح ان العالم يتحرك ويتطور داتعا 

وابد! اذا صح ان اختفاء القديم ونشوء الجد يد هما تاتون للتطور .اصبح من 
الواضح ان ليست هناك انظمة اجتماعية ثايتة ” غير قايلة للتفيير” والادباد ة 
ابد ية” للملكية الخاصة والا ستثمار» وليست هناك ” اثكار ابد ية” عن خصضيوع 
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الفلاحين لكبار ملاكى الارضء والعمال للرأسماليين . وبالتالى ينيغ سى 
ان نؤسس علنا لاعلى الففات الا جتماعية التى توقفت عن التطور» وان كانت لا تزال 
الان تمثل القوة الساعدة . بل على الفتات الا.جتماعية التى تتطور والتى ليبا 
مستقيل وان كانت بعد لا تمثل القوة الساعد ط() 

وبما انه ليست هناك انظمة ا جتماعية ثايتةء وان نشن“ الجدا يد واختفاء 
القديم امر حتمى لامفر منه عفان النظام الرأسمالى سيزول حتما لانه قد يسم 
وسوف يحل محله النظام الاشتراكى لانه جديد .ولانه على حد تعبيرهم ليس 
فيه الصراع الطيقى بين كبار الملاك والفلاحين من جبةءربين الرأسماليين 
والعمال من جهة اخرى . | 

والعلاقات الا جتماعية التى يؤسسها الناس فيما بينهم ترتيط بالقلوى 
الانتاجية التى يترتب على تفييرها تغبير نوع الا نتاج #هالتالى تفي سير 
العلاقات الا جتماعية التى يؤسسونها لمطايقة انتاجبهم المادى . 

وبنا* على ذلك فان الا فكار والمبادى*؟ التى ينتجها الناسليست ابديسة 
وائما هى انتاج فترة تاريخية ومرحلة انتقالية»وذلك لان الحركة شاطة وستمسرة 
لا تنقطع وكل شى * خاضع لها . يقول ماركس :” توتيط العلاقات الاجتماعية 
وتتعلق بالقوى الانتاجية» ولدى تحقيقنا لقوى انتاجية جد يدا ة يفير الناس نسسوع 
الانتاج »وعند تغيبرهم لنوع انتا جهم ء وعند تخييو طريقة كسيهم لمعيشتجم 
فانهم يغيرون كل العلاقات الا جتماعية »ان الطاهونة التى تدار باليده تمشل 
لك مجتمعا يتحكم فيه السيد الا قطاعى » وتمثل الطا.عونة البخارية مجتمعها 
تتحكم فيه الصناعة الرأسمالية . ان نفسالنا سالذيئ يؤسسون علاقاتجس م 
الاجتماعية لتطابق انتاجهم المادى ونراهم ينتجون أيضا المبادى* والافكار 
واللواعئح لكى تطايق علاقاتهم الا جتماعية: وهكذا فان هذه الافكار وهذه اللوائح 
ليست ايدية كالعلاقات التى تعبر عنها . انها انتاج تاريخى وفترة انتقال 
توجد حركة مستمرة فى نمو القوى الا نتاجية »وتوجد حركة داعمة لتهد يم وتقويس.ض 
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العلاقات الا حتماعية وتوجد هه داعما لتشكيل الا فكاو 0 


قانون التطور فى الطبيعة . 


يقول الماد يون : ان المجتمع متحرك كالطييمةء وتقوم هذه الحركة على : 
الانتقال من التحولات الكمية الى التحولات الكيفية ولا يجوز الفصل بين الجانب. 
الكمى والجانب الكيفى للترايط الضرورئ التام يينهما:. يعلى هذا نالانتقال 

من الحالة الكيفية القديمة الى الحالة الجديدة تقدم . وهم يقولون ا نالأسمالية 
افضل من الا قطاع والا شتراكية افضل ا وكل شى * يتطور من الادنى 
الى الاعلى ومن الاسوأ الى الا حسن . ”ان الانتقال من الحالة الئغئية 
القديمة الى الحالتالجد يدة يكون تقدما ا 0000 
الحالة الا قطاعية, والحالة الاشتراكية هى افضل من الخالة الرأسالية ‏ 
ن ان الثورة تقوم بالانتقال من السفلى الى العلوى . لماذا ؟ لانها تقوم 
بالتوفيق بين النظام الاقتصادى للمجتمع وبين متدلليات نمو قوى الانتاج . 

” ومن المهم ان لانفصل بين الجانب الكينى والجانب الكى فى الحركة 
الاجتماعية بل يجب النظر اليهما فى ترايطهما الضرورئى . اما النظر السسسى 
جانب د ون الاخر فان ذلك يؤدى الى ارتكاب خلا كيين" ٠‏ 

ولكن كيف يحدث الانتقال من التغيرات الكمية الى تفبيرات كيفية فسى 
المجتمع ؟ يفسر الماديون هذا الانتقال يتطبيق الامثلة على المجتمع الرأسمالى 
يقول موريس كورنفورث ‏ ” ونجد هذا القانون عن تحول التخيرات الكمية الى 
تغبيرات كيفية فى المجتمع كذلك . فقبل ان يوجد نظام الرأسمالية الصناعيية 
حدثت عملية من تراكم الثروة فى شكل نقود فى ايدى قلة( عن طريق نبب 
المستعمرات اساسا »ومن تكون برولتاريا لا تملك شيا عن طريق : 


5 
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الارض وطرد الفلاحين . وعند نقطة معينة من هذه الحملية . حين تراكمسسست 
النقود الكافية لتزويد المنشات الصناعية برأ سالمال ٠‏ وحين تحول عدد كاف 
من الناس الى برولتاريا لتقديم العمل اللازم نضجت الظووف لتطور الرأساليسة 
الصناعية »عند هذه النقطة ولد التراكم فى التخيرات الكمية مرحلة كيغية 
جديدة فى تطور المجتمع . 

٠‏ وتحدث التفييرات الكيفية صونا بفجائية نسبية. يوثبة ان شيئا جد يدا 
يولد فجأةء رغم ١‏ واكواك اا عملية التحول التد ريجى للتفيسيرا ت 
الكمية المستمرة التى حدداثت من نط0 ْ 

اذن فالتغير من الحالتالكمية الى الحالة الكيفية يتم عن طريق تراكم 


ييرات الكمية الصغيرة تد ريجيا ‏ وبالتالى فانسا فى مرحلة معيئة تؤدى الى 
تفييرات جذ رية تتحول الى 000 ٠‏ فهزول الكيف القد يم ويحل محلسسه 


الكيف الجد يد ووالا نتقال من الكم الى الكيف يتم يؤاسطة الوثبات او القفسزات 
ولا يمكن ان يتم بطريق آخر على حد تعبيرهم ٠‏ 

يقول ستالين :” وبحد اذا صح ان الانتقال من التغيرات الكمية البطيئة 
الى تفيرات كيفية وفجاعية وسريعة هو قانون للتطلور »فمن الواضح ان الثشورا ت 
التى تقى بها الطبقات المضطهدة هى حادث طبيعي تماما وولامناص منه” . 

” وبالتالى فالانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية وتحرر الطبقة الماملة 

من النير الرأسمالى يمكن تحقيقها لابتفييرات يسيطة يطيئة » وبلا باصلا حسسات 

بل فقط بتخيير كيفى للنظام الرأسمالى فقطءاى بالغورة . 

واذن لاجل اجتناب الخطأ فى السياسة يجب اذ يع اسان ريا 
لالدلا حي" | 

وبما ان الانتقال من التفبيرات الكمية البطيئة الى التفغبيرات الكيفية 
الفجاعية السريعة هو قانون للتطورءاذن نحد وث الثورة من قبل الطبقات 
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المضطهدة امر حتمى طبيعى . وبنا* على حصول الثورة فان المجتمع سينتقل 
حتما الى حالة احسن من الحالة السابقة . 

فالا نتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية على حد تعبير ستالين لايمكن 
ان يتم عن طيريق التدرج البطى * ويل يتم بواسطة الثورة البرولتارية ,الستى 
تتد خل فيها ارادة الجماهير ووعيها . ْ ٠‏ 

اا القانين الرايع الذى طبه الماد يون طَى دراسة تاريخ السجتع فهو 


قانون التناقض فى الطبيعة . 


يقول الماد يون : يمكن تفسير جميع جوانب الواقع الا جتماعى وتكلسون 
المجتمع نفسه بواسطة التناقضء وبما ان جميح اشيا* الدلييعة وحوادثها تحسوى 
تناقضات د اخلية , والمجتمع جزء من الطبيمة:هاذن فكل مجتمع من المجتمعات 
يح عاتفات داغليةءهنا ان التغال بين القديم والجقايه . بين ما يسيك 
ويولد هو المحتوى الداخلى لحركة التطور» والتطور هو نضال المتضاد اب اذن 

فنضال المتضادات فى المجتمع هو المحتوى الداخلى لحركة التطور فيه . 

0 يقول ستالين :”اذ! صح ان التطور يجرى بانيثاق التناقضات الدا خليمة 
وبالنزاع بين القوى المتضادة على اساس هذه التناقضات . وان غاية هذا 
النزاع هى قهر هذه التناقضات والتغلب عليها » فمن الواضح ان نض ال 
البرولتاريا الطبقى هو حادث طبيعى تماما ولامئاص منه ٠‏ 

” وبالتالى 4لا ينيفنى اخفا* تناقضات النظام الرأسمالى »يل ينيقفى 
ابرازها وعرضها ولا ينيفى خنق النضال الطيقى »يل :ينيفى القيام يه الى 
النباية . : ا 
”واذن لاجل اجتتاب الخطأ فى السياسة ينيفى اتباع سياسة برولتاريسة 
طبقيقحا زمة ولا سياسة اصلاحية تقول بالتناسق بين مصالح البرولتاريا وصالح 
الجرجوا زية »ولا سياسة تفاهمية تقول ي” اد ماج” الرأسمالية فى الاشتراكهة 
وهذا ماتقول به الظريقة الد يالكتيكية الماركسية لدى تطميقها على الحياة 
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الا جتماعية, على تاريخ البسدنة؟! 

وبنا* على ماتقدم فان الخزاع بين القوى المتضك ة مينى على ساس 
التناقضات الدا خلية» غاية هذا النزاع هوالتفاب على هذه التنا قضات, ونتيجة 
لهذه الحقيقة فان نضال البرولتاريا وثورتها على اأنظام الرأسمالى امر حتسى 
لا مغر منه . وهو حادث طبيعى . لذلك نمن اجل الانتصار على هل ذه 
التناقضات يجب ابرازها وعرضها وولا يجوز خنق النضال الطيقى .ولاجطل 
اجتناب الا خطاء السياسية يجب على الماد بين اتياع سياسة لايوجد فيبا 
تنسيق بين مصالح: البرولتاريا والبرجوازية . 

والتناقضالداخلى هو الاساس فى التطور وانتقدم اما التناتضاسات 
الخارجية وان كان لها د ور ثانوى ملكنها ليست هى الاساس فى التغبير . 

” مثلا اضعاف مجموع النظام الامبريالى وااتناقضات بين الد ول الامبريالية 
اى ان التناقضات الخارجية سهلت د ون شك من كفاح الشعوب المستعمرة سن 
اجل تحررها من النير الا ستعمارى . ولكن الد ور !حاسم لعيته القوىالد اخلية 
التناقضات بين اوسع الجماهير الشعبية فى هذه اايلاد والبرجوازية الا مبريالية 
لانجلترا او الولا يات المتحد ة الا مريكية وفرنسا وضواند! 

والتنا قضات عند الماد بين نوعان : تنا قضات عد أعية» وتنا قضات غسير 


عداعية . فالتناقضات العداعية توجد حيث يحرى صراع المصالح الطيقهية 
التى لا مصالحة بينبها , كطبقة الا قطاعبين والفلا حين » وا تبرولتا ري يا والبرجوازية 


اما التناقضات غير الحد اعيةء فبى كالتنا قضات [لموجوداة - على حد تعبيرهم- 
فى المجتمع الا شتراكئى الذى يخلو من وجود مصالح لتليقة معينة» فتناقضاته 
يمكن حلها ينجاح بواسطة النظام الا جتماعى الثائم وبخلاف التناقضات العداعية 

فلا يمكن حلها الا بالثورة وذلك لعدم التوفيق يينها . 
ويركز الماديون فى التناقضعلى قانون نفى التفى . وهو حلول الجديسد 
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محل القديم . * وينحصر انون نفى النفى فى انه فى عملية التطور كل د رجة 
اعلى تنفى وتلغفى الدرجة السابقة»وهى ترفصها! مع ذلك الى درجة جد يسسدة 
وتحافظ على كل المحتوى الا يجابى فى تطورهاة!! 
اذن فالتطور الجد يد يلقى النظام القديمءوالجديد عندهم احسسسن 
من القديم وهو امر حتى هولكن مع ذلك فان نفى النفى لا يلخى النظامالقد يم 
يكل محتوياته بل يحافظ على كل شى " ايجابى فيه ٠‏ 
ونجد الماد بين يقولون بان التناقض- وهو تائون الحياة الاساسى 
عند هم سيزول فى الاشتراكية ويحل محله قانون التحارض 
“مانا يحدثاذن عند حلول الاشتراكية ؟ يزول التثاقسضسبس ين 
الطبقات بفضل القضاء على البرجوا زية المستفلة» ومع ذلك تظل الخلافات قاعسة 
لغترة ما بين طبقة العمال وطبقة الفلا حيئن . بين القوية والمدينةء وكذلك سين 
العمل اليد وى والعمل الفكرى . وليست هذه الختلافات تناقضات بل هى 
تعارضات يجب التغلب عليها لان الانسان فى المجتمع الشيووى ويمكئه القيام 
بمختلف الوان النشاط التى يتقاسمها اليوم افراد: مختلفون وولان التعارض بين 
العمل اليد وى والعمل الفكرى ينحل فى وحدة اس »كما توفر الثقافة العلمية 
المتعددة الظروف لتحقيق هذه الوحدة التى تجعل من الفرد سارسا وعالمط 
فى نفس الوقت . ظ 
“” وهكذا نرى نهاية التتاقض بين البرجوازية والجرولتاريا لايعنى نباية 
التعارضء ولهذ! كتب لينين يقول منتقد! بوخاريس : 
ليس التجا مض والدتارنس بيد واحدا . أذ يزول الاول بينما يستسسسر 
الثانى فى النظام الاث شتراكى” . 
وبنا* على ماتقدم يجب ان لا يغيب عن بالنا أن التناقض عند الماديسسين 
هوالمحرك لعملية التطور فى الحياة . وانه الداع لكل حركة, وهو شاسمتل 
لكل شى * وهو القانون الاساسى فى الحياةهفالتعارضيلفى القائون الاساسى 
)١(‏ تف سالمصدر (ص )4١‏ . 1 
(؟) اصول الفلسفةالماركسية( )١ 1١:١‏ . 


)١١٠١( 


اما الا ختلافات الموجودة فى الا شتراكية فانها تحاوضات يمكن حلها وذلك لان 
الانسان الشيوعى يمكنه القيام بمختلف الوان النشاط التى يتقاسمها الافراد 


اليوم 


. نتيجة لتوفر الثقافة العلمية لد يهم حيث يصيح الفرد عاملا عالما فى 


مما سيق عرضه حول تطبيق الماد بيئ لقواتيئن المادة على حياة المجتصع 


وتاريخه نلاحظ مايلى : 


)1١0) 


20س) 


(؟) 


)620) 


)5( 
)80 


اخضاع دراسة حياة الانسان ومجتمعه لقوانين الطييعةهلان الانسان 
نتاج الطبيعة وهو جزء منها »نما ينطيق عليها ينطيق عليه »وذالك 
للترابط التام بين اجزاء الطبيعة . 

حياة المجتمع وانظمته يحكم عليها على اسأا سالظريف الاقتصادية الستى 
تسير حياة المجتمع, وتجعل من النظام الذى يتلا معها نظاما تقد ميا 
والنظام الذى لا ينسجم معها نظاما رجعيا: ٠‏ 

جميع اشياء الطبيعة وحواد ثها متحركة ومتثيرة؛ وعلى هذا الاساس 
الشامل لكل شى* ‏ والانسان وحياة المجتمع جز* منه ‏ فلا شى * ثايسست 
على الاطلاق . كما ان الاديان والا خلاق والا فكار والقيم والعمادات 
والتقاليد جميعها تتفير تبعا لتفير الظروف الا قتصادية . 

كل شى * متفير» وانتصار الجد يد على القديم امو حتى وليس هناك 
نظام اجتماعى ثايت . وبناء على هذا الاساس فان النظام الرأسمالى 
سيزول حتما لانه قديم ووتحل محله الشيوعية لانها مرحلة جد يسسدة 
وانتصارها امر حتدى ء لذلك يجب ان لاتقام ٠‏ 

انكار قوة الله الذى اودع فى الانسان القوة على تخبيير الكون المادى . 
كل مرحلة جد يداة هى حتما ارقى من المرحلة السايقة» وكل :جيل ارقى 
من الجيل السابق فالا قطاع افضل من الوق »والشيوعية افضل مسن 
الرأسمالية وهكذا م وهذ! الرأى مبنى على التتلور فى الطييعة: ويسستم 
الانتقال من مرحلة الى مرحلة ثانية بواسدلة الا نتقال من التصسيلات 
الكمية الى التحولات الكيفية بشكل فجاعى . ظ ا 


)١؟1(‎ 


(107) كل مجتمع من اتوت يا تناقضات د اخلية»وهذه التناتضات 
حتمية, ويجب ايرا زها لا جل الا نتصار طيبا »والتناقض هو القانون 
الاساسى فى الحياة» ومع ذلك فانه يزول بحلول آلا شتراكية ويحل محلسه 
التعارض ٠.‏ 

(.م) النظام الجديد لايلفى النظام السابق بكل محتوياتته بل بيقى على 
الجوانب الا يجابية فيه . 


0) ظ 


الفضل الثالث 


افر نظرية داري . 
على التفسير المادي للتا ريسنع 


0 


| لايهمنا فى هذا الفصل ان نتعرض لتفصيلات نذظلوية دارون بقلدر 
مايهمنا ان نتعرضلا يحاءات هذه النظريةءواثرها على التفسير المادى 
للتاريخ . يقول شيخنا الاستاذ محمد قطب :” ان عيب نظرية دارون ليس فى 
الوقاعع العلمية التى بسطها فى كتيه وتابعه فيها اعوانة ومريد وه »وانسمأا 
هونى ايحاءات تلك النظرية التى خلفت طايعها الخطرهلانى افكار الجماهير 
وحد ها هيل نى اتجاه العلماء كذ لك منذ فاه الو العصر الا خير . 
وتتلخص نظرية د ارون فى التطور يما يلى : 


” ظهرت الحياة اول ماظهرت على شكل يروتوبلانم الذى هوام صل 
الحياة فى النبات والحيوان . وبعد ذلك ظهرالحيوان الدودى ونه 
الرخويات كالحلازين . ثم تطورت الشوكيات كنجمم اليحر» ثم القشر, 
كالسراطين ثم ظهرت صور جد يداة من الحيوان هى عشائر ذ وات صفات مستحدتة 
دل وجودها على وقوع انقلاب خطير فى سير الحياة؛ واصبح لهذه الصورة 
الجديدة حبل متين يمتد طوال الجسم ءتد رج يواسطة التطور الى تكويمن 
الفقار. 

ثم تنشأت الفقاريات واللافقاريات» وبعد ذلك تنشأت البرمايات 

ذوات التنفسين كالضفادع . ثم تدرج سلم التطور من البرمائيات الى الزواصف 
كالحيات والتماسيح »ومن فروع الزواحف تنشأت الطيور :وذ وات الثدى , وصن 
ذوات الكدى تنشأت السعاد ين والقردة»ثم تنشأت اليشرائيات . 

“اعامن اية من الشعب العديدة التى تحولت عن الصنابير قد تنشأ 
الانسان فامر لايزال محوطا من الشك عند العلما".. 
ظ ومن هنا نرى انه بالتطور قد وجدت جميع الكائنات الحية فخرج بعضها 
بس طول الاتعتابالجطوعية ! 


0 الانسان ب بين المادية والاسلام (ص ه©6١) ٠‏ 
) اصل الانواع بتصرف (ص و" -»»؟) ٠.‏ 


)١؟15(‎ 


اذن فالانسان تدرج فى سلم التطور الحيوانى حتى وصل الى وضعه 

الحالى . ولم يخلق خلقا مباشرا »ولم يكن هناك قصد من خلقه . انسا 
هو قد جاء هكذا نتيجة لعملية التطور البطيقة جد! والتى استفرقت ملايسين 
انين ... | | 

يقول اسماعيل مظهر : ” حتى منتصف القرن الماضى كان المعتقد انكل 
نوع من الانواع الحية قد خلق مستقلا ووان خلق الانسان كان النهاية الستى 
توجت اعمال الخلق ء وينبنى على هذا ان الانواع ظابتة لا تتغير ولا تتطور . 

“فى سنة وهى ( اظهر ” داروين” خطأ هذه العقيدةهوان الاننسواع 
المختلفة نباتا كانت ام حيوانا ومعها الانسان هاتما نشأت تدرجا من طريق 
الاحتفاظ بمختلف التحولات التى تنشأ فى افراد كل منبًا . اما هذا التحول 
نقد استفرق احقابا طويلة جهد الطول ٠‏ وفقا لما يقتضيه تأثير سنن طبيميية 
داعمة التأثير فى طباعم الا حياء ٠.‏ 

” ولقد ايان داروين ان مافى مستطاع الانسان ان بيتكر فى السسلالات 
الداجنة من صور مستحد ثة يالا نتخاب الصناعى هنى مكئة الطبيعة ان تستحد ث 
مثله بالا نتخاب الطبيعى ووان كان الانتخاب الطييمى ايطأ اثرا فى تحصول 
الاحياء من الانتخاب الاصطناي «(! 

ولقد تعرضت قنظرية منذ ظهورها الى نقد عنيف من كثير من العلما* 
حتى من الدارونيين انفسهم » وسوف نتعرض لا نثقا د اتهم على النظرية قفلى .| 
فصل مناقشة النظرية ياذن الله ,والسؤال الذى يطرح فى هذا المقام 
هو : لماذا يتشبث بهذه النظرية علما* الغرب والمتأثزون من علما* الشرق 
الاسلامى بالحضارة الغربية على الرغم من الاعتواضات والا نتقادات الكثيرة التى 
وجهت الى النظرية ؟ 0 ظ 

والجواب على ذلك : انه الخصام النكد والعداوة الشرسة التى قاست 
بين الدين النصرانى المحرف فى اوربا والعلم ٠‏ 


. تفسالمصدر (صم9)‎ )١( 


)١١6( 


يقول السير جيمس جينز فى كتابه عالم الاسوار. :” ان فى عقولنا تعصيا 
يرجح التفسير المادى للحقاعق 0 | 

ويقول سير آرثر كيث :”ان نظرية النشوة والارتقاء غير ثايثة طيسا 
ولا سييل الى اثياتها بالبرهان ء ونحن لانؤمن يها الا لان الخيار الوحيسد 


يعد ذلك هوالايمان بالخلق الخاص المباشر»وهذا مالا يمكن حتى التفكسير 
٠ (3‏ ش ش 
بط 5 


آقار الدارونينة 


0 اخلفت الدارونية فى الفكر الغربى آثارا يانشة الخطورة من اهمها : 
السيار العقيد ة الد ينية . ١‏ 


فقد كانت النصرانية المحرنة ومازالت تعتقد أن الله عز وجل خلق 
دم وحواء ونهاهما عن الاكل من الشجرةء ناكلا منها »نفارتكبا بذلك خطيئفة 
لاتفتفر» وظل الجنس البشرى برزح تحت نير الخطيئة الموريثة حتى ا 
الناسءفارسل ابنه الوحيد - ( سبحانه وتعالى عما يقولون لوا كبيرا ) - 
هوالا قنوم الثانى فى العقيدة فقتل على الصليب لينقذ اليشرية من الخطيكة . 
وحين جا* دارون ينظريته معلنا ان آلا نسان ام يخلق خلقا مباشسرما 
كانت النتيجة ان تزعزع الا يمان بآدم وحوا* وجنة عدن والخطيئة التى يقوم عليها 
صرح الايمان النصرانى .ومادام الانسان الاوربى لايمرف الا الدين النصرانى 
. المحرف فانه سيجد نفسه تلقائيا ملحدا بالعقيدة التى تقوم على هذا الاساس 
الباطل فى نظر العلم الداروينى 
والحق الذى لامرية فيه ان. النظرية 3-5 وهأنبا » او وجدت فى 


)0 عالم الاسرار (ص 4 () ونقلا عن الاسلام يتحدى (ص 4م ) ٍ 

(؟١)‏ عن نف سالمصدر السابق (ص . » ) هوانظر مذ هب النشو؟ والارتقا* 
(صض56 ٠.)‏ 

(ع) الاسراورصض؟)؟). 


)١؟5(‎ 


غير الظروف التى وجدت فيها لما انتشرت ايحا"اتبا يبذه السرعة المخيفئة 

ولنا كان لها هذا الشأن كله فى التفكير الاوربى . 
ولكن الذى اعطى الدارونية الحجم الكبير هو مايلى : 

)١(‏ الظرف السيئة التى نشأت فيها النظرية وترمرعت . حيث كان الوقست 
الذى ظهرت فيه وزمن صراع شديد بين العلم والدين »والشئورة 
الصناعية اخذت تطمس ملامح المجتمع الا وربى وتصيفه بصيفة التصلل 
من الدين والا خلاق . 

. الاستفلال اليشع للنظرية من قبل اليبد‎ )١( 
ومن المعروف لدى الكثيرين وبخاصة العلطا* إن اليهود قوم يحبون‎ 

انفسهم »وقد جبلوا على الجشع والطمع وكره ماسواشم والحقد على غيرهم .لذلك 

فهم يخططون للقضاء على البشرية يهدم عقيد تبا واخلاقها ليسهل عليبهبسسم 

- ركوبهم كما تركب الحمير ‏ حسبما يخططون 2٠.‏ / 
وحين ظهرت نظرية دارون على مسرح الوجود استغلها اليهود فى 

تحطيم العقيدة النصرانية المحرفة وتأجيج نار الثورة على الكئيسة الحمقاهء 

الظالمةوبالتالى القضاء على دين اوربا المحرف . 
فاستفلوها فى موجة الثورة العارمة على الدين وزجوا يها فى ساحة 

المعركة الحامية الوطيسءليهد موا آخر ظلمة حصينة من قلاع الديانة النصرائية." 

المحرفة وهى انسائية الانسان وخلته المياشر يأمر الله . 

تقول البروتوكولات : ” لا تتصوروا ان تصريحاتنا كلمات جوفاء ولاحظف سوا 
هنا ان نجاح داروين وماركس ونيتشة قد رتبناه من قيل والاثر غير الا خلاقى 
لاتجاهات هذه العلوم فى الفكر الا ممى سيكون واضحا لنا. على 52585 

() اضف الى ذلك الاهمال الكامل للنظريات اللاهوتية»حتى ان والاس قرين 

دارون وشريكة فى اكتشاف النظرية لا يكاد يحرك عند يرا 0 
ولين 'ذلك2 من علةالا انه قال يان ورا" عملية التطور قوة مدبرة” ٠‏ 
)١(‏ الخطر اليهودى -البروتوكول الثانى (ص2"١٠)‏ . 
(؟) انظر نظرية داروين بين مؤيديها ومعارضيها (ص >)). 


)١؟7(‎ 


كما نال دارون من الشهرة والتمجيد مالم يحظ يه احد من العلما * 
المعاصرين له . وكان لهذا الانتصار للداروينية على النصرائية المحصرفئمة 
ان عمت فكرة التبرج انفعانه 1 ! وموجة الا لحا فى أوربا » وسيطرت الا فكار 
المادية على عقول الكثيرين من ايناء الطبقات المثقفة وتخلى كثيرون عن 
ايمانهم يسبب ايحا*ات هذه النظرية الخبيثة . 

اما الاثر الثانى الذى خلفته الداروينية ذخ فى الفكر الا وربى فينو ينسسسنق 
فكرة الفاية والقصد 


جاءت الاديان للتذ كير يان للوجود الا نسائى غاية ومقصد! على هذه 
الارض . فلما ظهرت نظرية دارون على مسرح التفكير الا ووبى اسرعت وقالت 
ان الانسان وليد جرثومة تعاقب عليها خط التطورحتى وصلت الى وضع سه 
الحاضرهةوان دل ارو لمم التى تخيط خيط عشواء كما قال د ارون وراء 
عطية التطور هذه ٠‏ وعلى هذا الاساس فمن العيث البحث عنغاية ومقصد مسن 
خلق الانسان هلان الطبيعة لو شاءت لاعطت القطة القدرة على التشض سور 
ولجعلتها سيد ة المخلوقات . 

يقول جوليان هكسلى .” من المسلم يه ان الانسان فى الوقت الحاضر 

سيد المخلوقات ولكن قد تحل محله القطة او الخأر 0 

وكان من نتاعج هذه الفكرة ان اصبحكثير من الحلماء يعتقد ون ينظريسة 
الصدفة وبخاصة فيما يتعلق ببذا الكون والدقة الميدعة فى خلقه . وتجسسم 
عنها ايضا ان شعر الناس بالضياع حيث تزعزءت تيمة الحياة فى نظر كثير سن 
الاي د الا حسا سالمرهف من الحلما“* والمثقفين . ونشأت اجيال 
فى اوربا 90 الى غاية ولا تفكر فى عدف د وكيم الخواء الروصى 
على ننون النققين. 


. اصطلاح سمعته من فضيلة شيخنا محمد الخزؤالى حفظه الله‎ )١( 
. (؟) انظر كتبغيرت وجه العالم 5م جوليان هكسلى (ص د.8)‎ 
:: 1) انكر مجركة التعا ليك تو 1ه‎ )) 

(>) انظر العلمانية وآثارها : فى الحياة الاسلامية المعاصرة (صه5١).‏ 


)١؟4(‎ 


اما الاثر الثالث فهو حيوانية الا نسان وماد يته . 


هزت هذ هالفكرة المجتمع الا وربى هز ة عنيفة و ووجهت الى الكرامة 
الانسائية اعظم لطمة قم التحقير عرفتها البشرية . فقد تيت الشعور الانسانى 
رأسا على عقب وهزت المشاعر وخلخلت المعتقدات والقيم ٠‏ واصبح الإننيسان 
يعد نظرية داروين لا يستطيع تجنب اعتبار نفسهحيوانا على حد تعيير هكسلء!! 

فقد قال داروين ان اصل الانسان جرثومة صغيرة . وهذا الايصا* 
بحيوانية الا نسان مم زاد الطين بلتوالا مر خطورة الايحا* الثانى »وهو خضوعه 
للقوانين المادية وتحكمها فيه وهذا هوالايحا"“ المابى للنظرية . 

اما الاثر الرابح الذى خلفته النظرية فهو القول بالتطور المطلق . 


والذى نشأ عنه القول بالحتمية والاضطراب,هذان هما المنتصران 
البارزان اللذان شرح بهما دارون التطور . فكل مرحلة من مراحل التطسور 
اعقبت سلفها يطريقة حتميةءبمعنى ان العوامل الخارجية كما اسلفنا .هصى 
التى تحدد نوعية هذه المرحلة . اما خط سير التطوز ذاته بمراحلها جميعها 
فهو مضطرب لا يسعى الى غاية مرسومة او هد ف يحيد لان (الطويعة) التى 
اوجد ته غير عاقلة ولاواعية يل تخبط خبط عشواة. . 

”عن طريق هذين العنصرين هذه النظرية يتطور حتعى مطلق لاغايية 
لهولا حد ود . الحتمية تجعل الا يمان بثباتاى شى * .وان كان الد ين او القسيم 
او التقاليد جمود! ورجمية وكل محاولة للثيات على شى* من ذلك هى معركسة 
خاسرة مع القدر الذى لايقهر . واضطراب خط التدطلور يلغ ىكل المعابيرالثايتة 
المتعارف عليها للحكم على الاشيا* ويستبدل يها معيارا واحدا لاميزةله 
فى ذاته الا عدم قبوله صفة التطور وهو ” الزمان” فكل عقيدة او نظام او خلق 
هو افضل واكمل من غيره ماد امتاليا له فى الوجود الزينى 


. )":.١0-هوهص( انظر معركة التقاليد‎ )١( 


)١153( 


يفيل 'لفبون “ان الزنان *الهالأهة مؤاتةى نوف | التعسسنات 
فينميها 3 يميتها ومنه تستمد قوتها وبفعله يتولاها الضعف والانحلال” . 
ن الزمان هو صاحب السياد ة الحقيقية فيئا وماطينا الا ان نتركه 
0000 : معلل ار 1 ِ ٠‏ 
وهكذ! آمنت ا وريابالتطور المطلق وحسيت كل تفير ‏ وان كان انتكاسسة 
وانحطاطا ‏ تقداما ظ 


صلة نظرية التطور يالتفسير المادى للتاريخ 


ان الماد يبن يستند ون الى التطورعموما ويخ ضالنظر عن كون التطسور 
داخليا ام خارجيا وكما الهم يأخذ ون عن هذه النظرية تصويرها المادى 
الحيوانى للانسان . 

يقول جون لويس :” لقد حول دارون ماكان يجول يخاطر العديد مسن 
المفكرين الى . فكرمكئة ومقنعة وهى ازعالم الحيوان ام يوجد نتيجة عطلية 
خلق واحدة» بل هو ثمرة تفيرات ارتقاعية عملت على تحويل الانواعليتى 
ظهرت فى عصور مبكرة الى الاشكال الاكثر تعقيد! . والقى ظهرت فى عصسور 
متأخرة . وقد قام دارون بهذا عن طريق تجميح عدد ضخم من الدلاعل » قبل 
كل شى *ءواجرى ابحاثه باقصى دقة ممكنة وبد ون أن يترك اية ثفرة فى عله 
. مثبتا ان الارتقا* قد حدث فعلا . 

” والا نسان نفسه لم يخلق يفمل خاص منفصل » بل هو ششمرة الارتقاء 
ونظرية الارتقا" لا تستيعد قوى مافوق الطبيعة من عملية الخلق فحسب بل 
تضع بدل هذه القوى تطور الحياة الطبيعمى . وقد كان هذا تجديد 1 

ويقول سلامة موسى مردد! هذا الزعم »وهو من معاول الهدم فى ديار 
)١(‏ ربح الجماعات رص .)١١6-١٠.‏ 


٠)١ ال؟-١ انظر العلمانية وآثار ها فى الحياة الاسلامية المعاصرة (صلالا‎ )١( 
.)١١- (؟) الانسان والارتقا* رصم‎ 


0 


السلمين :” استبدلت نظرية التطور النظر المادى يالنظر الغيبى لنش أة 
الاحيا* على ارضنا وربطت يين جميع الا حيا" ئياتأ :وحيوانا واتسانا يريباط 
جد يد ؛ كما جعلتنا نفهم الحياة على انها ليست جا ة اذ هى -ياعتبارها 
احدى ظؤهر المادة ‏ فى حركة وتحول الي 

اذن فدارون على حد تعبير جون لويس وتعصيه له لميترك ثقدرة فى 
عمله . وقد استيعد القدرة الالهية فى عملية خلق الاتسان ,موالخالق هلو 
تطور الحياة الطبيعى ٠.‏ وعلى هذ! الا ساس تالنذارية ماديةء وين ص ذا 
الاسا سالمادى الذى انكر قدرة الله على خلق الانسان »والذى اعتبر الانسان 
نتاج تطور الحياة الطبيعى وريط الماركسيون تفسيرهم المادى للتاريخ بنظرية 
التطور . ونلاحظ ان الماركسيين يعتبرون ان ماركس قد اكتشف قانون تطسور 
التاريخ البشرى . كما اكتشف دارون قانون تطور الطييحة» وطى هذا الاساس 
فا ن ماركس مستقل فى نظريته عن دارون ٠‏ 

يقول كورتفورث : ” وتقدم الماددية التاريخية يخية اساسا للعلم الا جتماعى 
بنفس الطريقة التى تقدم يها نظرية التطور عن طريق الانتقاء الطييمى اساسا 
للعلم البيولوجى »فايا كان النوع الذى يد رس نانه قد تطور عن طريق الانتقاء 
الطبيعى وهذا يحدد كل طبيعته . 

” وبالمثل ايا كان المجتمع الذى يد رس فانه اضيح ماهو عليه بتكيف 
علاقات الانتاج مع الا نتاج ءوالا فكار والمؤسسات مع علاقات الا نتاج . 

*والحق اند ارويق:قد. صل الى :نظرية آلا نظا" الطبيفى بنشر» اسلوت 

التجريد ” الذى استخد مهماركس فى نفس الوقتتترييا ‏ في نظرية المادية 
التاريخية فقد نشأت نظرية ذاروين من اعتيار اساشئ هوان كل نوع يعيش 
بالتكيف مع بيقة ما . تماما كما نشأت نظرية ماركس من اعتيار هو ان كل مجتمسع 
يعيش با سلوب انتاج ما "١‏ 
)١(‏ نظرية التطور واصل النتان ' دربا 
(؟) مدخل الى المادية التاريخية (ص١؟)‏ . 


الرعن 


من خلال النص السابق تلاحظ فى كلام الماركسيون اعترافا ضمنيا واشسارة 
واضحة تفيد بان ما ركس بنى نظريته فى التفسير المادى للتاريخ على اساس نظريسة 
ارون المادية . ولكن الدلائل والشواهد تفيد ان ماركس ربط نظطريبته 
بنظرية دارون 5 
00 يقول داونز :” وهو كثير الاشارةالى مواجع العلما* فى علوم الحياة 
والكيمياء والطبيعة , وواضح من هذا انه كان يأمل ان يصيير داروين لم 
الا جتماعءاو نيوتن الا قتصاد . كما اعتقد انه بالتحليل للمجتمع يستطاي ع 
ان يشير كيان الحالم من الرأسالية الى الاشتراكية . 
” وكانت الطيريقة العلمية القتى اشا راليبا : فى أبحاثه عاملا فى تقهيسل 
الجمهور لآرائه ان كانت تسيطر على اذهان الناسنظرية التطور فى القرن 
التاسع عشر يد رجة اعتقد وا معها امكان تطبيقها على كلل مظاهر الحياة 
فلما ربط ماركس نظريته التاريخية فى تنازع البقاء يين الطيقات وبين نظريسة 
داروين فى التطوروضمن لبها ذلك الاحترام العلص الذى ابعدها عن 
الطعن والتشككة!! 
اذن نماركساستفل تقبل الجماهير فى اويا لنظوية التطور #القى تشسل 
كل شى* فى الحياة عند هم » وربط بينها وبين نظويتة فى صراع اللليبقات 
وجعلها اساسا يعتمد عليه فى بحثه عن تطور المجتمع . 
يقول الفيلسوف جرد. :” ان الدلاعل نى تأييد 'المذهب المادى قدات 
فى الغالب من ثلاثة مصادر : طم الاحياء وعلم التفس والفيزياء ْ 
” وسأبدأ يمعالجة الدلاعل المستمدة من علم الاحيا" . فقد كان يظلن 
ان اكتشافات داروين العلمية ا وضحت ان تطور البحياة من بيدايتها الى نهايتها 
القصوى المعقدة وهى العقل كما تجلى فى علما* القرن التاسع عشر يكن 
تفسيره باعتباره نتيجة لحالات جزئية من التفاير بين الانواع يعضها عن 
بعضء تفاعلت مع القوى المادية فى البيئة» فتطورت تبما لقوانين 0000 


٠. )١هم كتبغيرت وجه العالم رص‎ )١( 
. ) ١" منازع الفكر الحديث رص‎ )١( 
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وقد استفلت نظرية دارون استغلالا كبيوا فى كثير من المجالات وخاصة 
فى هدم عقاعد الناسواخلاقهم . وقد جا هذ! الاستفلال اليشعءسمن 
ايحاءات النظرية الخطييرة . ْ 

يقول داونز :” ومن جهة اخرى نشأت تطبيقات اخرى لنظرياته ولانظن 
ان دازوين كان يرضاها لو كان حيا . نمثلا اتخذت الفاشية نظرية الا نتخضساب 
الطييمى واليقا" للاصلح مبررا للقضاء على يعضالا جنا ساليشرية . وكذلك 
مانادى به تجار الحروب فى الد ول وتبريرهم لبا لانها تقضى على العناصر 
الضعيفة وتستبقى العناصر القوية,كما استغل اتباع ماركس نظرية التضلور 7 
استفلالا ملتويا لتطبيقها على تنازع الطيقات فى المجتيع الاتساع 176 

ويبين اصحاب كتاب اصول الفلسفة الماوكسية الاسا سالذى اعتدطليه 
ماركس وانجلز حين قالا ان للجدلية اساسا موضويا : . 
” وكان للاكتشافات الثلاثة التالية اثر كير فى ذلك : 

1١)‏ اكتشاف الخلية الحية التى تتطور عنها ألا جسام المعقد ة. 
(؟) اكتشاف تحول الطاقة من حرارة وكبربا" ومختاطيس وطاقة كييايلة 

فبى صور مختلفة نوعيا لحقيقة مادية واهدة ٠ ٠‏ 
() نظريقالتحول عند داروين . فلقد اظهرت هذه النظرية اعتمادا على 

علم الحفريات وعلم تربية الحيوان »ان اد ) كيه 

الانسان ) هى شرات التطور الطبيمى أ 

ويعلقون فى الهامش على عدم استطاعة المادبيين فى القرن الثاسن 
عشر اكتشاف المنهج الجد لى ٠‏ وكيف ان هذه الاكتشانات كان لها اثر كبير على 
المادية الجدلية . ” ولقد رأينا الد ورالكبير الذدى فى تكون المادية 
الجدلية باد خالها فكرة التطور» وهى فكرة جد لية وائحة ( تقول يتطور نوع عن 
00 
)١(‏ كتبغيرت وجه العالم (ص ع6.”") ٠.‏ 
(؟) اصول الفلسفة الماركسية( ٠ ) 80:١‏ 
(؟) يعنى على المادة الحية- . 
(؟) نفسالمصدر (ص م 7) ٠‏ 


)1١*؟(‎ 


اذن فنظرية التطور لها د ور كبير.فى تكوين نظرية ماركس» وصسى مسن 
الإسسالهامة التى اعتمد عليها فى تفسيره الماذى للتاريخ . 

ويقول سبركين وياخوت يعد ان سردا حاجة العلىم الطبيعية فسسسى 
القرن التاسع عشر الى غرورة ايجان وجهة نظر جديدة عن العالم تحل سحل 
النظرة الميتا فيزيقية للعالم وكيف ان الاكتشافات الحلمية الثلائة العظيمة كا 
لها اثر.نفى ايجاد .هذه النظرة . ش 

ويذ نك اعد تطور العلم ‏ وخصرصا الاكتشافات العظيمة النلائة 
فى العلم الطييعى . : قانون حفظ الطاقةء ونظرية التكوين الخلوى للكاتتنات. 
الجية ه ونظرية التطور لداروين - المقدمات العلمية لا نتصان النظرة المادية- 
الجد ليتقن العالم التى وضعها كارل, ماركين ونريد ريك اتجلز 1!! 

وبنا" على ماتقدم تلاحظ مايلى : 


. نظرية التطور اوحت يمادية الانسان وحيوانيته‎ )١( 
خطورة نهذه النظرية تكن فى ايحاءاتها التى استفلت استفلالا يشما‎ ),6( 
فى هدم الاديان والاخلاق . حيث نفت الفاية والقضد من غلسق:‎ 
. الانسان هوردت عملية الخلق الى قوى طييحية عميا"‎ 

(9) تكمن خطورتها ايضا بالحتمية والاضطراب مما أدى الى القول بالتطور ١‏ 
المطلق فلاشى * ثابت على الاطلاق »ولاشى * مقد سء وكل شى * فى تطبور ٠‏ 
فالعقيد نتطورء وال خلاق تتطور والا فكار تتطور والطبور الجد يد احسن 
وارقى من الطور القديم . 

(») تعتبر نظرية دارون من الاسس الهامة الث امتمد يبا ماركس فى نظريتيه 

وبخاصة فى حتمية التطور والانتقال من طور الى طور بنتيجة لتفيوالظروف. 
الاقتصادية . والقول بان الجديد افضل من اليم وسوف يصطل 
تل دنه .. ظ 


. ) (1 اسسالمادية الد يالكتيكية والمادية التاريخية ص‎ )١( 
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(ه) اعتوف الناد يون يغير الماد ين بالصلة القوية يين نظرية دارون ونظرية 
ماركسء فى. تطورالمجتمع حيث اعترفوا هم يذلك كما بينت ذلك سايقا 
ومُغلوم ان اى فساد يصيب الا ساس يؤثر على سلامة الينيان . ناذا 
تزعزعت نظرية دارون تزعزءت نظرية ماركس من أشاسها . 


)١"ه(‎ 


الفصل الرايح 
مراحل التطور فى التاييخ وحتميا» 


)١1335( 


حياة المجتمع الماديةالمحد دة لهيقة المجتمع وانكار هواوضاءعه السياسسة 
وعفيد ته وا خلا قه وقيمه ومباد عه »وما شاكل ذلك . 


يقول الماد يون : من المؤكد ان العوامل الطلبيعية تؤلف احد الشسروط 
الدائمة لحياة المجتمع الماد ية» وتؤثر فى تطورة” ٠‏ فماهو اثرها على التخسور 
ا و 

اهقب جرةى الكو النادى وقوه ضاف تطيرة باذ ل التأعر 

مع الطبيمة لانها شرط ضرورى لحياة الناس ولوجود المجتمع وتطوره . 

فالا رض والشمس والا نهار واليحار والمحيطات» والثروات الد فيئسة 
. والشروط المناخية تؤلف بمجموعها الوسط الجغرانى للمجتمع البشرى . هذا 
الوسط الجغرافى يؤثر يشكل فعال على نموالمجتمح»لانة شوط ضرورى داقلم 
لحياة المجتمع المادية . فهو اما ان يد فع حركة نمو المجتفع الى الامام»واما 
ان يكون عائقا لها . 0 

يقول اصحاب كتاب المادية التاريخية :” أن شروط الوسط الجفرانى 
الجيدة تساعد طى تطور الانتاج بينما تعرقل الشرودل السيئة هذا التط 3 

ويضرب الماد يون امثلة على اثر الوسط الجغرافى فى نمو المجتسع 
سم 

* فلقد عملت سهولة استخراج لخر اعرف ان انجلترا على نمو 
الصناعة فى هذه البلاد بينما وجود اللستنقعات التى تتطلب اعبال التجفيف 
او وجود الصحراء التى تحتاج للرى او فقدان 2 كل ذلك ظروف يمكسسن 
ان تعيق نمو منطقة من 2505 


. المادية التاريخية رص لمر و)‎ )١( 


)19( 


تأثيرالنجتمع فى الطبيعة 


0 يقول الماديون : ان الانسان يحول الطلبيحة حين اعت اميتريينيه 
ويصبح تأثيره عليها كبيرا و الحد يث ليسم 
يعد نتاجا خالصا للطبيعة وائما معظمه نتيجة لتأثيو'الانسان عليها . 

فالناس يقيمون السد ود ويمد ون القنوات ويصنمون البحيرات والمسبيراث 
الصناعية, رغيرها من المنجزات القى تفيد الانسان على وجه.الارض . هبقٍ» 
المنجزات البشرية تفتح امام الانسان #مجالات رامذ اتدصرو» الارض» وتجعله 
اكثر جمالا وملاءمة لحياةالناس . 

يقول سبركين وياخون : ” وتحول اليشرية ثرفات الطبيعة الى وساعيل 
لحياة المجتمع الثقاافية التاريخية . كم من القرون اشاف البوق وهو يضى * ظسلام 
الليل ويسبب الدمار فى غير تليل من الا حوال واخافتغيال الانسان واجسبرهٍ 
على ان يسجد امام ضريات الرعد هلكن الاانسان اشضع وضيط الكهريا*» وجعلها ؛ 
تخدم مصالح المجتمع . لقد تحول. البرق بخنوعةاضيح يشتعل فى مصابيسيج ‏ 
زجا جية ينير الشوازع والمنازل » ويحرك الالات والقطارات . 

” وينمو تأثير المجتمع على الطبيعة يقد ر نمو الا نتاج المادذى ,ومع كليل 

خطوة جوهرية فى الائتاج الا جتماعى يتم ايضا تغبير نى طايع التأثيرالا جتماغعى 
على الطبيعة ومع نمو الا نتاج 0 
الموارد المادية للطبيم يه (! 0 

والانسان يخضع الطبيمة ويقهرها لمصالحه الخاصةء فهو يؤثر يومسسى 
عليها لانه يستعمل القوانين الموضوعية فى نشاطه : 

يقول سبركين وياخون : " وتشهد خبرة القرون انعد يد ة ار ن النا سليسوا 
عاجزين امام قوى الطييمة؛ وهم دائما يخرجون ظافرين فى الكفاح ضدها . 

لقد اخضع الانسان قوة الماء وجعلها تحمل من اجله منذ القدم »ون 


.,)١81-1١ 1, اسسالمادية الد يالكتيكية والمادية التاريغية (ص‎ )١( 
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القدم تعلم استخدام قوة الريح فى عمل طاحينة البريح »وفى حركة المروكلب 
الشراعى . واخضعالانسان ايضا قوة البخار والكهربا* والطاقة الذرية . 

” وبالتالى فليسالافراد اداة عمياء فى أايدى توى لا ترحم .يل انهم 
يؤثرون بوعى على الطبيعة ويقهرونها ويخضعونها لمصالحهم . وينتج مسن 
ذلك ان الانسان ليس لعبة فى يد القوانين هيل اته حاكم الطبيعة» ولكن 
الناس يسيطرون عليها لا لانهم يتصرفون كما يحلو لهم هوانما لانهم يستخد مون 
بمهارة القوانين الموضوعية فى نشاطهم : : ش 

وبنا" على هذا فان تطور المجتمع وتخيراته تجرى يصورة اسرع بكثير مسن 
تطور الوسط الجفرافى وتفيراته »وعلى هذا الا ساس نان الوسط الجفرائى 
لايمكن ان يكون السبب الرئيسى الحاسم للتطور الإ جتماعى »وان كان يلسسف 
احد الشروط الداعمة لحياة المجتمع المادية» ويؤثر:فى تطور المجتمع . 


دور تزايد السكان فى تطور المجتمع . 


يقول الماديون : ان نمو السكان يؤثر فى التتلور الا جتماعي »لان وجود 
حد ادنى من السكان على ارض معينة شرط ضرهرى لتطور المجتمع »لا نالا نسان 
بمفرده لا يستطيع ان يتصدى لقوى الطبيعة والخضاهها لسيطرته »ولا يستطيع 
ايضا ان يتحرر من وضعه الحيوانى . ولكن الماد يون لا يعتبرون نمو السكان 
وكثا فتهم القوة الا ساسية فى تطور المجتمع» وذلك لان نمو السكان لا يستطيع ان 
يبين اسباب انتقال نظام الى نظام آخر كالا ئتقال من المشاعية البداعية الى 
الرق مثلا . ومع ذلك فهم يعترفون باثر نمو السكان على تطور المجتمع . فهو 
اما ان يعيق النمو الا جتماعى واما ان يسهله ٠‏ 

” وعدد السكان الفعالين من المناصر التى يجب ان نحسب حسابها 
لتقد ير القوى الا نتاجيةءلان نمو السكان يؤثر فى النمو آلا جتماعى »فهو يسبله 
او يعيقه ,.وهكذ! فان تد فق الايدى العاطة التى هاجرت الى الولايات المتضدة 


٠. تفسالمصدر (ص"ه)‎ )١( 


(فع؟و) 


قد ساعد على النمو السريع للصناعة الضخمة التى ام يكن قد مضى قرن على 
وجودها . كما ان فنا* جز من سكان امريكا الشمائية من الهنود على يسسد 
المستعمرين الانجلوسكسون قد ساعد على ركود القيائل الياقية التق نى 
والا قتصادى 3 ١‏ 

* ولكن هذ! التأثير نفسه ليس فاصلا هوالد ليل على ذلك اتنمو السكا ن: 
نفسه لا يمكن ان يفسر لنا لماذا يخلف نظام اجتماعى محيئ نظاما اجتماعيا 
ولا يخلفه نظام آخر . فخلف نظام الرق النظام الا قطاعى ,موهذا النقام 
الاقطاعى قد خلنه النظام الرأسمالى . فلوان .نمو السكان يؤثر تأثيرا قاطضعا 
لكان على البلاد التى بلسفت اضخم كثافة من السكان أن تتمتع بافضل نظام 
اجتماعى . فتد كانت كثانة السكان فى بلجيكا عام ١و‏ ؟ ١م‏ اعلى منها نلى 
الاتحاد السوفياتى وومع ذلك لاتزال بلجيكا فى .موخلة الرأسمالية, بينيا 

١ :‏ 
الاتحاد السوفياتى قد انتهى من هذا النظام ! 


يقول الماد يون ان اسلوب الا نتاج هو وحد ة توى الا نتاج وعلاتسسات 


الانتاج هاى وحدة جانيى الانتاج المصبريئن من نوعيئ من العلاقات»علاقة 
الانسان بالطبيعةء وعلاقة الا نسان بالامساة, 

واسلوب الانتاج هو القوة الاساسية التى: تحدد هيقة المجتمع وطابع 
نظامه الا جتماى » وتقرر تطور المجتمع من نظام الى شر . والمجتمعايا كان 
بنائه فان الشرط الاول ليقائه هو التفاعل مع الطبيحةهوسد حاجات ومتطليسات 
الناسالمادية فى المأكل والمشرب والمسكن والمليس . هذه الخيوات الماديية 
الضرورية لحياة الناس قد لا تكون جاهزة نى الطبيعة فيضطو الانسان الى 
انتاجها ولان الناسحين يقومون بانتاج الخيرات المادية»فانهم ينتجون كل 


. )١ .:١؟(ةيسكراملا اصول الفلسفة‎ )١( 
5 ) >) انظر المادية التاريخية رص ؟‎ )١؟(‎ 


)١1+( 


متطليات حياتهم ويجد د ون انتاجها على حد تعبيرهم . 

يقول ماركس : ” وليس لنا بد مع الالمان المجرد يئ عن دين 
ان نبدأ يتقرير المقدمة الاولى للوجود البشوى يكاطه »وبالتالى للتاريخ باسسره 
الا وهى المقدمة التى تنص على انه لابد لليشر فوا أن يكونوا فى مركز يمكتبسم 
من العيشكما يكون فى مقد ورهمان ( يصنموا التاريخ ) . بيد ان الحياة 
تشتمل قبل كل شى* على المأكل والمشرب زالمسكن والمليس واشياء صديسدة 
اخرى . وهكذا نان العمل التاريخى هوانتاج الوسائط القمينة بسد هذه 
الحاجاتهانتاج الحياة المادية بالذاتء وبالفعل نان هذا :الممل عسل 
تاريخى » شرط اساسى للتاريخ بكامله . ظ 

“لايد فى اليم الحاضرءمشما كانت الحال تيل آلاف السنين بن متيكة 
يوما فيوما ووساعة فساعة لمجرد الابقاء على الحياة الانسانية ٠‏ 

واذن فالشرط الاساسى للتاريخ يكامله هو انتاج الحاجات الماديسة 
الضرورية لا جل الحياةىولا جل الحصول على هذه انحوائج لابد من انتاجبا 
وبالتالى فلايد من اد وات للانتاج ء ومعرنة كيفية استخد امها . 


يعتبر الماديون ان قوى الا نتاج اهم مفهمم فى ا 
”* يعبر عن علاقة الناس بالطبيعة » ويبيئ مدى سويطوة الا نسان ليبا 7 

ووساغل العمل مختلفة ومتنوعة, واد وات العمل تحتل المكانة المرموقتة 
بينها » ولتحقيق عطية الانتاج لابد من وجود الشى * المراد تحويله »ولايمكن 
تحويل الطبيعة د ون استخدام الالات . 

اذن فانتاج الخيرات المادية الذى هو اشاس الحياة: وتطوير المجتسسع 
)١(‏ هكذا فى الاصلٍ ولعلها من . 
(؟) الايد يولوجية الالمانية رصا "؟) .. 
() المادية التاريخية رص 9)). 


)١؟1(‎ 


بيدأ قبل كل شى * بصنع اد وات العمل واستخد 1مها #التى تكون على حد تعبير 
ار الجبا اللي بلطي لد 00171 

والبشر منذ اللحظة الا ولى التى وجدوا فيها لم يستغنوا عن الادوا ت 
اليداعية كالفاً سالحجرى القاطع مثلا ,والد ور الرئيسن فى الانتاج يلعيه 
الاقراب ولان ادوات الانتاج يد ون الافراد العاظين طيها لانائدة نبا 
وتصبح ميتة . يقول سبركين ويا خوت :” وهكذ! فان القوى المنتجة تعبر عسسن 
علاتات ماد ية بين المجتمع والطبيمة » وستوى تطور هذه القوى دليل على د رجة 
سيطرة البشرية على قوى الطبيعة ءوبد وره' يتحدد المستوى نفسه قبل كل ششسى؟ 
بادوات العمل وتزويد الانتاج بالطاقة . وتنظيم وتكتولوجيا المملية الانتاجيسة ‏ 
وتطور العلم وكذلك بمستوى استخدام المنتجين المباشوين للقيم الماد يظلمنجزات 
الملسيسيا؟) ش 00 

والعمل عند الماد بين هو مصد ر كل ثروة» ونتيجة لتفاعل الا نسان مسسع 
الطبيمةءفانئه يحول المادة التى تقدمها له البلبيمة الى ثروة يفيد نبا 7 
فى الايتا* على حيات ءلان العمل هواساس الحياة اليشوية عندهم . 

يقول انجلز :” يقول الا قتصاد يون ان العمل هو مصد ر كل ثروة» وانسه 
لكذلك فعلا . . مع الطبيعة التى تقدم له المادةانتى يحولها الى ثشلسروة 
ولكنه اكثر من ذلك ايضا الى مالانهاية له . انه الشرط الاساسى الاول لكل 
حياة بشرية ءوانه لكذ لك ال مى نار كني يذ ا معها يمعنى ماان نقول : ان 
العمل قد خلق الانسان ذاته” . 


علاقات الا نتساج 


يقول الماديون : ان الانتاج هو نضال الانسان ضد الطبيعة: وسو 


. )١؟»ع( اس سالمادية الد يالكتيكية والمادية التاريخية‎ )١( 
٠. )١١5-١ه١ (؟) نفسالمصدر(ر(ص‎ 

(؟) هكذا وردت فى الاصل وتستعمل لخة ينفى لنا ٠‏ 

(؟») نصوص مختارة (ص 5 ٠ )١‏ 


كم 


والمجتمع هو الذى انقذه من حالته الحيوانية ٠‏ والناس يناضلون مجتمعسين 
ضد الطبيعة, ولهذا كانت طبيعة الانتاج اجتماعية . 
وبناء على ذلك فان للانتاج علاقات اجتماعية »وا سا سهذه العلاتنات 
هو ملكية وساعل الانتاج »وبئاء على ملكية وسائل الانتاج تتحدد الجوامب 
الاخرى لعلاقات الانتاج »كالعلاقات بين ا يض فى اعاليسستية 
الانتاج ووالتعاون المتيادل فى نشاطهم ء والحلاقات القاعمة على اساس توزيسسع 
المنتجاتء وملكية وساف الآنتاج عندهمء أما ان تكون ملكية جماعية اى فنى 
يد المجتمع كله ؤيتوتب عليهأ علاقة واحدة ‏ يهن الافراد ووساعل الانتاج ‏ 
تقوم على المساعد ة والتعا ون المتيابل . واما ان تكون ملكيتها ملكية خاصة 
يملكها اناس معينون او نات اجتماعية | و طبقات م تقوم على الظلم والاستفلال 
” وتظهر حتما فى المجتمع علاقة السيد بالمسود ا ٠‏ يقول الماديون :ان التاريخ 
عرف ثلاثةا شكال للطلكية الخاصة وقعت فى لي 
والسمة الرعئيسية لها انها قائمة على الاستفلال . 
وعلا قة الا نتاج توجد: بصورة لا ترتبيطل باواد ة الئاس ووعيهم لان اليشصر 
لا يحدد ون علاقة الانتاج وانما قوى الا نتاج الجد بد ة نتيجة عمل واع يقوم بسسسه 


وكل اسلوب للانتاج له قانونه الا قتصادى الا ساسى » وجميع جوائب الحياة 
الاخرى يحددها اسلوب الانتاج وهو شرط لوجود ها لانها نابعة منه . 

' وما ان اسلوب الانتاج هو الذى يحدد تمدل حياة الناسفى هذ ١‏ 

المجتمع او ذاك وفان جع اام العياة الاخرق تتحاق باسلوب الان تس ساج 


وتكون نابعة منه ومشروطة به 


.)١ (‏ المادية التاريخية رص لاه) . 
(؟) اصول الفلسفة الماركسية(؟ :1 ن) : 
() اللادية التاريخية (ص .1) . 


)١؟*(‎ 


. وحين تتغير قوى ف الانتاع ايه يفير الناس نوع الا نتاج »ولد ى 52-0 
يغيرون علاقاتهم الا جتماعية, وينتجون المبادى* .والا فكار التى تتطايق مع 
علاقات الانتاج الجديدة . 1 

يقول ماركس .” ويه جتماعية وتتعلق يالقوى الانتاجية 
ولدى تحقيقنا لقوى انتا جية جد يد ة بي يفير الناس نوع الا نتاج , وعند تفيبرهص م 
لنوع انتا جهم وعند تغيير طزيقة كسبهم لمميشتهم فاثهم يفيرون كل العلاقات 
الا جتماعية . ان الطاحونة التى تدار ياليد تمثل لك مجتمعا يتحكم يه السيد 
الاقطاعى »وتمثل الطاحونة اليخارية مجتمعا تتحكم نيه الصناعة الرأسمالية . 

“ان نفس الناس الذ ين يؤسسون علاقاتهم الاجتماعية لتطايق انتاجهم 
المادى ءتراهم ينتجون ايضا المبادى* والافكار واللوائح علكى تطايق علاقاتهسم 
الا جتماعية وهكذ! فان هذه الا فكار وهذه اللواي ل 
التى تعبر عنها هانها انتاج تاريخى وفتة امال 01 . 

وبنا* على ماتقدم فان الانتاج فى تغير ونموء وتخير اسلوب الانتاج 
عند هم يؤدى حتما السى تغبير النظام الا جتماعى باشره »فالا فكار والمبادىىء 
والقيم والعادات والد ين والا خلاق وجميع الظواهر الا جتماعية متغييرة ومتطورة 
لانها مرتيطة من حيث الاسا سياسلوب الانتاج فى المجتمع . 

يقول ستاليئن :” الخاصة الا ولى للانتاج انه لايقف ابدا مدة طويلة 
فى مداة معينة» فهو دائما فى حالة تغير ونموء وعلاوة على ذلك ءفان تفسسير 
اسلوب الانتاج يؤدى يصورة حتمية الى تفير النظام الاجتماعى يأسره . وتفضير 
الافكار الا جتماعية والارا* والمؤسسات السياسية . ظ 1 

“ان المجتمع ذاته ووافكاره ونظرياته ء وآها *» ومؤسساته السياسية 
تتعلق من حيث الاسا سس باسلوب الانتاج فى المجتمع . او يعيارة ابسط كلل 
نعط مق المعيشة يتلا بقه :تمل من السفكين + 


” ومعنى هذا ان تاريخ تطور المجتمع هو قبل كل شى * تاريخ تطسور 


. )(١-١9(5 يؤسالفلسفة رص‎ )١( 


)١؟:4(‎ 


الانتاج عتاريخ اساليب الانتاج التي تتعاقب خلال الحصور تاريخ تطور القوى 
المنتجة وعلاقات الانتاج بين نط0 | | 

وعلاقات الانتاج الجد يد تالتى لا تتعلق ياراد ة الناس ووعيهم توج سند 
داخله النظام القديم »لان كل جيل من الناس يعمل لتحسين وسائل الانتاج 
القديمةء وفكر الانسان عند هم محصور يمصالحه اليومية؛ فهو لايعى النتاعج 
الاجتماعية »القى تترتب على تغبير وسائل الانتاج القديمة . وقوى الانتاج 
ليست مستقلة عن غلاقات الانتاج هلان علاقات الانتاج انا ان تكون عاعقا لنسو 
قوى الانتاج وواما ان تكون دانعا لها الى النمو والا زد هارء ولكن النتيجة 
الحتمية عند هم انه لابف ان تتلاعم علاقات الا نتاج مهما تأخرت مع قوى الانتاج 
وذلك عن طريق ع ع ب نتاج الى ملكية جديدة . 

* ولهذا يجب علينا ان لائنسى مايلى : أن قوى الانتاج القى تتغير اولا 
ليست مستقلة عن حدم »وان علاقات الانتاج التى يتعلق نموطصطا 
بنمو قوى الانتاج تؤثر بد وزها على نمو هذه القوى #فهى اما ان تعيتببلا 
او تزيد فى نموها . وتصبح علاقات الانتاج عاعقا لنمو قي الانتاج» حينسا 
لاتساير ازد هار قوى الانتاج وهى تصيح على العكس دافعا لبذ! التمو حيننا 


تتفق وحالة قوى الا نتاج . 
” مهما كان اذن تأخر علاقات الانتاج فاته 50000 ان جلا اوعاجلا 

ان تتلاعم مع طايع قوى الانتاج الجديد . فكيف يتم هذا الاتسجام ؟ بقلب صهر 
ملكية وساغل الا نتاج التى تكون كما رأينا العنضر الا ساسى فى 00 
ولهذا فان اقامة نظام جديد للملكيية يساوى اقامة علاقات جد يد ة للانتاج” ٠‏ 2 

يقول الماد يون : لابد لاجل الحياة البشرية من ان يكون فى مقد وراليشر 
تلبية حا جاتهم الضرورية كالمأكل والمشرب والطيس والمسكن »لذلك فان المطلب 
الاول هوانئتاج الوساعط القمينة بسد هذه الحاجات 1 


( () المادية الد يالكتيكية والمادية التاريخية ص وع ‏ .م) . 
(؟) اصول الفلسفة الماركسية( ؟ :ع ,,لا”) . 


)١:6( 


فالرايطة المادية هى الا ساس الا ول الذى ب خخ سردي وسدية 
وجدت منف اللحظةالتى وجد فيها الناس, وسايقة على كل رايطة من الروابط 
الاخرى . 00 
قزل ناركن يمكذا فانه من الجلى تماما منف البداية ان ثمة رابشة 
مادية تجمع البشر بعضهم بعضا تتحدا د بحا جاتهم ونمط انتا جهم ء وهى قديسة 
قدم اليشر انفسهم » وان هذه الزابطة لتتخذ على الدوام اشكالا جد يسس سدق 
وبذلك تمثل ' تاريخا” حتى د ون ان يوجد يعد أى هراء سياسى او دينى يحقق 
علاوة على ذلك التماسك بين اليه ل 


الاشكال الا جتماعية الخمسة التى سجلبها التاريخ عند هم 
لجدم طم هصح م ممم ممم ص ممم ممم ممم صمو صو صن هيه نمه وحمو ممصم مم ممم 


قو الماد يون : ولقد سجل التاريخ خمسقا شكال اجتماعية هى : 
المشاعية البداعيةء ونظا م الرق ووالا قطاع هوا( وأسماليةءثم الانتقال مسن 


الرأسمالية الى الا شتراكية الممهدة للشيوعية .20 
واول هذه الاشكال الاجتماعية هو المشاعية البداعية . 


يقول الماد يون : ان هذا الشكل الاجتماى للا نتاج وجد سنن 
كلاف السنين حيث كان الناس يعيشون فى حالة وحشية يأكلون مما يجد ونه 
فى الطبيعة من نباتات صالحة للاستهلاك كالخضر والفواكه )ثم اكتشفوا مصادر 
جد يداة للفذ١*‏ باكتشافهم النار؛ بعد ذلك استخد موا العصار والحجارة غسير 
المنهوتة؛ وكانت اول ادوات استخد مها الانسان اليدائى » ثم اخترع الرسح 
الحجرى اللمسئون والسهم الحجرى واستخد .ه فى صيد الحيوانات . وتد رجالاسان 
فى اختراع الاد وات ولكنه مع ذلك يقى ضعيفا فى مواجهة قوى الطييسة 
وسبب ذلك راجع الى عدم استقرار الغذ* ود وامه #ظم يتمكن من اد خار قوته . 

وكان البشر يعيشون فى قباعل مؤلفة من عداة يلون تجمعهم صلة القيسى 


)١ (‏ الايد يولوجية الالمانية (9:ولم)ءه 


)١545( 


ولم يكن لد يهم تملك خاص لاد وات الانتاج ووكان الخذا* مشتركا بينهم 

يقول انجلز سمي ا ا ا ار الب 
الاحيان اسرا كثيرة .٠‏ ولا سيما على شاطى* اميركا الشمالى الغربق » لدى 
البيداعى القاطنين فى جزر كوين شارلوتء تضم يحض الجماعات البيتية ( . 
شخص تحت سقف واحد . اما بين النوتكين فكانت قيائل يأسرها تعيش تحت 
00 

يقول الماديون : ان ماركس وانجلز قد يرهئا على ان المشاعية البيداعية 
كانت الشكل الاول للمجتمع» ثم وصل العالم الا مريكى مورفان بعد ذلك يثلاثسين 
سنة ؛ وبصورة مستقلة عن ابحاث ماركس وانجلز الى النتيجة نفسها ,بعد ان اجرى 
دراسة مطولة على القباكل المتوحشة وشيه المتوحشة فى امريكا وجزر المحيط 
اليادى . 

يقول سيفال :” ولا تزال يقايا المشاعية اليدائية موجودة حتى ايامنا. 
هذه لدى عدد من الشعوب فى شكل مشاعية بدائية »تلك الجماعات الزراعية 
فيها الارض ملكا مشتركا ؛ وتوزع حصصا منها على اعضاءها للتصرف يها بصورة 
مقتة ٠.‏ وليس يمكن بعد هذا ان يوضع موضع الشك م وجود الحاحية البدائييية 
كنقطة بد * فى تطور الشعوب كنبا "أ 0 

ونرى الماد بين يشد د ون النكير على من ينكر وجود المشاعية البدائية 
ويقول يان الطكية الخاصة ملازمة لطبيمة الانسان ووان انكا رالمشاعية البداعية 
يخدم البرجوازية فى تعزيز موقفها امام نضال الشيوعية الحد يثةىلا. ن البرجوازية 
قاعمة على استغلال الطيقة العاطة . 

يقول سيفال :” يزعم اعدا* الشيوعيةءان مجتمع المشاعية البيداعية 
لم يوجد قط »على د عواهم ووان الملكية الخاصة وانقسام المجتمع الى طبقسات 
كانا موجود ين منذ وجد المجتمع» ويسعى هؤلا * جهد هم ليظهروا ان الملكية 


. )0( اصل الاسرة والطكية الخاصة والد ولة (ص‎ )١( 
. )١ه لمحة عن تطور المجتمع منذ بد * التاريخ رص‎ )١( 


)١؟1/(‎ 


الخاصة لا تنفصل عن طِبِيعةٌ الانسان ذاتها 5 الايمكن لملكية من نوع واحذ ان 
توجد »وان المجتمع كان داعما منقسما الى طيْقاتووان نجتمما دون طيقنات 
00 تصؤزها . 
ن انكار جوف المشاعية البدأعية هو من «صلحة البرجوازية وسلائبا 

فق ناليم عند الشيوعية الحد يدنه (0) ظ | ٠‏ 

فيقيل اصحاب كتاب المادية التاريخية :” وهكذ! فقد كان ههه 
البدائى اول شكل انتقالى للمجتمع الذى حدث فيه تكوين الانسان . ولقد 
ظهر ذلك القطيع عندما انفصل الانسان عن عالم الحيوان وبدأ بانتاج ادواا ت 
العمل وومازال ياقيا الى ان تكونت ملامح الانسان الحد يث نتيجة لتطورهما 
الدريجى اللو 


انحلال المشاعية البداعية 


يقول الماد يون : أن الناس لو عاشوا فوادى لما استطاعوا ان يخترعصوا 
دوات الانتاج البدائيةءالتى كافصوا بواسطتها ضى الطييمةءهاذن فوجود 
نظام مشاعى كان ضروريا للمجتمع الانسانى الاول . 

يقول سيفال ,” لقد كان هذا النظام المشاعى اليداعى ضروريا. 
للمجتمع الا نسانى فى تلك المرحلة من التطور . فلقد كآن من المستحيل على 
المجتمع لو عا شافراده حياة منعزلة مبعثرةءأن يختوع الا سلحةوالا د وات البداعية 
وان يحسنها فيما بعد . ولم يستطع الناسان يحرزوا انتصاراتهم الاولى فى 
ميدان الكفاح ضد الطبيعة الايفضل حياتهم التعاونية . لقد كان اتحاد صم 
فى بطن مشاعى هو قوفقهم الرعيسية اذ 


. )1 نفنالسهر رمه‎ )1١( 

(؟1) نلاحظ هنا التأثير الكبير لنظرية دارون على الكتاب الماركسيين . 
() المادية التاريخية ر(ص ه*8) . | 

(4) لمحة عن تطور المجتمع منذ يد* التاريخ (ص م -64) . 


)١14( 


ولقلة الموارد الفذاعية لم يكن هناك استغلال فى المجتمع المشاعسى 
البداعى ولان الا ستفلال لا يوجد الا اذا استطاع الانسان ان ينتج مايكقتيه 
ويكقى الاخرين ايضا على حد تعبيرهم . 

اما المجتمع المشاءعى فلم يكن ينتج 1 إلا الضوورى من الاشياء التى 
يحتا حجن اليا فى يوسهم .وكان العمل مقسما بين الرجل والمرأة . هذا 
التعاون فى المجتمع البدائى وغنام الاستفلال لم يكن نايعا عن وعى منبلم 
وارادة بل تشكل وتطور يصورة طبيعية . 

يدوك سيقال :“لود كان سدتون تلاو كوي السوفع المنقم ةفو ايسدق 
يحدد ظروف النظام المشاعى البداعى ىومن الخدا.أ ازتصور ان الناس البداكييين 
م الذين اوجد وا هذا النظام عن وعى منهمء فلقد تشكل لاس 
طبيعية » ود ون علاقة باراد ة الناس ووعيب *! 

ونتيجة لتطور اد وات الانتاج وتحسينها وا ختراع اد وات جد يد 3 وظهسور 
تربية المواشى » وظطهور الزراعة ىكل هذا ادى الى 0 علاقات الانتاج 
وادى اد خال تربية المواشى الى اول تقسيم للحمل هلان اصحاب المواشى 
بدأ وا يستفيد ون من لحمها واليانها وصوفهاأ ويينما الةيائل الا خرى التى لا تربى 
المواشى محرومة من هذه المنتجات ووظهر نتيية لذ لك ما يسمى بنظام المقايضة 
المنظم وهو تبادل سلعة بسلعة اخرى . ثم شهوت الزراعة واخاستراع 
الادواتالجديدة »ونول الحياكة وصبهر الذخلزاتمكل هذا ادى الى تفسخ نظام 
المشاعية اليداعية . 

يقول اصحاب كتاب الماد ية التاريخية :” ومح ظهور الانتاج الفردى ظهر 
التناقض بيئ الملكية الا جتماعية , والطاب ح الفردى لعحلية الا نتاج وهذا التناقض 
الذى يحل عن طريق القضا* على الطكية الا جتماعية وزلهور اللكية الخاصة 
لوساعل ومواد الانتاج . وهذه هى الأسات الرفيسية التي ادت الى القضاء 
على النظام البداعى كحتمية تاريخية طبيعية” ٠.‏ 


. )١© تفسالمصدر رص‎ )١( 
. )١ 5١ المادية التاريخية رص‎ )١( 


)١؟9(‎ 


سمي 


د أن ن تلاشت المشاعية البداعية وظهرت الطكية الخاصة: لوتعجن اول 

تقسيم المجتمع الى طيقات ؤعلى اسا سالمصالح الإقتصاديةءالتى هى الاساس 

فى التعامل بين الطيقات اليشرية وهى المخد د ة فى شباية الا مر تجبيع التصال 
والا يد يولوجيات الا خرى . | 

يقول سبركين وياخوت . ” والمصالح الاساسية للفقات الا جتماعية والطبقات 

البشرية هي اولا وقبل كل شى* مصالح ماد يةا#تصادية تحدب فى نهايةالاسر 

المصالح الللاار والد ينية والجمالية والحلمية والفلسفيسة 

فرقيا 7 

ظ والطبقات وتنا لتعريف ليئيئ هى : * سجموات كبيرة من الناس تتمسسيز 
بمكانها فى نظام الانتاج الاجتماعى المحدد تاريخيا (ربعلاقاتها التى تفيت فى 
الفألب وتصاغ فى القوانين ) بو ساعل الانتاج #وبد ورها فى التنظيم الا جتماعى 
للعمل ؤوبالتالى اساليب حصولها على ذلك النصيب من الثروة الا جتماعية الذى 
تمتلكة ومقاد يره” 

اذن فاهم سمة تحدد الفوارق الطيقية هى علاقة الطيقات المختلئة 
بوساعل الانتاج »واساليب حصولها على الثروة ومقداره . 

ان الملكية الخاصة لوسائل الانتاج هى الاساسالاقتصادى لانقتسام 
المجتمع الى طيقات, واستفلال مالكى وسائل الانتاج للكاد حين »لان تضور 
قوى الا نتاج » وتقسيم العمل ونمو الانتاج » يبرز المنطلتات الا قتصاداية لظبور 
الطبقاتءالتى اول مانشأت عن طريق تقسيم الجماعة اليداعية الى نقات طبقتية 
فتشكلت الطيقة المسيطرة ” من تلك الاسر التى كانت تقوم بالوظاءف الاجتماعية 
وتستخدم سلطتها من اجل تجميع الثروة بين ايديها #وكان اول تقسيم طيقى 
للمجتمع هو تقسيمه الى فثتين : فئة الارقاءىوففة الاسياد . وبعدها صار 


)١ (‏ اسسالمادية الد يالكتيكية والمادية التاريخية رص 5١‏ () . 
(؟) نقلا عن نفسالمصدر رص ه9١١)‏ . 


)١5( 


التاريخ البشرى مسرحا للصراع الطبقى . يقول ماوكس :” منذ ماتلاشت الملكية 
١ 1‏ 

الجماعية للارض فى العصور البدائية كان التاريخ يكاطه تاريخا لصراع اللبقاتط!) 

0 00 عت صا 0 نيان كيت الصراع 00 
ارط" 

والطبقة التى لك رساك الانتاج وتملك الوا عل النادية فى التى 
تحكم »لان الذى يملك هو الذى برسم هى السبوارة على اتتياد 

ار ا 5 فى كل عصر الافكار الساعدة 
ايضا »يعنى ان الطبقة التى هى القوة المادية الساعدة فى المجتمع هى فى 
الوقت ذاته القوة الفكزية الساعدة . ان الطيقة التى تتصوف يوساعط الانتاج 
المادى تملك فى الوقت ذاته الاشراف على وسائط الانتاج الفكرى ,بحيث اناتكار 
اولكقك الذين يفتقرون الى وساعط الانتاج ج الذمق تخضع من جراء ذلك اليد 

08 

الطيقة الساعد 3 

ل ال 0 0 م الما سامية عينا 

يول اصحاب المأد ية ألتأريخية 5 :“ان 010 
العلاقات الا قتصاد يخالمادية التى ا من خلال وعى الناس ‏ تنشأ ونقا 
لوعى الناس الذى يتكون على اساس النضال الطيقى #ومن خلال سيره ووفقا 

3 

للايد يولوجية السيا يسية كذ لك 

ش 9 زمه 

ويقول ماركس : ” ان كل نضال طبقى هو نضال سياسى” ٠‏ 


)1 شد الحا قدي سح وس ا 
(؟) مدخل الى المادية التاريخية (ص ا 
(8) الايد يطوجية رص 1ن ) . 

(؟) المادية التاريخية رص ١لا‏ ؟) . 

(ه) نفسالمصدر ر(صا2؟) . 


(!ه1) 


| وان السمة الاساسية لكل مجتمع قائم على اساس الصراع الطبققى هلو 
وجود اليد داخل هذا 1_0 | 


على اكنافها هى نفسيا : 
0 يقولٍ مأ ركس: “ان كل وساعل الانتاج موات اعم قوة منتجة هى الطبقتة 
الثورية تفسبا!! 


يقول الماد يون : على اثر تفسخ نظام المشاعية البد اغية, نتيجة لضغفسط 
القوى المنتجة التى اوجدها ء وظهور الملكية الخامة لوسائل الانتاج التى 
هى مصد ر الفوارق الا قتصادية بين الناسءوالتى نشأ ضنها ظهور طبقة مستفلة 
تسعى الى الا ستغلال للانسان ومنتوج عطه هكان لايد من تحويل الا نسان نفسه 
الى وسيلة عمل هوارغامه على العمل لدى الاخوين . 

جا* نظام الرق اول اشكال الاستفلال واكثرها وحشية وقسوة . يقول 
انجلز :” ان تطبيق العيودية فى الظروف التى كانت سائدة فى ذلك الحسين 
قد كان 0 الي ات انه من الحتائق الواقصدة ان الانسسان 
قد انبثق ين الهييانا ت؟ وبالتالى فلم يكن له يد من استخدام وساقلل 
. بربرية» تكاد أن تكون وحشيةءمن اجل تخليص نفسه من اوري 


كيف نشأ نظام الرق ؟ 


يقول الماديون : تنشأ نظام الرق من طريقين : طريق الحروبوكان 
المغلوب نى الحرب يتحول الى رقيق » ولكن هذ! المصدو لايكقى وحده سل 
لابد من مصدرآخر للرق . 


. )١ بؤسالفلسفة رص ولا‎ )١( 
. (؟) نلاحظ التأثير الواضح للد ا روينية على تنكير اتجلز‎ 
. )؟١ (؟) آنتى د وهرنم (ص لا‎ 


)١65( 


ظهرت التجارة نتيجة لزيادة تقسيم العمل والتيادل . حيث كان 
التجار يستفيد ون من عزلة المنتجين الصغار عن السوق » فيشترون منهم السلع 
بياسعار متد نية » ويبيعونها مرة اخرى باسعار مرتفعة . ونتيجة لنمو الانتاج 
السلعي والتباد ل النقدى وظهر الا قرا ضالربوى #وظهر استعياد المدين 
عن طريق الد يون . ظ ْ 

يقول ماركس: ” كان الصراع الطبقى فى المجتمح القد يم »وبالد رجة الا ولسى 
صراعا بين الداعني ا انتهى فى روما الى زوال المدين مسن 
كا لعا لد الى غيد | 

فقد كان المدين الذى يثقل كاهله الديئ نتيجة للاقراض الرسمس وى 
الفاحش يضطر لبيع والده اواينةءاو نفسه رقيقا لاجل سداد دينه . ش 


8 لبو الد ولة وا شه لشعب 


يقول الماديون : كانت علاقة ة الانتاج السائدة تائمة على استفلال 
الرقيق من قبل اسياد هم »وقد كان استثمار عمل الرقيق يجلب لمالكيهم شسروات 
هاعلة . ومن اجل حماية مصالح الطبقة الستغلةهوادارة المجتمع ظشبسسرت 
الد ولة لاول مرة»ومعها كل اد وات السلطة»الجيش والشوطة وجهاز الموظفسين 
والسجون وغيرها . وظهرت العلاقات الحقوقية والسياسية » ونتيجة لظ بور 
الملكية الفردية نسفت رابطة الدم وظهر الشعب كتشكل جد يد لا جتماعيهية 
الناس . وتميز يوحد ة الارض العامة, واللغة والثقافة ٠‏ وعن طريق الحصروب 
والغزوات نشأت د ول كبيرة كالا مبراطورية الروءا نية مثلا » والشعوب تستفيد مسن 
وجود مثل هذه الا تحادات القويةءلانها تقوى من تفاطها بعضها مع بعسض 
وتستفيد من المنجزات لدى الشعوب الاخرى وتطورها . 

وحينما انفصل العمل الفكرى عن العمل الجسماتى وتوفرت الفرصة 
لامكانية تطويرالمعارف النظرية التى تنمو الحاجة اليها من الانتاج ذاته . 


)١)‏ رأسالمال ( (: ٠١٠١‏ ) نقلا عن لمحة عن تطور المجتمع منذ بد * التاريسخ 
(ن لا )١‏ . ش 


)١١؟(‎ 


يقول اصحاب كتاب المادية التاريخية :” ان تطور الصراع الطيقبى 
والمعارف النظرية ادى الى ظهور الفلسفة ه وحدثت اختلافات مهمة على صعيد 
الدين الذى تحول تدريجيا الى اداة روحية لاستعياد الجماهيرءويبذا فان 
انقسام المجتمع الى طيقات يحدث أنقلايا جذ ريا فى الينيان الفوقى وفى حيساة 
المجتمع الروحية كلها »وفى الت الحيودى يالذات ظهرت لاول مرة كل 
الاشكال الراهنة للوضع الا جتماعى” ٠‏ 


معاطة الزقيسق 


كان العيد نلك مطلتا لسيده ؛ ينضزف بيه كالسواعم #كان سيده يستطيسسع 
قتله د ون ان يناله عقابؤ وكان محروما من جنيع الحقوق المدنية . ولم يكن 
من صالح السيد ان يكون عبده متزوجا أوصاحباسرة»وقد كان العيد يستضل 
استفلالا بشعا مما يؤدى الى اتلاف قوته سريعا غفاف! عجزعن العمل ققتلل 
وكان من الضرورى استبدال الميت يغيره فكانت الحووب اعظم مصدر لل سرق 
وكثيرا ماتمرد العبيد نتيجة للمعاملة القاسية كثورة اسيارطاكوس من سنة 7 الى 
سنة 7١‏ ق .م . ولكنها انتبت كلها الى الفشل . ونتيجة للمعامطلة القاسية 
تولد عند العبيد التمرد بهفض العمل ووم يعد يعطى نظام الرق ايةفاقدة 
تستحق الذكر لانى الزراعة ولافى المعامل اليد وية . 

يقول انجلز :” لكن هذه العيودية المشونة على الموت كانت لا تزال مسن 
القوة بحيث تجعل كل عمل من اعمال الانتاج ييد و كأنه عمل عيودى وضيع لاايليق 
بمقام الرومان الا حرار . . 0 ' 

”ان المسيحية ليست مسئولة قط عن هذ! الزوال التدريجى للعيودية 
القديمة اذ هى قد جنت من ثمار العيودية فى الا مبواطورية الرومانية خلال 
قرون من الزمن . ولم تفعل فيما يعد شيقا لا لمنع المسيحبين من المتاجسرة 


.)١5”ص(‎ )١( 


)١554( 


بالرقيق سوا" الالمان فى الشمال هاو تجار البند تية على اليحر الا بيض المتوسطل 
ود لحظر التجارة بالرقيق الزنوج فى السنين الاخيوة . وائما زالت الهيودية 
لانها لم تعد تدر ربحا قط . لكنهايزوالها خلفت ورا*ها لسعتها الساسة 
وذلك بوسمها عمل الا حرار فى الانتاج يميسم الضعةوئكان ذلك بمثابة الزقاق 
المسدد ود الذى وحد العالم الرومانى نفسة فية . كاتنت الحيودية ستحيلة 
من الناحية الا قتصاد يةء وكان عمل الا حرار مستم جنا من الناهية الاخلاهية 
لم يعد فى وسع الاول ان يظل اساسالانتاج الا جتماعى »ركان الا خير لا يزال 
غير قادر على ان يكون اساسا لهذا الانتاج . ام يكن ينفح فى هذا الحصال 
سوى ثورة كاملة . 


انحطاط نظام الوق 


يقول الماد يون ؛ نتيجة لتطور القوى المنتجة وتحسيئ علية صبمر 
المعادن وصناعة الحد يد ,وانتشار المحراث الحد يدى هونول النسيح , وتطسور 
زراعة الا رض واد خال اد وات جد يد ة اكثر صلا حيةمكان الوضع يتطلب تفيسيرا 
فى علاقات الانتاج فى مجتمع عبد الرق . 

يقول سيفال .”كان نظام الرق شكلا اجتماعيا ضروريا من اشكال تطور 
القوى المنتجة فى مرحلة معينة من مراحل التاريخ »وولكن هذا التطور كان 
يد وره سيبا لانحطاط هذا النظا أ" 


ثالثا : نظام الاقطاع . 


جديداة . ونتيجة لعلاقات الانتاج الجديدة جا ء بالنظا م الاقطاعى وحل محل 


. ) "0 ٠" اصل الاسرة والملكية الخاصة والد ولة رص‎ )١( 
. )؟١ لمحة عن تطور المجتمع منذ بد * التاريخ رص‎ )١؟(‎ 


)١هه(‎ 


نظام الرق ويوجد بين النظامين تشايه من حيث كونهما يعتمدان على 
ادوات انتاجية ضميفة . كما ان تطور المجتمع فيهما يتم بيط" شديد . 

ويتميز النظام الا قطاعى بان علاقات الانتاج فيه تاءمة على ملكية الا قطاعى 
للارضكوسيلة رئيسية للا نتاج ء وقيام ارتباط الفلاحين بالا قطاعيين داخضتل 
حد ود معينة . ويشتفل الفلاح لحساب السيد الا قتلاعى ولكته يمتلك قلعة 
ارض خاصة به » وله نصيب معين النشتوت الضوورى لتجد يد قؤؤة عمله » يستفيسد 
منه هو وعياله . يقول اصحاب كتاب الساد ية التاريخية :” ولهذا فان تجديد 
القوة العامطة هنا لم يكن مرتيطا بالحرب يصورة حتمية»ولم يكن ذا طابع وحشصى 

5 )00 
كما كان فى نظام عهب الرق” . 

كان نصيب الفلاح من المنتوج لايذكرووكان دائما معرضا للج وع 
والمرض والشقا* ؛ وكان مصيره مرتبطا باستبداد الاقطاص هولا يتمتع الفلاح يأى 
حق سياسى .وقد كان مجبرا على العمل مجانا اياما معينة من الاسبوع »وتسلسيم 
جز" من محصول ارضه اتاوة لسيده الاقطاعى ووكان الفلاح يملك حق ترك سيد 
لينضم الى سيد آخر» ولكنه لا يستطيع ان يذلت من السياد ة الا قطاعية . 

ونتيجة للظلم الا قتصادى الفاحشء وحرمان الخلا حيئ من حقوقهم حرمانا 
كاملا . بدأ الفلاحون النضال ضد الاقطاعييئن »ونكان النضال فى بداية 
الامر على شكل هروب من الا قطاعيةءثم تدرج الى انتفاضات مسلحة , ولكتبا 
ياءت بالفشل لقوة الا قطاعى اولا موعدم تنظيم الفلاحيئ »وتحديد اهصداف 
سياسية واضحة لهم ثانيا . 

ولما كان طايع الانتاج بدائيا ولا يعتمد على الالاتء وتطور المبادلات 
التجارية ضعيفا »وطرق المواصلات صعية وسيقة »م اضدلوت المدن لا جل الحصول 
على الحكم الذاتى ان تخوض نضالا قاسيا ومربرا . وفازت اخيرا بالحكم الذاتى 
وكان لها حامياتها الخاصةءركان الحرفيون متكتلين فى هيقات حرفية استدعى 


.)١5مص(‎ )١( 


)١١5( 


وجود ها ١‏ يجاد ستودعات مشتركة » وضرورة مراقبة الا سعار ونوع المصنوعات بغفية 
المزاحمة»لذ لك كانوا محتاجين للد فاع ضد الا قطاعيين . ونتيجة لتطضنسور 
التبادل اخذ استفلال الفلاحين يشتد من قبل الاقطاعيين وركلما استتشضاع 
الاقطاعى شرا* الا سلحة لتقوية رجاله ,ا زدادت الا تاوات وقد كان الا قطاعييون 
الكبار يفرضون المكوس على التجارة التى: تمر فى اراضيهم م ونتيجة للضخغضسط 
الشديد هرب الفلاحون الى المدن ءركانت هذه الزيادة البشرية تنفع السدن 
فى نضالها ضد الا قطاعبين , ولكتها اخيرا بدأت تهدد الحرفييئن بسيب المنافسة 
الشد يد ة ونشأ الصراع بين الحرفيين والتجارغ وجاءت الاكتشافات الجغرانئيية 
فد فعت التجارة بقوة الى الامام» وظهر نظام المعمل اليد وى وظهر التقسسسيم 
الاجتماعى للعمل ,واصيح العامل يبيع قوة عمله : 

وقد نشأت السلطة المركزيةء وحلت الجيوش المذكية محل الجيوش 
الا قطاعية؛ واضيفت على الفلاح اتاوات اخرى لسد نفقات الد ولة الا قطاءعية 
الجديدة ؛ وتحولت الا تاوات من عينية الى نقدية يعد ظهور التعامل بالنقود 
التى ظهرت على المسرح مؤخرا ووصار الفلاح لاجل الحصول على المال السلا زم 
لسد هذه النفقات ببيع منتوجاته فى السوق » فوقع من جديد فى قيضة المحتكر 
والمرايسى . ظ 

وقد كانت الطيقة المسيطرة فى النظام الا قطاعى هى طيقة الملاك الكبار 
ورجال إلدين النصرانى . وكانت الد ولة تتمتع ينظام الحكم المطلق . وكان 
الدين من الناحية الايد يولوجية هو صاحب السيادة وحده . يقول اصصاب 
المادية التاريخية :”ان الد ولة والكئيسة هما الجهازان الجباران المسيطصران 
على المجتمع واللذان يحميان مصالح الطيقة المسيطرة* : 

وحين اصبح النظام الاقطاعى عقبة فى وجه كل تطور لاحق فى الانتاج 
الجديد ىواخذت العلاقات الانتاجية الرأسمالية تظهر وتتطور مع ندو قتوى 
الانتاج الجد يد ة ونتيجة لعدة عوامل .منها الا كتشافات الجفرافية, وزيادة 


.)١59ص(‎ )١( 


)١هال(‎ 


التجارة وحيئن اصبح الرأسمالى يستفل العامل »نتيجتل هذ ا كله انها رنتظضام 
الاقطاعء وانفجرت الثورات البرجوا زية الرامية الى هدم النظام الا قطاعى , وفسح 
المجال امام تطور الرأسمالية 

يقول سيغال : ” وهكذا نرى ان ن الاقطاعية القى كانت متوافقة عند نشأتها 
مع مستوى القوى المنتجة فى المجتمعءصارت متناتضة مع القوى المنتجة المتنامية 
'وصار الفاؤها ضرورة تاريخية” 


رابعا : نظام الرأسمالية . 


يقول الماديون : ان القانون الاساسى للتغبير الاجتماعى هوالذى 
يحكم التغيرات فى اسلوب الانتاج . وينشأ النزاع بين نمو قوى الاذنتاج 
وعلاقات الا نتاج القاعمة» ويترتب على هذا النزاع حد وث الثورة الا جتماعهية 
وبالتالى انتقال السلطة الى يد طبقة جديد ةيحد أن ينهار النظام القدييم 
لعلاقات الانتاج . | 

وقد اصبح نظام الاقطاع نفسه عاعقا امام تطور القوى الانتاجية حيكث 
كانت الملكية الا قطاعية والا تاوات» والقيود على التجارة عاعقا فى تطور الزراعمة 
والصناعة »اللتين كانتا تستخد مان اختراعات جديدة تحتاج الى ايد عاملة 
بالاجدسن : 


كيف نشأت البرجوازية ؟ 


يقول الماديون : كان الانتاج فى البداية ضعينا 0 
00 ب 0 ضى طب سس سق 
التجار طلائع البرجوازية» هذا البرجوازى الذى كان يحتقد ان كل شى* ييساع 
ويشترى »اشترى فى يداي ةالامر الارقاء ليعملوا عند ةعم ثم 1 شترى الحقوق 


(1) لمحةعن تطور المجتمع منذ بد * التاريخ (ص ماما ) 


)١54( 
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لتقوية الد ولة » ونتيجة للاكتشافات الجغرافية الكبرى التى قامت من اجلل 
الا ستيلا* على الذهبء تكد ست الثروات الضخمة فى يد التجار » وتكونت طبقة 
العمال المأجورة من الفلا حين المفلسين او المضطهد ين الهاريين سملن 
عيود ية الا قطاعى الى عبودية البرجوازى «فاضطروا لقى لايموتوا جونا الى 
بيع قوة عطهم الى البرجوازى . وحدثت فى القرن الظامن عشر فى اوربا الشسسورة 
الصناعية» واشتد النضال بين البرجوا زية والا قطاعية فى ذلك القرن »وا تضشيبك 
شكلا سياسيا يعد ان سيطرت البرجوازية على المجتمع اقتصاديا . 


كيف تصبح قوة العمل الانسانى يضاعة ؟ 


هناك عدة شروط يجب توفرها لكى تصيح قوة العمل الانسانى بضاهة 
وى : 
)١(‏ ان يكون الانسان العامل حرا غير مستوق لاحد . 
(؟) أن توجد الاسواق لتصريف المنتجات . 
() ان لا يكون لدى النا سالعاملين وسيلة انتاج ولا يلكون شيئا للبيع سوى 
اقوة ععلهم . 0 
يقول اصحاب كتاب اصول الفلسفة الماركسية .” ولهذا كانت مصلحة 
الراسهعالئ فى تحديد العمل اليوى .كما ان مصاحة البرولتارى فى تقصيره نفان! 
وجب ثلاث ساعات لا نتاج قيمة تساوى ما تتطليه تغذية قوة العمل عند العاسل 
واذا كان هذا العامل يبدا عمله فى الساعة الساد سة صياحا ءفانه منذ الساعة 
التاسعة يعمل لمصلحة الرأسمالى هفاذ! عمل يد ون اتقطاع وانتبى من عله 


7 5 
الساغة > ١‏ فانه يكون قد عمل سو اكات الشااعة بزعا 1 


)١(‏ كان معظم الدائنين الربويين للملوك من اليهود »وقد كانوا يستغفلون 
مراكز الملوك السياسية لخدمة مصالحهم الشخصية ونشر افكارهم »انظسر 
بروتوكولات حكماء صهيون »واحجار على رقعة الشطرنج . ا 

(؟) أصول الفلسفة الماركسية رص ١لا‏ -5لا) . 


)١ه5(‎ 


وقد اصبح الرأسمالى يملك وساعل الانتاج هويملك اليضائع المصنه 3 
من قبل العمال ,والعامل لايأخذ الا اجرا زهيد! يعادل ثمن قوةشله 
لقيمة الزاعدة المنتجة هى لصالح الرأسمالى #الذى يسعى للحصول على 
العمال بشد ة » ولكن خطوة الى الامام فى الانتاجح ج هى فى قن الف 2 
الخلف بالنسبة للطيقة المضطهبدة 
يقول انجلز :2 ولما كان استفلال طبقة من قيل طيقة اخرى هواساس 
هى فى الوقت ذاته خطوة الى وراء فى احوال البطبقة المضطهدة اى الاكترية 
المعظمى ٠.‏ كل ماهو خير للبعضلا يد ان يكون شرة للا خرين »كل تحرر جد يسد 
لاحدى الطبقات يعنى دائما اضطهاد! جد يدا لطا ليقة اخرى . واعظم دليل 
على هذا نجده فى اد خال الالةءالتى يعرف العالم يأسره آثارها الان 
ن الضرورة الا قتصادية تربط العامل بار مال يصورة قوية »لزنه 
استلياد مريب الرأسمالى 7 للعامل آن يختار بين العس سل 
اجل تعريف الانتاج 0 مرة نظاما اقتصاديا عالميا واحدا وسوقتا 
عالمية واحدة . يقول اصحاب كتاب المادية التاريخية : * ولاول مرة فى التاريخ 
كتين #الراسنالية نظاما اقتصاديا عالميا واحد! هوسوتا عالمية واحدة, وتجسرف 
0 
شعوب العالم جميعها مع تيار التطور الرأسمالى” ٠‏ 


تكوين العمل الجماعى . 


0) 


يقول الماد يون :.ان الرأسمالية طورت التقسيم الاجتماى للعمل على 
نطاق واسع» وظهر المعمل الرأسمالى المجهز بالوساكل الالية الضخمة 


. اصل الاسرة والطكية الخاصة والد ولة (ص0/9؟)‎ )١( 
.)١ المادية التاريخية رص ولا‎ )١( 
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وزادت اليضاعة المنتجة ه وتطورت وسائل المواصلاتهكل هذا لايجاد السوق 
العالمية للاقتصاد الرأسمالى ٠‏ يقول كورنفورث :” والسمة الاساسية لزيادة قوى 
الانتاج القى نشأت فى اطار الرأسمالية هى تشويك العمل ؤفلقد حلت سصسل 
الانتاج الفردى الصفيو قوة العمل الا جتماعى الذى يتعاون النا سس فيه معا فى 
منشآت انتاجية كبيرة تستخدم آلات تعمل بالطاقة . لكن هذه السمة تعوقببا 
علاقات الانتاج الرأسمالية القى تجمل التاريخ كا الرا اتن كي عير 
الانتاج الا جتماعى على ان يخدم الربح الخالص” ٠‏ 


نشوك الامسة . 


يقول الماد يون : على اساس الا جتماعية الا قتصاددية الرأسمالية تتشأت 
اجتماعية الامة وحل الحكم البرجوازى الد ستورى محل الحكم الملئى المطلق 
وتقد ر قيمة الفرد فى المجتمع البرجوازى الذى يسيطر عليه رأسالمال بمقدار 
رأستاكه و واناس الساناة فى هذا المجتمع هى المساواة الا قتصاديةءوالد يسن 
النصرانى المحرف يستمر فى اد د وره المهم فى عملية استعياد الجماهير 
لكئه لم يعد يسيطر على الوعى وعلى الاشكال الاخرق . وتحتل الايد يولوجيية 
السياسية والحقوقية المكان الاول . والرأسمالية تشجع الحلى الطبيءية 
لانها يأمسالحاجة الى العلم لزيادة الانتاج وتحسيئ وساعله ,وبالتالى فسان 
البنيان الفوقى يتغير يتغير العلاقات الا نتاجية الرأسمالية»” ان تفيير علاقات 
الانتاج الاقطاعية الى علاقات رأسمالية يؤدى الى اعادة تركيب اليناء الفوقتى 
الذى يؤدى بد وره مع ملا ثمته للقاعدة الجد يدة الى تخيير وجه لسوتي ككل (5) 

ويقول اصحاب المادية التاريخية فى موضع آآخر :” ان عصر الرأساليية 
الصاعدة هو عصر نشوء الامم »والماركسيون يذ هيون الى ان الامة لم توجد قبل 
الرأسمالية»لان الشروط الا قتصاددية اللا زمة لنشوكها كانت لا تزال معدومة 


. ) مدخل الى المادية التاريخية ر(ص “إلا‎ )١( 
. )١ 76 المادية التاريخية رص‎ )١؟(‎ 


)١11( 


ان تكون الشعوب 0 0 0000000 الارض واللفة 
والثقافة كان المنطلق لتكوين الامة مع انه ليس ضروريا هان تتألف الاسة من 
شعب واحد وفكل الامم الحديثة نشأت وتنشاأً نتيجة لاتحاد الشعوب المختلفة 
وهكذا فان الامة كشكل لتجمع الناس نشأت من متطليات الانتاج الرأسالى 
وتنشأ على اساسه وهى تنشأ لانها ضرورية من اجل تطور الانتاج الرأسالى 
العمط؟ 1 


. تناقضالرأسمالية . 


يقول الماد يون : ان التشكيلة الرأسمالية القاعمة على الملكية الخاصة 
هى تشكيلة طبقية تناقضية»ويرافق تطور المجتمع الرأسمالى تناقضات عميقة 
حاد ة؛ والتناقض الا ساسى فيها هو التناقضيين البرجوازية والبرولتاريا . ويبسدآاً 
نضال العمال بشكل تلقاعى نتيجة للظلم والا ستغلال »فيطالبون يتحسسين 
ظروف معيشتهم » وبعدها تيدأ مرحلة النضال الدياببى #وحين تكتشف الطيقة 
العاملة نفسها كثورة تظهر الا يد يولوجية العلمية للبرولتاريا والرأسمالية نتيجة 
للتناقض الذى تولده بين الطايع الا جتماعى لحطية الانتاج ووشكل الملكية 
الخاصةء تحتوى على الاداة التى تؤدى بها الى تدمير نفسها ينفسها . 

والتناقض يحدث فى ازمات فيض الا نتاج المتكورة؛ وسيب الازبات 
ان الانتاج الرأسمالى قابل للتوسع السريعء ولكئه يصطدم يقوة الجماهير الشراعية 
المنخفضة والسوق الضيقة . لذلك تكسي السلم ويتد ضور الا نتاج وتنمو البطالة 
ومن اجل تصريف المنتجات المكد سة عقا الراسبالية عن اوواى لتسوية سينا 
لذلك نشأ الا ستعمار 

ن اقنصاد الامبوإلية هو مصدر الحروب الت تنشب عند ما لم تكن شسة 

قوة | خرى بعد قاد رة على ردع الد وافع العد وانية عند الأسوانيةة 
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ويقول سيفال :* غير ان الرأسمالية وعند ما تتطور قوى المجتمع المنتجة 
تبد و يوما فيوما »اقل قدرة على السيطرة عليها وواجدى برهان على ذلك 
هو تلك الا زمات التى تأتى على نحو د ورى فتزعزع النظام الرأسمالى وتدمر جسزهءا 
من القوى المنتجةء وهكذ! تصبح الرأسمالية اكثر فاكثر عائقا فى طريق تطور هذه 
2 التي 52 هى 0 »ومن هنا يتبين أن الخا* الا 00 
( 
فيه ملكا 1006 يصبح ضرورة تناريفي! . 
: الشيوعية . 
يقول الماد يون : تؤلف الملكية الجماعية لوسائل الانتاج اسا سعلاقات 
الانتاج »#حيث لا يبقى طبقة استفلالية, وتوزع المنتجات حسب العمل الذى 
ويتم تحقيق الملكية الجماعية لوساعئل الانتاج بواسطة الثورة الاشتراكية 
وقيام دكتاتورية البرولتاريا »وصهمة الطيقة العاملة يعد أن تستولى على السلطة 
وتقضى على الرأسمالية هى بناء اقتصاد اشتراكى جد يد لان الثورة الاشتراكية 
هى ثورة اغلبية السكان ء وتؤدى طكية وساثل الا نتاج الجناعية الى القتضاء 
على الاجور 8 وذلك لان فاءئضالقيمة اصيح يحود الى المجتمع يكامله »#ويمورزع 
يبن اعضاءه حسب عمل كل عضو . كما ان الطكية الجماعية لوساعل الانتاج تقضى 
3 كل الاي نشوء الا زمة الا قتصادية . لان المشارية بين اسح سيق 


. خطأ لفوى والصحيح استيدال الشيوعية يبا‎ )١( 
. )0- ”* (؟) لمحة عن تطور المجتمع منذ بد * التاريخ ( ص‎ 
)؟) المادية الد يالكتيكية والمادية التاريخية (صن 9؟).‎ 
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العقبة الوحيدة التى تعترضها وهى علاقات الانتاج الوأسدالية وذالك لان 
الرأسمالية هى القى هيأت الا ساس الموضوعى للثورة الا شتراكية , يتنميتها لقوى 
الانتاج الى الحد الذى ناقضت فيه الرأسمالية نفسها »وزياد ة الانتاج بصورة 
هاعلة ضرورة حتمية ءلذ لك لابد من انتاج وسائل انتاج يكميات كافية» وايجماد 
صناعة ثقيلة قوية ‏ فترتفع انتا جية العمل يواسطة استحمال الالة نى الاعصطال 
الشاقة؛ وليسعلى حساب ارهاق العامل . ولايد من تنمية العلم ايضا 
لان هد ف زياد ة الانتاج بالضرورة هو سد حاجات المجتمع المادية والثقائيية 
الى اقصى حد . وحتى تقوم الشيوعية لايد لها من المرور بثلاث مراحل هى : 
)١(‏ المرحلة الانتقالية : 00 


وهى الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكيةثم الى الشيوعيةءلان اعظلم 
تحول فى التاريخ هو انتقال البشرية من الرأسمالية الى الشيوعية على حد زعسهم . 
ولا بد من فترة زمنية معينة حتى تتمكن الثورة من القضاء على الطبقسات 
المستفلةء وتأكيد سيطرة العلاقات الاشتراكية فى مياد يئ الحياة الاجتماعية 
وهى ضرورية لكل يلد يختار الاشتراكية . 
(؟) مرحلة الا شتراكية : 
والا شتراكية كما تحددها الماركسية علميا هى : * القضاء على استفلال 
0 
الانسان لاخيه الانسان ,والقضاء فى نفس الوقت على دليقات المجتمع المتتلسر كا 
والمجتمع الرأسمالى يترك للاشتراكية وضعا سيقا لايتفق فيه انتاج وساعل 
الانتاج مع وساعل الاستهلاك . ” ولذ لك فان ميدأ الا شتراكية على كل فرد ان 
يد ى حسب طاقا ته وان ينال حسب عمله 4 يكون خطوة كبرى الى الاسام 
1 
وتوزع سلع الا ستهلاك بواسطة شرا* الا فواد للسلع الضرورية لمعيشتهسسم 


. )١١ اصول الفلسفة الماركسية( ؟ :م‎ )١( 
. )١؟هم (؟) نفسالمصدر رص‎ 
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وتسد حاجات الجماهير المادية والثقافية الى الحد الاقصى يواسشلة 
الخد مات الا جتماعية كمجانية الخد مات الطبية مثلا »ولا بد من تقدم هاعل فسى 
انتاج وساعل الانتاج ووان يتخصص العمال فى معرفة استخد امها , وتطويرها . 
بشكل اسمى من الد رجة التى يلفوها فى مرحلة الرأسمالية القى تحصسرمع 
الجماهير من الثقافة والعلم . ولكن اذ! لم يصيحالعمل بالنسبة للانسان حاجة 
طبيعية كحاجته 0 التنفس والمشى عفان احسن وسيلة لتشجيع التقدم وتخصص 
العمال هى : ن ينال كل فرد حسب نوع العمل الذى يؤديهء.* ولبس ذ١‏ 
تصيح وعود الرأسمالية الخلايةءالتى تريد ان تقتح العمال يانها 0-0 
رفع معيشتهم اذا احسنوا نوعية علهم حقيقة فى الااشتواكية يسيب زوال الاستفلال 

ولكن الغرد فى الا شتراكية لا يأخذ نتيجة عمله كاملا م وذلك لااجلل 
الاحتفاظ بقسط منها لا جل تنمية الانتاج #وتجد يد الالات اليالية . اما وساعل 
الاستهلاك فلايد من الاحتفاظ يقسم منها لتغطية مصاريف الادارة والمدارس 
والمستوصنفات وغيرها . 

وفى المجتمع الا شتراكى يعطى كل فرد .خسب عمله يصو رة غير متساوية 
بين الافراد »يعد ان يؤمن لكل فرد اسياب محيشته » يقول موريس توريز : 

“اما فيما يتعلق بنزعة الساواة التى تقوم على قياس الناس بنفس المقياس 
فهى استحالة ا جتماعية لا نهناك تفاوتا طبيميا بون [ماسء سييهكنا ءا تبيسم 
البيولوجية والنفسية . اما التفاوت الذى يسعى الشيوعيون لازالته فهو 
التفاوت الذى ينشأ من وجود الطبقات "ا 

ويقول اصحاب كتاب اصول الفلسفة الماوكسية :* لا يوجد فى المجتسع 
الاشتراكى اذن ؟مراقية شديدة لمقدار العمل اذى يؤد يه » لهذ | لابسييين 
كناك رظي عرلا جتعف لو ديل الدل عو ويد اليو ! 


. )١؟>* نفسالمصدر رص‎ )١( 
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ونى الوقت الذى يقر فيه الشيوعيون يوجود شى* من التفاوت فبنسى 
00 يدفون وجود البطالة واستغلال القوميات واضطهاد ها » على 
وساعل الانتاج الجماعية . 
)١ (‏ صورة ملكية الد ولة» وتمتلك الارض وياطنها وانغاياتوالمصائع: ووساعل 
النقل المائية والجوية وبيوت السكن والمنشكات اليلد ية » وساعر المرافئق 


الضزورية . 
)١(‏ صورة ملكية تعاونية كول خوزية, ولها الحق :فى امتلاكانتاج الكولخوزوالمباى 
0 
اع عط" 


وتسمح الاشتراكية بامتلاك قطعة ارض صغيرة» وبحض وسائل الزراهمة 
البسيطة ه وتسمح بوراثة الملكية الشخصيفكا لسيارة واغرا ضالبيت . 

يقول اصحاب اصول الفلسفة الماركسية : ” لكل عاثلة كولخوزية عداد خسل 
الا قتصاى الكولخوزى المشترك الاساسى الحق بااتمتع يقطعة ارضصغيرة تملك ٠.‏ 
عليها اقتصات! خاصا بها ؤكبيت السكن والاغنام المنتجة؛والطيور ووسائسل 
الزراعة البسيطة» يسمح القانون اذن باقتصاديات صايرة للفلاحين » والصنسساع 
اليد وبين ويمئع استغلال عمل الاخرين . اما فيما يتعلق يوسائل الاستببلاك 
فللمواطنين الحق بالطكية الشخصية لماكسيوه واد خووه يعطهم . وملكية 
بيت سكنهم واقتصاد هم العاعلى المساعد وواغراض!لييت للاستعمال اليوسى 
اوالاستعمال الشخصى عكالسيارة مثلا وكما لهم الحق فى وراثة الملكية اله عم ل 
(8) الانتقالمن الاشتراكية الى الشيوعية : 


0 
يقول الماد يون : حتى يتحقق مبدأ ” من كل حسب طاقته »ولكل .حسب 
(1) نقلاعن نف سالمصدر (ص +69 () . 
(؟) 22 ف عن الماأدةقى, بيب سن د ستور الا تحانٍ السوفياتى نقلا عن تنقسسس 
المصدر (ص )(95١ 15٠.١‏ 0 
(1) نقسالمصدر رص )(15١‏ . 
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حاجته ” يجبان يصل المجتمع الى انتاج كمية كافية من وساعل الاستبلاك 

كما يجبان تسد حاجة المجتمع الى وساتل الانتاج قيل ان تسد حاجات 

لتم ين 0000 , ظ 

ولاجل الانتقال من الاشتراكية الى الشيوعية لا بد من توفر ثلاثة شسروط 
هصى : 
3 الشرطالا ول فيما يتعلق, بزيادة الانتاج الجماعي » لان قانون الاشتراكية 

الاساسى هو زياد ةالانتاج وسد حا جات الممجتمع المادية والثتافئيسة 

لجميع افراده الى اقصى حد «رزيادة نموانتاج وساثل الانتاىج ٠.‏ 0 

والنضال فى هذه المرحلة يجرى ضمن معد ود !ااتلييعةءاذ و حد ويمل 

الطبيعة للتمبيد للشيوعية , بواسطة المشاريح اضخمة انم فى تقيمها الدولة 
الاشتراكية لصالخ المجتمعء والنضال فى الا شتراكية لا يجتزى ضمن حد ود. فعلاقات 
الانتاجءاوضمن حد ود النضال بين القد يم واا-حعد يثهانما يتجه نحو التلييعصة 
لا ستفلالها والافادة منها فى تطوير المجتمع ٠‏ . 
و(ب) الشرط الثانى يتعلق بالاساسالافتصادى: ونظام الملكية . 

يقول «تالين :* لهذ! من المهم أن نرتغع باأماكية الكولخوزية الى مستوى 
الملكية القومية, وذلك على مراحل تد ريجية همع توثير الربح للكولخوز اى لجميسع 
المجتمعء وان نستعيضعن تداول السلع بنظام .تياك ل !اأمنتوجات على مرا حسيك 
تد ريجية ايضا ء حقى تستطيع السلطة المركزيةءا واى مركز اجتماى اقتصادى 
آخر التصرف يجميع منتوجات الانتاج الا جتماعى أمصلحظ لمجتمع 1 

” ويمهد اذن تجميع اللكية الكولخوزية يواسطءة د ميج الكولخوزات ‏ اىئيد ون 
سحب ملكيتها ‏ لزوال الفارق الاساسى بيئ الصناعة والزراعة ‏ وهو فرق يتعلق 
بطريقة الطكية الا جتماعية ‏ وببشر بميلاد المجتمع الخالئ دن الطيقات حيث لسن 
يسيطر بعد الان سوى الملكية الاشتراكية [ل؟ معي ياكملهم كما ان داعرة تداول 
السلع بعد ان ضاقت بالتدريج ‏ تد حل محلها نظام لتيادل المنتوجاتهغير 
انه يجب -كى تصل الى .هذه المرحلة -انتصار ونى جديد على الوبى القدي 1" 
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(ج) الشرط الثالث ويتعلق بالثقافة . 

يقول لمان يون : لايمكن للشيوعية ان توجد الا اذا اصبح العمل حا جسة 
حيا تيةواصيحت القواعد الااساسية للمجتمع عادات . | 

ولايد من توفير الثقافة للجميع» ليعمل ألا نسان على نمو المجتمع ويستطيسع 
اختيار مهنة له بحرية ؛ حتى لا يضطر يسيب تقسيم العمل الى ممارسة مبينة 
واحدة طوال حياته . 

واذا لم يصبحالا نسان عاملا نشيطا واعيا للنمو وحوا فى اختيار عمله عفان 
الملكية الجماعية لن تصبح قط عاد ة» ولن يصيح العمل حاحة . ْ 

وللوصول الى هذه النتيجة لا بد من : 

اولا : تخفيض ساعات العمل اليووى الى > 30 الاقل ومما يسسيح 
لكل فرد ان يكون لديه متسع من الوقتولطقى ثقافة شا 

ثانيا جعل الثقافة البوليتكتيكية جبوية؛ةاذ يجب على كل نرد ان يعرف 
عدو كلمن مبادى* فروع التقنية الصناعية التقد مية؛الكبوى وافضل مافى الحضارة 
الشاملة . 

ثالئا : تحسيئ ظروف السكن . | 

رايعا : مضاعفة اجر العمال الحقيقى وريما :زياد ة فوق ذلك ه وتخفيهيسض 
سعر السلع الكثيرة للاستهلاك مما يسبد للرخاة لشي[ 
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الفصل الخامس 


التفسير المادى للتاريخ والد يسن 


)54 


تمب4بيسد : 


ولم 11 دين دون دين هيل حاربوا ا الارضية 
والسما وية با ستثناء اليبودية التى د عمت سرا » لان الاديان تدهم مين 
مخلفات القد يم يحت القضاء عليها #»لذلك اموي شدى وساعل التأ* ثير الفكرى 

ان نالدين اد 0ك 1 8 الا يوجد كجزه 
طيها فى عملية بناء 0-0 البرنامج اللعقايد ا سيق 
الاتحاد 0 تأكيد | على 5" التأثير الفككقرى 


نشأة الف ين عند الماذ بين 8 


يعتبر انجلز ان الدين تخيل وهى للقوى الخارجية فى الطبيعة, يجعل 
الاتسان يعيناها ريق يي , 

يقول انجلز :” ومهما يكن من شى* نليسالدين الا الانعكاسالوهسى 
فى اذ هان البشر لتلك القوى الخارجية التى تسيطر طى حياتهم اليومية, روصو 
انمعكاس تتخذ فيه القوى الارضية شكل قوى فوق طبيحية ا 

والدين عند هم نشأ من الجهل والمجزء والجهل عد و للعلم »وال 
المتد ين يحارب العلم لانه حريص طلى الا وهام والخرافات» والانسان عاجز امام 
قوى الطبيعة وامام الظواهر الا جتماعية المتعلقة بالاغطهاد الطيقى وضعف 
الوى الاجتماعى . لذلك يضع تفسيرات روحية ونلسفية تحبر عن هذا العجز 


5 ) ١ المادية التاريخية (ص‎ )١( 
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تأخذ صورة معتقدات د ينية ٠‏ يقول اصحاب اصول الفلسفة الماركسية ” أ والصير 
البداعية للديانة وكذلك المراسيم السحرية والتفسير المثالى البداعى للظواهمر. 
الاجتماعية ؛ وكذلك اسمى صور الد يانة التى تقوم على نظريات فلسفية واخلاقية 
ومراسيم سحرية * روحانية” كالصلاة والاضحيات التصوفية تعبر جميعا عن معطلى 
معين حقيقى عن الفعل الانسانى الا وهو عجزه النسبى الكيير فى مطلع الا نسانية 
وهو عجز امام الطبيعة ذلك العجز الذى يتعلق ينمو الانتاج الضعيف» وهو 
عجزايضا امام الظواهر الا جتماعية الذى يتعلق بالاضطهاد الطبقى وفقدان 
الامل وضعف الوفى الا جتماعى . 

“يجبمع ذلك أن تقد زاهمية عائل عرق “دراسها لفان تك 
لان الديانة لما كانت تتولد من الجهل فانها تحل محل التفسيرات العليسة 
تفسيرات خيالية فتعمل بذلك على ستر الوتائع واسدال الستار على التفسير 
الموضوعى للظواهر . ولهذا كان الرجل المتديئ مناوبًا لميادى* العلم التى 
هى عمل الشيطان لانه حريض على اوها !! 

ولكى يبزهنوا على صحة ماذهيوا اليه من أن التفسيرات الدينية تحصل 

محل التفسيرات العلمية تفسيرات خيالية »مثلوا يطريقةتجنب الصاعقة شد 
المتد يني ء وعند الماد بيئ » وقالوا ا نالمتد يى يتجنب الصاعقة بواسطة ايقاد 
الشموع وتزثيل الضلواتوالمادى يستخدم وساكل العلم الحد يثةة ونتيم 
لاستخدام المعارف البشرية الحد يثة فى الناحية العامية واستغلالها يفقد الاثر 
الدينى خاصيته فى جذب الناس وتقل التراتيل وايقاد الشموع فى مواجهةالصاعقة. 

”* يمكن تجنب الصاعقة بواسطة طريقتيئ : اما ياستخدام القضيب المضاد 
لها ءاو باستعطال شمعة والتوسل الى السماة.. ظ 

وتعتمد الطريقة الا ولى على الفكرة القاكلة يان الصاعقة ظاهرة مادية لبا 
اسبابها المادية المعينةء ويمكن تفادى نتاعجها بواسطة الوسائل التى تسدنا 
بها المعرفة العلمية وآلا تها . واما الطريقة الثانية فبى تعتمد على الفكرة 
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القاعلة يان الصاعقة هى قبل كل شى * مظهر من مظاهر غضب الله وقوته ولهبا 
اسبايها الخارقة» ولهذا يمكن تفاد يها بوساعل سحرية خاصة كالشمعة اوالصلاة 
عن طريق تأثير الروح الانسانى فى الروح الالبى #وهكذ! تؤدى طرية َ 
تصور اسباب الظواهر الى طريقة تصور الوساعل العلمية المختلفة»وهى وساكل 
مادية فى الحالة الاولى »روحية فى الحالة الثانية» وكذلك تصور النتائج العلمية 
المختلفة . ” ولهذا التعارضالنظرى نتائج اخرى عمليةهاذ ليس من الصعب ان 
ند رك انه كلما انتشر استعمال القضيب المضاد للصاعقةءكلما قل اشهمال 
الشموع وترتيل الصلواتف ولهذ! كانت الكئيسة التى رأت زوال نفوذها غير راضية 
عن تقدم العلوم هوزوال سرعة التصديق السان ج55 ” 

والد ين عند الماك بين من صنع الا نسان #وضعه يحض الناس من غتد ا نفسهم 
لاستفلال النا ساستفلالا بيشعا »فحين احس الناس بالا سثفلال وبدأوا يشورون 
ضد الا وضاع القاعمة»ماكان من الطيقة المستغلة الا ان اخترعت لبهم الدين 
الذى اغرتهم يتعاليمه ووعد تهم بالجنة التى لاشقا* فيها أن هم صبروا على 
اليلاء والالم . فما هذه الحياة الدنيا الا دار اختبار وابتلا* » ونتيجة لا يماتهسم 
بهذا النعيم الموعود وفانهم يزد رون الدنيا ويصبرين على الضيم والاذى طمعا 
يما عند الله . 

. فالد ين استفل فى تخد ير الشعوب وتمكن ستغلوه من قيادة الشعوب 
وامتصاص خيراتها . 

” وتستخد م 2000 باخفاء استفلالها 

عن اعين الطبقات الكادحة . فهى بحاجة الى سايية هذه الطبقات وجمود هما 
كى يستمر اضطهادها وكما انها يحاجة لخضزعها وايمانها بالقضاء المشتى 
هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية ‏ يجب توجيه أمل الجماهير يالسعادة نحصو 
العالم الا خرء وهكذا يعرضالامل والعزاء بد خول الجنة على انهما تمويض عمسا 
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بذلته الطبقات الشمبية من تضعياك على ريطا 

ويقول ماركس : ” الانسان يصنع الد ين »وليس الد ين يصنع الانسان 
ان البؤسالد ينى لهو التعبير عن البؤسالواقعى »وال حتجاج على هذا 
البؤسالواقعى فى .وقت ما ؤالد ين زفرة الكائن المثقل يالالم»وروح عالم لم ييسق 
فيه روح «ونكر عالم لمق فيه فكر . . انه افيون الشحوبة * 

والد ين شكل من اشكال الوعى الاجتماعى م يشي نظرة الانسان الى 
العالم كما يزعمون - ويشوه مشاعر الا نسان تجاه الواقع ويوجبه الى القيام 
ياعمال مشوهة . | ٠‏ 

يقول اصحاب كتاب النظرية الماركسية اللينينية:” الديئ هو شكل مسن 
اشكال الوعى الا جتماعى ءالا ان النظرية الماركسية لاتقف عند هذا الحد فبسى 
تقول يخاصية الانمكاسالدينى للعالم . 

” فالد ين لا يكتفى بتشويه نظرة الانسان العامة الى العالم, بل يشسوو 
كد لك بخائرالاضان وموقفه العاطفى من الواقع . 

ان مايلازم الدين كشكل من اشكال الوعى من نظوة مشوهة الى العالم 
واحسا س مشوه بهء يوجه الاانسان للقيام باعمال على نفس القْدر من التشويه . . 

* وهكذا يبد و لنا الد ين ظاهرةاجتماعية نى منتهى التعقيد , ظاهرة 
نرى فيها مستويات معينة تخص الوعى البشرى #وستؤيات اخرى تخص النشساط 
اليشرى ؛ وهذه المستويات وتلك هى حصيلة الانعكاس الشيائى النش للواتسع 
ونهمه بصورة مشوهة ايضا 

وبناء على 00-0 الجدلية حول اسبقية المادة فى الوجود على الذكر 
وان الفكر انمكاس للماد ة الراقيةء هذه المادة التى هى منبع الا حسا سيس والمشامر 
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ومن بين هذه المشاعر الد ين ءفالد ين على هذ! الرأى انعكا سالواقع المادى ' 
لان وجود الناس هو الذى يحدد مشاعرهم . 

يقولا نجلز :” من الا زمنة الموغلة فى القدم اذ وصل الفكر بالناس- 
وهم بعد فى جهل تام ويبنياتهم الجسدية الخاصة» وتحت تأثير احلامهم الى 
القول بان افكارهم واحاسيسهم ليست من فعل اجسادهم ذاتهاءبل من فعصل ‏ 
روح خاصة تسكن هذا الجسد وتفارته لحظة الموت»همنذ ذلك الحين اضشطسروا 
لان يصطنعوا لانفسهم افكارا عن علاقات هذه الروح مع العالم الخارجى . 

" وعلى هذا النحو تماما عن طريق تشخيص القوى الطييعية ‏ ولدت 
الالهة الاولى التى اتخذت خلال التطور اللاحق شكلا غير ارضى اكثر نأكثر الى 
ان حدث اخيرا عملية تجريد . . تنشأ على نحو طبيحى خلال التطور العتلى 
ان تولدت فى عقل الناسمن الالهة المتعدد ين ذو السلطة الضعيفة والمقيدة 
بعضهم حيال بعض فكرة الاله الواحد المنفرد فى الد يانات التوحيد ية 01 

ونجد ان انجلز يستنتج ان مطالب الجسد هى منشأ الاعتقادات الذكرية 
وان الد ين ماهوالا الانعكا سالخيالى للاشياء اليشرية فى دماغ الا نسان !1" 

ومادام ان الوضع الا قتصادى هو الذى يفسر ويحدد مطالب الجسد 
فالنتيجة ان الدين ناشى * عن الوضع الا قتصادى 


الدين فى عبد الشيوعية البداعية . 


يقول الماديون : كان الانسان البدائى يحعيشنى جومن الخرافنات 
نتيجة للرعب والجهل » فلم يكن تطور قوى الا نتاج قويا يحيث يساعد الانسان 
على اكتشاف الا سباب الحقيقية للظواهر الا جتماعية, لذلك نشأت لدى الانسان 
تصورات خاطة عن الطبيعة وعن تكوين الا نسان نفسه وعن الارواح » هذه 
التصورات الخاطكة نابعة من الاسا سالا قتصادى السلبى في ذلك الوقت . 
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يقول انجلز :”ان الدين د من ن نظويات الانسان المجد ودة, وهسسنذه 
يا حر ل ن المطلق تقربها اما. م الطبيعة المعادية 
التى كانوا لا يفهموثها ؛ وى محد ود 3 من اناحية ثانية يتعلقهم الاععمى بالمجتسع 
الذى لا يفهمونه ‏ والذى كان يبد و لهم أنه تحبير عن | راد ة سامية ؛ وهمك ذف | 
كانت الالهة؛ وهى الكائنات المبغة الجبارة المسيطرة على الطبيعة والمجتساع 
انعكاسا ذاتيا لمجز النا سالموضوى امأ م الطبيعة والمجتمع» وكان علنى تقلدم 
العلم الطبيمية والا جتماعية ان اك سنا اتيس هالا عتقاد يوجصود 
آلهة متعدد ة ثم الا عتقاد يوجود اله واجد 

وافهم من كلامم ان التف ين د بالاعتقاد بؤوجود آلبة متعد د توعياد تهم 
ثم تد رجت العباد تحتى وصلت ألى عبان ة الله الواحد . 

ويقول انجلز فى موضع آخر : ” اما المجالات الايد يولوجية التى تحوم اعلى 
فى الفضاء كالديئ والفلسفة ...الخ فانها مؤلفة من أبقية ك5 الى مابل 
التاريخ ووقد وجدها العهد التاريكق امامة فالتقطها لما فك نسميه السصسق 
غباءءان هذه التصورات المختلفة الخاطة فن الطبيحة» وقن تكوين الانسان ذاته 
وعن الارواح »وفن القوى السحرية فليس لها فى الغالب غير اساساقتصادى سلبى 
فالتطور الاقتصادى الضغيف لعبد ناقيل التأزيخ تكون فية كتكملة » ولكن كذلك 
على نحو جزئى كشرط او حتى كسببءتصورات خاطتة من الطبيدية 7 


الدين فى عبدى الرق والا قطاع . 


طيقات أصيح الانسان يستفل اخاء الا نسان »وما دام الاستفلال موجودا فسان 
الظروف الموضوعية التى تحمل على الاعتقاد بوجود كائن على يوزع السعادة 
والشقا* ب بين الناس» تستمر فى ائاء د ورها في تبوبر هذا الاستفلال #لذلك 
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لابد من افكار د ينية تخدر الطبقات المظلومة, وتعدها بالنعيم الاخروى ان هى 
صبرت على الاضطهاد والا ستغلال وفعلا حملت الكئيسة راية هذه المبمسة 
ونشرتها بين النا سكعقيدة د ينية »من ايام يول سالا ولى . 

" لم تحرم الكئيسة الكاثوليكية الرق »ولذلك وجد رقيق فى اوربا نى 
القرن الوسيط . . * ولقد علمت الكئيسة الارتا" أن يطيموا سيد هم » واضطسسرت 
الاسياد النحاربين حقا الى احترام ” هدنة االه” وهدى تهم بالنار الابديسة 
ولكنها بهذا الاجراء قد انقذت قبل كل شى * المزروعات الضرورية لحيماة 
المجتمع»كما حفظت الا نتاج وامنت تفشى المجاعة واند لاع نار الثورة . وهكذ! 
تحمى فى النهاية الا قطاعية ضد تصرفات الا قطاعيين المغالية : 

وفى عهد الا قطاع كان للكئيسة مكانة هاثلة من الناحيتين الروحييسة 
والماد ية » ففى الناحية الروحية كانت هى المسيطرة على العقيد ة, واللسفئة 
والاداب والفنون ‏ وفى الناحية المادية كانت تملك جانيا كبيرا من الارضء وكانت 
ا فى ذلك الوقت تعتبر اكبر اقطاعية موجودة . لذلك كانت الكئيسة تصارب 
الهرطقات الد ينية حين شعرت بالخطر على وجود ها الاجتماعى وعلى ممتلكاتيا 
الاقطاعية» وذ لك للخطر الا جتماعى الكامن خلف كل هرطقة دينية . 

يقول موريس كورنفورث :” وفى اوج الاقطاع فى اوريا الغربية كانت للكئيسة 
الكاثوليكية مكانة هاعلة؛ وسادت العقيد ة الكاثوليكية الفلسفة والادب والغنون 
. ولقيت هذه العقيدة مساندة السلطة الزضنية ‏ مسائد ة الحكام الاقطاءيسين 
.ود ولهم والقوانين ء ولا يمكن تفسير الحما س القاسى الذى كانت الكئيسة تللاحق 
بيه البراطقة وتلقى فيه مسائدة الحكام بمجرد الهو س|الد ينى ءفلماذ! وجد مشل 
هذا الهوس ؟ لقد استقرت العقيد ة الكا توليكية كجره أساسى من النقام 
الا جتماعى ,واحست الكنيسة عن حق كمالك كيير الارض الى جانب كيار ملاك 
الارض الاخرين »بخطر التمزق الاجتماعى الكامن خلف كل هرطةيط؟ 
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وعلى هذ! الااساس فائهم يعتبرون كل الحروب الد ينية»والبرطقات التى 
ثارت على الكئيسة نايمة من الاساسالاقتصادى #وطى هذا الاساسايضئا 
ينطلقون في تفسير الفتوحات الاسلامية ويقولون ان وواغتها دوائع اقتصاد يسة 
وانها ردة بد وية ضد فلاحى المد نالمتحضرين . 

يقول اتجلز :” ان مايسى بالحروب الد ينية . .كانت تتضمن مصال سح 
طبقية مادا ية ايجابية , فقد كانت هذه الحروب حرهها :طيقية تماما . . وفم 
ان الصراعات الطبقية كانت عندعذ مغلفة بشعارات د ينيةء ورغم ان نصال سح 
وحاجات ومطالب مختلف الطبقات كانت مختفية خلف ستار دينى , فلم يبدل هذا 
شيئا من الا مر» ويمكن تفسيره يبساطة من واقع ظروف تلك 1 

ويقفل انجلز عن الاسلام :” فى عصر محمد كأن الطريق التجارى بسسين 
اوربا واسيا قد تبدل تبدلا كبيرا ووكانت مدن جزيوة العرب التى شفلت قبل 
ذلك قسطا كبيرا من التجارة مع الهند يغيرها كانت فى حالة من الانحطصساط 
التجارى الامر الذى اعطى دفعا كبيرا وولكن انجلز يتشكك فى هذا الحكم 
ويترا جع قاعلا : 

” وسأد رس فى الايام القليلة القادمة تاريخ محمد نفسه 2 انه بهد ولى 
ن الامر يحمل طابع ردة بد وية»ضد فلاحى المددن المتحضرين 


الدين فى عهد البرجوازية الرأسمالية . 


كان الدين فى عبد الاقطاع هو السيطر علي ظوب الناس ومشاءرصسم 
ولكن الد ين الصحيحالمنزل من عند الله لم يحكم حياتهم »وقد مارست الكئيسة 
شتى وساعل الضفوط المادية والمعنوية على النا شياسم الدين وفكره الناس 
فى اوربا والكئيسة وتاوموا سلطانها ووانتبى الصراع ييئن الناس والكئيسة الى 
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الثورة العارمة على الد ين نفسه .واقصى الديئن من واقعالحياة الا وربية . 
0 هذا التخلى عن الدين لم يكن د فحة واجد ةوانما تم على مراحل 
بعصر النهضة التى قامت على اك ثقافتبا 
ا 0 والرومانية الوثني 
فقد قامت فى بدايةالامريعد هر السو نري ال ْ 
والكئيسة دعوة فى اوربا الى عيادة الطبيمةء التى استخلها العلماء والمفكرون 
فى الهروب من اله الكئيسة الذى يستعند النا سياسمه وتفرض عليهم الاتاوات 
والعشور والخدمة المجانية فى ارضها: . هذه الطبيعة التى صارت البا 
جد يدا لاكئيسة له ولا فرا عض ولا التزا مات ولا ذل ولاضرائب . 5 امب تنا 
00 فى التوجه الى الله »واستجاية لرغية كثير من الناس فى' وربا 
فى التخلص من سلطان الدين الذى مازستة الكئيسة يحماقة وبشاعة وفظاطة 
وفى الوقت الذى كانت الطبيعة تعبد ثيه على هذا النحوء كان الله ماييزال 
موجودا فى ضمائر الا وربييئ فيتوجهون له بالؤجدأن ويحيد ونه داخل الكنيسة 
وله اثر على يعض اخلاقهم وتقاليد هم » وتد رجت أوريا فى الحادها ن6وعطل 
الانسان مخل الله فئن وب الا وَرْببين أتبار الاقطاععووجاء عصر الالة الصناعية 
فقد كان اهل الريف يتطلمون بحواطفهم ووجد اثاتهم الى الله فى انيات الحسب 
والزرع » وحفظ الارضمن الصقيع والافات, واصيح اهل المدن الصناهية 
لا يرتيطون بالله ذلك الارتياطولان الانسان هوالذى يقى بعملية الانتاج فى 
المد ينة , وليس الله ءالا نسان هو الذى عرف خواص الماد ة حين تعلم , واخترعالالة 
القى تنتج »والا نسان هو الذى يدير الالة ويوقفها متى شا* , وهوالنى 
ضع أن الالقالاتة الخام فتك نصنهة ولذلك يجبان يفيف الاسسسان 
الصائع» وصار كثير من الناس فى ازربا يعتبرون عياد ة الله م وعيادة قوة غييية 
لاتد ركبا الحواس والاخذ من هذه القؤة الفيهية البتى لم يروها ‏ ولن يروهع ا 
اخلاقهم وافكارهم وعقيد تهم ومشاعرهم عييا يظل من شأنهم فى المجتمسع 
المتحضر . هذه الصورة التى كانت تعيشها أوربا فى يداية ظهور الرأسمالية . 


)1١ا/4(‎ 


اضف الى ذلك تأثير القوى ارد لي زلزلة العقيدة وتحطيم الا خسلاق 
وبا حتكار الصناعة عن طريق القروض الربوية ٠‏ 

يقول جورج سول : ” فاذ! كانت المصاد ر القد يمة قداخطأت فى نظراته ا 
الى العالم الطبيعى اما كانت كذ لكمخطكة فى نذلراتها الى السلوك البشرى 
"اصبحكل شى *موضع التساؤل والشك وعلى. ذلك سمى الحلم فلسفة»ولم يعبد 
هناك تمبيز بين المياد ين التى عنى كل منهما يفحصه,واخذ الكتاب والمتفلسفون 
يحيد ون البحث فى النظم اليشرية تماما كمأ كانوا يفحلون بالنسبة الى الاشياء 
غير البشرية . وهم فى تصرفهم هذاكانوا يسلمون يان الانسان جزء من الطبيعة 
وليس كاعنا منفصلا عن يقية المخلوقاتا وجب تهالعناية الالهية وتولت رعايته . 

” واصبح اليحث ينصب على تفسير النتائج والاسياب بالنسبة الى 
السلوك البشرى سواء اكان مرغوبا فيها ام غير مرفوب من طريق قوانين الطييمة 
يدلا من البحث عنها فى ارادة الله, كما قالت الكتب المقد سة!اوالمذاهمب 
الكنسية؛ ومعنى هذا بتعبير آخر- ان علينا ان نسترشد فى اعمالنا وتصرفاتنا 
بالعقل دون سلطة القدامى . 0 

" وصار لزاما على الذين نيذوا الايمان بالله كليةءان بيحثوا عن يديل 
لذلك ووجد وه فى الطبيعةءاما الذين ظلوا على استمساكهم بالدين ولو باللسان 
- وان لم يكن فى الواقع كما هو اغليهم ‏ فقد اعتقد وا ان الله يعبر عن ارادته 
عن طريق الطبيعة وقوانينها وليس بوسيلة مباشرةء ويذ لك لم تعد الطبيعهة 
مجرد شى؟ له وجود فحسب وانما هو شى * ينيخى أن يطاع وصارت مخالفتبا 
دليلا على نقص فى التقوى والا خلاى !5) 

وفى ظل النظام المرجوازى الجد يد » يوزت انكار د ينية وفلسفية جد يدا ة 
تنتقد الا فكار الد ينية الا قطاعية وتد حضها أ وتركز على ضمير الفرد وعلا ته 
المياشرة يالله ‏ وبد أت السلطة البرجوازية الجد يد ة تسخر الد ين لخن مسي سية 


(1) انظر جاهلية القرن العشرين (ص 5ه ) . 
(؟) المذاهب الا قتصادية الكبرى رص هو) ‏ وم) . 


)١5( 


مصالحها فى استفلال الجماهير الكادحة . 
يقولانجلز :” فقد ا زاحت نئة رجال القانون التى نشأت حديثا 0 
الدين من عدد من المراكز المؤثرة التى: كانوا يشخلونها وبدأ رجال الد يبسن 
يفقد ون اهميتهم واعترفواهما نفسهم يهذ! الوضع يتزايد خمولهم وجبالتب 1 !) 
ويقول فى موضع آخر :” وفيما عدا ذلك وقفت معارضة التجار واصصاب 
الحرف يحماس ضد رجال الكنيسة الذين كانت ايهتهم الفائفة واخلاقيا تم 
المهلهلة تثير الا زدرا* المثيرووكانت تطالب“ياتخاذ اجرا*ات لوقف هذه الحياة 
الفاضحة لبؤلا * السادة . والفاء المحاكم الخاصة برجال الكينة وعدم اعفاعهيسم 
من الضراعبءكما كانت تطالب خاصة يتخفيضعذ د الرهيان” ٠‏ 
وازاء هذه النقمة العا زمة على الكنيسة بد أت تتملق السلطة البرجوازية 
الجلديف 3 وداج عن تصرفاتها ؛ ققد كانت الكئيسة نَالامس تدعو الى وجود اسياد 
وارقاةاتن المعسم رايت اليوم تنادى بضوؤزة وجود رأسماليين وقتال وميه 
ايعنيا 
3 00 ذلك ان الئيسة ل امد رتيتنيا 
فى تنهاية القزن التاسع عشزةان تحى الرأسمالية من مغالات الرأسسالبين . 
” كانت فى الماضى تدعو الى ضرورة وجود الا سياد والارقاء فى المجتسسع 
ايت الو ناد يكوهرة رهف الرا سما لين والجوولتاريا 
ويقول كورنفورث : ” ومع ظهور البرجوازية بوزت انكار د ينية وفلسغفية 
جد يدا ةءنفى مجال الدين بدأ التأكيد على ضمير الفرد وعلاقة الفرد المياشسرة 
بالله »ودعا الفلا سفة الى سياد تالعلم والعقل هومن هذه الزاوية اخضع سوا 
الاكا رالا قطاعية القد يمة للنقد المد مر ود رسوا من جديد اسسالمعرفبة 
وحاولوا ان يبينوا كيف يمكن توسيع المعرفة» ووضع ألا نسانية فى طريق التقسدم 
)١(:‏ حربالفلاحين نى المانيا رص ع8) . 


(؟) بر 
(؟) اصول الظسفة الماركسية؟ :7 . 1) . 


000 


وكانوا فى ذلك يخد مون المرع لية الجديدة فى التخلص من الا قطاع ودرعم 
الرأساليية !ا ظ 

وحين شعرت البرجوازية التى نيذت الد ين بالخطر يجتاحها »وعحصادت 
تاختميف الدين من نايت لصداية بعزا لديا .. ظ 

” ولهذا رأينا البرجوازية حينما شمرت بالتبد يد واعادت الدين عن 
قصد وتبنته وبعد ان سخرته لخدامة حاجاتها » فقوته ودعمته وجعلته جل إنا 
لا يتجزاً من البناء الفوقى الرأسمالى »ثم اطلنت ان التعليم الدينى والتعملسيم 
العلمانى يتمم كل منهما الا خال؟! 

هذا ويجب ان لايفيب عن. بالنا ان الكئيسة بعد الثورة الفرنسيمئة 
العلمانية اصيحت تابعة للد ولةذوالكهنة والقسااوسة يتم تعيينهم عن طريقبا 
وكانت املاك الكئيسة خاضعة للضراعب وتشرف عليها الحكومة كذ لك , يعب بد ان 
كانت الكنيسة قوة كبيرة تتبعها الدول وتخشى سلطانها المادى والروصى 
حيث كانت تملك جيشا كبيرا ومالا سن »اضف ألى ذلك السلطان الروعسمسينق 


الدين أن مي الشيومية . 


يعتبز الشيوهيون الذاين من المخلفات القديمة التى نشأت من الوهسسم 
والخيال »والتى انمكست عن الوضع الا قتصادى هاو وضحتها الطبقة الا ستفلالية 
لتخد ير الجماهير الكاد حذعن المطالية يحقوقبا وهذه الجماهير الكادرهسة 
المخدرة التى ارهقها الفقر» وفقدت كل امل لبها بالمستقيل استسلمت للارادة 
الالبية؛ وهيمنت عليها الافكار الرجعية التظيدية»هنما عادت تثأر لكرااتبا 
ولا تقاوم مستغليها بل صبرت على الاذى والاستغلال احتسايا لله تعالى 
وطمعا بما عنده من جئة ونعيم كما وعدا تهم الديانات ورجال الكنيسة؛ءالذ ين 


. )١ا١ مداخل الى المادية التاريخية رص مر‎ )١( 
. )١١2-1١ (؟) اصول الفلسفة الماركسية( ؟ :لا.‎ 


)1801( 


كان ا من الاراضى الاقطاعية ٠‏ , 
١‏ #والخورة لحري الى عامح نان انبا طبره كنا ولنتون سارت شق 

قوى الانتاج فى الطييعة»واوجدت الظروف التى تنمحى فيها الانكار الدينيية 
من وى الناسء وايطلت مقهوم ” الناس فى التفكير والله فى التد بير" واصيح مكانشه 
7 الناس فى التفكير والتد بير ايضا” فلاعجب اذ! ماقطيعت الثورة الشيوهية 

قةلها بالمعتقدات الد يفية المرتبطة ارتباطا وثيقا يالملكية التقليد ية 
لهذا فان الشيوعية تتيثى رسميا محاربة الاد يان »وتد رس الماد ية والالحاد فى 
مد ارسها على انها عقيد ة علمية كما يد رس المؤمنون د ينهم »وتستعمل شستى 
الوساعئل للدعاية والاعلان لتنقير الناس من ن الديئ واستتضال جذوه سنن 
المجتمع» والانسان الشزيف المناضل عندهم هو الذى يسهم فى هدم الدين 
وبث الوعى الالحادى مكاله » فى جنف العنال:” 

يقولانجلز :” وانه لصحيح بعد اننا نحن فى التفكير والله قلى 
التدبير (والله يعنى ١‏ الخريبة لا سلوب الانتاج الرأسمالى 0 

' وبالتالى حين لايعود الانسان فى التفكير نحسبءبل فى التديسير 
ايضا . عندعفذ فقط تتلاشى القوة الا خيرة التى لا تبوح منعكسة نى الدين 
ويتلاشى معها ايضا الا نمكا سالد ينى نفسه ووذ لك لهذا السبب اليسيطع: الا 
وهو انه لم يبق وقتذاك شى ء 5 

ويقول اصحاب اصول الفلسفة الماركسية :” ولهذا كان الفلاح فى روسيا 
القديمة وقد ارهقه الفقر وفقد كل امل بالستقيل يستسلم للاراد ة الالبية 
ولقد جاءت الثورة الاشتراكية فوضعت فى يد المجتمع السيطرة على قوى الانتاج 
. ومكنته فى نف سالوقت من ادارة المجتمع بصورة علميةوكما زادت فى سيطر سه 
على الطبيعة . فوجدت عندعذ الظروف الموضوعية تنمحى من وى النا سالافكار 


)١(‏ اى فى الفترة التى كان يعيش نيها انجلز وهى سايقة على الغ ورة 
الشبوعية : 


. 9؟)‎ ٠0 آنتى د وهرنخ رص‎ )١( 


)١م5(‎ 


لايع انق برل ديا طريك مرصويية ار 011 

ويقول ماركس : ” ان الثورة الشيوعية تقتطليع من الإسا سكل رايطة مع 
علاقات الطكية التقليد يةء فلا عجب اذن ان هى مطايدم ايضا «اثشباهء 
تطورها » كل رابطة مع الا فكار والاراء التقلين ينذا ش 

. وتتميز النظرية الشيوعية الى الدين عن غيرها بالمفهوم الذى اتخذ ته 
لنفسها عن الالحاد »فبى تصور ان لها الحادها الخاص يها وهو فى تظرفا 
الحاد ايجابى . يقول روجيه غارودى :”اما الالحاد الماركسى ” فهو فى جوهره 
الى منطلقة ليس رفضا بل هو تأكيد عتأكيد استقلال الانسان ءاما نتيجته 
فنهى رفضكل محاولة لحرمان الا نسان من قدرته المبدعة والمبدعة لذاتا !؟) 

ويمضى قائلا :” ان مايميز الالحاد الماوكسى هوانه على خلاف سابقيه 
لم يكتف ياعتبار الد ين خديعة فحسبء اصطنعها الستيد ون او مجرد وقصنم 
ولده الجهل ؛ بل ان ماركس وانجلز قد بحثا عن الحاجات الانسانية القى 
تلبيها الاديان بهذه الصورة المخادعة فوصلا .كما يقول ماركس الى 
ان الاديان هى فى وقتواحد : انمكاس لشقا* فعلى مواحتجاج على هذا 
الشقاء . 

“اما الد ين يوصفه انمكاسا لشناء الانسان وضعخه وفهو يبد و كعقيدة 
تفسير للنظام القاعم وتبرير له معا . وهو اذ ذاكموبصورة دائمة تقرييا 
يستخدم كسلاح للسلطان يسمح يتعليم الجماهير ان النظام القائم نفام 
اراده الله وان الخيوان وان يستمل اب وتان الي فى لوا 3 
واختيار . 

فناموس الخطيكة الاصلية, مثلا استخدم لمثل هذه الغايات . يقول 
القديسارفسطين ( فى طكرت الله) :”ان الله قد ادخل الرق فى العالم 


اصول الفلسفة الماركسية( ١:/91؟)‏ . 
(؟) البيان الشيوعى رص 50 ) . 
(7) عاركسية القرن المشرين (ف؟؟١-ه6١1).‏ 
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كعقاب على الخطيئة » وسيكون تمر دا على اراد تهآن يحاول الماء هذا السرق” . 
ولقد كانت الكئيسة دائما تبارك وتنسب الى الله كل ضور التحكم الطيقى » سن 


35 6 5 00 
رق وقنانة واجارة” . 


. )١6>-1١6>م نفسامصدر (ص‎ )١( 


. )١4ئ6(‎ 


الفصل السادس 
5 لتلسير المادى للتاريخ الا خلاق 


)١م8(‎ 


0000 


شعب واحد تنعدم لديه ابسط مبادى* الا خلاق . والا خلاق مكثهوة اتسين 
الدوام »وتحمل طايما طبقيا فى المجتمع الطيقى »لان اخلاق الطبقة السيضصرة 
هى الساعدة فى المجتمعء فالا خلاق اما ان تبوزر سيطرة الطبقة الحاكة 
ومصالحها هواما ان تعبر عن تذ مر الطبقة المضطبهد ة حين تصبح قوية بدرجهة 
كانية. 

يقول انجلز:” ومادام المجتمع قد تطور حتى الوقت الحاضر ضمن 
اما ان تبرر سلطة الطيقة الحاكمة ويصالحها وواما :ان تمثل , حالما تحوز الطيقة 
المضطبهدة مايكفى من القوة, التمرد على تلك العقيدة ومصالح المضطهد ين 

١‏ ه. 

المقبلة فى الوقت نفسه ٍ | 

يقول انجلز :” وهكذا فاننا نرفض كل محاولة لالزامنا باية فقيد اخلاتية 
مهما كانت على اعتيارها شزيعة اخلاقية ابد ية و نباعية» وكابتة ايدا وبحجة 
ان للعالم الا خلاقى ايضا مبادئه الدائمة التى تنهض فوق التاريخ وفوق الفوارق 
بين الامم . ”اننا ننادى على النقيضمن ذلك بان ساثر النظريات الا خلاقتية 
قد كانت حتى هذا التاريخ »فى آخر تحليل »نتاجا لا وضاع المجتمع الا قتصادية 

1 ش 

الساعدة فى رمضها” . 


)00 آنتى دوهرنغ (ص 80 )١١‏ . 
(؟) نخسالمصدر رص 6 6١١1-ه١١).‏ 


)١م5(‎ 


الا خلاق فى عبد المشاعية اليداعية . 


يقول الماد يون : فى المجتمع الشيوى الاول ولدت عادات وتقاليد 

واخلاق جماعية»نتيجة لعلاقات الانتاج الجماعية السائدة ولان الانسان كان 
لا يستطيع ان يعيش ويكا فح منفرد! ءولانه كآن يستمد قوته من الجماعة,لذلك 
كانت الضرورة القا سيتمى القى ترغمه على مراعاة قواعد الحياة التى كانت تظبسر 
تحت شكل مطالب اخلاقية . وتتيجة لتطور قوى الانتاج وظهور اللكية الشخصية 
تغييرت آراء الا باتيعه البرك ةا لسن ان سنن يعد ات كانت سابقا 
تعتبر غيرا خلا قية وغير طبيعية , وتتعارض مع المصلحة العامة . يقول اصصاب 
كتاب النظرية الماركسية اللينينية :” لقد ولدت علاقات الانتاج الجماعية فى 
النظام المشاعى البدائى عادات وتقاليد جماعية؛ واخلاتا جماعية لدى النساس 
البد اعيين : وعنذ ما واجه الناس فى مجرى تطور القوى المنتجة علاقات اصبح فيبا 
التمتع الشخصى يبعض الا شيأ *اكثر سهولة لعطية الا نتاج تغييرت آراء الناس 
ايضا . واصبحت الطكية الشخصية لبعض الا شيا* » وهى الملكية التى كانت تعتبزر 

فى المراحل السايقة يقة لا خلاقية او غير طبيمية غير معتات على اقل تقد يرءامرا 
لاضير فيه ولا يتعارض مع المصلحة الغامة 


الاخلاق فى عبد الرق . 


يقول الماد يون : حين انهار نظام المشاعية اليد اية» وظهرت الطبقات 

الى حيز الوجود »اصبحت الا خلاة ق تحمل طايها طيقيا ووكان مجتمع عبد الرق 
اول شكل للاخلاق الطبقية»وكانت اخلاق الاسياد هى الساعدة, لانبا قامت 
على اسا سالعلاقات الاقتصادية للنظام الرقى . ركاتت تحكس العلاتات القاعمة 
بين الارقاء ومالكيهم ٠‏ حيث ان الارتاء كانوا يحاملون محاطة وحشية سيق" 
كانت الاخلاق تسمح بظلم الرقيق وجلده وقتله . وتهبور هذه التصرقات القاسية 


. ) 9 النظرية الماركسية اللينينية رص‎ )١( 


)١ملال(‎ 


التى كانت تعتبر فى ذلك الوقت تصرفات اخلاقية . يقولاصحاب كتاب المادية 7 
التاريخية :” ان اخلاق مجتمع عبد الرق هى اول شكل للاخلاق الطيتقية 
فقد كانت اخلاق مالكى الارقاء هى الساعدة فى ذلك المجتمع وهى ان نشأت على 
اسا سالعلاقات الا قتصاد ية للنظام الرقى »كانت تمك سس العلاقات القائسمة 
انها كانت لا تمترف بالعلاقة الانسانية الا بين الاحوار من الناس . لقد كان 
الرقيق خارج الاخلاق .وهو سلعة وشى * دواداة ناطقة ولبذ! فقد كانبت 
الاخلاق تسمح بظلمه وجلده وقتله »ولم تكن تلك المعاظة الوحشية للرتيق 
لتوقظ اى 1 تأتيي مير" لدم مالكة »كانت الا خلاق تبررها »لكن هذا التبرير لم 
١‏ 
لكن الا ضرورة اقتصاد ية اطلتها العلاقات الرقية لذلك الحصر' : 


الا خلاق فى عهد الاقطاع . 


يقول الماديون : وحين انهار نظامالرق وسيدام النظام الاقطاعى على 
المجتمع .صارت الا خلاق الاقطاعية هى السائدة . وكانت هذه الا خلاق تخفنى 
ظلم الا قطاعيين القاسى للفلاحين » وكان الدين الكئسى فى هذا ألوقت يفسر 
الا خلاق الساعدة ويضع لها الا سسالتى تعتمد عليها فى تبرير مصالح المستفلين 
كاوامر ربانية لا يجوز مخالفتها . وقد ساعدت هذه الا خلاق المرتكزة على الد يسن 
الطبقة المستغلة فى تخد ير الجماهير الكاد حةءوالا جهاز على كل ثورة تحررية 
تقوم بها الجماهير المفلوبة لنيل حقوقها . 

" ومع الانتقال الى الا قطاعيةءصارت الا خلاق الاقطاعية هى الساتكقدة 
فهى لاتنظر الى القن كشىء وانما كانسان من الد رك الاسفل ” العظم الاسود” 
بينما كانت تنظر الى ممثلى الطيقة الساعد ة كيشر من الصنف الممتاز ” المظخلسم 
الابيسض . والى جانب هذا فقد كانت الا خلاق ألا قطاعية تخغى ظلل م 


. الماديةالتاريخية رص لامع))‎ )١( 


)١م48(‎ 


الا قطاعيين الوحشى:. للفلا حيئن »وتقنع الشكل الا قطاعى للاستغلال ٠.‏ ولقد 
كانت تصور ينفاق كيير وعلاقة السيد يفلا حيه وكعلاةة الاب يبنيه » يوجههم ويرعاهم 
ويتحمل المسقولية عنهم . 
”ان ف بن المجتمع الا قطباءى قام بتفسير ألا خلاق الساعدة ويوضع 
الس س لها ءاذ صور مطاليها وحد ود ها التى تعبر فى الواقع عن مصاالح 
المستفلين كأوامر الهيةءوالا خلاق الاقطاعية التى ارتكزت على الدرين 
0 


الاخلاق فى عبد الرأسمالية . 


يقول الماد يون : انتصرت الرأسمالية على الاقطاح حين طرحت شعار 
المساواة والحرية والنضال ضد الامتيازات الا قطاعية . واحرز التقدم الا جثماعى 
من كل القيود الا قطاعية . ولكن الرأسمالية مع انتصارها بد أت تظبر ماكانئنت 
تخفيه من جشع واستفلال للنا سغ فالساواة التى اطلقتها وتينتها فى بداية 
امرها شكلية لا حقيقية . نانتقل الا نسان من عيوداية متخلفة الى عبودية يبشكل 
ارقى ؛وان كان يظن نفسه حرا طليقا من الالتزامات الا قطاعية»انتقل الانسان 
الى عيود ية صاحب رأس المال وصاحب ألالة والمضتع» واصيح الحال بالنسبة 
اليه »م أما ان يبيع قومُعمله »واما ان يموت جوعا 8 واصبحت العلاقات بسنين 

' ومع هذا فقد احرز التقدم الا جتماعى خطوة الى الامام على صعيد 
الا خلاق »فالا يد يولوجيون البرجوازيون »اف يناضلون ضد الايد يولوجية والا خلاق 


. نفسالمصدر رص /ام) -هره؟)‎ )١( 
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الفرد من كل القيود الاقطاعينالممكئة . ز ولكنه مطنتصار الرأسمالية يتكقسسنف 
المضمون الحقيقى لا نكا ر الحرية والمساواة والا نسانية البرجوازية» فالس اواة 
المرجوا زية شكلية »وهى تخفى تيعية العامل للرأسمالي هوالا ستفغلال الشد يد 
الوطأة للمنتج المباشرالمفيد اقتصاد يا ومن قبل الرأسمالبين ويقيود اقوى مسن 
اية قيود حديديةاخرى . ان الحرية البرجوازية هى تمتع الرأسماليين يحرييمة 
نشاط المؤسسة وفى الاستيلاء على عمل الا خرين هوهبى يالنسية للبرولتارى بيع قوة 
عمله او الموت جوعا . والا نسائية البرجوازية ايضا حى انسانية مجرد ة فالرأسمالية 
فى الواقع لاتخلق الشروط الواقعية لتطوروا زد هار الشخصيةوواكثر من ذلك 
فهى تحول كرامة الا نسان' الى قيمة تبادالية» والعلاقات بون التاس الى 
علاقات نقد ية»قاضية على اى نوع من الصلاتيين الناضالا صلة السلحة 
المكشوفة صلة الد فع الخالى من العلاقات الانسائيط0 ٠‏ 

يقول الماد يون : نتيجة للركض ورا الزيح يصطدم الزأسالي يعضهيسم 
يبعض فى صراع تزاحمى عنيف ف وتولد السيطزة طى الانتاج والمزاحمة المسداء 
المتبانل ءويهمم الرأسمالى ينصالحة الخاصة وينظر الى الا خزرين كوسيلة 
لتحقيق مطامعه الشخصية, ويكُون زقاه بعض الناس فلى جساب شقاء الا خزين . 

من هذه الظروف نشأ الميفا الا ساسى للاخلاق البرجوا زية وهو الغرد ية 
البرجوازيةةالتتتغل فى جميجياخق ى الهيأة فى طاقات الانتاج والسياسبة 
والاسرة . . .الخ »والبرجوازى يسعى لتبربر انانيته وفرد ينه فى الوعى الاخلاقى 
فالرأسمالى يصور سعيه لتحقيق اهدافه على انه اهتمام يمصلحة الجباعمة 
واستثمار العمال وانتاج السلع من اجل الحصول على الارباح يأك اتسين 
المواد ا لعفم . 1 

ن اعظم مايعنى يه البرجوازى هو السعى ورا" الربح . وهذا المذهب 

الفردى البرجوازى يتفلفل فى جميع نواحى الحياة البوجوازية فى علاقات 
الانتاج وفى السياسة وفى الاسوة . . .الخ 


)١(‏ نفسالمصدر (صمره؟). 


)11+( 


“ان مبدا الفردية هو الساعد فى سلوك الاق #الا انه 06 

مصلحة المرجوا زية ان تعلن .عن مصالحها الجشعة يصورة ساخرة ومكشوفة : 
البرجوازى يسعى لتبرير انانيته وفرد يته فى الوعى الاخلاتى ان 0آ0ظ 
لبلغ اهد افه الجشعة كاهتما م بالمصلحةالعامة .. وهنا 5 الفردية الحيوانية 
” كحرية الفرد ” ويتجلى استعمار العمال ” كانقان للمحزومين من الجوع” وكتقد يسم 
الخبز للجاعمين . ويتجلى انتاج السلح من اجل الحصول على الارباح كتأسين 
المواد العتريرية [لمجتمم : زيتيدى استعياد الشحوب الا خرى له 

” ولهذا فان مايميز الا خلاق البرجوازية هو طايعها المنافق عند سا 
تتقنع شريعة الغاب فى عألم المفكية الخاصةغ بستار من تحاليم الايد يولوجيين 


البرجوازبين 5 
الا خلاق فى عند الشيوعية : 


يقول الماد يون : أن الاخلاق الشيوعية تختلف اختلانا كبيرا فن اخملاق 
6 » لان الشيوعيين يحمون الملكية الجماعية ويقد سونها , فى حسسسين 
ن المستفلين يقد سون اللكية الخاصة ويحمونها ويد انمونعنها بشستتى 
ل ك0 ” والا خلاق الشيوعية خلانا لا خلاق الستغفلسين 
تعلن ان الطلكية الجماعية هى المقد سة وتجب حما يتبا موهذه الملكية اللستى 
تؤمن رفاه المجتمع كله جب كاد 1 ْ ظ 
والا خلاق الشيوعية ترق اق الاساةالشيوى :الخلا الابيد + 
والحب للوطن الاشتراكى واليلدان ن الا شتراكية: لانها تنطلق من قاعدة ” الفرد 
من! جل الجميع والجميع من اجل الخرد ل الذى لا تظهر حريته الا داخسشتل 
ا 900111 
)١(‏ نفسالمصدر روص ؟9م)) . 
(؟) نفسالمصدر رص )> )) . 
(*) تفسالمصدر رص 6 )) . 
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الجماعة . يقول ماركس:” فى الجماعة فقط يحصل الغرد على الوساعل التى 
تمنحه امكانية التطوير الشامل لمواهبه وبالتالى فان حوية الفرد لا توجد الافى 
الجماعة 01 
والماركسية ته تعتوف بقيام الا شتراكية على اننا فير خلاق 522 

المفكرين وعلما* الا جتماع البرجوا زى الذيئ يقولون يان الاشتراكية قائمة على 
اسا سالا خلاق المجرد 5»كالهعدالة الخالدة والحق المطلق مثلا ىه دون ان 
ينطلقوا فى حكسهم هذا من القوانين الموضوعية للتطور الا جتماءى . فهبى على 
هذا المعنى لاتلك مثقال ذرة من أخلاق على حد تمبير ليفين . وهصى 
لاتحتاج فى, بناعها الى الاساسالا خلاقى #زانما تحظاج الى الاسا سالعلمسى 
والماركسية لا تعترف بان الظلم شّى * اساسى فوائما هو نتيج جة للرأسالية 

واهم المبادى* فى الا خلاق الشيوعية التى تد ين المبطين والمتقاعسين كلا 
يقولون .هى النظزالق العلاقة نحو العمل على أنه أيداعهوانة اس واجب 
للفرد الشيوعى تجاه المجتمعؤلان ارادة العيش فلى حساب الاخرين ا 

0 المجتمع الاشتراكى . 

ن المازكسية تنتقد د ونما تحفظ محأ ولاث علماة الا عا لوعن شق 
والجرجوازيين لصفأ ةلجمل الاشتراكية قائية طنى * اساساخلاقى”اى بناء 
نظرية الاث شتراكية على اساس المبادى* الخلقية المجردة كالمد ألة الخالدة 
والحق المطلق وغيرهما » دون أن ينطلقوا من القوانين الموضوعية للتشسسور 
الاجتماعى . وبهذا المعنى فى الواقع ليس فى الماركسية؛مثقال لثرة مميسيتطيو 
الا خلاق كما يقول لينيئ . _ ا 

"ان الظلم وغِيره من وجهة النظر الماركسية لي ساساسيا ووائما هو نتيجة 
للرأسمالية, والاشتراكية لا تحتاج الى اساساخلاتى وانما الى اساس طلم ل51) 
ويقولون ايضا :”ان اهم مبادىء الا خلاق الشيوعية هى العلاتة 


)١ (‏ المؤلفات ( بم 04 ند عن مسن تهون تن 10 + 
(؟) نفسالمصدر (ص (لا؟-؟لاع؟). 
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الشيوعية نحو العمل »والا هتمام برعاية وزياد ة الا موال الا جتماعية, ونى العلاقة . 
نحو العمل بالذات وقبل كل شى *ء يتجلى الاطار الروحى الجد يد للناسالذ ين 
تربوا فى المجتمع الاشتراكى ٠‏ وتتلاكم مع الا خلاق الشيوعية تلك العلاقة 
الشريفة الطيبة نحو العمل . العلاقة نحو العمل ابد اج وكاس واجسب 
0 تجاه 00 
ن الا خلاق الشيوعية تد ين ا ا 

اراد العيش لى عينات الا حريق عات اما العف التاق يه 
اغلات 1ط 

لتويك على 5 تم الاستعداد ل رتكاب اى عمل مناف للاخلاق من 
اجل تحقيق مكاسبهم ولسوعاحيع وق يهذا ينطلقون من نظرية مكياظلى اللستى 
تقول بان الغاية تمور الوسيلة : 

يقول انجلز أ ن الاغلاق الثى نين يبا هى كل عمل يد الس 
انتصاز مبأد كنا مهما كان هذ! العمل منافيا للاخلاق المعنول باآ؟) ظ 

ويقول لينين .* يجب على المنأضل الشيوى الحق ان يتمرس يشسستقى 
0 والفش والتضليل وفالكفاح من اجل الشيوعية ييارك كل وسيلة 

تحقق الشيوعييا"! ظ 

ويقول ايضا ” اذا لم يكن المناضل الشيوى قادرا على ان يفيراخلاقه 
وسلوكه وفقا 0 تطلب ذ لك من كذ ب وتضليل وخداع فانه لن يكون 
ناضلا ثوريا حقيقيا !؟! 

وعلى هذا الاساس فانهم يرون ان الكذب والتضليل والخداع والخيائنة 


والظلم وعدم الشرفووفقدان الكرامة . اذا كانت هذه الاشياء كلها تؤدى الى ؛ 


. تقسالمصدر رص 00ا؟ -750ا4)‎ )١( 
. )8> (؟) اشتراكيتهم واسلامنا رص‎ 
. (؟) عن نف سالمصدر (ص /ا#)‎ 
. (؟) عن نفسالمصدر (ص لا ا)‎ 
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كاذب ظالما ا مخادعا اوغير ذلك مادا ل 50009 
0 
* وانهم ليصد ونهم عن السييل ويحسيون انهم مهتد ون 


)١(‏ سورة الزخرف : با" 
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الفصل السايم 
التفسير المادى للتارييخ 


والشخصيات البارزة فى التاريسخ 


)١6ه(‎ 


لا يعترف الماد يون بنشاط الشخهيات البارزة فى د فع عجلة التاريخ الى 
الامام »وذلك لان اسلوب الانتاج هو القوة المحددة للتكور الا جتما ف سسى 
والجماهير الكاد حة هى القوة الحاسمة فى الانتاج #هالتالى فبى التى تقمم 
بالد ور الحاسم فى صنع التاريخ لان التاريخ من صنع الجماهير» وليسس مسن 
صنع الافراد . فالافراد البارزون لا يعملون لذاتهم »وانما يعملون مرتيطسين 
بنضال الجماهير فاى فكرة لا تعتنقها الجماهيولايمكن لها ان تلقى نجاحْا 
صهما كانت عظيمةءوارادة هؤلا * الا فراد اصفر من ان تقير سار التاريخ ٠‏ 

وهم اذ يلفون دور الا فراد البارزين فى التاريخ انما يقصد ون اولا وقيل 
كل هئ انما»* دور الانبيا" «والدعاة المصلحيئ ه والقاد ة المحنكين حدق 
اصلاح البشريةء وفق شريهة الله وهد به . ود ور الشخصية البارزة فلل ليا 
ماهوالا كالشرارة التى ان لقيت فى طريقها مادة ثايلة للاشتعال احد عست 
الشى * الكتيرءوالا تجد تنطنى* ويذ هب اثرها . والجماهيرهى القلوة 
الحاسمة فى السياسة ايضاء لان كلمة الجماهير فى اللحظات الحرجة هصسى 
الحاسمة فى انعطاف حركة التاريخ . ْ ا 

والماد يون يعترفون بد ور الشخصيات اليارزة فى التاريخ » وان لهم 
اثرا فعالا فى دفع حركة التاريخ الى الامام »شريطة ان تكون اراد ة وافكار هصذه 
الشخصيات معبرة عن مشاعر الجماهير ومنسجمة مع اراد تها . ودور الشعب فى 
اى مجال من المجالات الا جتماعية هو الحاسم يصورة مياشرة اوغير مباشسرة 
لان الشعب هو صانع التاريخ. #يصنعه ونقا للشرول المادية التى يتفلق ببحهنا 
اتجاه حركة الجماهير ونشاطها . 

يقول اصحاب كتاب المادية التاريخية :” والواقع اذ! كان اسلوب 
الانتاج هو القوة المحد دة للتطور الا جتماءعى كان الجامير الكاه خستسسة 
المنتجة للخيرات المادية هى التى تقوم بالد ور الحاسم فى صنع التاريخ باعتبا ها 
القوة الحاسمة فى الانتاج . فالتاريخ ليسمن صنع شخصيات معينة » وانما 
هو من صنع الجماهير ٠‏ 


)١955( 


0 “فالشعوبهى التى تقوم يجميعالثورات الحظيمةءوان رغية الجماهسير 
واتجاهها وتأييد ها لبذا او ذاك تؤلف العامل الحاكم للنجاح فى المجبال 
السياسى . .. ” ولهذ! فان اراداة شخصية ما #سبطا يلغت من العظمة» ومهمسا . 
6ن تامبرها عبرا بيدالا "عقن امغر ا تفلف الباق كسمي 
حسب مشيئقتها , لكنه اذ! كانت هذه الشخصية معبرة عن مشاعر الجماه سير 
واهتماماتها” ان! كانت اراد ة وتفكير الفرد ينسجم مع اراد ة وتفكير الملايسين 
فان الشخصية آنذاك تترك اثرها الواضح نى التاريخ ٠‏ 

” وهكذ! ء فلو تناولنا اى مجال من مجالات الحياة الا جتماعية لوجد ننسا 
ان الشعب يقوم بالد ور الحاسم فيه بصورة مباشرة اوغيو مباشرة . ان نشضشاط 
الجماهير الشعبية يد فع التاريخ الى الامام ووان الشحب هو صانع التاريخ «لكنسه 
يصنعه وفقا للشروط المادية التى يتعلق بها اتجاه حركة الجماهير وطا بسع 
نشاطهبا . 

ويقولون نى موضعآخر :” وهكذ! فالماد ية أنتا ريخيةتمترف يان الشخصيات 
البارزة يمكن ان يكون لبا تأثير كبير على سير التاويخ . وان دور الشخصية 
عظيم »ولا سيما فى المجال السياسى حيث يمكن ان يكون لفهم الوضع والقسدرة 
على النفاذ الى جوهر العملياتء وللمبادرة الخلاقة, والطاقة الخاصمسة 
والامكانيات التنظيمية للشخصيات القاعد ة» تأثير كبير على عملية التطورء وتساهسم 
فى انجاح نضال الجماهير . لكن هإلا * الا فراد لا يحملون يذ اتهم ء ولف ا تهسسم 
وانما هم يعملون مرتيطين بنشاط ونضال الجماهير والا ظلن يتمكئوا من التأثشير 
على سير التاريخ " : 


. المادية التاريخية مقتطفات من (ص 955 » 2712415110 5لا؟)‎ )١( 
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التفسير المادى للتاريخ والاسسرة 


)١54( 


تمر يسسك : 


يقول الماد يون : شهدت الاسرة تخيرات كثيوة وتيد لات عد يدة عسسبير 
القرون وقد جاء هذا التغبير فى كيان الاسرة ونظامها نتيجة لتطور الوضع 


الاتتصادى . | 
وقد كان الزواج الجماعى فى ا 0 2 


والولد من 0000 حابن اولان سو 0 
الزوجات؛ والزوجات يعشن حياة تحدد الازواج . اما الغيرة على المرأة مسن 
قبل الرجل فبهى عاطفة نشأت فى عبد متأخرولان الغيوة فى عرفهم تذيب كلل 
صلة اجتماعية تقوم على الزواج الجماعى . والمحاوم فى نظرهم عيارةعن 
اختراع ثمين بلانه قبل هذا الاختراع الثمين لويكن الوصال الجنسى بسلين 
الاولاد والاياء والا خوة والا خوات يثير الا شمكزاز . وقد كان الوصال الجنسسى 
يتم بين الرجال والنساء بلا قيد , حيث ان القيود الحاضرة لم تكن موجودة مسن 

يقول جان فريفيل :” لا تشكل الاسرة كيانا اجتماعيا خالدا » ولقد 
طرأت عليها تاكاه اه الترو ةيا التطور:يتحدد فى التحليل 
الاخير يالعامل الاقتصادى 

ويقول انجلز :” ولعن كان ثمة امر اكيد فهو أن 5200 
عبد متأخر نسبيا ووهذا يصدق على مفهوم ” المحرم” . لان الاخ والاخت لم 
يكونا وحد هما يعيشان فى الاصل كما يعيش الزوج والزوجة فحسبء بل 
ان العلاتات الجنسية بين الاباء والاولاد مسموح يها ايضا لدى شعوبعديدة 
حتى اليوم .. وقبل اختراع المحارم ( لان الممارع اختواع حقا بل اخستراع 
٠‏ شمين جدا) لم يكن الوصال الجنسى بين الايا* وألا ولاد ليثير من الاشمئزا زاكثر 


. )١ المرأة والااشتراكية رص ما‎ )١( 


)115( 


مما يثيره الوصال بين اشخاص من اجيال مخلفة كذ لك الذى يحدث فعلا اليم 
ح تى فى اكثر البلاد تظاهرا بالتزيت من دون ان يشير التفرة الشد يد !)أ 

ويقول انجلز فى موضع آخر :” فالمفهوم التقليدى لا يعرف الا الزيبجة 
الوحدانية فقط همع تعدى الزوجات للرجل الواحد #ويع تعدد الازواج للمرأة 
الواحدة . اذ١‏ توخينا الدقة؛ ويتغاضى - على طريقة المتزمتين المتحجرين من . 
دماة الا خلاق السذج عن ان هذه الحوا جز المفروضة من قبل المجتمع الرسسى 
تخرق عند التطبيق يصمت لكن بلا حيا* ‏ لكن دراسة المجتمع البداعى ايوق 
عكس ذ لك تطلعنا على احوال يحيا فيبا الرجال حياة تعدد الزوجاتء وتحيا 
زوجاتهم فى الوقت ذاته حياة تعدد الازواج »وتعتبر الاولاد المشتركون تبعا 
لذلكءاولا د١‏ مشتركين نيع عي 1 


انواعالاسر 


جع س ‏ حد جح مامت عنام متكيناست جك 


اولا : اسرةالاقرباء بالدمء!واسرة الجيل . 


سه 


| يقول الماد يون : تعتبر هذه الاسرة هى المرحلة الا ولى للاسرة البشرية 
وفى هذه المرحلة تصنف المجموعات الزوجية تبما للأجيال مفالجد والجدة 
فى المجموعة الا ولى »ثم الابنا* والبنات ازواج ليحضهم فى مجموعة ثائية ئلم 
اولاد هم وبناتهم ازواج يضمون فى مجموعة ثالثة؛والمجموعة الرايعة تضسم 
احقاد اولاد الاجداد والددات . اما المحرم فهو الزواج بين السلف والخلف 
اى الاياء والينات . اما الاخوة والاخوات فمسموح لهم بالزواج فيما بينهم . 

ومع ذلك فان الماد بين يعترفون يان اسرة الجيل قد انقرضت وان! خشسن 


الشعوب التى يتحد ث عنها التاريخ لاتمدهم يامظة على هذا الشكل من 


٠. اصل الاسرة رص لا ه-؟ه)‎ )١( 
٠. (؟) نتفسالمصدر (ص 5")؟)‎ 


يلك 


الأمضشيرة . ٠‏ 20 
يقول انجلز :” فى هذه المرحلة تصنف المجموعات الزواجية تبعسا 
للاجيال » جميع الا جداد والجدات ضمن حد ون الإسوة هم ازواج وزوجات 
بالتباد ل ء وكذ لك الامر مع اولا دهم ءالاباء والامبات» كما ان اولاد هؤإؤلاء 
يقلفون هم ايضا حلقة ثالثة من الا زواج والزوجات المشتركين ويلف 
اولاد هقلاءءاعنى اولان الاحفاد للاجداد والجدات حلقة رابعة . وهكذ ١!‏ 
فى هذا الشكل من الاسرة» يحرم السلف والخلف فقتل »الايا* والاوللاءدسن 

حقوق وواجبات زواج احد هم يالا خر . ظ 
” فى هذه المرحلة تتضمن علاقة الاخ ياشته ان يمارساحدهما صسسع 
الأشر الال العتسن رصورة لفيعنية وان أدزة لصيل كن اتترضت: وين 
اخشن الشهوب التى يتحد ث عنها التاريخ لا تمدنا ببامثلة على هذا الشكيهل 
85 التشيت نبا ط!) 
يقول ماركس :” فى الا زنة البداعية كانت الاخت هى الزوجة, وكان ذلك 
يتمشى مع الا خلاق” . 


ثانيا : اسرة الشركا" . 


الا خوة والا خوات من العلاقة الجنسية فيما بينهم أيضا . وقد حدثت هذه 
الخطوة بالتد ريج »مبتدائة بحرمان الا خوة والا خوات الطبيعيين من جبلة 
الام من العلاقات الجنسيةء حيث كان النسب يعرف من جهة الام »وانتهت هصذه 
والعمات والا خوال والخالات من الد رجة الاولى والثاتية والثالثة) . وعلى 


٠. نفسالمصدر (ص"ه-لاه)‎ )١( 
٠ (؟) نقلا عن حاشية نفسالمصدر (ص 5ه)‎ 


الي 


حد دبريونان ن هذا التقدم ” يقددم مثالا عين؟ اللأكرينة الى ايعلل با 
مبدأ الانتخاب 0 

وبنا* على هذا المبدأ عند هم وفان القياعل التى قيدت نفسها ببذا 
التحريم للزواج بين الا قربا" تطورت سريعا اكثر يكثير من القباعل التى مازال هذا 
النظام سارى المفعول فيها . ويرجحالماد يون ظبور اسرة المعشيرة من هذا 
الشكل من الاسرة . ٠‏ 

كما انهم يؤكد ونعلى ان معرفة والد الولد فى جميع اشكال الاسسية 
الجماعية غير ممكنة, وانما تعرف امه معرفة اكيدة . 

يقولانجلز . ”اذا كان التقدم الاول يتألف من حرمان الاباء والاولاد من 
العلاقات الجنسية المتبادلةءفان التقدم الثانى يتألف من حرمان الاخوة. 
وال خوات منها . .. وقد حدثت هذه الخطوة بالنتد ريج »مبتدعة فى اقرب 
الاحتمالات» بحرمان الاخوة والا خوات الطبيعيين (اى من جبهةالام) من 
العلاقات الجنسية وذ لك فى حالات متفرداة فى اول الا مروثم اصبح حرما نهم 
بالتدر يج هو القاعدة . وتنتبى هذه الخطوة بتحريم الزواج حتى بين الاخوة 
والا خوات الاياعد . ظ 
ظ ش ” فى جميع اشكال الا سرة الجماعية لا يعرف من هو والد الولد معرفة 
اكيد ةءاما والدد ته فتعرف.ص فة اكيدة . 

” وفى اغلبية الحالات »يبد وان ل ا ا ٠‏ 

اسرة اش عاط" 
ثالثا : الا سرة الزوجية . 


يقول الماد يون : ان التعقيد المتزايد فى محرمات الزواج كان سيبا 
فى جعل الزواج الجماعى مستحيلا شيئا نشيقا وونى هذه المرحلة يعي شالرجل 


٠ عن نفسالمصدر (صنمه)‎ )١( 
٠ نف سالمصد ر مقتطفات (صوره»57)‎ )١؟(‎ 


مع زوجة وا حد 3 . ولكن تعدد الزوجات وخيانة الزوجة يظلان من امتيازات 
الرجل وقد كانت المرأة تطالب بالا خلاص التام طوال فترة العشرة الزوجية 
وان زنت فعقويتها قاسيةء وقد كان رباط الزوجية ضعيفا بحيث يمكن حله 
من قبل احد الطرفين ,ويرجع الا ولاد الى امهم فى النسب . [ 

وفى هذه المرحلة الااسرية اصبحت النسا* ,تاد رات ومرغوبات , ونتيجسة 
لذلك ظهرت عملية اختطاف النسا* وبيعبن حتى يتمكن الرجل من الحصول 
على زوجة له . 0 0 

.يقول انجلز .” فى هذه المرحلة يعيش الرجل الواحد مع امرأة واحسدة 
لكن تحدد الزوجات والخيانة الزوجية يظلان من امتيازات الرجال . وان لم 
يكن تعد د الزوجات يمارسالا نادرا لاسباب اقتصادية فقطهوفى الوقت ذاته 
يطلب من المرأة الا خلاص التام طوال فترة الحيشة المشتركة ناذا زنت عوقيسست 
بقسوة . . غير ان رباط الزيجة يمكن حله من قبل اى من الطرفين » فرج سع 
الاولاد الى امهم فقط كما كان الا مر فى السايق : 

ويقول ايضا :” فبينما كان الرجال لا تعوزهم النسا" فى ظل الاشكال 
السابقة للاسرةء وكانوا على النقيض يملكون منهن ادا فوق الكقاية 
اذا بالنساء الان يصيحن ناد رات ومطلوبات: ونتيجة لذ لك هبدأ يظهور الزيجة 
الزوجية اختطاف النساه ميعن !؟! ظ 

يقول الماديون : ونتيجة لتخلور الظريف الا قتضادية فقدت العلاقات 
الجنسية التظيدية طابعها البداعى »واصبحت هذه العلاقات تبد و شائئة 
بالنسبة للنساء اللواتى اشتد طموحهن الى الحق فى العخة والزواج برحل 
واحد . ولم يكن هذا التقدم ليصد عن الرجال الذين لم يخطر يبالم 
ان ينيذوا مسرات الزيجة الجماعية القائمةء وقد تم الإنتقال الى هذا الشكل 
من الزيجةالوحدانية بفضل النسا* . 


٠. ) نفس المصدر ( ص ؟الاء ثلا‎ )١0( 
٠. ) (؟) نفسالمصدر (ص5لا» "الا‎ 


) 09( 


يقول انجلز ” لانه كلما فقدت العلاقات الجنسية التقليدية القديسة 
طابعها الغابى البدائى الساذج »نتيجة لتطور الظرف الا قتصادية للحياة 
اى مع القضاء على المشاعية القديمة وازد ياد كثانة السكان .كان لابد لبسسسذه 
العلاقات ان تبد و اكثر فاكثر شاعنة» ومزعجة للنساء اللواتى كآن يقتن باستسرار 
طموحهن الى الحق فى العفةءالى الحق فى الزواج المؤقت او الدائم برمصل 
واحد كسييل للخلاصء ولم يكن بالوسع صد ور هذ! التقدم عن الرجال »هوذلك 
على الاقل هلانهم لم يخطر بيالهم قط حتى اياضا هذه ان ينيذ وا مسسرات 
الزيجة الجماعية القاءمة . ولم يستطع الرجال اد خال الزيجة الوحدائية 
الصارية الا يعد ان تم الانتقال يفضل النساء .الى الزيجة الزوجية»لكن هذه 
الزيجة الزوجيةالوحد انية الصارمقهى طيعا وحدانية للنسا» 00 
| يقول الماد يون : ونتيجة لا زد ياد الثروة زادت مكانة الرجل نى الاسرة 
وتولد فى نف سالرجل الميل لا ستفلال هذه المكاتة الجديدة فى القضاء على 
نظام الوراثة التقليدى السايق لمصلحة اولاده محيث كان الوارث من جبة 
الام فقط ووانتصر الرجل اخيرا على المرأة» واصبحت خاضعة له ء واصبح يد ير 
الامور العامة للاسرةء وانتقل نظام الميراث اليه »واصيح الاولاد ينسبون الى 
ابيهم ويرثون ماله . وصارت المرأة عبيدا لشهوة الرجل + فائحطت مكانتهبا 
واستبين بكرامتها . وغدت مجرد انا3لانتاج الاولاد . والاديون يعترفسون 
بانهم لا يعرفون كيف حد ثت الثورة التى اقصت الموأة عن عرش الميراث منبا 
والنسب اليها »وعن استلام الرجل لزنام الامور» ولا يُحرفون ايضا متى حداثت هذه 
الثورة الحاسمة على حد تعييرهم . 
يقول انجلز .” واذن فقد كانت الثروات كلما ازدادت تهب الرجل مسن 
جهة اخرى ومكانة فى الاسرة اهم من مكانة المرأة» وتولد فيه »من جهة اخرى 
الميل الى استفلال هذه المكانة المعززة للاطاحة ينظام الوراثة التقليدى 
فى مصلحة اولاده . بيد ان هذا كان مستحيلا مادام النسب حسب حق الا موسة 


0-78 


. )4( تقس المصدر رص‎ )١( 


)٠١:4( 


ساعدا . واذن كان لايد من القضاء على هذا »وقد قضى عليه »ولم يكن هذا 
العمل صعبا كما يظهر لنا الان . لان هذه الثووة ‏ وهى من اهم الثسورات 
الحاسمة التى خببرتها البشرية على مر الد هور لم تكن محتاجة لا زعاجاى فسسرد 
من افراد العشيرةالاحياء لان جميح افراد الحشيرة كانوا يستطيعون البقاء 
فى العشيرة بعد هذه الثورة على ماكانوا عليه قيلها . كان يكقى ان يقباسرر 
فقط ان ذربة الاعضاء الذكور فى المستقبل يجبان بيقوا فى الحشيرة . واسا 
ذرية الاناث فيجب اقصائهم عن العشيرةونقلهم الى عشيرة ابيهم .بهذا تسم 
القضا* على حساب النسب فى خط الاناثء وعلى حق الوراثة من طريق الام 
وتأسس النسب الى الذ كور وحق الوراثة من الاب . 

” اما كيف حدثت هذه الثورة ومتى حددثت لدى الشعوب المتحضسرة 
فذلك مالا نعلم عنه شيئا ءلانها تقع كلها فى ازمئة ماقبل اع ري 01م 

ويقول فى موضع آخر :” كان القضا* على حق الا مومة الهزيمة التاريخيسسة 
العظيمة لجنس الاناث هلان الرجل تسلم دفة الا مور حتى فى البيت »واصبحست 


ل 
المرأة منحطة المكانة» مستهانة»عيد١‏ لشبهرة الرجل »مجرد اد( 3 لانتاجالا اد 1آ) 


يقول الماد يون : هذه الاسرة مينية على سيطرة الرجل »ومن ميزاتهيسا 
انها تهدف الى اتتاجاولاد لايشك فى صحة نسيتهم الى ابيهم حتى يتسسنى 
للولد ان يرث اياه . ومن الملاحظ ان هذه الا سرة كما يزعمون لم تظهر علسسى 
مسرح التاريخ بصورة وفاق بين الرجل والمرأةووانما ظهرت بصورة اخضاع احسد 
الجنسين للاخر »وقد امتازت هذه الاسرة عن الاسرالزونجية بان اصبح رياط 
الزواج متينا جدا ,واصيح حله بيد الرجل فقط . 

ويعتبر الماد يون ان اول تقسيم للعمل هو تقسيم العمل بين الرجل 


٠ تفسالمصدر ر(ص5م)‎ )١( 
٠. (؟) تفسالمصدر (صلالم -88م)‎ 


)٠١ه(‎ 


والمرأة »وان اول تضاد طيقى ظبر فى التاويخ يشايه نشأة التضاد يسين 
الرجل والمرأة»وان اول اضطهاد طيقى يطابق اضطهاد الرجال للنساء فى 
الزيجةالوحدانية . ويعتبر الماد يون أن الزيجةلوحد انية تقدم تاريخى ولكنبا 
بيالاشتراك مع نظام الرق والملكية الخاصة رسخت أساس الا ستفلال القاعم الى 
اليم حيث يد ركالناس مصلحتهم على شقا* الاخريق واضطهادهم . 
يقول انجلز :”ان الاسرة الوحدانية مبنية على سيطرة الرجل .وهد فا 
الصريح انتاج اولاد لايشك فى صحة ايوتهم »هذه الابوة التى لابد منها »لكى 
يرث الا ولاد فى يوم ما ءثروة ابيهم بوصفهم ورثته الطلييحيين , وتختلف الاسسسرة 
الوحد انية عن الاسرة الزوجية فى ان رباط الزواج امتن جدا منها ولا يعود حله 
الان رهنا برضا اى من الطرنين »بل يصيح الرجل كتاعد تعامة هو وحده السذى 
يستطيع الان حل هذا 3 وتسريح 1 : 
ويقول فى موضع آخر :” ان اول تقسيم للحمل هو تقسيم العمل بين 
الرجل والمرأة من اجل انجاب الاطفال ءواليىم استطيع ان اضيف : ان اول 
تضادطيقى ظهر فى التاريخ يشايه التضاد بين الرجل والمرأة فى الزنبجة 
الوحدانية . واول اضطلهاد طيقى يطايق اضطهاب جنس الائاث من قصل 
يعسن الف كوو . ْ 
23 ”كانت الزيجةالوحدانية تقدما تاريخيا عظيما هلكنها فى الوقت ذاتسه 
اقبت امن وال والثروة الخاصةء ذلكالعهد القائم الى اليو الذى يكون فيه 
كل تقدم تقهقرا نسييا ايضا ,العهد الذى يد وك فيه يحض الناس مصلحتهسم 
01 
وتطورهم يشقا* الناسالاخرين واضطهاد هم" ٠‏ 
وقد قامت الا سرة الوحد انية على اساس الا حوال الا قتصاد يةء ولم تكسن 
قاعمة على اسا سطبيعى ء نقد امت على اساس ظهور الملكية الخاصةء وانتصارها 
على الطلكية العامة . 
)١(‏ نفسالمصدر رص ه291 1١٠١5٠‏ . 
(؟١)‏ نفسالمصدر رص ه98٠5١١) ٠‏ 


)؟1١5(‎ 


يقول انجلز ”كانت الزيجة الوحد انية اول شكل للاسرة ب مبنى لاعلى 
احوال طبيعية »يل على احوال ا 0 على انتصا ر الملكية الخاصة علسى 
الملكية العامة البدائية الطبيمية النماط!) 


0 من الاسرة . 


| ويشيه الماد يون لوول فى الارة بالبرعنا ف فى اللجكو ووالجسيراة 
بالبرولتارى » وعند هم ان الزيجة الوحد انية قد قاءت على الاسا سالا قتصادى 
وذلك بتركيز الثروة بيد الرجل ولكن السؤال الذى يطرح هولما كانت الزيجة 
الوحدانية قد ظهرت من اسباب اقتصاد ية فبل تختفى ياختفاء هذه الاسياب . 

يجيب انجلز :” انها ءبدلامن ان تختفى سوف تأخذ بالتحقق تحققا 
تاما ولانه يتحويل وسائل الانتاج الى ملكية اجتماعية سيؤزول ايضا العسلتل. 
المأجور» البرولتاريا »وستزول ايضا تبما لذلك #الضوهرة التى تضطر عد د مسن 

زيكق عسانه بواسظة الاحماء بالق الاستملام من ايل البال” ٠‏ 

ويقول الماد يون : ان اليفا" سيختفى من المجتمع» وتصيح الزيجسسة 
الوحد انية حقيقة للرجل .وحين تنتقل وسائل الانتاج وتصيح ملكيتتاسسة 
للجماهير»فان الاسرة الفردية لا تظل هى الوحد ة الا قتصادية للمجتسع 
لان الاقتصاد البيتى الخاص ينقلب الى صناعة جماعية , وتصيح تربية الاطفال 
والعناية بهم من الشكون العامةىلان المجتمع سيحنى عناية تامة ومتساوهة 
يجميع الاطفال الشرعيين رغير الشرعيين ه ونتيجة لذلك يختفى القلق الذى 
يستحوذ على قلب الفتاة من جراء العواتب التى تحتبو :اهم حافز اجتماعمى 
اقتصادى وخلقى يمندهها من تقد يم نفسها لمن تحب ٠‏ 

يقول انجلز .” فيانتقال وسائل الانتاج الى ملكية عامة لا تيقى الاسسرة 
الفردية هى الوحد ة الا قتصادية للمجتمع» وينظب الإة تصاد الييتى الخاص السى 


5 )١٠١١ نفس المصدر رص‎ ١) 
٠. )١١الص( نفسالمصدر‎ )١؟(‎ 


)؟١ا/(‎ 


صناعة ااجتماعية , وتصببيح العناية بالاطفال 500 الشكين العامة . فيمنى 
المجتمع عناية متساوية يجميع الا طفال سوا* اكانوا شرعيين ام طبيعيين »وبذلك 
يختفى القلق الذى يستحوذ على قلب الفتاةهومن جرأ؟ ” المواقب؟ التى هى فى 
زمائنا اهم حافز اجتماعى اقتصادى وخلقى ‏ يعوقها عن تقديم نفسها ببلا 
حرج لمن تحب . افلن يكون هذا سببا كافيا لازدياد حرية الوصال الجنسسى 
شيئا فشيثا » ومن ثم لنشوء رأىعام اكثر تساهلا فيما يتعلق يشرف العمذارى وعار 
العساء 0 ش 

يقول الماد يون : منذ ان سيطر الرجل على المرأة اقتصاديا اصبحست 
المرأة اداة عمل وانجابء وصارت سلعة يقايضيها الوجل مقايل ماشية او اسلحصة 
وقد اكدت الاديان والتشريعات البداعية تبعية المرأة للرجل » وقضت عليب ‏ لط 
بألا يكون لها من مهمة غير الانجابءفالتوراة تأسيبجر المرأة العقيمة » وكتسب 
الهند المقدسة تحرم المرأة من الحق فى الحريّة وامتلاك الثروة . ولسسسم 
يعترف الرومان بحقوق المرأة» ومعظم المفكرين الاغريق كانوا يعاد ونها . 

اما الكنيسة فقد زادت الطين بلةءفقد عاظت المرأة على انها عدوء وانها 
مفسد ة الانسان لانها من حباعل الشيطان ووزاد د نس المرأة والعلاقة معسا 
ما ابتدعته الكئيسة من الرهينةء وفى عصور الا قطاع كان من حق الرجل ان يضرب 
زوجته وان ببيعها وان يورثها لمن يشا" واما زوجة القن فلم تكناكثر من دابسسة 
ركوبهباشة محتقرة مهانة جاهلة . هذا الظلم البمريرالذى قاسته المرأة على 
مر العصور ائما مرده فى التحليل الاخيرءالى سيطرة الرجل اقتصاديا . 

يقول فريفل : ” واستقرت الهيمنة للرجل البذى صار ينظر الى المرأة على 
انها اداتعمل وانجابء وبدلا من ان تكون تايعة لداعرة اييها ,اصبحت تابعهمة 
لداترة زوجها » وصارت تقايضمقايل ماشيظا واسلحة . ومذ ذاك لم تكف السرأة 
هر الانظية اتعبوىية وال نطاعية والراستانية من اناه واقطيان ود 
افظيات ضين اطان التجععورافظيان اختن اطار الاسرة : ظ 


0-3-4 


. )١١مص(ر تفسالمصدر‎ )١( 


)؟٠١4(‎ 


” وقد كرست الاد يان والتشريعات البداثية تيحية المرأة هذه » وقضت 
عليها يألا يكون لبا من مهمةغير الانسال . 
” ولم يعاملها الاغريق يافضل مما عاملتها شعوب الشرق ‏ وكان من 
حق الزوج ان يضايقها اويهيها . 
" ولم تعترف الحقوق الرومانية البداعية للمرأة بارات 5 مستقلة , وا خضفتها 
لوصاية الاب . 
” ولقد عاملها آبا" الكئيسة يجا لةذبا على أننها عد وة» ورأوا نيا 
مفسد ة الا نسان ووفخ الشيطان وهلاك الروح . 
” ومما زاد فى (دنس) المرأة و ” قذارة” العلاقة بين الجنسين حالة 
العزوبية التى فرضت على الكبنة . ظ 
” وفى العصور الوسطى كانت المرأة تحتبر ملكا للوجل ‏ وكانت جز"! مسن 
الاقطاعية ومصيرها بيد صاحب الا قطاعيةء وكاآن من حق ” الفارس ان يسسيويه 
معاملة زوجته وان يضريها وان يعاقيها عقابا ” معقولا ” وان يبيها ويورثهبا 
لخيره . وحتى ان ببيعها و وضمانا لوفاعها كان يحيسها فى ” حزام العفكةة” 
اذا ما اضطر للسفر . 
” هذا عن وضع المرأة فى الطبقة الساعدة . اما زوجة القن ف ديكن 
اكثر من داية ركوب باعسة محتقرة جاهلة , مسحوتة تحتوطأة الا قطاع” . 
ويعيب الماد يون على التقاليد والاديان هالتى تفصل فصلا كاملا يسسين 
تربية الا ولاد والبنات» والى تكييف الينات يصورة لا يكون لبن من هدف معببا 
غير الحصولعلى زوج لاغير . 
يقول جان بابى :” وخلاصة القول ان التقاليد والارا* المسبقة»تد فج 
بالا سر يمساندة المؤسسات الا جتماعية ولا سيما الد ينيةهالى الفصل فصلا كاملا 
بين تربية الينات والصبيان ؛ والى ابقاعهم فى جهل متيادل ءوالى تكييمعف 
المداك سمو لركن ونين هدق يهنا بر اطول لوي 1 
)١(‏ المرأة والاشتراكية مقشطفات (ص 9 ٠. )1١-١‏ 
(؟) نفسالمصدر رص ٠ )١١6‏ 


)5١5( 


اما عن مدى تأثير الشيوعية على الاسرة لننظر مايقولون . 
انهم يبهد فون الى تهد يم ركنى الا سرة ألا ساشييئ »الزواج وتربيسسسسة 
. الاولاد »وفى نظرهم ان العلاقة بين الجنسيئ لن تصيح علاقة خاصة تبم 
طرفي الزواج فقط د ون تدخل من احد الا يالا" الملكية الخاصة؛ ويفضل 
تربية الا ولا د على نفقة المجتمع . ش 

يقول انجلز :”أن العلاقات بين الجنسيئن ستصيح مسألة خاصة لا تعصنى 
الا الاشخاص المعنيين والمجتمع لن يتد خل فيما م#وهذ! سيكون ممكنا بفضل 
الفا الملكية الخاصةء وبفضل تربية الا ولاد على نفقة المجتمع» وبنتيجة ذلك يكون 
اساسا الزواج الراهنان قد الفياءفالمرأة لن تعود تابعة لزوجب ا 
ولا الاولاد لاهلهم ,هذه التبعية ماتزال موجودة يفعل الملكية الخاعة (1) 

ويضحك الشيوعيون من ذعر البرجوا زبين حول اشاعة النسا* لان شيوعيية 
النساء فى نظرهم تقرييا كانت دائما موجودة . والبوجوازيون يجدون لذة 
فى اغواء بعضهم لنساء بعضء فهم لا يكتفون ياليخاء,الرسى ولا يكتقفون 
بأن تكون نساء وبنات البرولتاريين تحت تصرفهم »والزواج البرجوازى هو اشاعة 
النساء المتزوجات» والشيوعيون يقبلون التهمة الموجهة اليهم من تفكيك الاسرة 
وهدم العلاقة الماعليةوالا هم من ذلكانهم دوعق أغاعة الشرة السميغرة 
بالرياء كما بزعمون الى شيوعية علنية رسمية . 

ومع ذلك نجدهم قولون ان شيوعية النساء .ستزول يزوال علادتات 
الانتاج الحالية . 

يقول ماركس وانجلز : ” ليست بالشيوعبين حاجة الى ادخال اشاعة 
النساء فبى تقريبا كانت داعما موجود 5 ولا يكتفى البرجوا زيون بان تكون تحسست 
تصرفهم نسا* البرولتاربين وبناتهم هذا عدا اليخاء الرسمى -بل يجدون لذة 


خاصة فى اغواء يعضيع لنساة يعض ٠.‏ 


)١ (‏ تفسالمصدر (ص ١ه)‏ . 


)١11١( 


” ليس الزواج البرجوازى فى الحقيقة والواقع سوى اشاعة النساء 
المتزوجات» فقصارى مايمكن ان يتهم به الشيوعيون اذن هو انهم يريد ون كا 
يزعم » الاستعاضة عن اشاعة النسا* المستترة بالريا" والمغطاة بالمداججاة 
باشاعة صريحة رسمية . 

” ولكن من البد يهى الواضح ان محو علاقات الانتاج الحالية يؤدى 
يطبيعة الحال »الى محو اشاعة النساء التى تج منها «ائنان اليقمتكنا» 
سواء اكان رسميا ام غير رسمى » يزول ويضمحل” 


0 )187- 515 الييان الشيوعى (ص‎ )١( 


)؟1١1(‎ 


الباسٍالكانى : مناقشة النظرية. 
الفصل. الاول: : . هل المادة أزلية ع عد 


وت اي لدنج ام ند موات ات مواد نك يك اند اج اعم اعت داع اخ امامت جد 


)؟١؟(‎ 


من خلال عوضى لنظرية تفسير المادى للتاريخ . اثبت من اقوالسهم الصلة القوية بين 


الماد ية الد يالكتيكية والتفسير المادى للتاريخ وانهما وحظة متماسكة لايمكن مُسهم 
احداهسا دون فهم الاخرى, وان التفسير المادى للتاريخ كك -52 على. أساس من 
المادية الديالكتيكية وهو ثمرة من ثمراتها ٠»‏ طبقوه على حياة المجتمع البشرى ٠‏ 


روذ كربت 0 الأساس الذى ساروا عليه واتطلقوا مته هو القول بأزلية المادة 
وأبديتنا ح قة “جره البادة والطبيقة 3 بئفس المعنى ويخاصة عند 
حديثهم عن عملية الخلق ‏ نهم يقولون : ان المادة وجدت منذ الأزل 6ولم 
تنشأ فى أى وقت من الأوقات «فبى لم تخلق لأنه لا ييكن افناوئها »وى 
هذا الأساس فبى أبدية كذلك ٠‏ والمادة عندهم هى الخالق ٠والانسان‏ 
المفكر أحد مخلرقاتها (0. 


الأض ومن عليها ور من خلق الادة » تام يمون اد انمد اعدايا ير 
وعدت داشا ونة | ؟ والذى يهمئى فى هذا البحث هو أن ا | 
ا 
0 

أولا : هل المسادة أزلسية أ أبدية ؟ 


قبل البحث فى هذه النقطة لا بد من طرح سو"الين وهما : 


: انكم تقولون ان العلم أثبت أن المادة وجدت دائما وبنذ الأنل ٠‏ 
9 ع الدليل العلى القاطع الذي كيك سوق دعواكم أن المادة وجسسدت 
مذ الأزل ؟ (( قل هاتوا برهاتكم ان كنتم صادقين 5 


(0 انظر عرض النظرية من وجهة نظر أصحابها الفصل الؤّل المادة سابقة فى 
الوجود على الفكر ٠‏ 
(©) البقرة ٠ (١١١‏ 


3 1 


١‏ نعم بر 
دق ر 


((؟) 


ثائها : 3 تطلبون من المومنين يوجود الله ستحاته وتمالى الدليل على 
وجود» مع أ ن أكَارة واضحة ومشاهدة تثبت بشكل قاطم لا يحتمل أدثى شك 
وجوده سبحاته وتعالى ٠‏ فنا هو الدليل العلبى عندكم على عدم وجوده ‏ 
سبحانه وتعالى : (( فان لم تفملوا ولن بارا فاتقوا النار التى وقودهصا 
الناس والحجارة )) (01. 


مخالفة الباركسية للنهج العلى 


يسسإسجس سج بسي مسج ست سج جز تج ا 


ظ ذكرت سابقا أن الماركسيين يزعمون أن فلسفتهم المادية هى الفلسفة 

العلمية الوحيدة التى تتفق وسائر العلى ٠‏ وين شأن المنهج العلى الطبيعى 
كما هو معروف . الاقتصار على الكون المادى وعدم تجاوره الى ما 
وراءه *لأن وسائله التى يعتمدها هى الملاحظة والتجربة *وههذه الوسائل 

قاصرة عن ادراك ما وراء الكون المادى ٠‏ فهى لا تملك ازاءه أية وسديلة 

للنفى أو الاثبات ٠‏ 


وكان على الفلسفة الماركسية التى اختار- هذا الشيج العلسى 
الطبيعى واعلان نفسها فلسفة علمية أن تلتزم بموضوع هذا المنهج ولا تتجاوزه 
الى غيره عفتركزهما على دراسة الكون المادى ولا تتعداه الى غيره «ولكتها 
أقحمت نفسها بشي*. خارج عن المجال الذى خطته لنفسها «فتقحمت عالم 
الفيب: + ا وجود الله سبحاته وزمت أن العالم المحيط بنا لم يخلقه 
اله 6وأن المافة "سعيذة نجنا أزليا - )0 وهى تفسر العالم منطلقة مسن 
العالم اذاته دون اللجوء: الى الاعتياد على قوى خارقة للطبيعة يزعم وجود هأ 


خا خارج العالم ( 9 


55 البقشسرة‎ )١( 
٠ " انظر المادية الديالكتيكية مجموعة من العلماء السوفيات ص‎ )( 


)؟١؟4(‎ 


ولكيء أبين الاخطا' التى وقعت فيها الماركسية حين زعمت بأزذية 
المادة وأبد يتبا »م لا بد لى من بيان خصائص الا زلسى ٠.‏ 
يسمي عما قنس | لا اهس ؟ 
أن الاطى كما هو مجمع عليه عند العقلاء لابد أن تتوفر فيه الش روط 
التاليية : 
)١(‏ أن يكون وجودة من ذاته ومتوقفا على ذاته » ومن ثم فاته يكون مستغنيا فى 
وجودة وفى بقا* هذا الوجود واستنراره عن غيره ولا يستطيعغيره أن يشر 
عليه فى أيفاد أو خنويل أواعدام 1 
)0 أن يكون قد يما لا بداية له » لانه لو كانت له بداية لكان محدثا من اللعسدم 
. فلا يكون أزليا. 
(؟) أ يكون باقيا لا نهاية له » لانه لو كانت له نهاية لكان هناك من ستطيسسع 
أفناه . والماد يون عموما يسلمون بهذه الشروط الواجب توافرها فيما حسو 
أزلى » ولكنهم يحاولون تطبيقها على المادة ويزعمون انها أزلية .. فهبل 
المادة كذلك ؟(١)‏ . 


(() أنظر الماركسية فى مواجهة الدين ص 55-580 ٠‏ 


)؟١ه(‎ 


أدنّة حدوث العالم من القران الكيم 


اجاج اج جو وجو ورج 200000 


جاءت. الأدلة القرآنية بدلائل واضحة توككد أن هذا الكون وما فيه 
مخلوق لله الحكيم العليم :وقد وجه القرآن الكريم فكر الانسان الى التطلح الى 
هذه المخلوقات العظيمة العجيبة هالتى تذل على حكمة وابداع دوان تنظمها 
هذه الدقة المتناهية لا يصدر الا عن القدير الخبير ءلذلك تكرر فى القرأن 
الكيم الحديث عن الانسان نفسه هرعن الكون ومشاهده على أنها طريق للرصول 
الى ما وراءهما ١ ٠‏ 


يقول. الشيخ محسد اللبارك : ( ان الكون المعريف فى القران 
عام شامل فهو لا يقتصر على وصف البلاد الصحراوية التى لا تمرف الأنبارء 
ولا على بلانه بعينها بل يشمل الارنى كلها ثم بتجاوزها الى النجوم والكواكب 
والى الشمس والقمر توفيل )هر الانسان. ييا لا يتضرد :ونا دلق وا ميلو )7 


'يقول شيخنا الاستاذ عيد الرحمن الميدانى حفظه الله : ((.أمسا 
البرهان على أن هذا الكون حادث وليس بأزلى فتقدمه لنا الأدلة العقلسسية 
الفلسفية القفيمة ه والقوانين' العلمية الحديثة ٠فالأدلة‏ العقلية الفلسفسية ' 
تثبت لنا حدوث العالم من ظاهرة التفير الملا زبة لكل شي* فيه «وذلك لل 
التغير نوع من الحد وث للصورة والهيئة والصفات: هوهذ! الحدوث لا بد له من 
علةء وتسلسلقٌ مع العلل للمتفيرات الأولى ٠سنصل‏ حتما الى نقطة بد* تقسرر 
فيها أن هذا الكون له بداية فى صفاته وأعراضه وفى ذاته ومادته الأولسى ٠‏ 
و حَيئبَاًا فطل الى هذه الحقيقة لا بد أن نقرر أن خالقا أزليا لا ييكسن أن 
يتصف بصفات تقتضى حدرثه دوهذا الخالق هو الذى خلق هذا الكون وأوجده 
بالصفات التى هو عليها 06 29. 1 
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271 و 5 7 زم 50 3 
)١(‏ نظام الاسام العقيدة والعبادة ص58 ٠‏ 
(19) صراع مع الملاحدة ص ٠١1-1٠١8‏ 


(15؟) 


دليل الالزام العقلى بين الوجود والعصسدم 


معلوم عند الحقلا* أن العدم هو التفى العام لكل ما يخطز بالينال 
ونفى صفاته فلا ذات ولا قوة ولا ارادة ولا علم ولا حياة ولا أى شئ' . 

فلو كان العد م هو الأصل فكيف استطاع أن يتحول الى الوجود ؟ 
وكيف يأتى من هذا المدم العام ذ وات وصفات وقوى تنطلق بنفسها منه الى 
الوجود , وانطلاقها جمذا لا يكون الا بقوة م والمفروض أن تكون من العدم. 

انه من الستعيل بواعةآن يتحول العدم بنفسه الى الوجود أو أن 
بوه العدم أى شية 4 انق جمذا المهنى جات الاشارة فى القرآن الكريسيم. 

قال الله تعالى, : ( ( أم خلقوا من غير شى؟ أم جم الخالقون ) ) .)١(‏ 

حل انتقلوا من العدم الى الوجود من غير خالق ؟ أم هل كانوا هم الخالقين 

ا هذا الانتقال ؟ وللاهما 00 قد 
ثئيت"لنا أن العدم لا يمكن أن يكون هو ألاصل » فلا بد ا 
الأصل لآته تقيض العدم . ولذلك يستحيل عقلا أن يطرأ العدم على وجا 
علمنا أنه هو الآصل والى هذه الحقيقة جا'ت الاشارة فى القران اوملسي 
قوله تعالى ” وتوكل على الحى الذى لا يسوت” (). 

ولو نظرنا الى الموجود ات التى تقع تحت مجال اد راكئا الحسى فى 
هذا الكون العظيم » لوجدنا أن هذه الموجودات ومنها الانسان لم تكن ثم 
كانت ه قال تعالى ”لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم ” 00 . 

وأن أشكال كثيرة كانت معد ومة فى أشكاليها وصورها ثم وجدت كما مو 
مشاهد لنا ياستمرار » كما تبد ولنا صورة التغفيرات الكثيرةالدائمة فى كل جر 
من أجرا* هذه المواد الكونية التي تششاهذ مآ ء أو تمتم سس ياو 


() ال ور ه*م 
02 الفرقان 2ه 
(م) التسسين © 


)؟1١ا/(‎ 


'أو ندرك قواها وخصائصها . فنن موت الى حياة ومن حياة الى موت ومن 
تغيرات فى الاشكأل والصور الى تغيوات فى الصفات والقوى ,كل ذلمك . 
لا يلل فى عقولنا وفق قوائين هذا! الكون الثابتة التى: استفد ناها من الكون 
نفسه الا بالأسباب المو'ثرة التى تحمل؛ سر هذه التغيرات الكثيرة المتعاقبةة 
فى كل. شي* من هذا الكون على اختلا ق جواهره وصناته سؤ* منها المتناهى 
فى الصغر أو المتناهى فى الكبر . وهئا تقول : لو كان الأمل. فى فهذره 
الموجودات المعروقة على حواسط هو الوجود لم تكن عرضة للتحول والتغمر 
والزيادة والنقص والبنا* والفناء «ولم تحتج صور وجوداتها وتغيراتها السى 
أسباب ومو'ثرات . وبما أنها عرضة للتغبير والتحولك وديما أن قوانيئهيبا 
تفرض احتياجاتها الى الأسباب والمو'ثرات علزم عقلا أن لا يكون الأصل, 
فيبا الوجود عواتما يجب عقلا أن يكون'الأصل قيبا هو العدم ءولا. بد 
نبا تن شوت أمكددها" دن الغم نوجو الله سينا نه وتفاني 0101 ظ 


دالمسيل» الامكان فى الكسسون 


ملجدي دعبي ديدج دهديد جمدي يديد مدب 


بملاحظتنا لكل. شي" فى الكون .,سواء كان من الأشيا" المادية 
التى يمكن أن تدركها ببعض حواسنا كالأرض والكواكب والنجوم ,أو صفة من 
الصفات “القاعمة فى الأشيا* المادية التى نستنيط وجود هنا بعقولنا كالجاذ بية 
الخاصة الموجودة: فى حجر المغناطيس ,و كخواص المركيات المادية التى لا 
حمصر لبها فى الكون سواء فى ذلك الظواهر الكيياثية أو الفيزيائية . سن 
خلال ملاحظتنا لجميم جذه الأشيا" الكونية ,ندرك بداهة فى كل واحد 
منها أنه كان من الممكن عقلا أن يتخذ صورة و حالة غير ما هو عليه الآن . 
فنا المائع من أن يكون العتل فى البهائم والنطق “فى العجماوات هو ما 
المائع من أن تكون الأرض أدتى آلى الشمس والقمر من الوضع الذى همسى 


)0 العقيدة الاسلامية و أسسها بتصرق ص ه١91 ١١.‏ 


)؟١4(‎ 


عليه عءأو غير ذلك من أشيا* كثيرة . فان قنك : ان الحكمة تقتضى أن 
تكون -..0 هذه الأشياء كما هى عليه الآن ءوالا لاختلء النظام وفسندت 
النتائعج المرجوة من هذا الكون عقلنا ان الحكمة هى صفة الحكيم وهو 
الله سيحاته وتعالى . وما دام أن كل شي* فى هذا الكون .يحتمل أن 
يكون على واحدد من أوشاع كثيرة غير الوضع الذى هو عليه ,فان العقوف 
لا بد أن -تحكم بداهة بأن ما كان كذلك فلا بد له من مخصصن قلد 
خصصه باحتمال موافق للحكمة والابداع والاتقان من جطلة احتمالات كثيبرة 
ولولا وجود المخصص للزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر من غير مرجح 
أو القول؛ بأن موافقة الحكمة فيما لا حصر له من الأعداد كان عللى طريقة 
التصادف عوكلاهما ستحيل عقلا .,وحيث ثبت لدينا أن جميع هذه الممكئات 
محتاجة الى المخصص الحكيم فان عقولنا تحكم بشكل. قاطع أن هذا المخصص 
يجب أن لا تكون ذاته أو صفاته محلا لأى احتمال من الاحتمالات الممكئة 
التى تعرض لها الاشياء الكونية فى نظر العقل . وائما يجب أن يكون 
على وضع ثابت واجب عقلا لا يقيل العقل بحال من الأحوال أن تحتميك 
ذاته أو صفاته وضعا آخر . وقد أشار القرآن الكريم الى دليل الامكان 
فى عدة آيات كريمة منها قوله تعالى : (( ألم تر الى ربك كيف ّ الظلك 
.ولو شا * لجعله ساكئا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا )) .)١(‏ وقوله تصالى. 
(( ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ان يشأ يذهبكم وسأت. 
بخلق جديد )) () .وقوله تمالى (٠:‏ قل أرأيتم ان أصبح ماو'كم غورا فسن 
يأتيكم بماء معين ) 07 وفيرها منن الآيات الكريسة . 

فقد بين سبحانه وتعالى فى هذه الايات و أمثالها من القران 
الكريم أن الصور والأنظمسهوالأوضاع التى تشا هدوننها فى الكون من الممكن 


أن تتخلف و تتفي وت تتحول من وجود الى عد م 46 ومن وضع الى وضع » 


(م التزقان 6غ . 
0 اب رأ سيم 18 
م( اليمسلك 3-7 ٠‏ 


(195؟) 


وذلك بقدرة الله تعالى . ناذا أراد الله سبحاقه وتعالى أن يسلب هذه 
النظم الحكيمة القائمة فى الكون »وينجم عن ذلك الأضرار بحياة الثاسن فى 
الأرض فهل مظن اعد غير الله أن يثبتها على أوضاعبة ؟ () . 


بالمنيل: الاتقان. فى الكون 


29 17 173999 37 17 32 33 17 35 3532 33 32 1232 29293 99 17 19191313 37 33 1717 373 17 1917 1717 117 


من أعظم ما يدهشنا فى أنفسنا وفى الكون من حولنا ذلك 
الاتقان العجيب فى التركيب والصنع عفما نصادف ين شي* فى الأْرْض و لا 
فى السماء الا وهو فى غاية الاتقان مركب أحكم تركيب بو“دى به الى غايتة, 
التى خلق من أأجلسها . ظ 


أليس من الاتقان هندسة الكون العجيبة 0 مخظطط 0 
ونجومه »بحيث آن أى تفيير فيه يوارى يه الى الخلل وا أو الغراب 
والفنا* ,كن رى اليسننالاتقا, الد نا الانسان فى خلق” 206 
وكذلك هذه الحيوانات المدهشة فى تكوينهتا . نهم فى كل شي” نرى فيه. 
الاتقان "المدهش الذى لا يصدر الا عن الله سبحانه وتعالى الذى أتقن 
كل ضيه رس ف ا 


وقد أشار القران الكريم الى دليل الاتقان فى الكون الساديه 
(( وترى الجبال تحسيها جامدة وهى تمربر السحاب صنع الله الذى أتقن 
كل شي* انه خبير بما تفملون )(). وقوله تعالى : (( تبارك الذى 
جعل فى السما* بروجا 7 فيها 00 وقمرا منيرا ,وهو الذى جعلك 
الليك والنهار خلفة لسن أراد أن يذكر أو أراد شكورا )9 . 


() ئقفس المصدر 919 8( 

() انظر نفس المصدر ص ١60-961‏ 
زم الثلك مم ٠‏ 

9) الفرقان 4-49 


)؟6١(‎ 


جاه 5 ال 5 


»لعجا جاع جاع جع داه <> جاع >> <> < 0717 


يعد هذه الأدلة القرانية التى أثبتت بشكل على عقلى, أن 
الكون و ما فيه مخلوق حادث لله سبحات. وتعالى »حيث لم يكن ثم كا 
بقدرته سبحانه ويعالى »وذلك لأنه مخلوق من العدم .والعدم لا يمكن 
عظنا وعلميا أن يكون هو الأصل فى الوجود ولا بد له من سبب أوجده 
يتصف بصنات الكمال والأزلية . ثم ان كل شي* فى هذا الكون سكن أن 
يكون على غير الوضع الموجود عليه ؤقد ثبت من خلال اليحث أن جسسيح 
الممكئات محتاجة ألى المخصص الحكيم . كنا أن الاتقان المدهششن فى هذا 
الكون علا بد أن يصهر عن اله عظيم . 


يقول الاستان محمد المبارك (( لا يقف الاسلام فى نظرته السى_ 
الوجود عند حدود عالم الشهادة والحسن فى نطاق الكون المشاهد المتغير 
اناد ولا" لنيكن< قا .يمف الماديون. .فوعوبا" العين ‏ نسة يليقاج«السينسق 
تعليل 6 »و حركته وارتباط أجزا زائه واقتران ع أسبايه بمسبباته وانتظام قوانيفشه 
وسننه تحتاج الى تفسير . 


(و ان القرآن يد فعنا الى التفكير فى أكبر قضية .والى البحصسث 
عن أكبر حقيقة وذلك حين يدعونا الى الاجابة عن : أسظة تدور كلمها حول 
الخلق ) أى الايجاب من العدم 00 


وقد تحدث القرآن عن خلق النشأة الأولى .وعن خلق السمساوات 


)0 نظسام الاسلام العقيدة والعبادة ص >م 


(1؟؟) 


والأرض و عن تسخير المنافع المادية للائسان . كما تحدث عن سئن الله, 
سيحائة و تحالى. هو خالق هذا الكون .وهو المقدر لستثه وقوانينه وما 
دام هو الخالق المتصرف فى هذ! الكون ,والقادر على توسيعه وزيادته كنا 
تقال تعالى : (( والسسا" بنيناها بأيد وانا لموسعون ))(00). فهو القادر على 
ابادته وافتائه »وا دام سبحانه هو الموجد لستن هذا الكون فهو 
الحاكم بيقائه واستمراره والغائه وتبديله (٠‏ ألا له الخلق والأمر )(0). 


من هذا كله يتبين لنا أن الكون مخلوق لله »فالمادة على هذا 
الأساس محتاجة فى وجودها الى غيرها #لأن المخلوق عاجز عن الغلق ‏ 
لاحتياجهة لغيره .وقد أثبت أن الكون لا بد له من اله عظيم عليم قدير 
يدبر أمره وسنئه + وهبذه الأدلة التى عرضتها ثيت بشكل. قاطع أن المادة 
تعليقة الله عق :و يمل" الآديا “.وعدت من العدم »فهى حادثة .والحادث لا 
بيد له من محدث »ويهذه بيطلل قول الماديين بأزلية المادةءكما أنبا 
فى حالة خدوث وتغير دائمين ,فحدوثها وتغيرها دليل على أن لها 
بداية «وهذا 00 نفسه يقودنا الى أن للسادة نهاية محتومة لا بدأن 
تصير اليها ؛لأن كل شرء له بداية قلا بد أن يكون له نهاية . قال 
الله تعاتى , (( كل من عليها فان وبهقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام)) (2. 


7 واد 0 تسأاى اعصدلم ازية يم رد ١‏ علوم عو اه 


7 حين | لا يسلم ببذه الادلة المنطقية الحظية التى عرضها 
القران الكريم عن ا حد وث الكون ويد أيته 2 عند طائفة من المفتونين بالعلوم 
لعلو وام ا ل وح جه سبي مي 
العدم عكما أن له نهاية محتومة سيصير اليها . 


(0 الذاريات بلع 
( الأعراف 6ه 
(مم) الرحسن 51 


ظ (؟51؟) 


الأرلة العلمية على حدوث المادة 


أ 6 > >< عا 6 6 عا علا عاذ عاذ 46 علا ا 4 عا عا 26 6 ع4 206 ع0 


أيدت الكشوف العلمية فى العصر الحديث أن للمادة بداية 
حيث لاحظ العلماء أن حركة المادة فى الكون كله حركة داكرية . فكلك 
ذرة من ذرات الكون مو'لفة من جزى* كهربى موجب ويسمئ:, البروتون »وجزى * 
كبربى سالب ويسمى الالكترون ,وبعض الذرات تحتوى على جزم ثالث معتدلك 
يسمى النيترون .هذا ويشكل البروتون والنيترون فى حالة وجوده كتلسسة 
النواة (00)م 


(ر أما الالكترون فهو؛ بسرعة دائرية هاظة () ولولا هذا 
الدوران لجذبت كثلة النواة كتلة الالكترون ولم يكن هناك امتداى لأى مادة 
على الاطلاق بل لولا هذا الدوران لكانت الأرض كلها كما يقال س فى 
حجم البيضة )00 0, 

1 هذا الدوران هو سنة :الله فى الطبيعة . فالقمر يدور حول 
الارض »والأرض تدور حول الشمس . وهكذا كل ذرة تدور فى هذا الكون 
والذى تريده هو أنْ الشي* الدائر لا يد أن تكون له نقطة بداية زمانية ‏ 
ومكانية ابتدأ“منها ):50) . 


() انظر الذرة و منافعها السلمية ص ١6‏ 
() انظر المادة وضد المادة ص ١97‏ 

(م الله جل جلاله ص ؟ 

(4) الماركسسية فى مواجهة الدين ص >" 


(؟9؟) 


يقول. اد وارد لوثر كيسيل. فى معرض رده على القاعلين يأزلسية" 
الكن : (( .ولكن القانين اننا دى من تراتين الديناكا الحرارية (التيست 


خطأً هذا الرأى الأخير »نالعلوم تثبت بكلك وضوح أن هذا الكون لا يمكن 


أن يكون أزليا. »فهنالك انتقال حرارى مستمر من الا جسام الحارة الى 
الأجسام الباردة ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية بحيث تعمصسود 
الحرارة نترتد من الاجسام الباردة ال الاجسام الحيئارة . ومعنى ذلك 
أن الكون يتسجه الى درجة تتساوى فيها حرارة جميم الاجسام وينضب فيبأ 
معين الطاقة . ويومئذ لن تكون هنالك عطيات كيموية أو طبيعية ولسن 
يكون هنالك 'أثر للحياة نفسها فى هذا الكون . ولما كانت الحياة لاتزال. 
قاعمة ءولا تزال العليات الكيموية والطبيعية تسيو فى طريقها «فائننا 
نستطيح أن نستتتج أن هذا الكون لا يمكن أن 57 أزليا. والا' لاستهلكت 
طاقته منذ زمن بعيد ,وتوقف كل نشاط فى الوجود . (( :وهكذا توصلت 
العلوم دون قصد ‏ ألى أن لهذا الكون بداية »وهى, بذلك تثيت وجود 
الله علأن ماله بداية لا يمكن أن يكون قد بدأ ئفسه »ولا يد له مسن 
مبدى” »أو من محرك أول ,أو من خالق هو الاله . (! ولا يقتصر مأ 
قدمته العلوم على اثبات أن لبذ! الكون بداية ع نقد أثبيتف فوق نلك أيه 
بدأ دفمة واحدة منذ كحو خسة بلابين سنة )) (1). ويقول جون كليفلاند 
كوتران : (( وتدلئا الكيمياء على دان بعض المواد فى سبيل الزوال أوالفناء 


بح ون را الور ول ان اتاد ة الست 


ل لع 5آ 


أبدية »ومعئى ذلك أنها ليست أزلية ,ان أن لها بدايةة ,وتدل الشواهد 


من الكيمياء وغيرها من الملوم على أن بداية المادة لم تكن بطيئة , أو 
تدريجية ,»بل وجدت بصورة فجاعية »وقتستطيم العلوم أن تحدد لنا الوقت 
اذى نماك فيز هتاه امراف وطق ولف نان “هذ العالغ 'الناني لايد 
أن يكون مخلوقا ,وهو منذ أن خلق يخضع لقوانين كونية محدودة ليسس 
لمنصر المصادفة بيتها كان )00 . 


() الد يناميكا الحرارية: ص “+97 . من الستحيل على, :آلة مكتفية بنفسهأ 
غير ستحينة بأى عامل خارجى 0 تنقل الحرارة من جسم الى آخر 
أعلى منه فى درجة الحرارة ٠‏ 0 

(0) آلله يتجلى ‏ فى عصر العلم ص ١07‏ 

ارا نفس المصدر ص ه؟ 


(5154؟؟) 


أما عالم الطييمة فرانك ألن نقد رضي سيب وجود الكون السى 
أربعسة احتمالات : 0 


الاحتمال الأول , ان هذا الدون مجرد وهم و خيال . 

الاحتال الثانى . آن هذا الكون نشأ من طقا* نضسه سسين 
١‏ العصسدم 5 

الاحتمال الثالث : ان هذا الكون أزلي ليس لنشأته بداية : 

الاحتمال الرايع . ان هذا الكون له خالق أبيدى . 


أما الاحتمال الأول فلا يقيم أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشعسور 
والاحساس عفهو يعنى أن احساسنا بهذا الكون وادراكئا لما يحدث فيه 
الا يمدو أن يكون وهما من الأوهام ليس له ظل من الحقيقة .وقد عباد 
الى هذا الرأى فى العلوم الطبيعية أخيرا صير. جيمس جينز الذى يرى. أن 
هذا الكون ليس له وجود فملى #وأنه مجرد صورة 1 فى أن هاتنا ه وتبعاأً 
لهذا الرأى نستطيح أن نقول اننأ ا ٠.‏ فسثلا 
هذه القطارات التى نركيها ونلمسها ليست الا خيالات عنخبها ركلب وهميون 
وتعبر أنبارا لا وجود لها وتسير فوق جسور غير مادية ... ألخ .وهو 
رأى وهمى لا يحتاج الى . مناقشة أو جدال ٠.‏ 


أما الرأى الثانى ,القائل ان هذا الصالم بما فيه من صادة 
و طاقة قد تشأًز هكذا وحده من العدم فهو لا يقل عن سايقه سخفا 
واحماقة .ولا يستحق هو أيضا أن يكون موضعا للنظر أو المناقشة . 


والرأى الثالث الذى يذهب الى أن هذا الكون أزلى ليس لنشأًه 
يداية ائما يشترك مع الرأى الذى ينادى يوجود خالق لهذا الكون .وذلك 
فى عتنصر واحد هو الأزلية . واذن فتحن اما أن ننسب صفة الأزلية السى, 
عالم ميت واما أن ننسبها الى اله .مى يخلق .وليس هنالك صعوبة فكرية 
فى الآأخذ باحد: الاعشالين أكر سا فى الآخثسر .. 


(525؟) 


(( ولكن قوانين الد يناميكا الحرارية تدل على أن مكونات هذا 

الكون تفقد حرارتها تدريجيا وأنها سائرة حتما الى يوم تصير فيه الأجسام 
تحت درجة من الحرارة بالفة الانخفاض هى الصفر المطلق عويومئكذ تنعدم 
لطاقة موتستحيل الحياة ٠‏ ولا مناض من حدوث جمذه الحالة من اتعدام 
الطا قة عندما تصل درجة حرارة الأجسام الى الصفر المطلق بمعنى الوقت)) . 


(( أما الشمس المستمرة والنجوم المتوهجة والا: “رض الغنية بأنواع 
الحياة فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزسان 
يف1 امن لحظة معيقة فيو أذن-حك:من الأحداتك ومعنى ذلك أنه 
لا بد لأصل الكون من خالق أزلى ليس له بداية ععليم محيط بكل شي" 
قوى ليس لقدرته حدود ولا بد أن يكون هذا الكون من صنع يديه ))(0. 


الطويق التى نصل بها الى مغرفة 000 الى نتيجة هى أن الشي* 


(( ولا يمكئنا أن نثبت وجود الله عن طويق الالتجا* الى الطرق 
المادية وحدها . ان لم يقل أحد بأن الله مادة حتى نستطيع أن نصل 
آليه بالطرق المادية .ولكثنا نستطيع أن تتحقق من وجود الله ياستخدام 
العقل والاستنباط مما نتعلمه وتراه غالمنطق: الذى تستطيع أن تأخذ بسهء 
0 يمك رن يتارق اليه الشك »هو أنه ليس هنالك شي' مادى 
يمتطيم أن ايغلق كيه م ْ 


(( واذ! أسلمنا بقدرة الكون على خلق نفسه عفاننا يذلك نصف 
الكون بالألوهية « ومعئى ذلك أن تعترف بوجود اله ولكتنا تعتبره ‏ الها 
ماديا وروحيا فى نفس الوقت . وأنا أفضل أن أومن باله غير مادى خالسق 


5 1ه 


--- 


() افله يتجلى فى عصر العلم ص ه- » 


(551؟51؟) 


لهذا الكون تظهر فيه آياته وتتجلى فيه آياديه دون أن يكون هذا الكون 
كنوا له )) (00. ظ 


الطبيعة لا تصلح رن تكون خالقا 
)))))))) 0011م 


بعد أن بينت الأدلة التى تثبت حدوث العالم وان للكون بداية 
كنا أن له نهاية سيصير اليها حتما كما قرر القران الكريم والاكتشا فات 
العلمية الحديثة ,لأن لكل حادث محدثا وفهذا الكون حادث خلته الله 
سبحانه وتمالى بارادته أناقش شيبهة يرددها ككثير من الناس الذيسن 
يببعؤن العلم والثقافة »دون أن يكلخوا أنفسهم عنا * البحث والتمحيص حتى 
يصلوا الى الحق المبين .هذه الشيهة هى شيبهة الطبيعة التى ينسبون 
عطلية الخلق اليها زورا وبهتانا . ولقد عرفنا فى التمبيد الأسباب التسى 
جعلت أوربا تعبد الطبيعة من دون الله ,الطبيعة التى لا كئيسة للها 
ولا التزامات ولك الظروف القاسية التى عملت النصرانية المحرفة والكئيسة 
المضللة على ايجادها عحيث اسةتغلها أهل الافساد ,ومعهم اليهسسيود 
فكرحوا أوريا من الدين ورجاله و كئيسته عفهربوا الى عيادة الطبيعهمة 
هروبا وجدانيا ليتخلصوا من ظلم الكئيسة وسفاهتها . 


ان كانت هذه ظروف أورها ‏ فتحن المسلمين ولله الحسد 
ليس فى ديننا تحريف ولا تبد يكل #لآن الله تكفل بحفظ دينه ثشمان الظروف 
القاسية التى وجدت فى أوريا ليس لها وجود فى مجتمعاتتا ,سنا يحاجة ‏ 
الى الهروب الوجدائى الذى هربته أوربا من دينها . 


ولكن المفتونين بحضارة الغفرب هم الذين يريدون من أبنائعنا أن 
يخرجوا عن د ينهم تظليدا للغرب الذى نبذ دينه وخالقه بهحجة أن العلم 


(9) نفس التّصدر ص .٠)؛ ‏ (© 


(/ا1؟1؟) 


والمدنية فى أوربا سببهما تخليها عن دينها و ككيستها »#*وئحن اذا أردنا 
أن تصبح مثلهم ظنترك ديتنا ونأخذ الحضارة الغربية بخيرها وشرها. 


| هكذ! بزرع المفظون الجاحد ون لنعمة الله فى تفوس ابثاءقفا 
وعقولهم .ومن هذه اللوثات الحاد الناس وذلك بائكارهم وجود الله تمالى 
واعتقاد هم أن الطبيعة هى الخالق من دونه (( . أنه -تعالى عمسا 

000 يشركون‎ ٠ 


ولنضع هذه القضية على شريحة النقد العلمى . ان الانسان 
حين يسأل أحد الطبيعيين من خلق السماوات والأرض والجبال والأنهار 
والحيوان والنبات ومن خلق الانسان يقول لك الطبيعة . نما هى الطبيعة 
وما هى مفاهيمها وما هى حقيقة تأثيرها ؟ يقول الدكتور حسن هويدى : 
(( الطبيعة فى اللغة.. السجية ,والخلق »غير أن للطبيمة اليوم فى 
عقول الناس ‏ حسب تفاوتهم ‏ مفهومين : المفهوم الأول : أتها عبارة 
عن الأشياء بذاتها عفالجطد والنبات والحبوان ,كل هذه الكاعنات هبى 
الطبيعة وهو مفهوم غير دقيق وحكم غير سديد كنا سيتبين لك . 

المفهوم الثانى : أتها عبارة عن صفات الأشياء و خصائصهباء 


فهذه الصفات : من حرارة وبرودة 00 وبيوسة .وملاسة وخشونة وهذه 


حنم ناتس القا لهات مع 1 وك عو واغتذ ٠‏ وتلوج وتو توالد يكل هذه الصنفات 


شين َ 
0 ا بت ال 
فالا رض خلقت الأرض والسماء خلقت المندا!؟ والأصناف صنئفت 1 والاح_ياء 


أوجدت ذاتها فهى الحادث والمحدث وضى انلق لق فى الوقت 
ذاته . وبطلان هذا القول بين فهو : اما ادعا* يأر 32 وجد بذاته 
من عمو عديمية ١ه‏ أما ازدواج الخالق والمخلوق فى كاعن , فالسبسبب 


عبن المسبب وهو مستحيك . بل هو من التهافت 0 يحتاج 
الى الوقوف والشرح 


(0 الكل م 


(2؟5) 


لأما القول الثائنى : وهو الاعتماد على قابليات الأشياء وخصائصها 
فى التكوين »فنقول فيو الحقيقة أن الذين لب الخلق الى طك القابليات 
والخصاعص لا يعفاون عن كوتهم وصافين لتلك الظواهر هلا يعرفون كتهها 
ولم يكلفوا أنفسهم عنا*ء البحث عن حقيقتها .ولو فملوا ذلك لوجدوا أن 
القابلية التى اعتمدوا عليبا قٍ. خلق الشي * سراب خادع يحشنيه الطمسآن ش 
ما* حتى اذا جاه لم يجده شيئا . (( ولايضاح ذلك. بالظريق العلمى. 
تضرب المثال التالى : نضع حبة فى التراب ونسقيها بالما* فتنتفخ وتنطلق 
فيظهر منبا الرشيم «ويند فع منه الجذر الى الاسفل ,والساق الى الأعلى 
وتنشأ الأوراق 'فالأزهار فالثمار . وتكون الحبة قد إتتنجت تفاحة شلا , 
فالقابلية التى كانت فى الحبة هى الانتفاخ والانفلاق وظهور الرشيم ٠.٠.٠‏ 
ولولا هذه القابليات المتوالية لما اطردت تلك الظواهر الحيوية ولما نشأت 
عدبا الشرة .. :زو نات الى هد التابلية بالداتث يفف عن جه عيبا 
لو لم تنتفخ الحباة وتنظق لما نشأ شي" «فمن الذئ نفخها وظقها ؟.. 
لو كان للحبة عقل و تدبير ! لقنا ان عظها هو الذىهياً لها ذلك 
ولولا أن الماء هو الذى نفخها وظقها لأمكن للماء ان يئفخ فى الحصديد 
و-يقققه ءاذن فلا بد من موثثر وقبول لتأثير ذلك المو'ثر وان! كانتالحية: 
بذاتها جدلا ‏ انتفخت وانظقت ظماذ! لم تجمد وتضمر بدلا من أن 
تنتفخ وتتمو ؟ ولكى يحصل التكاثر والبقا" يحتاج الأي الى عقل وادراك 
وشهاج مرسوم من قبل تلك البذرة »والبذرة لا تطك شيئا من ذللسك, 
نكيف حفلت أنو ظرة عونا © بل كيف نهلك قار كيرة يتوق 4 
وكيف كمنت الغاية المعنية والصفات المقصودة فى صميم كل بذرة منها ؟! 
والحقيقة أن من أنعم النظر فى تعبير الطبيعيين المستند ين الى القابلية 
حيئما يقولون طبع الئبات علي ذتك عانتفغت الحبة وانظقت .وتوالدت 
الخلايا ,تميل الحبة الى الانقسام ,يجد أنها جميعها أفمال مبتية للمجهواك 
لجهلهم أو تجاهلهم الفاعل. الحقيقى ))(00. 

وهكذا يجد أن الطبيعة لا تصلح أن تكون خالقا .حيث رأينا 


(0) الوجود الحق ص 6م مه 


(1583؟) 


أن الطبيعة بالنسبة للموجودات ليست سوى صفاتها وقابلياتها وتواتيئها 

التى تسبير عليها .وكل هذه الأشياء لا تصلح أن تكون خالقا ,ولايد لها 
من خالق عظيم طيم هو الله سبحانه وتعالى الذى خلقها تأحسى صنعها. 
(( صنع الله الذى أتقن كل شي" ) (0. 


اس هنم ونس وس سس سب سس و وس فسن وسسم 


ان الانسان الذى عم الله عز وجل عليه بالعقل عمنذ أن 
أشرقت أشمة عله طى الوجود ءيف أب يتساءل عولا يزال وسبهقى يتساءل 
عن بداية نشأته وأين سينتهى مصيره . ويتساءل عن هذه الموجودات , 
والكاعنات ,فكيف وجدت ؟ ومن أوجدها ؟ وا هى الأسباب الكاشة 
وراءها ؟ لهذا كان مبداً السببية من المبادى* الثابتة التى لم تتفسسير 
على مدى التاريخ »وهو محل اتفاق بين الموئمنين واللحدين ,فالتطلع 
الى الأسباب والمسببات تثيجة طبيعية لميزة الادراك والعقل اللذين خص 
الله بهما الانسان دون سواه من المخلوقات . 


وقانون السببية من الميادى* العلمية الضرورية التى لا منساص 
لساك تدع الود الما ل م ا مساد حل مناه 


ق كتويف أن يف1 السيينية قانون عام »وهو من المبادى" الثابتة 
على مدار التاريخ »وأنه محل اتفاق بين الموئمنين والماديين. الطحد ين , 


(0 التسل 4م 


(-؟؟) 


. يقل سبركين وياخوت :(( نواجه دائما فى نشا طنا سو"الا غن 
علل هذه الظواهر أو طك . وهو أحد الأسكلة التى تساعدثا على تبيئن 
الطبيعة الداخدية للظواهر التى تجرى حولنا والتوصل الى جوهرها . 
لم يكن عبثا أن كتب الفيلسوف اليونانى القديم د يموقريطس يقول :((لافضل 
أن أجد السبب الحقيقى ولو لظاهرة واحدة من أن أصبح قيصرا علسى 
يلاد فارس )), 


((فاذن ماذا تعنى مقولئنا (( السبب )) و ( التتيجة ))؟ 


نعرف من الخبرة أنه سن لا شي * لا ينتح شي * » وكل ظاهرة 
نيا نا تند ها سوردو الى دونيونه ”.رو اسيم ظ 
(( السبب هو ما يخلق وينتج ويولد ظاهرة أخرى . وسلا 


ينتج كفت تأعير السيب سق نقيجة أو فعلا ))(0. 


هذا وقد جعل الماديون من هذا القانون مبدأ عاما يصدق 
على كل شي* فى المالم المادى . لذلك أخضعوا جميع الظواهر الكونية 
لهذا المبدً لأن كل شي* له سبيه الخاص به . فلا توجد ظاهرة لاتخضع 
لهذا القانون . 


يقول سبركين وياخوت : (( والسمة التالية للسببية تنحصر فى 
أنها تحمل طايعا عاما موقانون السيبية قانون عام للعالم المادى . 

(( وهذا يعنى أنه لا توجد ظاهرة واحدة لا تخضع لبمذا 
القاتون ,أو تظهر رغم قانون السببية .وألا يكون لها المصدر المادى 
المناسب ومن خبرتنا الشخصية نعرف أن قانون السيبية ليس له استثناءات 
ناذ! حدث هي* تابحث عن السيب «وبدونه لا يشا شي* فى العالم . 
وليس صدفة المثل الشعبى الذى يتول : ( لا دخان بلا نار 0 00. 


() أسس المادية الد بالكتيكية والمادية التاريخية ص هم ب 16م 
)5( نفس المصدر ص لرعم 


)؟"1١(‎ 


0 الحياة العطية نيحث د ائما عن سبب الهواد ث التى حم ه5(١0)‏ , 
ولكن هذا المبداً العام الذى أخذ به المساد يون من الناحية النظرية هل طبيقوه 
من الناحية العطية ؟. ولا بد من طرح سوال وهو مثار خلاف جذ رى يسسسسسين 
المؤنين من جهة وبين الماد يبن للللحد ين من جهة أخرى وهو ما هو السبسب 
الكامن ورا * ذا الوجود من أرض وسماوات » ونهات وحيوانات وأنسان وغيره سن 
المخلوقات ؟ هذا السوال نجد الاجابة جاجزة وميسورة ومتوفرة عند الماد يين » 
وهى أن هذا من ألا مور الميتا فيزيقية التى لا تهمنا بحال من الاحوال ٠‏ ولا تشفل 
عقولنا بها لانها أمور تافهة والبحثعنها مضيعة للوقت » فكل شى؛ يخالف نظريتهم 
ولو كان صحيها لا يأخذ ون به ويصمونه يوصمة عار عند هم وضى ارجاعه الى الميتا فيزيقيه 
أوالى المثالية التى هى فى عرفهم عدوة للعلم » فهم لا يعرفون الا العاللم 
المادى م هذ! العالم وجد ولا خالق له , وبالتالى ظيسله سيب أول أوجده ٠‏ 

وقد كتب لينين بصدة المفهوم المادى عند فيلسوف الههد القد يسم 
هيدراكليت يقول فى ترجمة حرفيه , ”الحالم » وحدة الكل ء لم يخلقه أى اله 
.ولا أى انسان ء ولكثئه كان وهو سبيقى نارا حيه أزليا تشتمل وتنطقى بموجب 
قوانين ٠.٠.‏ هذا عرض جيد جدا لمبادئ المادية الجدلية ” (2. 

فى جذا النصترىأن لينين نفى السيب الاول فىايجاد العالم 
المادى ٠‏ وهذا نفى صريح للقانون الذى قرروه هسم أنفسهم , حين وقفوا فى 
تفسيرة عند .حد ود معينة لم يتجاوزها . لان تجاوز هذه الحد ود يودى يهسسم 
الى الاعتراف بخالق الكون : ومن ثم الاعتراف ها لاديان وهذا يخالق!-اأاس 
مذ هبهم القائم على محارية الاد يان وابادتها من الوجود ٠‏ 

وقد بينت أن العلماء أثيتوا حد وث الكون وقد روا له عمرا معينا شق 
نشأته وأن له نهاية لابد أن يصير اليها . 

وما دام الماد يون لا يعسسترفون بخاللق هذا الكون »والماد تأو 


(9) نف سالمصدر ص8م 
( الد فاتر اللسفية ص 359-0912 . 


(؟1؟؟) 


اللبيعند هم هحى الخالق ,فلا بد من القول ان المادة الحادثة التى قطسع 
العلم بحدويّها لا تصلح أن تكون خالقا والطبيمة لا تستطيع أن تخلق 
شيقا وائما هى مخلوقة لرب السماوات والأبرض وطى هذا فان الماديين لم 
يحققوا ميدأ السببية فى ميدان الواقع كما قرروه فى النظرية لأنهم لسو 
طبقوا هذا القانون حسب قواعده لأدى بهم الى الاعتراف بخالق عظسيم 
ورا" هذا الكون كبا ذكرت سايقا . 


مبدأ السببية فى مقهوم الدين 


ان الذى فهم مبدأ السببية حق الفهم هم فلما" الدين وسن 
وافقهم من الحلما" والفلاسفة ,»حيث لم يقفوا بالسببية عند. حدود معينة 
كنا رأينا عند النائيين يل ساروا بها حتى النهاية الى آخر ط ‏ 
تقرره من أحكام ٠.‏ يقول الدكتور حسن هصويدى 
” منذ امتياز هذا الانسان بالادراك واشراقلا أشعة عقله على 
الوجوف مساءل .ولا يزأل. عن .بيده ومتعهاه عقيو يشاك 
من أين أتى ؟ والى أين يصير ؟ وهو أذ ينصرف فكره الى 
أن وروده المباشر الى هذا العالم انما كان من رحم أمه »أو 
.من نطفة أبيه لا يقتئع بهذه النظرة السطحية القريية » دون 
النظر الى الميدأ الأول والبحث عن السبب الأساسى السبذى 
ترجع اليه جميع الأسباب ”. ظ 
ولهذا الدافع العميق الممتزج بالنفس البشرية ,والذى ولد معها 
وما زال يلازسها مكان الجواب على هذا السوث“ال شغل المحققين 
الشاغل .فنشأت أحكام مخظفة ونظريات متبايتة »وكآن متهم 
قطن" وعيه .عير آنا :اننا تيظرنا الى ا بين أيديناة عن 
السما" والأرض »نرى أن المطر ينهمر من سحاب عوأن التسر 
يحصل من شجر ءوأن الشجر ينبت من الما" والتراب ءوأن الما* 
ينشأ من عتصرى ( الأوكديجين والهيدروجين ) . ولم يشاهصد 


الانسان نك فتح عينيه على أن حاد ثا داوق ين كين ديف 1و 


(+؟؟) 


"أن غواة و مت ترس .»حتى أضاحى - حثرا المعتق يكم 
الواة قح الفاجر لا يتصور الحتك خلاف ولا يطيقن الى غيره 5 2 
ولا" عاب الأقزار به الا عقل مريض شأن المعتوهين ,أو عقك 
قاصز شأن الطفل الذى يكسر الايا* ثم يقول ., انه اتكصسر 


بتكسسه ٠‏ وه 


ولذلك وجدنا ذلك العربى قد أدرك هذه السيبية بفضرته 

النقية فتادى. ندا*» المشهور :” اليغرة تدل على البعير والأثر يدل.على 
على. المسير ليل داج عونهار ساج موسماء ذات أبراج ,أفلا 
تدل: على الصاتع الخبير ؟” 


| أذن فقولنا :” لا بد لكل حادث من محدث ” أمر يقينسى 
مسلم يه ولا يقبل. العقل غيره ,«بالتالى : محال على حادث أن يحدث 
بذاته »وطى شي" بأن يوجد بغير موجد «واليه الاشارة فى القرآن الكريم 
اوطح نورمي اريم التابعيد 0 


تقول 5 هذه القاعدة ؛ ان عالمنا هذا عن أرق اياك 
وحار وأثهار وشجر ودواب «وشموس وأقمار علا بد له من محدث . وان 
هذه الحوادث الفرعية مندفعة عن أسباب أخرى أقل من الأولى هولا بد 
أن نصل بالنتيجة الى سبب لجميع هذه المسببات ,ومحدث لجميع هذه 
الحادئات علأننا كلما رجعنا الى الأصل الذى انذ نمت عنه المسببات , 
لك الراك الداافعة حتى. تصل أخيراة الى سيت راهن ده 


دن فانكار محدث للحوادث »وموجد لللوجود تناقض المقل 
واقامة على الخطأز ”9) . 


(0) الطسور هم 
() الوجود الحق ص وه؟ م١‏ 


(©#؟؟) 


٠‏ أثار الفلاسفة الالبيون سألة قدم العالم ممع اعتراشضهيم 
بالله سبحانه وتعالى عوأن تقدم الله على المالم »كتقدم المقدمة علسى 
النتيجة ,والتقدم انما هو بالذات وليس بالزمان ,لهذا لم يكن ماركس 
هو أول من ثال بقدم الحالم وأزليته ءوائما سبقه كثيرون ه وقد ند 
العلما* المسلمون شبه الفلاسفة وأثبتوا أن العالم حادث . 

فهذا الغزالى رحمه الله يرد على الفلاسفة وويثبت ححد وث الكون 

بنا' على ملاحظة الحركة والسكون : ظ 

” ان دورة من الظك اما أن تكون شفعا أو وثرا «فان كانت 
شنما نقد أتمت عدد! فرد يا »وان كانت وترا فقد أتمت عددا 
زوجيا . اذن فالمعددى السا بق على كلا الحالتيقم محدود ٠‏ 
ولما كان محدود! فهو حادث قطعا .ولو استمر الناقد فقال.. 
ان أصلك العألم ( هيولاه ) قديم .والحركة طارئة ,تنا له . 
من أين طرأت الحركة ؟ فهو أذن أقرار مئه صريح بوجود مرجح 
آخر أثر على العالم بايجاد الحركة . بل هو استعجال فاصل 
للاقرار بوجود خالق للعالم » تالناقد بين أمرين : اما أن يرجع 
الى قولنا بالحدوث فيمتزف بالخالق ,أو ان يقر يوجود المرجيح 
وهو اعتراف بالخالق أن فتقد الناقد لم يصل القراز ولسسيسم 
يكبت للنقتكى *(0), 


ويأتى العيب على الماديين من نسبتهم الخلق للطبيمة وإعطائها 
خصائص الله ( سبحانه عم يشركون ) (5). فالطبيعة أو المادة غير مخلوقة 
لأنه لا يمكن افناوءها . ويستدلون على أبدية النادة ونسبة الخلق اليبا 
بآثارها الواضحة اللموسة.لديهم فى نفس الوقت الذى نراهم فيه يعييون 


)١(‏ ئقلا عن نقس المصدر صن وا .م 
() التهمسة ١م‏ 


(ه5؟9) 


على غيرهم الايمان باله حى قادر خالق 4مع أن آثاره التى تدلء عليه 


ظ ونسبية الخلق الى الطبيعة أو المادة لم يقل. يها الملماء فى 

أوربا عموما وماركس وشيعته خصوصا «استتادا الى الحقاعق العلمية .وذلك 
لأن العلم يخالق هذه النظرة ولا يمدهم بأدنى دليل. .ولكهم قالوها 
حروها من الكئيسة واله الكئيصة . الكئيسة التى حاربت العلما* وكرهتييم 
فى الدين وفهم أرادوا خالا ومعيودا وربا بلا ككيسة ولا رجال دين ولا 
التزامات ولا قيود . 


فنسبة الخلق الى الطبيعة وهم لم يقم عليه دليل علسببى , 
وسييقى التحدى الذى تحدى به القرآن الكريم قاعما حقى يرث الللنبه 
الارض ومن عليها ” أم خلقوا هن غير شي" أم هنم الخالقون . *(0), 


0 واذا! كان الماديون باعترا'فهم هم أنفسهم يقرؤن بأن أصكل 
الحياة لا يزال غامضا عون العلما* لم يتوصلوا الى معرفته” .:كيق 
يطلبون من الناس أن يقبلوا فكرتهم التى ترد الخلق الى الطبيمة وتطرد 
الاله من الوجود على حد تعبيرهم ش 

كيف نقبل فكرتهم »وقد أثبتت الآيات: القرانية الكريمة عووافقهبا 
الحلم الحديث ءأن الكون حادث والمادة مخلوقة ,والطبيمة لا تقوى على 
الخلق ؟ . وكيف يستطيع المخلوق المحتاج الى غيره فى ايجاده أن يخلق 
من هو أعلى منه درجة وهو الانسان الواعى ؟ الذى يسيطر على الطبيعة 
ويحيط بتوايتها ؟ والمعروقف أن الصنوع لا يحيط بصائعة . 

٠‏ جد هذا انول و مانوار افد فت اننا أن التاد يزاين كينا 
أن لها نهاية فهى حادثة .والحادث لا بد له من محدث .والحادت لا 
يستطيع أن يخلق . وعلى هذا الأساس فان التفسير المادى للتاريخ قد 
شيد بنا"ه علي أساس باطل. .وهو أزفية المادة وأبد يتها . نأول: حكم 


(0) الطلور هم 


(95؟) 


ينهدم من أحكام الماد بين الأساسية الحادهم بالخالق حيث لسبوا الأزلية 
والأبدية والخلق للمادة . وما دام قد ثيت أن المادة مخلوقة. فانه تنشأ 
أحكام أخرى تهدم أحكامها الفرعية دون أن يكون النقد موجه الى الخروع 
مياشزة ,لأن ظهور الباطل. فى النظريات لا بب أن يهدم الأباطيل الناشكة 
عنه فى جميح الفروع بصورة تلقاعية عكابنا* الشامخ يتداعى. جطة واحدة 
بنقض أساسه ٠‏ ولقد صورت الآية الكريمة هذا المعنى بصورة واد 1 
محسوسة ٠.‏ يقولء؛ الله تمالى , ْ 

” أفين أسس بنيائه على. تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس 
بنيانه على شفا جرق: هار فانهار به فى نار جهتم والله لا يهدى القوم 
الظالميى ”"(0, 


بعد هدم هذا الأساس الذى بنى الماديون عليه صرح نظريتهم 
وهو قولهم بأزلية المادة وأبديتها ٠‏ وقد ثبت لنا من خلال. البيحث أنها 
مخلوقة ومصيرها الى الفناء . تأتى لمناقشة الماديين فى مسألة أسبقية 
المادة فى الوجود على الفكر . لثرى قيئة هذه الدعوى من الصحة والبطلان 
على شريحة البحث . 
' م 
١‏ 5 1 ب 3 5-06 1 لا" 
نض لرجم مم هم موس [أبرع ره 7 ل لطا 
لله لتالة بان الكار و لل تفط لاسا ورك ترس/ 0 
المأ س سس مسالط صرح ١م‏ اليوم | 


() سسورة التوبة و.١‏ 


0/0 ؟) 


(( الفصل الثانى ١)‏ 


هل المادة سابقة نى لمم أ الفقيفر ؟ 


(4؟؟) 


سابقة الوب الكر 5 لان الفكر حك لاد الع يا #والمادة 


والاد راك عنمر ثا نمشتة 0 وان الفكر هو نتاج الماادة 
لما بلغت نى تطورها د رجة عالية من الكمال ٠‏ 


كما بينت انهم يقولون أنه لايمكن فصل الفكرعن المادة المفكرة لا نه ذه 


المادة هى جرهر التدخيرات التىتحدث ٠‏ 


ماهى المسادة ؟ 


نشأت الفلسفة الماركسية فى القرن الثاس عشر فى ظلى التغريف السطحى للمادة 
” باسها كل ماتقن عليه الحواس ” ٠‏ ونجج الاتباع والثلاميذ فى مطلح القزن المشريسن 
فى أعطاء الماركسية قدرا من مصل الحياة بعد ان ثوالت الاكتشافات الملمية وجسساوت 
ماتقخعليه الخواس الىعالم الذذرة ٠ ٠‏ فاعاد وأ صياغة التمريفايان المأدة : هى الويجيد 
الرضوى خارج الذحن ٠‏ واليى يقف 5 "عالما سرفياتيا اشتركرا فتاليقة © استسسيس 
الماركسية اللينينية * حائونيهد ازافلتت جميح التهريفات من ايديهم, » وقندت 


السلمات النظرية حقيقتها امام الممارسة العلمية من جانب والتقدم الملى من جانسب 
(١‏ 


ولابد لى من مزور سريح على تعرف الماك 3 منق القرن التاسخعشر حتى نباية 
القرن المشرين ٠‏ 

أن تفجير الذرة نى القرن المشرين قد فتح الباب امام تعريفات جني يدة للمادة 
ومحاولات أعمق فى سبمتها ٠‏ 

يقول استوالد : ” الماد ةصورة من الطاقة فحسب ” ٠‏ 

قال ليون : ” المادةصور مختلفة من الطاقة ” ٠‏ 

ويقول ايضا : ” ان عناصر الذ رات التوبتغل تخنى تماما فهى تفقد كل صفة لالمادة 


(1) حوار مح الشيكيين ص١١١‏ 


)»093( 


5 فى ذ لك الثقل وهو اكثر صفاتها اساسيا ذلك ان الميزان يعجزعن وزنبا 
ولاغى” يستطيح أن يميدها الى حالة المادة نقد اختفت فوعظية الاثير 2 
والكهرباء والضرك تمثل آخر مراخل الماد قبل اختفائبا فى الاثير ٠‏ 

ولكن الاثير ماهو؟ ٠٠‏ لا احد يعرف ٠‏ 


يقول الاستاذن اد نجتون أحدث ٠‏ فيجة نى هذ | المؤيه : : ( ليس الاثير نها ء من المادة 


فيو لأناوي 07:5 


ويقول الاستاذ العقاد : ” وحدثت فى السنواتالخس الاخيرة من القرن التااسع 
عشر حواد ثعلمية غيرت كل صورة من صور المادة عرفها الاتد مون 9 ٠‏ ققد عرف الكيميسون 
قبل ذ لكا نعناصر المادة اكثر من اربحة وانها ليست محصورة فى النار والتراب وال واء 
والماء ٠‏ عرنوأ أن ذرة الهيد روجين اخف المنامر ليست هى أصفر جسم من اجسام 
الماك ة ينشبى أليه التتدير ٠‏ 


عرفوا الكبربي الذى تحسبذ رة الهيد روجين جهلا ضخما بالقياس الينسه 
ثم تقد موا فى معرنة الكهرب وال رة حتى أفلتت |امادة كلها من بين ايد يهم ولم ييسق 
منها غير حسبة رياضية ٠‏ 

حسبقرياضية كانوأ يحسبرنها مثلا فى الدقة والضبط والعصمة من الخلل فاذا هى 
فى النسهاية حسبة لايذببطها الحساب الا على وجه التقريب ٠‏ افلت من المادة كل شىء 
ثأبت أوكانوا يحسيونه مضرب المثل فى الثبت والحقيقة ٠‏ 

: وتقدم الملم بالكهرب والذ رة مرةاخرى ٠‏ ناف | الماى ة كلها كهارب وذ رات ٠‏ واذ ا 
بالذ رات تتفلق نتنطلق شماها كشماع النور * هل هذا الشماع موجات ؟ هل هو 
جزئيات ؟ قل هذا اوقل ذاك * وهذ ا بذاك نى ميد ا نالتجربة سواء ٠‏ عاد الملمساء 
التجريهيون الى القوانين الطبيعية التىتحكرم الحركة والضو وكل مافوعالم المادة سن 
كهارب ذؤ رات فوجد وا لها قانونا واحدا وهو الخطأ والاحتمال *٠‏ © 2 

بعذ هذه الجولة السريعة فى تعريفات المادة اعود لمناقشة اسبقية اللادة 
فى الوجود على الفكر ٠‏ 


يبي يي ب ا يي 0 
)١(‏ هذه النمريفات نقلا عن كتاب حوار مع الشيعيين د اخل اقبيةالسجون ص ١١9 ٠١:‏ 
(؟)عقاىى المقكرين ص 1ه ب 8ه وانظر مير الانسان ص ٠11‏ 


(.؟؟) 


أولا : المغالطة ة المفتملة فى أسبقية فية المادة على القكر: 


تعمد الماك يون. الماركسنيون افتحال المخالطةالتالية وهى :هجهل القكر الاتسانتبى 
مضموا للقضية الى يريد ون اثباتها .ه وهى أن المادة سابقة فى الوجود على القشر ٠‏ 
حتئ يصلوا الى النتيجة التى يريد وننها وهى : ماد أمت المادة 3 فى الوجود علبى 
القكر نان اد راك الناس لايحدى حيأتهم بل ان الحياة الماد ي ةا التىتحدد' .اد راكهم 
مبالتالئ نا نالاد يان والاخلاق نابعة منالاصل المادى » (١‏ 


ويجه المنالظة انهم جملوا الفكر الانسانى ووو الققي جنا امسو 

هو العلوالكلى | اذى اخضح الكون وهندسة واتقنه غاية الاتقان ٠‏ فهماراد وا ببس ذه 
المغالطةالمكشرنة انينتقلوا منالفكر اللسانى وتقرير اسبقية المأدة عليه الى انار 
الملوالربائى الذ 0 يابو أمر هذ | الكون ونظمه ٠‏ وهذه المغالطة اشبه ماتكون برجل 
0 أليا فحكم بان هذا البرج موجود قب لالقكر ٠‏ لكن هذا اللسرج 
اليس هوثمرة عمل ذ اتى ٠‏ اوثمرة فكر اخر خطط. لي د 
الست لمن ا ؟ فهل الناظر الى برج (ايقّل)بمد ان ينى حجةعلى الحقيق 

وهى انه وجد#خطة تنظيمية ؟ هل يستطيع هذا الانسان ان يلغى ثكرة المبيبسند س 
والبناء من الوجود ؟ 


انالجوا, الملى بلا شك هولا ٠٠‏ نكيف بهذ االكونالعظيم الذى هوغاية فى 
العا دار 1 مخاخات الله با متيال اكد 5 وهنا السويس 
ا فى الكون النافدى + 

ولو انهم المرنوا فىالبحث العلبى ‏ رهم يمون انهم علميون لجملوا مؤبيع 
ا ولا 0 00 فى زتصيم 56 سابقة : 0 
علىعلم الله وأزاد ته 59 لان الماد ة مخلقة من مخلقات الله تغالى خلقها بأراد ته . والله 


)؟؟١1(‎ 


سبحانه وعالىازلى صناته ازلية ف انل تبان تعالى ليست كالذ وات صفاته ليست 
كالصفات ” ليسكثثله شىء رهوالسميع البصير * 00 


فاراد ة الله تعالى سبقت وجود المادة وهى التىنقلمت هذا الكون واتقنت صنمه ٠‏ 
وان كان لد بيهم الك ليل العلى المقن على اسبقية الماد ة نى الوجود على علم الله 


وأرادته فليأتونا به ا ن كانوا صادقين . 


ثانيا : الفكر الانسانى _يصل الى مجردات ذ هنية لاتبت الى الواقع المريضع م 


0ك 


9 الانسأنالذ ىميزه الله سبحانه ما لىعن سائر المخلقاتبالمقل منحه الله 
سبحانه وتعالى القدرة على لوصول الى مجرد ات ذ هنية لاتمت الى الواقع اليضصطمى 
بصفة ه وغى القدرة على التفكير التصويرى ٠فالحقل‏ يحكم بثبوت شى ء وتقريره بلا 
اشارة له من واق: مضدوى ٠‏ وهو المعقول فى نفسه لا المدرك منالمواد ٠‏ ذلك 
ان للعقل فار 5 -خاصة يتمكن بقكها مناصد ار احكام انشائية جد يد ة لايكون منشوء هنا 


الحس ولايمكن اد راكها من المواد وهى المعازف العقلية الضوورية والا وليات الي بيس 
كالواحد نصف الاثئين والكل اكبر من الجز والحادث لابد له من محداث 9١‏ 


ثالثا : المصنوع لايحيط بصائعه : 
ولو سلمنا جد لا انالمادة ازلية ‏ قد ثبت انها حادثئة ‏ فانهذا لايفيد 
الماركسيين فى دعواهم يان الانسان من صن]لماد ة وثكره نتاج للمادة وذ لك لان المقل 
الانسائى ” انتهت به روء نه للماد 2 الى حافة الاثير عند ماخي عنكل صفة معروفة سن 


صفات الماد ة ولمييق الا حسبة رياضية للها دلالة كبرى وى أن الانسان ليس من صنسصع 
المادة ٠‏ لان اليصنح لايحيط بصائمه ٠‏ والانسان قد احاط بكل صور المادة وفسرج 


بسها الىد اعرقا ومع منها هى دائرة الاثير * بل الى عمليات رياضية فكرية فى قلدرة 
الائسان ان يحتويها ٠‏ وهذ ا لايتاتى الا اذا كان فى طبيعة الانسان شىء يملو 
على مكونات المادة * شىء مفارق لكل خصائصها المعروفة ٠‏ وذ ! تحولت المادة الى حسبة 


)10( حوزة القيرن 1ه )١1١(‏ 
(؟) انظر قصة الايمان مرلالم » 


)5141١( 


رياضية يحتويها الفكر ه فان ذلك يجعل. المنطق القائل بان المادة أسبق 
فى اليجيدا لتر فى 7 2 شد يد ار 00 0 الجحديد فىمانق 
لكا نا ماري رك سوا ئرأ بين 


د واعى السياسة وامائة الملم ” 9) 


3 
على هذ | الاساس فا نالا نسان جوهرا ني ذ ائينه اكملمنالمادة يهب ذا 
الحيهرهيو لفان نيلك كا دهن 0 ٠‏ فهذا الككون العظيم 
00 59 1 تعدّيدأ , 1 فى الانسان ٠‏ اضف التسيييي 
ذلك أن وجد الحياة فى المادة لم يقترن باى د ليل تجريبى يثبت تحول المادة الميئة 
الىمادة حية ٠‏ عن طريق التولد الذاتى رغم كل التجارب العلمية التى قامت فى 
عالم البحث العلى حتى الان : 0 
كما 1 333 ثم ج هذ الكون واتقانه قد 3 ا 00 سين 
المليي ٠‏ ترا ع أله اسقة اناد 1 فى الو ع 1 0 
باسبقية الماد ة : فى الوجود 0 
يقول اصحاب كثاب اسمرالماركسية الليئينية : ” انْ النشاط الذهنىاو القكر 
خاصة مميزة للمادة ولكنها ليست شكلا منأشكال ااماذة وف المسألةالاساسية فى 
الفلسفة يطرح الفكركضد للمادة والرج كضد للطبيعة ٠‏ فالمادة هىاى شى* ييجد 
خارج العقل ولايتقف عليه ٠‏ مالتالى يكون منالخطأ الجسيم اعتبار الفكر جزةا يسن 
المادة وفى القت الحالى يعتبر التوحيد بينالفكر والمادة منمفاهيم المادية النبنحط._:” 
اذذن لقد صف الملماء السوفيات انفسهم الكر المادى للقرنالتاسععشر الذى قاست 
الماركسية على اساسه والذى يسوى بين الماد ة والفكر ويعتير الفكر شكلا متيل ورا 
من اشكال المادة يعكس الوسط المادى٠‏ صفوا هذا القول بانه مفاهيم ماأدية 


)0 رك 5 


عدت لس 


(9؟9؟) 


مذحطة ٠‏ فهل ممنىذ لك انهم يقولون بانفصال الفكرعنالمادة ؟ 

نجدهم يتناقضون ويحاذ رون من هذه النتيجة ايضا » اذ يقول موء لفو الماركسية 
اللينينية ” ٠‏ ” أن الجدلية المادية ترضص!ى فصل بين النكر والماد: ان ان هذا 
الفصل يمنى فى جرهره العودة الى وجهات النظر الجاهلةالبدائية عن تارم 
الانسان ٠٠‏ عندما كانت كل ذلواهر الحياة تفسر بانها راجعة الى الرن التوكان 
يفترض انها تدخل الجسد ” 

اذ ن فهما متصلان منفصلان ٠‏ ولك مشكلة جاء حلها فى نفس هذا الكتاب على 
الوجه التالى : ” ان حل المشكلة السيكوفسيرلوجية اى مشكلة العلاقة بين النشضشاط 
العقان وكيا زه اقالك <( سوصتونادى سيرليق ) يجب أن مظرقي لز همال 
بن الاعتلاف بالاتضال نينيهما »اين ألمن ان سن العلات نينا لآن اوعس 
بينالماد ة والتكر : 0 » غير انه من تاحية اخزى نا دل الو سق 
البخ لان الوى وليفة الم ” 


كل هذا العنف والجهد هو فىمجال البحشعن العلاقة المتبادلة بين الكقر 
والمادة وهل التكر مجرد انمكلى ام يعمل بطريقة فيها تميز: ٠‏ اما مشكلة ايبيبا 
وجد أولا المادة ام الفكر ٠٠‏ فقد صرف بمو لفرّ الماركسية اللينينية النظر عن 
القطع نى هذ ه القضية وذ لك فىقولهم : ” ابتدع ماركس وانجلز الجد لية الماد.يية 
خلال صراعهما ضد النظرية المينافيزيقية التى تنكر التطور غير ان الضعقد دغير 
بعد هذا ٠‏ نفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر انتشرت فكرةالتطور (يضل 
نظرية د اروين ) ٠‏ «نى القت الحالى يقىم الصراع بين الجد لية والميتانيزيقية 
بصفة رئيسية حول معرفة كيف نفهم التطور وليس حول ما اذا كان هناك تطور 01] 

ونسوا بذ لك ازتنا زلهم عن الاصرار على ان المادة: “اولا سيفقد هم اللقدرة عند 
ان المادة هى الموء ثر الحاسم فىعملية التطور وان ذ لك «قدمة لمزيد منالتراجبع 

ثم يستمر التراجع ولكن فىخجل شديد ليعطى المقل حقا اخر هوحق التمييسز 

عنالمادة حيث يقول مو لفو هذ االكتابب : ” ان الادراك لايتعلق دائما بالفرد 


010 حوار مع الشيوعيين ص ه 33*٠1 ٠١‏ 


(415؟) 


والقائح العملية يالا وجه الخارجية للظواهر وهو يعكسكل هذا در يسدر 

أوقليلة منالدقة ٠‏ والادراك المجرد ايضا انمكاس للحقيقة يحدوى حقيقة موضوهمية 
ولكن الاد راك المجرد يعكس الاعمالالد اخلية للحقيقة لاه لايتيح الوجه الخارجى 
المحسوى للظواهر ولكنه يميز الصلات والعلاقات الجوهرية الموجد عند جذ ورها 
** أن قوة الفكر تتثل فى دقد رته على تجاوز اللحذلة واد راك تطور الماضى وتطسور 

الستقبل بواسطة القرانين المضوعية التى اكتشفها ٠‏ وان الفكرعملية نشطة يعسى 
عملية خلق الانكار والتفاغل معها ٠‏ غير انالقكر وناتجه ( الادراك ) متصل بالعالم 

المضوى ٠‏ ليساتصالا مباشرا ولكنه اتصال غير مباشر خلال نشاط الاد راك الحسى 

وفائد ة الادراك الفكرى انه غير مقيد بالقائع المحسومة غير متقف عليها نسبيا 

ولهذ ا فهو قاد رعلى الدراسة النظرية تحليل الذلواهر على تقريب غير محد ود للحقيقة 
المجردة وانحكاس أكثر واكثر دقة قةللعال " * وهكذا تراجح وراء تراجع ٠‏ 


* هل الرى والقكر والاحساس ثمرة من ثمراث الماك ة ؟ 


قبل مناقشة هذه المسالة لابذ من طح 0 ماهو أل ليل العليميى 

على أن نالرج والفكر والاحساس ثمزة من ثمرات الماد ة.. 
ان أدق ماتدمته المارسية من يزهان على هذ ذ الدعوة الىألان هوان الحياة 

نشاً عنالحرارة والحرارة بد ورها تنشأ من الحركة ٠‏ 3 اى /#الحركة + حرارة - حيا 3 
ونحن نلجاً الى نف رالا سلوب الذ ىتسير عليه الماركسية لضيط سلامة معارنئا يصو 
التطبيق العملى لنرى هل الحركة + الحرارة < الحياة ٠‏ ؟ ظ 

ولنتساءل من الذى جمح ماتينا لظاهرتينالىبعضهما ( بجهد من تطبيقه الخاص) 
بسبذه البساطة اوبما شاء منالتعقيد الكيميائى فاستخرج منها حقيقة الحياة ؟ .. 
وهنا لابد أن اعيد الى الاذ هان خبر المو* تمر الذ ىتقده ستة من علماء الحياة نوكل 
منالشرق والغرب فى نيويورك عام 1155 م كان نيهم العالم الريسى (اوارين ) استاذ 


١ ) ١(‏ أسسر|لماركسيةالاينينية ص ٠١١-١٠5‏ نقاذ عن مستقبل الحضارة بين العلمانية 
الشيوية والاسلام, ص 68 
(؟) انظر المادية والمذ هب التجريهى النقدى ص56 ٠‏ 


(ه:؟) 


الكيمياء الحيوية فى اكاد يمية العلو,السوفياتية املا فى فهم شى * عناصل الحياة ومنشأها 
على ظهر الارض والى معرفة مدى أمكان ايجاد الحياةعن طريق التفاعل الكيمياتئى 
لقد قرر المجتمعون فى نسهاية بحثهم بالاجماع ان امر الحياة لازال مجهولا ولامطيسع 
فى أنيصل اليه الحلم يوبا ماء وانهذا! السر ابعد من أن يكون مجرد بناء سوك 
عضوية معينة ونلواهر طبيعية ركيميائية خاصة ٠‏ * (1) 

0 ا سحميك 00 0 ان المادة مى ا صا 
أسرارها ارد اعادة رايا تبات تلك 0 كباس ذلك ه لان 


قهة أقمل + 


٠٠» *‏ اذ هى حال هولاءالماديين انفسهم ٠٠٠‏ يقولون انالرى وما تستتبعه بسن 
احساس ورفكر من ثمرات المادة ومعطياتها ٠‏ فيجب بمقتضى ذ لك ان يد ركوا منالروح 
قدر الذ ىاد ركو من المادة وذ راتها على اق لتقد ير ٠ ٠‏ 

وهذ | مالايرتاب فيه عاقل ٠٠‏ ولكنهم يمترفورا #ألى هذه الساءة إللههم تيب ] 
لايعلمون شيفا عن الروص ٠‏ بل يزيد ون الامسر تأكيد ا فيقررون ان العلموذاته 
لايستطيح ان يقول شييكا عنالريح * .07 ظ 

يقول انجلز : ” انه يقصد العلم الطبيعى ‏ لم ينجح بعد فىااتساج 
الكائنات العضوية د ون تناسل مزكائنات اخرى ٠»‏ ونى الحقيقة انه لم ينجم بببد 
فى انتاج الهيولى البسيطة اوالاجسام الاحنئية الاخرى منالعناصر الكيمائية مالتاائى 
فانه ليى فى مكنا لعل الطبيعى حتى القّتالراهن ان يوك كد شيئا بخصوص اصل الحيا: *(1) 
ولكن انجلز يتراجح بحد هذا| الإقرار فيقول : ” سوى ان هذ هالحياة يجب ان تككين 
نئيجة بعض التفاعلات ت الكيمائية وسهما يكن من امر فلمل فلسفة الواقع تستطيع ان تقسدم 
بعض المعوئة فىهذ | الشأن *99) 


4 « انظر كبرى|ايقينيات الكونية ص‎ )١( 

(؟) نقض ا وهامالمادية الجد ليةص 18/517 
010 أنتى د وهر نخص» 4 

(؟) نش رالمبد رص ٠١‏ 


(145؟) 


السو الى الذى يدطرح كيف يمكن التوثيق بين هذ ين الشطرين من كلام انلجلسر 

* ليس فى مكنةاأ لعلوالحطلبيعى حتى ألرقت الخافر ان يوك كذ شيئا , بخصص اص لالحياة ٠.٠‏ 

سشوى انها . يجب أرثكون نديجة لبعض التفافلات الكيمائية به" 8 على أى شى* أعتس سه 

أنجلز فىكون الحيأة جاءت نتيجة لبعص التفأملات الكيمياعية ؟ مادا م العلر الحذيسيف 
ليهرفى مكثته أن يقرر شيكا حون اقل النياة 9 


لينزين زهان على هناك فاو مله لطر ٠‏ لين الا الرئهة اله 5 1 5 
لانجلز فىتقرير مايريد ١!‏ 


لذلك مادام العلم لم يقرر شيئا بخصور,اصل الحياة فانه يتحتم علينا ازتقرر 
با نالعلم الانسانى لويتصل بعد الى معرفة ثىء عنالري والحياة ٠‏ وبقتضى ذلك 
كا نالقول بان الحياة والروع ثمرة من ثمرات المادة محطياتها من اسخف الاوهام 
التى يلفظها الملم والمنطق السليم ٠‏ 

قال تعالى : ” ويسالونك عنالرج قل الرج من أمر ربى وبا اوتيتم من العلسم 
الا قليلا ” 0 ٠‏ 

وأختتر هذا الفصل ين صجميل للدكتور احيد المسال : 

” ولكن ماركس حتى يعمل المقدمة الا ولى وهى أسبقية المادة ٠‏ نزع فكرة القوائيهين 
العلوية هذه واعاد ها الى المادة ومنحها القدرة على الحركة والتاثير وجمل الانسان 
تأبعالها ٠‏ وذ لك اصبحت المادة ماكنة جبارة هائلة تدير هذا الكون ما الانسان 
الا”صامولة” صغيرة نيهأ »عليه ان ينزل عند امرها ويصير فى كنفها 6 فهولاييملك 
لنفسه ضرا ولا نفعأ »م ولا 2 مشيئة ولا تككيرا 9 

”* والعجيب أناعطاء المادة وتيا قدرة ا 0 م 
التفكير الانساني فى القرنالمشرين ٠‏ نقد 0 المادة طاتة د الفا 
واستعمالها تغييرها وتبد يلها ونقلها حسب قوانينها شيئا بك يهيا فمناين ياتيينسا 


)١(‏ الاسراء هر 


(/ا11؟) 


الازل ضاتيها الارادة المستقلة ؟ ٠٠‏ ثم ان البرهان على خلقها وسخيرها وذ ليلبا 
اصبح شيكا لايحتاج الى كثير جدل اوحوار رذ لك انها بفعل مافطرت عليه خاضعة 
للانسان تابعة له نى الد ائرة التى ينالها تتكبره مسيطرته أما فى غير د أثرته فلامبيل ' 
له اليها ٠‏ ولاسبيل لبها على نفسها ( نكل فى فلك يسبحون ) ٠‏ واذ! فافتراضى انبا 
تعمل خارج الارادة البشرية ومعزل عنها ضرب من العبث والاستهتار بالفمل 
الانسانى ٠‏ 1 
” ولاشك ان النظرقالتى تضع الاشياء المادية نى.كانها بين المخلقاتالاخرى 
يتصفها بانها مخلقة مفطورة حسب قوائين معينة فطرها عليها خالقها موجدها همى 
للنظرة العلمية الصحيحة اذ ليس فيبا اعتساف ولا افتراض لاننا نرى الاشياء المادية 
تفنى بالتحول والتخيير ونرىانها تنشكل وتصنع حمل قوائين فنائها وانها لاتيشنك 
لنفسها ضرا ولائفعا ولاتستطيح بالتالى ان تجلب السعادة ليائس ولا الصحة لمريض ٠‏ 
وانالانسان الذى يملكالارادة والتفكير تحكمه قوانين لايستطيع الخرج عنها ٠‏ نبو 
لايستطيخ تخليد نفسه ٠‏ فكيف بالجمادات والمخلقات الاخرى من حوله ؟ 11 * () 


)١(‏ الاسلام وناءالمجتمحج ص؟1451-؟) 


(4؟؟) 


الفمفل الثالك 


(1135؟) 


ذكرت فعض النظرية أن الماد يينيخضعون المادة لقوانين عامة اربعة ه حى. : 
الترابط ه والحركة والتدلور والتناقض ٠‏ 
قد عرضت وجهة نظرهم فى هذ ه القوانين وكيف اخضعوا لها حياة المجتسحع 
البشرى.ونى هى |البحث سوف اناقش. هذ ه القوانين وكيفدابقت على الطبيعة لثرى صمل 
“هذه القوانين صحيحتقىذ انها ؟ وهل استخدمها الماديون على الوجه اليج © 
وطبقوها تطبيقا سليما على الطبيعة ٠‏ ثم هلتنطيق, هذه القوانين على حياة الانسان ؟ 


هلهذ عه القوانين نابعة مناليادة ‏ ؟ 


أول مسألة اناتشها نىهذ االفصل هى : هل هذ » القوانين نابعة من 
المادة ام انها مفرز.ة عليها من خارجها ؟ 


يقول ستالين : ” تسير مادية مارك الفلسفية منالمبد أ القائل ان لما 520101 
مادى وان حوادث العالمالتعددة ه نى مذلاهر مختافة للمادة المتحركة 6 وا نالملاقات 
المتياد لتبينا لحواد شوكييف بحضها بحضأ بعورةتباد لتكما تقررها الطريق 5 الد يالكتيكية 
هى قوانين خرورية 7 اناد لشم 1 نالعاليقطور تبحا لقوانينحركة المادة 
وعو لبس بحاجة لاى (عفل كلى ) * ٠‏ 


هلى هذ | الاساس فان قوانين حركةالمادة هى التى توثثر فى العالم وانه يتور 

تبعأ لقوانين حركة المأدة عند هم ٠‏ 

[ وهذ | هو مؤزب:|تكارى ٠لذ‏ لك يجب البحث باد ى؟ ذى بد ءنى قوانينالماد ة وليست 
ف د العالم ٠‏ ناذ! ثبتان هذه القوانين ام تات من المادة نفسها :ولاهنى 
خاصة من خواصبها »© وانماهى مفروضدة على الماد ة من غيرها ومنخارجها » فتكون المسادة 
متأثرة بقوة خارجة عنها 4 لا بقوانين ذ اتية ناشكة من ذات المادة »فتبطل نظريت يسم 
في هذ ا الشأن ولا يكونالعالمسائرا تبما لقوانين تلقائية نابمة من حركة المادة # ببسل 
سائرا باراد ة مناوجد له هه القوانين وا للد ليه واجمرة اسع ينا : 


32-6 و ممصمو عو وجو سو ميو برو ع صر لم لبي 1 


)١5-( 


قد اثبت نيما سبق حدوث المادة ٠‏ 3 وبادابت المادةحادثة ب ى 
لانستطيع انتضح لنفسها قوانين تسير عليها بل لابد ان يكون الله سبحانه مُعالى 
خالق المادة هو الذى وبح للماىة القوانين التى تحكمنباً بهذا من جهة:)ا من 

جبهة اخرى فا نالملم إثبت أنالقوانين لوتات من المادة نفسها ٠‏ ولنقراً شسهادة العلماء 
38 هذه القندية ٠‏ 


يُقول جون كلبفلائد ككران ؛ ” ولى ذلك فار ن الكونالمادى الذى يسيك 7 
النظام ولي الفونى رتحكيه القوانين وليسر| لحماد فة اوالتخبط © فب ل يتصور ءاقل 
أو يفكر اويمتقد أن البادة المجردة من العقل والحكمة قد اوجدت نفسها بنشببا 
بمحض الصادفة أو أنها هى التى أوجدت هذا النظام :ولك القوانين ثم فرض سه 
على نفسهاللاشك أن الجواب سوف يكون سلبياابل انالماد #عندما تتحول الى 
طاقة امتحول الطاقة الىمادة فا نكل ذ لك يتمطبقا لقوانين معينة © والسمادة 
الناتجة تخضئ لنضر|لقوانين ن القىتخضح لبها الماك ة المعروفة التى وجدت قبيلهباأ.. 
فاذ | كانهن ! الحالمالمادى عاجزا عوآان يخلق نفسه أويحدى القوانينالتى يخ سسس صمح 
لبافلايد انيكون ااخلق قد تميقد رة كائن غير ماه ى” 0 

ويقول اد وارد لكر كيسيل : ” والواقح أن الكونلايزال نوعملية انتشضار 

تبد أ منمركز نشأته واليى لابد لمن يو منوزيئتائج العلى ان يو منوا بفكرة الخلق 
ايضا وهى فكرة تستشرف على سننالطبيعة لان هذه السئن انما هى ثمرة الخلسق 
ولابد لهم انيسلموا بتكرةالخالق الذى ضبع قوائينهذ | الكونلا نهذ القوائين 
ذاتها مخلقة ولس من المعقول انيكونهناك خلق دون خالق : هوالله" 09 


وماد ام قد ثبت أنالمادة مخلقة ٠‏ وأنالقوانين ولاقو ع نوعدي 
عليها من خارجها أى منقبل اللمسبحانه وعالى 6 فلا حجة بعد ئذ للماد يينفيما ذهبوأ 
اليه من ان المادة ازلية ابدية 4 551 تضحقوانينها بنفسها كل حكم بئاه الماد يون 
على هذ | الاسلس نهو باط غير صحيع 4 لازمابنى على الباطل مسحو سبل 


)01( انظ غيل اخ الناد تؤلة إبدية ٠‏ 3 


(1ه؟) 


قال الله ثمالى ” قل جاه الحق وزهق الباطل أن! الباطل كأن زجا «9) 


يعد أن أثبث أزقوانين المان ة : ؛ مفرضبة عليهامن قبل الله سبحانه 500 
أناقش هذه القوانين على ضوء فهمالماد يينلها ٠وتدابيقها‏ على ا لكون الماك ى مبسس سن 
وجهة نظرهم لارى مد ى صحتتنظريتهم والعلمية التى يومونها لانفسهم ويحرمون منهبا 
ا 0 ظ 

يأول هذه القوانين هوقانون ال 

ذكرت سابقا : أ نالماد يين يقولون . ان كل حواد شا لطبيعة متماسكة غير منفيلة 
بعضها عزبعذى للترابط التاربينها كمالاييكن فهم امحادث بمينه اذا نظر الي ه؛ 
منفرد | بمعز عن الحوادث التىتحيط به ٠‏ ظ 

أقول : ان أئانسان لايمكن أنيفهم حوادث الكون واشياء 2122 
عزيعض وينقطعة عن اسبابسها 6 لا نالترايط بين هذ ه الاشياء قضية مسلمة وليسسست 
من مبتكوات القكر الماركسى الجد لى > بلهودما ادركه الانسان قديما منذ نظر الى 
اليكون ونفسه ووجد أن غذ اه مرتبط بالارض وان نباتالارض مرتبط بالشيس وان الكواكب 
والنجوم مترابطة,والاد يا نالربانية ارشدت بنصوصها الى هذ ه الحقيقة ٠‏ وكرةالترابسسط 
فى الكون وما يشتمل عليه هذا الترابط من اسباب وسببات ولل ومعلولاتة ظ 
هدى اهل التكر الحصيف والنظر الثاقب الى اد راكالسبب الاول فى وجد هذه الكائنات 
الحادثة وهو الرب الخالق سبحانه وعالى ٠‏ 


يقول الاستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى : ” تتمشل خاصية الشمول التى يتسم. 
ها هذا التصور فى صور شتى احدى هذ #الصور واكبرها هذ ا الوجود كله ٠‏ ٠بتشأتسسه‏ 
ابتداء ه وحركت عد نشأته كل انبثاقة فيه وكل تحور وكل تطور والبيمه عليه! 
وتدبيره وتصريفه وتنسيقه ٠ ٠‏ الى اراد الذ اتالالبية السرمدية الازلية الابوية المطلقةء 
هذه الذات المريدة القادرة > المطلقة المشيئة المبدعة لهذا الكون كل شىء نيلها 
ولكل حركة كل انبثاتة وكل تحور ٠‏ وكلتطور بقدرخاص ٠٠‏ ومجرد توجه الارادة ٠‏ 


م١ الاسراء‎ )١( 


)١651( 


فالله سبخائه هو الذى أنشأً الكون ابتدا؟ وهوالذ ى يحدث فيه بمشيئته كل تغير 
جد يد > كل انبثاق وليد >وهذ » هىحقيقة (الترحيد ) اكبيرة التىهى المقي الاول 
للتصور الاسلامى ".17) 
قد أشار !اقرآن الكريم الى هذه الخاصية 
قال الله تحالى : * اناكل شى؛ خلقناه بقدر ” 29 ٠‏ قال سبحاته وَمالسى 

” الذى أععلى كل شىء خلقه ثم حدى ” 29 ٠‏ وال ايضا : ” ائما قيلئا لشسى* 
اذ ا ارد ناه أن نقول لهكن فيكون ٠”‏ 29 +قال ايننا : ” وجملنا منالمااكسل 
صو 8.2 

هذا قد ورد السؤتال عنالسهب فى القرآن الكريم فى مواضع كثيرة : منبا 

سوال ل اللسبحانه وعالى للكاثرين عزخلقالسموات والارض ٠‏ يقول سبحا سهة 

” ولئن سالشهم مزخلق السماوات والارنرليقولن الله ٠”‏ 217 ويقول سجاه ف 
* أفرأيتم, ماتحرثون ٠‏ أأنقم تزرعونه ام نحنالزارعون 7) + وفيرهذا كي سر 
فى القران لامجال ابحثه ٠‏ ومنهنا نرىانالاعتتاد بترابط اجزاء الكون السماد 
واخبازه كل متصلا ليس قفاعلى المغبيم المادى للكون بل انهذ ! القهم منالبد هيات 

فى الا يان ااصحيحة هخاصة فى الدين الاسلاس » اما عن تفاصيل الترابط بيسن 
اجزاء الكون المادى هذا امر يعود الى النمكتشفات الحلمية والاسلاميدعو الىتاييد 
العلم وكشرناته الحتيقيةةلان الكون المادى سخره الله تمالى للانسان 6 وقل-له؛ 
لايتعدى فى الاتتشافات حد ود الكون| لماد ي4 لانأابحث خارج حد ود هذ االكون ليست 
من اختصاءرالمقل الإنسانى» وائما هو مناختصاصءالري التى تبتدى يبهد ىالله؛ 
6©١(‏ خصائص التصور الاسلامى :ومقوماته ص٠ ١11١١١‏ 
() القمر 61 
(؟) حله 5 
(؟) التحمل 1 
(5 ) الانبياء .؟ 
(10) سورة لقمان 5 ؟ 
(0) الواقعة 0255 ٠‏ 


(؟ه؟) 


تسيرعلى نهجه وتحنايرد سرئال : اينالكشفالعام للماديين نىعالم الكونالمادى ؟ 


مناقشة قانونالحركة :_ 


قلت سابقا أنالماد يينيقولون أ نالحركة صفة ملازية للمادة٠ولايمكن‏ هيل 
الحركة عنها ٠‏ ويحيهون على غيرهم اذا وجهوا اليهم سؤ الا مفاده من الذى اكسسب 
الماد ة خاصية الحركة ؟ وذ لك لان الحركة موجود ة منذ الازل » وهى ملازم-سة 
للمادة لاتنفك عنها © لبذ * الاسباب لا يجوز طرح شلهذ | السو ال ٠‏ 

والحركتقند هم شاءلتلكل شى* حيث لايوجد فى الحالم ظاهرة واحدة لرتكن نتيجة 
لحركةالماد ة ودلورها ٠‏ ولايوجد شى" غير الماى ة المتحوكة المتطورة وبا يتولد عنهبسا 
ومن هنا حصروا الوجود نقط بالعالم المادى 6 لانملايوجد في نظرهم غيرعال م 
مأدى واحد وان, وحد ته تنحصرنى ماد يته * واصد ر الماد يون حكما على هذ | الاس ساس 
بان جميح الاديان بلا استثناء مخامة الميتانيزيقا الاوربية تناقض العلم وادتى 
بنتائج خاطقة 6٠‏ حيث قالت الميتافيزيقا الاوربية : ا نالدابيعة ساكنة جاسمسدة 
والعلماثيت التخير ثىالكون المادى والطبيعة نى حركة غير د ائمين على راىالماد ييسن 
وهى فىحالة تجدد دور لاينقطعان »ففيها دائما شى* يولد ويتطور وش سى* 
ينحل ويضمحل * والدلبيعة عند هم بجميعصورها عهارة عن حركة لان الحركة هى 
الصورة القى توجد عليها المادة ٠‏ 
ون خاال البحث فى النظرية وجدت انالماد يينيعتيرون الحركة مه : 
من صقات أاماد ة * وهى ملازية لها وه ىازلية كالمادة كما يؤمون ٠‏ هذا الدليسيمل 
الذى ظنرةايخد مهم فى نظريتهم هوحجةعليبم 6 وذلك لان العالم متغي ركسا 
هو مشاهد ٠‏ وتخيره د ليل على حد يه + والحركة تعنى التغير ٠‏ تكيف يمكن التوفيسق 
بين الازلية والتخير ؟ كمأ هو معلي أنالمتثير لايد له من بداية ٠‏ هلىرهص ذأ 
الاساس فانالحركة الازلية عند هم تتناقض مح الماك ة الازلية لانهلاييكنالتوفيق بيسن 
الازلى والمتغير ٠‏ لا نالصفة ملازية للمصوف ٠‏ ماد أءتالصفة حادثة تالمصوف حادث 
قد اثبت حد وث أامادة فى ضمل سابق وأن قوائينها مفرضة عليها من الله سبحايه. 
وعالى ٠ ٠‏ 


(4ه؟) 


ولى هذ أالاساءرفان الله سبحانه وعالى هوالذى أكسب المادة خاصر 
الحركة ٠ومادامت‏ المادة حادثة كا نالحركة حادثة وليست ازلية أب ية كمأ يزتعمسسسسسون, 
كمة نقطة اخرى يجب ملاحظتها وانى أنالماب يينعمموا حكمهم على جميع الادريم ان 
بمافييها الاسلام ٠‏ بن لك حيرقالوا أن الاديان تقول أنالكون المادى ثابت»٠‏ والعملم 
اثبت التغيو ني الكون المادى 6 اذن فالاديان على هذا الاساس تخالف العم 
دلو أن اماد يهن كانو سميين كما يزثمون ه 0 هه لادان مخاصة 
المحرفة لا ناوريا كانت تتصور الثبات فىكل شى* بوحى من د ينها المحرف ٠‏ 


أما تحميرالحتم على جميخ الاد يان ٠‏ على وجه الخصوص منها الدين الاملاسى 
لاينفق مخ المنهج العلى السليم ف لك لازن اصول اليثيج المللى السليامم 
أن يقرأوا تعاليم الاد يان كلها قبلاصد ار حكمهم بانها تخالف العلم لاننها تقول 
بثبات الكون المادى ومكونه ٠‏ والذى ينقثر,هذ | الحكم ااياطل من اصوله هو 
الدين الاسلاى الحنيف ٠‏ الذى لم يتكر الحركة فى الكونالمادى ٠‏ يل انالعلماء 
السلميناتخذ وا منالحركتد ليلا على حد وث السكون » ورب وا امر الحركة الى الله 
سبحانه وتحالى ٠الذى‏ اودع فى هذ |الكون خصائص الحركة والتغيير والقاد علىتغييره 
050000 شاء سبحائه 4 وبحذ لك فان علممرهذ الم يقدهم الى انكار الله 
٠‏ سيحاته كعالى وذ لك لانالاينازيالله سيحاته معالى فى جي العالم ااسلم) 
لايقود ه الى ننائج خاطتة 6 وانما ياتى الخطأ منقجور بعلوبات الانسان ٠‏ ويجسب 
الالتفات الى ناحية سهمة وهى ا زالاسلام شجع الملم والعلماء وشهم على التعسرف 
على حقائق الكون ٠‏ ويكقى اناولالقران نزولا كان نى الملم ٠‏ قال سيحائه وتعالسى 
” اقراً ياسم ربكالذى خلق ٠‏ خلقالانسان من علق اقرأ وربك الاكرم ٠‏ الذى علسم 
بالقلم ٠‏ علم الانسان مالم يعلم *. 07 ظ 
على هذ أ الاساس فالمغالطة واضحة ٠‏ فمهى اما ان تكونمتعمد ة ؛ وأما انها عن . 
جهل بالاسلام »هل ىكلاالحالين اقول : اين الملمية فى نظريتكم التى احتكرتبيهما 
لانفسكم ازاء هذ ه الحقيقة ؟ واين صدق دعواكم بان الاد يان والميتافيزيقا عاسمسة 
تخالف العلم ؟ 8 


)١55( 


كما يجب علينا ان نلاحظ أيضنا ان الماد يين يسمحونلانفسهم ان يصفوا 
الماد ة بالا زلية والابد ية ٠‏ وانها ذات قوانيزئابةة لاتتغير ولاتتحو[, بفيرد ليسسل 
على ثويرفون من ألموه منين بالله سبحانه وعالى, أن يصفوه بالازلية والابددية 
هدم ااتثير والتحول ويطالبونهم بالدليل ! ثم يرضون كذلك انيتساكل 
واحد من النارعن كيفية وجود المادة ون اعطاها خسائصها لانها ‏ فى 
زعصهم ل موجود ة منذ الازل على مورشها تلك بينما لايتقبلوئن من اامو؟ ينين 
بالله تحالى ان يقولوا هذا القول ذ اته باانسبة لخالقهم ٠‏ 


أل كانم هف ١‏ واعتقادى هم هذ | دو الخيب بميئه الذوصنبوا جام 
غذومهم عليه وحاربوه حربا لاحوادة فيمبا ؟9 “كيف يحصيبون على غيرهم ان يو* منيوا 
بالخيب وهم غارقون نيه ؟ ” ان هذا لشىء عجيب )١(.5‏ 


منأقشة قائون التطور : ظ 
ذكرت فى مجمل عرضى لنظرية التفسير المادى لاتاريخ ا نالماد بين بقوون 

ان حركة التدلور فى الطبيعة هئ : تطور ينتقل من تشغيرات كمية كي سق 
وخفية الى تخيرلت كيفية ظاهرة واساسية وتحدث هذ * التغيرات ااكيفية لى 
الطبيمة والمجتمئ من حالة الى اخرى فجأة ومن «لريق القفزات نالاتقال سن 
الطبيمة الميقة الى الطبيعة الحية وكل تار العالم الحيوانى من نوع معيسن 
أن آخز يتمأن يضابطريق | لقفزات وكذ لك تتم تحولا مت مكة بسبة فى المجتمع م البشرى ٠‏ 

هف ه التغيرات ١اكيفية‏ ا'تى تتم عن طاريق لقفزات حتمية وضرورية لإن الد يالكثيك 
الماركسى يرى حتمية الا بيار فىكل شىء ولا شى؟ مقدمرء او مطلق او نهائى فسسى 
نذلره لانه لا يوجد شى* يستطيع ال.مود فى وجه الد يالكتيكالماركس سو المج رى 
المستمر لانشره والزوال والصعود من ادن الى اعلى ,ويصر انجلز على عدم حاجته 
الى بحث قند.ية أنسجاوطريقة الد يالكديك النسبية في الفهم على حد زمه والستى 


متاح حت حطاتت لات حسم تاج يورب بسو يجو ببس سوسم بيج يسود كنال :.: العوومن وطح لود بواخند موت جص ا 


٠ سورةص 5ه‎ )١( 


(5ه؟) 


لبأطابحسها ااثورى المداللق ٠‏ يقول انجلز : ” ود نفسها ليست سوىائمك ان 
بسيط. لدبف | المجرى فى الد ماخ المفكر ٠‏ ولربا اية.ا فى الحقيقة جانيها المحافظل 
فهى تورر كل مرحلة من مراحل تطور |'محرنة والما: دقات الاجتماعية فى زمانتهيس سيا 
و ينها 6 لا اكثرنالصفة المحافظة لبذ 4 الطريقة ‏ في الغهم نسبية ولابع با 
الثورى هو مطلق ‏ وهذا هوالشى ء الوحيد المطليّ الذى تتقبله الفلغة ”.9) 


يعر انجلز علىعد م حاجته الى بحث المجاطريقة الد يالكتيك 5207 
الحاضير للعلى الدلبيمية 0 5 التيتتنباً بشباية ممكنة لوجود الارهر, نفسها منسباية ايد ة 
نسبيا للحياة عليها ونحن نقول بل اكد القران! اكريم سبايةالان .وبا عليبيب با 
من حياة وجاءت الى لاكل الحلمية مواد لما أكد ه اأقران الكريممن سه يةا لارضر والحياة 
عليها كما ذكرت ن لك فى مناقشة قشة ازلية المادة وابد يها ٠‏ 


انجلز وشيحته ليسوا على استعد اد لبحث هذه القضية لانهم لوبحثوها جد يا 
وامنوا بثناء المادة ونهايةالحيا تعلى الارض اقادهم هذا الايمان الى الاءستراف 
بخالق الكون وهذ | مالايريد ه انجلز واصحابه لان دعكهم ماتاستالا على اسان اكقار 
خالق هذ ا الكون وبحاربة د ينه وجنده نى الارنى ٠‏ ناتجلز صساحبه وان ثب 0 
العلي الدابيعية نهايةالار:روالحياة عليها وان التاريخ الانسانى لن يكون حركسة 
صباعد ة كما كما يريدانا زتكون وتبقى ساد سيكو 0 زلة ايضا ٠‏ ليساعلى استعداد اقبول 
هذه النكرة لانه لوقبلاها لإنسبارت نظريتبما ثى التدلور هلى وجه الخصوى القسسول 
بالتدلور مراك ني الى الإعلى ومن الاسراً 0 ولىهذا قلا يصبح هناك 
معى لقولهم أن الاشتراكية افضبل واحسن من الراسمالية وان الشيوعية انض مردل_ة 
على الاطادة ني تاريخ البشرية؛وذ لك لان حركة التطور تصاعدية من الادنى الى الاعلسى 
ومن الاسواً الى الاحسن. ونحن نقول : ان الاشتراكية والراسمالية سواء ىميزا ن 
الله تعالىكلتاهما على باطل لال كلتاهما تصد ان عن سبيل الله تع ال سىء 
ويعلل اتجلز عدم حاجته لبحث هذ ه القنبية النسبية فى الفهم وانسجامب ا 
مخ العلورا اطبيمية بانه واشياعه مازالوا بحيد ين جدا عن المنعطف الذى يسد أ 


)00 5 قور قباية] الفلسفة الكانسيكية الالمانية ١٠١,‏ 


(لاه؟) 


التاريخ الانمانى نيه حركته النازلة ٠‏ ونحن نقول : أنالذ ىاعطاه الله تليي سلا 
من الذكاء والحلم يدرك تفاهة هذ ه الحياة ألواهية التى يتعذل بها انجلز وسسن 
ناصره ٠‏ لان من آمزيسسسأن الحياة نانية ب وانيصيرها الى الفناء كلد 
ثبت ذ للتبالاد لة القاطمة منالقرآنالكريم وبوائقة الملم الحديث له سبسا 
لالت المدة الزمنية ‏ لا نالمد ة الزينية مهما لالت فبى بحد ودة ‏ لايسص در 
حكما حتميا كالذ ىاعلنه انجلز أنالتطور في حركة مستمرة صعود الى سين 
وانتقال الي الاحسن ٠‏ 


كا نالاولى بانجلز ازيتقف عن نبواته با زحركة التاريخ متطلورة ة لىاعلى ٠‏ يصو 
كربا نامويه اك ” تتنباً بعياءة 2 لوجود الارض نفسها منبهاية اكيسدة 
ا اد ا 101 [ 
كان الاولى بانجلز وشيمته ان يتراججوا ماد امت الملو,الطبيمية قد اثبنت 
غيرماكانوا يحتقد ون وبا بنوا نظرياتهم غليه منازلية الماد ة وابد يها ولكتهم علسسسسى 
عادشهم يضحون النتيجة سلفا ويطلبون منالناس الإيمان بها ٠‏ ولوكانت مخالفئسة 
للعلم الذى احتكرره لانفسهم ٠‏ 


” لسنا بحاجة هنا الىبحث قضيتقا أذ اكانت هذ » الطريقة للشهم تسج سم :' 
كليا مال الحانبر للعلىر الطبيمية ٠‏ هذه العلي التىتتنباً بنهاية مركتة لوج دك 
الارض نفبها وبنباية اكيدة نسبيا للحياة عليها ٠‏ وملن على هذ | الاسامران تاريسسخ 
الانسانية لزيكون حركة صاعدة وحسب بل ايضا حركتنا زلة ولكننا علوركل حال 
مازلنا بحيد ين -جدا عنالمنحطف الذى يبدأ منه تاريخ المجتمح حركته النازلة ”.09 


صاعد ة فم, , ليست حركة ى أء ثرية اوتكرارا بسيطا منذ أت النوعءوأ لطبيعة عند هسم 
تعمل بدبورة د يالكتيكية لابصورة ميتا نيزيقية ويشيد يشيد ون بد أرون الذى اثبت د على 
ححد تحبيرهم أن العالم المضوى باأسره كما حو موحود اليم النباتات والحيوائنيا تّ 
والانسان كله نتاج اج تحلور يجرى منذ ماذيين المسئين ٠‏ 


نع قله :مع و متكي مو تت را عورد سور سو جا س لات تارجم ات د نج و1 ةا 


010( تقر أمصد رص١ ١‏ 
) ؟) نف اليد رص ٠١‏ 


(54؟) 


أن هدف الماديين من بحثهم نىقوائين الماد ة وتطبيقها على الطبيمسة 
هو أيجاد تبرير على يسند ون به نظريتهم العلمية كما يمون حين يطبقون 
هذه القوانين على حياة الانسان ٠‏ ولكن فاب عنههم او تعاموا عنهذ ه الحقيقتة 
وهى أنالانسان كائن متخرد لاينطبق عليه ماينطبق على المادة وزارائينها لاه 
ذَ وحرية وأراد ة ونسسها الله سبحانه وَعالى له وكرمه بسب اعلى بقيةالمخلوقات وسسوف 
اتمضي لبذ ه القضية فى فصل خام باذ ن الله تعالى ٠ ٠‏ 


ثم أن التغير اوالتطور الذى يحصل نى الاشياء ليس تفيرا اوتطورا من اد نسسى 
الى اعلى ومن شىء الى حسمن بلهو تغير فحسب نقد يكون التغير الوح ال 
أحسن قد يكون الىحال أسوأ ٠‏ واليكم الادثلة علىذ لك ٠‏ تعفن الخبزرشلا 
انتقال من حال حسنة الى حال سيئة وانتقال الانسان منالشباب الى البم,م 
انتقال منحال حسنة الىحال سيثة ٠فالتثير‏ مود فى الكائنات الحية وفيرها 
طلنه مجرد انتقال منحال الىحال بف النذار من الانتقالالىالحس سن 
اوالىالسىء ٠‏ تقولهم ا نالشى* يتطور بمعنى ينتقل الىحال احسن كسلام 
باطل بالمشاهد ة لانالذ ىيحدث هويجرد تثير اما الى حال احسزواما السسى 
أسوأأ» ثم انالانتقال يجمل الحالة التى جرى الانتقال منها قديمة والحال 
التى جرىالانتقال اليها جديدة ٠‏ واذ اكان الذىيحصل فى الاشياء تطلورا 
اىانتقالا الرحال احسن فا نالجد يد يكون ائما خيرا منالقديم على حد 
زعسهم ‏ وقد ثبت بالمشاهد ة بطلانهذ | الم ٠‏ وا نالذىيحدث فى الاشياء 
اتماهو يحرف تشيزقديكون الىاحتين كد يكين ا نامما + ودليفل الشسياء 
الذى ساقه انجلز [) للته ليل علىهذ » النظرية يكذيسها ٠لا‏ نالماءعندما يبحصول 
الى بخار يمكن انيكثف وييرد مذ للعيرجء الىكيفيته الاولى اىالى الماء وهذا 
لسرتغيرا صاعد! ولا الىاحسزيل رجوم الى الصورة الاصلية ٠‏ وفلوه ذا 
)1١(‏ ” كما هى الحال ملا نىالماء المسخن اوالبيرد ٠‏ فاننقطةالغليان ونقطضة 
التجمذ فيه هما العقد تا ناللتان تتمنيهما تحت الضغط الحادى القفزة 
الى حالة جد يدة من التجاشراىتتحول :يبا الكمية الىكيفية ٠”‏ الماديسسة 
الد يالكتيكية والمادية التاريخية ص ١15!؟ ٠‏ 


)١59( 


فالجد يد لايكوند ائيا حسنا كما انه ليس دائما سيئا وليرالقديم دائما سيفا 
كمأ انه لييرد اتماحسنا *غالهرم مثلاجد يد ئىحياة الانسان والحالة السابقة عليسسه 
م فى الخبز جد يد يحى “بعد السلامة والسلامة فيه هى القد يسم 
ومكذ ١‏ ماذيين نالمتغخيرة ليست جميعها حركة صاعد ة ولاحركتنا زلة بل قد تكنون 
صاعد تكالماء يتحول الىيخا بوالطفل يصبج شاباوالفرسة تصبح شجرة والمجيسن 
يصيح خبزا وشريط. البلاتينيصبح .ضيئا» وعاشا كل ذ »قد يكون تغير الاشيساء 
حركتتا زلة كالبشار حين يتحول الىماء والشباب حين يصبح هرما وباشا كل ذدلك»ء 
فالصمئ والنزول لرخاصية للحركة ولا للتغيو ٠‏ لذ لككانالقول بان التغييمسر 
يكوند ائما صاعد! قولا خاطتا ومخالفا لواقالحركة ولواقح التخمير .* (1) 


وهممنخلال تطبوق قوانين المادة علىحياة المجتمخ يريد ون أن يصلوا السسى 
نتيجة وهى : أنه ماد امت حركة التطور صاعد ة منالأد نى الى بلقن ومن الاسواأً 
الىالاحسن فان الجد يد انضلمنالقديم واحمن منه ٠‏ ولىهذا الاساس 
فان الشيويةبسهم افضل من الاطوار السابقة * وهم يقفون بهذ االقانونش هد 
حد د الشيجية ولايتجاوزوضنها ٠‏ وهم أما انيعترفوا بشمول هذا القا نون 
فيشمل |أاشيهية والطور الذى سياتى بعد ها ٠‏ ولىن لك تكون| لشيوعية ‏ على فسسرض 
تحقيقها ‏ مجرد طور من أطوار الحياة البشرية ياتى طور بعدها احسن منهباسا 
فتصبح قد يمة وتعاليسها قديمة ٠‏ وهذ اطبحا مالايريد ونه »لانهم يقفون بالقوائيسن 
العلمية ع نالحمل عند حد ود الشيوعية لتحقيق .صالحهم الشخصية ماهم الذاتية 
ويزعمون انهم علميون وان نظريتهم هى النذارية الحلمية الوحيدة ! 


واما انلايكون شاملا حيث تخرج الشيوية من نطاته > وندئذ لايصيح تانوضفا 
صالحا للحكم على شىء على الاللاق» ويصبح تدطلبيقه على المراحل السابقسة 
غير قائم على أساءر ,على صحيح) لان القانور” أن يطرد تطبيقهفيصيح صالحا للحكم بسسه 
واما أن يذبطرب تطبيقه فلايعود بقياسا صالحا للحكم ٠‏ ومن ثم لاتصبح الشيويسة 
انض لمرحلة على الاطلاق ٠‏ 


|] 


1١ أنظر نقض الاشتراكية الماركسيةص 95م‎ )١( 


(0؟) 


ولابد من توجيه السو" آل التالىا'يهم : آينالملميةالمهوية فى نظريتك م - 
أذ 00 0 وا -0-0 ضد دج ير 
اللبم ال اذ آكانت قوانين الماد ة طوبناتكم 0 0 دعل حب مشيعك م 
وهى ملك لكم وحولكم دون غيروكم !! 

* أنالذ ين تدعون مند ونالله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يلسم 
الذياب شيئا لايستنقذ وه منه ضبعف الطالب والمطلب * ٠.‏ 9) 

وحسبنا لبياننساد هذا الذْ ىيسمونه قانونا أن نحقد «قارنقبينجيل اصح اب 


سول الله صلى الله عليه سلم مي نابنا* الجي ل الحاضر الذ ين يفتوضش, فيمسسسس سم 
حسب هذ أ القانونالباطل ‏ انهم انل اجيال البشرية ٠٠‏ 


مقارنة بسي ص ع ع سو 


جيل اصحاب رسول الله صلى الله عليه ومسلو 


أولا. : جيل اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم : 


تربى ذ لك الجيل الكري, من أصحاب رسول الله ضلى الله عليه وسلم على 
ل الله صلى اللمعلية وسلم * قد كان لبذ * التربية النبوية الكريمة أثر كبيسسسر 
فى توجيه س-للوكهم > كما كان للعقيد ة الربانيتائر كبير نىتوياه النفوى الم منة تحمسو 
الخير والفذيلة ٠‏ ولويمد الاسلام ‏ وهوقيد 6 وتصور ‏ ” نظرياتمجردة ولامجموعسة 
أرشادات وواعظ ‏ وانماعاد نماذج انمانية تميتروقائع عنملية تتحقق ملكا 
وتصرفات تشهد بالمين وتسم بالان ن ختركإثارها فى واقع الحياة ”. 09 


اوقانة لتحاو ابول القديل اللهعله ول سال سن اتاتب الذا وده 


معي + سس 


)١(‏ الحج ؟ 
6 الم الة الاجتمامية ص ١14‏ 


(11؟) 


بدين الله كلهم على ربسهم مح الاخذ بالاسباب والسببات ٠‏ 
من<ننا سطروا اروع الامثلة فىالسياسة والمد ل ون ىالاخلاق والمعاسسلات 
فى الخوف منالله والتوكل عليه 6 ا وخد مه وبع اامجتمع الذى 
يعيشفيه ٠‏ ضريوا ارو الامثلة فى شتى مجالات الحياة ه لان الايمان بالله اذا قر 
فى نض رالا نسنان فائه يسعى الوعمل كل مايضى ربه ومولاه وييتمد عن كل مايخ السف 
اوامر الذ ىخلقه فسواه ٠‏ واليكم الامثلة علىذ لك : 
١‏ هذ اابوكر الصد يق رضى الله عنه خليفة رسوا, اللسلى الله عليه وسلمحين استلم: 
الخلافة لم يعلنانه حاكم مستبد يفثر.رايه ويرضى المناقشة والحوار ولكتم سه 
جاء يو" كد للناس جميعا انه عبد مزعبند الله وانمواحد منهم لايمتازعتيسسم' 
أو يفضلهم الا بمقد ار مايقدم لهم الخد مةوليوى لهم الحق ٠‏ 
” امابمد ايها الناس*فاني وليت عليكم ولست يخيركم ١٠فاذ!‏ احسنت فاعينوسى 
اق سات تقووى ٠‏ الصد: ق امانة والكذب خيانة والضعيف منكم قوى عنس دى 
حتى اريع 9) عليه حقه ان شاء الله تعالى ٠‏ والقوى نيكم ضعيفاعندى حشسى 
أخذ الحق منه ان شاء الله تعالى ٠‏ لايد عقوم الجهاد فى سبيل الله الا يهم : 
بالذ ل ولاتشيد لفاحشة فى قور قا الا عسهم اللبالبلاء ٠‏ اطيعوائلما اطعسست 
الله ورسوله فاذ! عسيت الله ورسوله فلا ملاعة لىعليك *.19) 
هذا الخليفة الذىوحد د نسهجه نى المياسة الملتزية بطاعة الله وطاعة رسول الله: 
صلى الله عليه وسلم نجده مثالا للتواضع فى معاملةالناس 
كانابوكر يحلب للحى اغنامهم نلمابويعقالت جارية من الحى الان منيحلسب 
. لنا منائح دارنا ‏ ؟ تسمعها تقال لاحلبنها لكم ٠‏ وارجو الا يفرنى ماد خلت 
فيه عن خلق كنت فيه *فكان يحلب لهم رحمه الله *. 9©) 


١ المنبزمون ص‎ )١( 

(؟) أريح ارد 

(؟) الرياد.,النشرة نىمناقب العشرة جا ص © 1؟ 
(؟) تقر الءصدرص ه؟؟ 


(؟511؟) 


00 ب ولكن الاباك أعظم شىء 00 يضحقى الماك دك 
بكل ماييلك ٠‏ 


وجا" بحد ابىبكر تلميذ آخر من تلاميذ النبوة هومر بن الخطاب رضى الله عتيسه : 
فصنخ نماذج من السلوك الرفيح فى الحكم تف كل البشر اقزاما فى رحاب عير رضسى 
اللهعنه ٠‏ لقد اصابتالمسلمينايام منالقحط لميسلم منه بيت عمر رضى الله ننه 
مد كان عمر ربى الله عنه قاد را لو تخلى عن تقوىالله # اسى قيمة من تيم الحضا رة 
الاسلانية نه ايؤر الطفاء لاهله والئلان بجيام «نوان يترم بف ابييل 
والامة فوضبيق وحرج 6 ولكنه عامل الجمينعلىحد سواء حتى يلغ اليو 
والبزال ابناءه واحفاك 0 )3١‏ 


” عنالحسزقال : بينمامر يمشى تو,سكة من سكك المد يئةء اذا هوبصبيسة 
تطيث على وجه الارض تقى مرة وقح اخرى نقال عمر : ياويحها بريابيك سبمبا 
من يعرف هذ ه منكم #نقال عبد الله بزعمر : اواتحرفها يا امير الموك منين ٠‏ قسال 
لا ومن هى | قال : هذه احدى بناتك ٠‏ قا. ل واى بناتى هذه 5 قال 
هذه فلانة بنت عبد الله بن عمر قال : ويحك ؟ مايصيرها الىما ارى ؟ قال منعمك 
ماعند ك ٠قال‏ ومنحى ماعند ه منعك أن تطلب لبناتك مايطلب القى لبناتبم' 
انه والله مالك عند ىغير سبمك فى السلمين وممك اوجزعنك ٠‏ هذ اكتاب الله 

(00 00000 


كمر الماد ل يفمح صد ره لغير الساكد ة مزقريثر. * انه يستمح الىسلمس سان 
الفارسى وى الله عنه د ون أن يجد حرجا فى مناقشته اوضيقا ممأ يوجهه الوسية: 
"بعث الىعير ‏ رحمه الله ب يحلل تقسمها تاصابكل رجسدل ثوب ثم صعد المتبسسر 
عليه حلسة وااحلة ثهان ٠‏ تقال ايها الناءر, الا تسمعون «فقال سلمان : لانسمضع 
فقال عمر ولم يا ابا عبد الله ؟ قال انك قممت علينا ثها وليك حلة ٠‏ تقال :لاتعجل 
يا ابا عبد الله ٠‏ ثم نادى عبد اللهنلم يجهه احد ٠‏ تقال ياعبد الله بن عمر «ققال: 


(؟) تاريخ عمرين الخطايص"؟١‏ 


(؟5 ؟5) 


لبيك يا امير الموك مئنين ٠‏ نقال ناشدتك الله الثب الذى ائتزتبه أهوثيك ؟ 
قالاللهم نحم ٠نقال‏ سلمان : الان نقل نسم )١(.”‏ 


ويفسح التاريخ الامين نىصد ره الرحنب لرجل فذ مناصحاب رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم ٠‏ ويعلن للملا" أن مدرسة القرآن الكريم تربى رجالا يندر انيجود 
بمثلهم الزمان ٠‏ انه عثمان بن عفان رضى الله عنه الى خيرب اريع الامثلة يحسسسن 
أخلاقه وكرمه .٠‏ 
انه شال التاجر الامينالذ ولايستة|], حاجة الضعفاء والساكين 5-2 
كان باستدلاعته ان يستخل ساعةعسرة المسلمين ٠‏ 


عن ابن عهامر, رشى الله عنهيا قالى : ” تحط الناس فى زيان ابىبكر تقال ابيكر 
لاتمسون حتى يفرح الله عنكم ٠‏ فلماكانمن الخد جأ» البشير الييقال ؛ قد مس ست 
لعثما نالف راحلة برا وطماما ٠‏ قال : نخدا التجارعلىضشمانقرهوا عليه البساب 
فخن الهم هليه ملاءةقد خالف بين طرفيها علىعاتقه قاللهم : ماترسصدون؟ 
قالوا قد بلنا انه قدم اليك الفواحلة برا ودلماما ٠‏ بعنا حتى نومع به على قراء 
المدينة ٠‏ تقال لب عثمان : ادخلوا : فدخلوا ٠‏ ناذا الف قرء9 قد صب 
٠‏ فىد ارعثمان ٠تقاللبم‏ : كرتمحونى على شرائى من الشام ؟ قالوا المشسسرة 
اتنىعشر ٠قال‏ تقد زأد ونى ٠‏ قالوا العخرة اريم عدر ٠‏ قال قد زادونى ٠تالوا‏ 
المشرة خمسسة عشر ٠‏ قال قد زاد ونى ٠تقالوا‏ : من زاك كونحن تجار المد يذ 4 
قال زاد ني يكل د رهم عشرة ٠‏ عندكم زيادة 6 قالوا لا ٠‏ ( ! قال فاشهدكم معشر 
التدار أنها صدقة 0 المديفة ٠‏ * 9 *. ماذ اكان عليه حتى وهويرب د 
القربالتتديةت اح ياخة عل الال راسقالة يوون ويخ #اوكون 3ك لبيديتب الا 
مشكورا ٠‏ . ْ 
يعد احا اخرترى أن بيك النيوة بين رةه ان على ين اق سيت 
كرم الله وجبه الذ عتقف الدنيا وبلوكبها يلبثون على الطريق الطويل الساحسق 
فلا ييلخون م تاقد ام على رضى الله عنه ودو يمز بسوق الكوفة يعض سيفا مناسيافة. 
سل سس سس 
١ 1 7‏ 


(*) اعالله تبارك وعالى يمنوتيله "مت جاء بالحسنتقله عشر امثالها ” الانمام ١1‏ 
645 الرياذر النفرة ى مناقب المعشرة جاص ه ا يون 


65( 


التى طالما سلها فى سبيل الخير واعلا” كلمة الله تحعالى ” مزيشترى سيفسبسى 
هذا ؟ فوالله لوكان معى ثمن ازار مابحته ٠”‏ واذ نثامير الموة منين وامام 
المسامين وحاكم الامة باسم الد ين لايستمل نفوذه ولا يفض جبركه على الرفسسم 

من وثرة المال عنده ٠‏ بل أنه ليحيا د ونمايحيا الناس الف ينيجد ون لقسمسة 

العيتر, دائقة ميسورة ى 


ولويقتصر الامر على اصحاب رسول الله صلى الله عليهوسلم والخلفاء الراشد يسن 
بل انالايمان الذى ور فى نفوراتباع او متهم رجالا كانوا بشسالا 
فى العامة هزة النفضى” اتاموا المدل نرب الارض» وجعلوا حياتهم كلها لله 
رب العالمين ٠ذبذا‏ عمر بن عبد العزيز يذبوب اريع الامثلتبعد له وتقواه ٠‏ رد 
المظالم الى اهلها وحاسب نفسه قبل ان يحاسبه ربة ٠‏ وهذ ا خالد بنالوليد 
الذي له رقيو فق منركة ماه كنيد له لتر دوا لاعلا نوا روفو لج مما ا ل ته 
ولكنالنفضر, التى رباها القرآن لم تحقد بلسلم الامر الىالله ٠‏ قال حين تال 
الناس له انها الفتنة * أما وابن الخطاب حى فلا ٠‏ ائثى لم اقاتلمن اج سل 
عمر 0 اجل ربعمر٠‏ واستمر نى القتال حتى من الله بالنظر على أعد اء 
الله ٠”‏ 


ولويكن ااخلفاء ولا ابطال الحرب وحدهم هم الذينييلغونتلك القمم الماليية 
بق القطاقة الننينة لعل “كيذ رجل بح عانة السلنين وهو يحو ص 
المنكدر ٠نخد‏ روىان غلامه باع لاعرابى نىغيبته شقة من الهسياتبعشرة ٠‏ فلم 
يزل يطلب ذ لك الاعرايى طول الغبار حتى وجده تقال له انالغلا, قد غلط 
نباعلمايسا وى خسة بحشرة ٠‏ قال ياهذا قى ز.يت ٠‏ قال وانضيت نفانا لانضئن 
لك الا مانرزءاه لانفسنا ورد عليه خمسة ٠‏ تلك اخلات#تمكنت الدعوة المحمدية مسسن 
0 


٠ لكومسةه‎ 


| انظر المنهزيون ص 65 ظ‎ )١( 

(1) انظر الانسان بينالمادية والاسلام ١١١ ١١‏ وتاب الخليفة الزاهصسد 
عمر بن عبد المزيز ص؟ ٠١‏ 

() السالةالخالد ص 51-56 ٠.‏ 


)516( 


والذى أُحسب أن ألفت الانتباه اليه أن الجرية كا نتشبه معد وبة فى الجيجسل 
الاول من اصحاب رسول اللهصاى الله عليه يتلم ٠‏ تمعلى سبيل اللثال ا لسسسم 
تثبت جريمةواحد ة منجرائم الزئا عبد الوسول صلى الله عليه وسلم وأصحابس سه 
عنطريق|لشسهاد ة بل | زالجرائ, المعد ودة ثبتت عنطريق الاقرار ٠‏ ويعود سبسسب 
قلة الجريمة نى المجتمعات الاولى الى الايما نالعظيم الذى يردع النفعنالمتككر 
قبل انتردعها هيبة القانون ٠‏ رهناك نماذج كثيرة حواها تاريخ الاسلاررعمن 
البطولات النادرة نى الشجاعة والكرم والعخاف والتواضع وحسن الاخلاق والعوهدل ' 
بينالنا.ر, ٠‏ انه الاسلام العظيم الذىخرج أجيالا عظيمة حين كان الحكم له 
لا للطواغيت ٠‏ 


يقول الاستاذ يوسف المظم حفظه الله : ” واف اكان الحاكم بالاسلام ‏ عمدلا 
وتقوى +« لايتتم برد العيثر.ولا ابسبة الحكم ولايطفى او يتجبر نما الذى من 
اجله يكم وفىسبيلما! يتسلم السلطةع ! ظ 
انه شوان الله الذى يبحث عنه الموه منخاتمة المطاف وؤاية الغايات ٠‏ ان الواقع 
الملحوظ. والحقيقة الملمومة انالقمم الشواخ من رجالالمدل المطبقين لاساليسسب 
الحكم العف ٠‏ انما ثقم حين يعو الاسام جودخ الشريعة ممع التنفيذ * 


أما حيزيخيب الاسلام عن الساهصة بجر شريعة ة الله فى الاض يسك ب 
السلطان نقهاء الامة علماء الشريمة 6 فان كل التناقضات تطفوعلى السسطل مع 
كل التفاهات تتحكم فى-صير الامة تدفمها دفما نحوهاوية من التمزق والضياع: 
ليس لباتوار * والاسلامليمرسثيلا عن انحرانات المنحرفين رظلم الثلالمين حيسسن 
يخيب أو يحال بينه مين حكم عبساد الله بشريعة الله ".737 

بحد عض هذ النماذج الرائمة التى رباها الايمان بالله عز وجل اعرض نماذج 
مختلفة عنالنفوى التى نبذت الايمان بالله عز وجل/عنالجيل الاوربى الغاقفع 


١)‏ المنبزمين ص 1ه 


(151؟) 


لنرىحقيقة دعوى الشيويون التى تيم بناء على انون التطور ان كل جيل جد يسك 
افضل منالجيل السابق عليه ٠‏ فهل هذا الجيلالضائح الحائر ارقى نفسيا واحسن 
حالا من جيل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رأينا كيف رباصسسسم 
الايمان صقل نفوسهم ع 


تانيا الجيل الاوري المعامصر ؛ 


لابد لى وان فى مجال القارنة بين حياة الناس الذ ين رباهم الايمان هين 
الجيل الذ ىنيذ الايمان كلية مزعرضنماذج مختلفة لحياة هذا الجيلالبعاسسره 
ومناجل اناف الحقيقة التى يسعى اليها كل باحث ونحن اللسلمين اولى الشع اس 
بالسعى اليها ٠‏ اترك معام الحديث عن حياة الجيل الاوربى المعامر للكتكق ساب 
الاوربيين ٠‏ 


يقول الكاتب الاميركى (منكن ) : ” ان حكوية الولايات المتحد#بسلاحيبا 
التشريحى والتنفيذ ى غير كفه وفاسد ة تثير الاشمئزاز فى النفس ١ ٠‏ 
" فوزارة المد ل فى الجسهورية مغفلة غاشية تحملضد كلماهو معقول هدل ٠‏ السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة فى اسليسها الحعادى فى التداول الام الاخرى سوا ء 
كانت صد يقة اوعد وقهى سياسة رياء ونفاق ومراوفة ماكرة مخجلة 4 

” وائى لاجد نى يلد ىهنا اكثر مما ا وين جتين عافن جار + ارى 
موكبا لانهاية له مناعمال السلب والاحتيال الحكورية واللصوبية التجارية وشننسق 
الاعناقوالمجون اللاهوتى وّلة الذ والاختلاس والزنا الشرعى واعمالالاحتي سال 
المتفحة والد نا'ة والبلاهة والسخرية والاسراف» :أنه موكبضخم غيرمعقول يجوى باعظسم. 
قوة يمكن اد راكها كنذ يبا اعظم جرأة # وشف وذ بحيد ين عن لتصد يق ٠‏ ” 9) 


55 الفساد الاخلاتي : ظ 
أما عن الفساد الاخلاتى وانتشار الفواحثر. ماظبر منها وما بطنفهىكثيسوة 


(1) تطور المجتمح الامريكى 0730711١‏ 


(501؟) 


وفيرة ٠‏ فجرائم الزنا الكثيرة المرتفعة ٠٠‏ والشذ وذ الجنسى بينالرجال لايحصيه 
عد بل طاليمتء بحض البرلمانات الاوربية كما فى بريطانيا والولايات المتحدة 
والد ول الاسكند نافية يجعل اللواط امرا مشرا *. 9) 
ب الامراض العصبية والعقلية : 

ونسبة هذ * الامراءرمرتفحة وتزد اد كل بير ٠نقد‏ جاء نى تقرير لمنظمة الصحسمسة 
المالبية اعدته لاجتماعها السنوى فى جئيف لسئنة ١178‏ م ” يعانى حوالى ٠‏ ؟ 00 
شخص من امراضرعقلية اكيدة فى العالم ٠‏ وهناك اكثر من ١‏ مليون ممزيعانسون 
تخلفا خدليرا من جراء الافراط فى تماطى الاد وية والمخد رات والمشرهات بالاضافئة 
الىمائتى مليونشخص يعانونمناضطراباتعقلية أقل خطرا ولكنهأ تعرض سس سم 
للتخلف العقلىايضا ٠‏ 9) 


ديف الىن لإشتحواد ث الا نتحار الكثيرة التىنزك اد كليم حتى فى ارقى د ول الحالم 
وجرائم الادلفال الجائحين تسجلارتفاعاملحوظا فى فرنسا وأمريكا ٠‏ 9) 


أما المجتمح الشيوى نجرائيه اكثر من أن تحصى 5 لدوب التي 
الذى يتحكم ني,اقوات الناس ويملك اكبر فرصة للتحكم فى اخلاقهم ؟ ويتعسد 
لن يصوخ البشر فى قوالب معينة نتيجتها اناك الانسانية وتحطيبها ٠‏ 
” ويشترك سكا نالشقة فى د ورة مياه واحد ة ٠بالاضيافة‏ الىان د ورات المياه العامسسة 
قد تكوزينيت بلا ابواب منذ انشائها ٠‏ 

وحيث ان الغرفة لاتحتوى الاعلىسرير واحد فردى نان الابوينينايان عليه ه: 
فى حين ينام الابئاء ذكورا وانائا حتىمن|اابالنين على المنضدة متلاصقين وهسسبى 
المنفد تالتى يسته سملونها للمطبخ بالنبار ٠"‏ (؟) 

أما الجرائم السياسية تقتيل الابرياء بالملايين مناجلتطبيق مذهب ماركسس 


)١(‏ انظر مجلة المجتمن العدى ١5٠‏ وبجلةالدعوة الحبرية المدى *؟ 
(؟) جريدة الندوة العدد 5758 لعام 1١554‏ 

() انذار الطفولة الجائحة ص 2م ١‏ 

(4؟) ألد يمقراطية والشيهية ٠75115‏ 


)؟١4(‎ 


فان الكتب المختصة [) قد كتبت مافيه الكفاية ٠‏ والواقع البعاصر اكبر شاهد على 
الجرائم التي ترتكببا الشيوعية ضد البشرية يخاصة ند المسامين ٠‏ 


ا نالذ ىذ كرته منحياة الجيل الاوربى المعاصر تليلة انهاغيض من فيض تحت ساج 
الىموء لفكامل ٠‏ يهيناسباب. فساد الحياة الاوربية ونماذج منها * ونى نظ رى 
أن كثرة هذ ه الجرائم ‏ السياسية والاقتصادية والخلقية والانهيار المصبى والنفسى 
ب التىتحانىمنبا الد ول الاوربية كما صرح بذ لك علمارئها ما هوشاه د 
وملاحظ * ان سبب هذه الجرائم كلبا هويحد الناس عنالعقيدة الايبائي ' 
السليمة التىتمع الناس من الهِيع فى الرذائل والمعاصى والجرائم ١‏ أن الجيل 
الذى تربى على العقيد ة الالهية الصحيحة رب اروع الابثلة فى تاريخ البشريسسة 
فى اخلاتياته ومحاملته للناس*٠‏ وكانت الجرائم قليلة لاتذكر وكا نالمدل يرفرف علسسى 
ربع الازر, لا نالحكام لم يشرعوا لانفسهم لانهم لايملكون التشريع» انما التشريسسع 
لله عز وجل ٠‏ كان الناس يحاسبون انفسهم تبل الاقدام علىمتكر يقضب اللسسسه. 
تعالى ٠‏ 


اما الجيل الارربى المعاصر الذى شرع لنفسه ورك خالقه واتجه الى السادة 
فى العبادة نقد اصبح فىحالة من الفضى والضمياع يرثى لبا لانه لايملك الرادم 
القوىالذى يمنحه من ارتكاب المنكرات والتفئن نى ابتكار سائل الاجرام والاضداء 
على الاموال والاعراض ٠‏ لجا الى السكر والعخدرات لمله يجد فيها راحة مسن 
عناء البمو, والمشاغل والمتساعب ٠‏ ولكنه8يبات أن يجد الراحة النفسية السستى 
يريد وهو بحيد عن الله ٠‏ لذ لك منالسهل عليه أن يلجأ الى العنف والاتتحسار 
وازاساب”بالامرائي النقسية والعصدية: وعو يميفن فى ميسيع ندل فيد الحروي تشية 

سم الحرية » فلا يستطيح انيمترشض على الظللم الذى يراه فىكل قت وحين ٠‏ 


بحد هذ | كله هليصح لبن وق اقملن ق, بحثه وان نظريته لآياقبيصفيها' 


)١(‏ راجعاكتب التالية: الصفم الذى صوى 4 عائد العتية »الك ينقراطيسة 
والشيهية ٠‏ الا سأذم فى وجه الزنحف الاحمير» 


(589؟) 


الباطل منزبيزيد يها ولا منخلفها ‏ أزيقوا,ا نالجيل الاوربى المعاصر ارقسسسى 
واحسن حالا وادئأ عيشامن جيل أصحاب روا ,الله صلى الله عليه وسلم والجيل 
الذى رباه الايمان ؟ هل يكن لمنصف ازيقول ا نالحياة المظلمة للجيسل 
الاويى الممادبر التى نراها ونسمنعنها هى ان منالحياة المشرقة الضاءة 
. فىتاريخ البشرية التىعاشها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وملى ؟ 


نمم ٠ ٠‏ انبا خرافةالتطور التى تقول انكل طور جد يد ارقى منالطور القد يسم 
هذه الترافة التى لاتنظر الى الانسا نالابالمنظار المادى الضيق ٠‏ اللسى 
تتماى وتجاصل الواتح الاجتماى والسياسى والاخلاقى السىء الذى تعيش سه: 
الام المعاصرة ٠‏ وَنمٍ بحد ذلك أنها نظرية علمية ؟ ! 


* لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون * 9) 


7+ اليغرف‎ )١( 


(07؟) 


مناقشة قانون التناق 7 فمسسسسسوؤان 


ذكرت فىباب عرض النظرية منوجهة نظر اصحايسها ٠‏ افهويقولون انكل اشياء' 
الطبيعة وحوادثها تحوونناقضات د اخلية لانفيبا جميعها عناصر تضمحل, تتطورة وان 
لبا كذ لك جانها سلبيا واخر ايجابيااولها ماني وحادز/فتضال هذه المتضادات هو 
اليكدق الد اخلى لحركة التعلور.ويمتهر الماد يون ا نالواعحركة ناشئة لاسي 
والنضال بين المتضناد ات ) رهما داخليان لانهما جور الحركة ٠‏ 


والظروف الخارجيظلها د ور ثانوى فوعملية التناقضي والاساس فيه انيا هل سو 
للتناقغرالد اخلى لا نالظرف الخارجية تقد تاثيرها اذا لم يوجد التناقض الك اخلى, 
قد ذكزت أن ماركس اخذ الجدلية عن هيغل ولكنه تلبها راسا على عقب 28 لان 
الجد لية هرعبارة عن دعوىوقابل الدعوى ثم أخيرا جايح الدعوىيقابلها ٠‏ 


بعد هذا المرض السريع ابدا فى دراسة التناقضي فى خيو علم النستشغ سق 
وكيف فهمالماركسيون التناقض) وهل فهموه الفهم السليم ؟ ثماد رس التناقض على 
ضر الابحاث العلمية لارى هل التناقض وبراع المتناقضات موجود نى الكونالسادى 
فعلا أ , أ نالموجود شىء اخر غيرالتناقض ؟ قبل الدخول نىمناقشة الماديين لابسد 
منمعرنة التناقض والتضاد هدم التناقض وكيف نهم الماد يون التناقض ٠‏ 
* ماهو التناقئض ؟٠:‏ 


” التناقنيى هو : اختلاف القضيئين بالايجا ب والساب على وجه يقتضى لذاتئه 
أن تكون احد اهما صادقة والاخرى كاذيسة :»11) 


0 هذا وللتناقض شروط يتحقق بسبا اذا ابعر شرط منها لم يعد هناك تناقهفا ١‏ 
بل يكونالترد يد بين الننى والاثبات صحيحا ويشترا. فى التناقش اربمة شروط هى + 


٠1158 ضوابطا. المحرثة واصول الاستد لال والمناطرةص‎ )١( 


) "2307000 


أولا : اختلاف القايتين فى الكيف ؛بان تكون احد اهما موجبة والاخرى ساللبة 
شال : كل حديد معدن نقيضها ليس يحض الحديد معدن ٠‏ - 

' ثانيا : اختلاف القضيتين نى الكرفيما عدا الشخصية. 9 ) نالاختلاف نيبا نىالكيف 
مثاله : بعش الانسان فون ٠ ٠‏ لاشى» من الانسان بفرس ٠‏ 

ثالثا : اختلاف القضيتين فى الجبة ان كانتا موجبتين ننقيض الضرورية الو ا 
الد اعمة المطلقة ٠‏ والحكسهالحكس ٠‏ * كل انشان جسيبا لضرورةوتقيضها بعض الانسان 
ليرجسها بالاءكان (قاذبة ) ٠‏ الثانيتكل كاتب متحرك الاصايهاد ا,كإتبا 
نقيضها : ليس بعضرالكاتب متحرك الاسابح بالفعل (كاذبة ٠)‏ 

رابما : يشترط. الاتحاد فيماعد! ذ.لك/ قد حصر المتقد موزمن! لمناطقة مار 
فيه الاتحاد فىثمائية : فقالوا يجب الاتحاد. فى المضوع ايد 
فى المكان وثى الزيان رفى الشرط وفى الاضافة وى الجزة وفى الكل وفلى 7 
الثقوة والفعل .09 

اما الاتحات 5 الوم : فهو ازيتناول النفى والاثباتاو الايجاب والسلب 

موضها واحدا ٠‏ ولى ذ لك فلا تناتض نىقولنا : ان المريع ذ و اربمقاضلاع وان اثلث 

ليس له أربعة الام #وذ لك لاختلافالمضوين اللذ ينفناولهما السلب والايجاب ٠‏ ايا 

الكاذ المعيره شهو ان يكون المحمول او المحكو به نىكلاالقضيتين واحد ٠‏ ايها 


٠ القديتين‎ 


ولىذ لك نلاتناقغر,بين الانسا نلا يشمر بغريزتالجئس ىد ور الطفولة والانس سان 
يشعريسها نىد ور أاشباب 4وذ لك لاختلاف العسهد بينالطفولة والشباب ٠‏ 


واما الإتحاد فى المكان : فموازيتناول النفى والائبات المضبوع فى مكا ن راحد لايتعد أو 
هليه فلاتناقذريين محمد موجد نى المدرسة ومحمد ايس موجود! فى البيت لاختستلاف 
ا | 

يي 


٠ د اله ا‎ )١( 


(5ا؟) 


والاتحاد فى الشرط ضوان يكو نالمشروط واحد 4:اذ ١‏ اختلف المشروط فلا تناقض 
بينالنفى والاثبات ٠مثاله‏ الجسومفرق للبصر بشزط كونه ابيضا والجسم ليرمفرق- ا 
للبصر بشزط كؤنه أسود| ٠‏ والاتحاد فىالاضانة © ولىذ لك فلاتناقضيين محمد 
أب ه أعليكر ومحمد ليس ابا> اى لخالد ٠‏ والاتحاد فى الجر واكل وليه 
فلا تناتخيير1 اللصريون يتكلمون الانجليزية ( اويحضهم ٠‏ ) والمصريونلا يتكلم ون 
الانجليزية ( امكلهم ), والاتحاد فى القوة والفص, وليه فلاتناقض بين الطفل لايمقل 
(اى بالفعل ) والطفل يعقل ( اىيالقوة ٠)‏ 


والتحقيق انه لاحصر فى هذ ه الثمانيقهل لابد من تواغر شروط اخرى فلابء يسن 
اتحاد المفعول فلاتناقض بين / محمد يذاكر ( اى الانجليزية ) وبحمد لايذاقلتر 
(اءالجلاغة ) ولايد من اتحاد الالة فلاتناقئر,بين : خاك يقطع الخشب ( ىيالسكين ) 
وخالد لايقطالخشب ( بالمنشار ) ولايد من اتحاذ الحال ٠‏ فلاتناقضبين : حضسر 
بكر الى الكلية ( اعراكبا ) ولويحضر بكر الى الكلية (اىماشيا ) وفيزذ لك .9) 


فأن ترفرتهذ ه الشروط فىقضيتين كانتا مفناقضتين حقيقة ٠‏ وحكم النفى والاثبات 

فيهما انهما لايجتمعان ولايرتفعان بل لابد من ثبوت أحد هما ونفى الاخس سر 
على ذ لك نا نالقضيتين المتناقضثين لايجوز ان تصدقا مما بل لابد من سدق 
احد اهما كذ ب الاخرى ٠‏ والا لز اجتماع النقيضين وهمهاطل ٠‏ ولايجوزان يكذزبا 
معأ والا لنى, ارتخاع النقضين ٠‏ ومباطل نبقى ا ناحد اهما صادقة والاخر ركان , ةّ 
واذ | لميتوفر احد هذه الشروط فى قضيتين ما لم يحذ هناك تناقش وبزيدعى يبجموود 
التناقغرالحقيقى في الطبيعة بمعفى اجتماع النقيضبينيشروطه المذكورة انفا ٠فائنا‏ نطالبه: 
بمثال واحد ع يثبت دعواه ٠‏ والا فيا دون ذلك 
سشنطة سن * 


0ك 


0 ا 11ل 
(؟ ) الدين والفلسفة المأدية الجد لية ص /:ه . 


(؟7ا؟) 


اما التناد فهو : ” التقابل بينالقضيتين الكليتينالمختلنتين نىالكيف قط 
ومعنى التضاد نى القضايا أرصدق أحدى القضيفين يقتضى كذ بالاخرى حتما واقكسن 
كذ ..احد ىالقضيتين لايقتضى صد ق الاخرىحتما لاحتمال انيكونالواقععلى خلاقبيا 
جميعا « تتكونا عندئن كاذ يتين ” 9) 


ا امن أن تصدق 5-1 وتكذ ب الاخرى نىكل قضيسة 
يكون موضوعها اخصر من محمولها ٠‏ كمانى المثال التالى : كل نبز برنقا وى ٠‏ 
منالبرتقال بفاكهة ٠‏ اما أذ اكان مضيهها اعم من محمولها فائهما يكذبا نمعا بشسل: 
كلفاكهة برتقا > ولاشىء من الفاكهة ببرتقال كثانهما كاذيتان مما ٠‏ مره ذا 
فان القضيتين المتضاد تين لاتصدقان مما 4 ولكتهما قد تكذ يان مما .00 


ماهو يدأ عد مالتناقض : 

يقولالاستاذ محمد باقر الصدر : ” ازمبد ا عد مالتناقضيىهوالبدأ القاول بنأن 
التناقني مستحيل 4 ثلايمكن ازيتفقالنفى والاثبات فى حال منالاحوال » هذا 
وأضح» ولكن ماهو هذ ا|التناقض الى يرضه هذ ١‏ المند أ ولاييكن للعقل قبوله؟ 
ضبهل ا ا ؟ كلا 0 نفى ‏ لايناقده 7 أثيات ا #سجييارض 
الشىء يتما ن يبصوره 3 أساسية مجد م ف لىت اله 0 لامح كذ م شىء آخر © ومس ساق 
تعارضهماأ انيما لايمكن ان يتوحد أ أ ويجتمعا ” 


6» 1١١6 المرشى الملي, ص‎ )١( 


(؟) انظر المرشد المليموصه؟١‏ 
(" ) فلسختنا ص /؟ ٠‏ 


(7:4؟) 


كيف فوم الماد يون التناقض؟: | 

5 المسألة لايد مالتفريق بين أمرين هامين هيا : "أحدهيا 
الصراح بيناضد اد ونقائضي خارجية والا. بر الصراعبين اند اد ونقائض مجتمعة قفسسى 
وحد ة معينة »نا لثانى هو الذ ىيتناقض مح مبد أ عد م التناقض أما الاول فلاعلاةت_ ة 
له بالتناقض لانه لايمنى اجتماء ع التقيفيناوالخدين سل مزده الى وجود كل منبسسا 
بصورقستقلة ٠‏ وقيام تفن بينهما يواد ى الى ننيجة معينة *. (1) 

فالصراع بينالا:.د اد 0 للماد يين الماركسيين قسسسى 
عالمالطبيعة والتكريل هومقرر فى الفكر البشرى منذ نجر التارين الى يوينا هذا ٠‏ 

فأرسطو شلا اقام فلسفته على اسامرمبه أ عد مالتناقضر اواك يز ادن المح يدا 
بين الام أى الخارجية 003, 

11 ماناد اماد يون من التناقش مقهوه الحقيقى ب الذى يجمل للحوركة 
بيدا للماد ة نفسها بفمل ا التناقض نبن ا شى * لايستطيعونهولايستطيس ون 
أنيبرهنوا عليه ولا بد ليل واحد يه يثبت هذ | التناقنضي الذى يمون 6. وشحب سس 
نطالبهوبالد ليل الذى يثبت هذ | التناقض الد اخلو,ااذ ىيومون ٠‏ قد ثبتين خلال 
البحث ا نالحركة صخة للماد ة والحركق ليل على التثير والانتقال منحال الو حبال 
وهذ أ يتناف مح الازلية فهود ليل استخد مه الماد يون للبرها زعلى ازلية المادة ولكندسه 
فى الواتند ليل ضدهم ٠‏ ظ 

لان كل متخير حادث 6 والمادة حادئة 6 كما تبينمن خلال البحث السابق والحادثك 
لايستطيع انينج لنفسقوانين يسيرعليها فلا بد ١‏ © من محدث يضع له القوائين 
التى يسير بحسيسها وهوالله سبحانه كعالى ٠‏ 


بسأ ورك جما ثالاثة امثلة من الا.ثلتالتى استد ل بباالياد وال ووو سيق 
8 نحرف مك يوالعيلة بينهذ ه الامثلة 0 التناقضتى: فلسفتهم للكون 5 قسسد 


ختصعتر :سو ب مهد - 


1 غرالعدر :++ 
١)‏ انظر نفى المصدرص ١2؟‏ 


زه ؟وو) 


وقد ثلوا لذ لك بامثلة “احد هما فى الجسم الحى والثانى ببقدرة الاتسأن عل سى 
البغرفة وألثالث بالحركة 


اما شال ل لايل النسم ال جر اتجلزة ” هالطريقة نشبا فسان 

كل كائن عنبوى هو يكل برهة ذ اته غير ذ اته فيو 0 

يتزود بسهأ من الخارج ٠‏ ويتخلص من مواد اخرى ٠‏ كما ان يعض خلايا بدنه تست 

فىكل برهة > وخاذيا أخرئتتكون منجد يد “ وان مادةبدنه لتجدد كليا خلال قشسرة 

زمنية تطول اوتقصر > وتحل محلها ذ رات اشرى من الماد ة بحيث انكل كائن عنوى 
يظل هو نفسه بممورة د ائمة وح ذ لك فهوكائن اخرء ” 9) 


والسوكال الذى يط اينالتناقتض بين هاتين العمليتين ‏ المودواليصاة د 
فى الكاعن الحى ؟ وحين نحلل هاتينالعمليتين ‏ الموت والحياة ‏ نى الكائن ا لحسى 
نجد هما غير متثقتين فى مضو واحد * واتفاق!اموضي هو احد شروط. التناقش» فالكان 
الحى نكل يم يودع خلايا ميدة ويستقبل خلايا جديدة 6 ولكن الخلية التى تبجد 
فى لحظسسسسية غيرالخلية الميتة البالية ٠‏ هناء علىذ لك فالكائن قا وستس سر 
وف لانبالخلايا المتجددة ٠‏ ظ 

ان التناقنر, يحصل حينيستهبا لمت والحياة فى لحظة واحدة » جميعخلايا الكافن 
الحى وهذ ! لاتمحرفهابيعة الاشياع” واحد من البشر ٠‏ فالكائن الحى لايل 
فى كينونته الا امكان الموت ٠‏ وامكانالموت لايناقزرالحياة لاختلاف الزمان ال حدر 
من شرودطل التناقض6 وانما الذ ىيناقضر|لحياة هو الموت نفسه »هذ الايتحقق بحال مسن 
الاحوال ؟! ا فى مو | وأحد كما عرننا سابقا ٠‏ 9) 


المثال الثانى : : نى مقدرة الانسأ زعلى المحعرئة ٠يقول‏ انجلز : ” ككما راينا بسسسآن 
التناقض مثلابيزقد رة الانسان على المعرفة مقدرة متاصلة ولا محد ودة مين تحقيميق 


هذه القدرة تحقيقا فعليا يق البشر الذ ين ه صميقيسد ون يظروفهم الخارجية فى التقدم 
اللامتناهى ٠‏ مالتسبة لنا على الاقل محسب وجبهة النظر العلمية *. (؟) 


وماس حتت لوحسروو روصب وح مجو بانج ا نه جلت :لل 1 ا زد 


)1 ( لد ونرنؤس 18 .. 
فر قرا ل رح وه 


(75؟) 


5-0-6 
فى هذ 1 النص نجد 3 نالماد يين لايضهمون مبد أ عد مالتناقنئ)ولا يخد سه فى التد ليل 


على التناقض فاق | م .ح اد يقري ادر عن اناب ره 3 الكاملة انكل فون لأيستظية 
العادى كذ لك : 


فالتناقض كما عرننا انما يقي بي نالنقى (الاثيات نيما اذ! تناولا مها واحد!ا 
فى وقت وزما نواحد 6 اما اذا تناول الاثبات الاندمانية كاملةوالئفى انساناواحدا بعيئنه. 
فهذ | ليرتناقض.ا نظرا لاختلاف المضو > ولسر,كما ظهر انجلز انه تناقضى حقيقى ١‏ (1) 


. المثال الثالث : تناقترالحركة : يقول مأرشسى تولغ : يست 
اوالوجد المطلق للتناقضمعنى مزرد وج ٠‏ الاول : هوان التناقض.قائم فىعمليمة 
تطور كافة الاشياء ٠‏ والثانى هوانه ؤىعملية تطور كل شى* تق حركة الاضداد مسن 
البداية حت النهاية ٠‏ يقول انجلز ا نالحركة نفها تناقض * 17) 


والك على هذا الوم هوان كل حركة كل د رجة من د رجات التطور تنتطوى 
على جانبين اثباتبالفمل ونفى بالقوة ( انهما غير متناقضتين لاختلاف الزيان كما مسر 
سابقا ) ٠‏ فالرجل م«ثلايمر بأطوار كثيرة ا الىعلقة الى جنيناكطفل الىمراهصق 
شاب وهكذا ٠٠‏ فهونىكل مرحلةم مراحل تطوره يتصف بامرين هما الفعصمل 
والوة اوالاءكان لبوا لتر حي تكو جتونوا لصيل وطفل با اقوتا والايكان + 
اى يمكنان يكون دطلفلا » والطفل هوطفل بالفعل وزاهقيالقوة والامكان يوك ذا 
د واليك الى اخر مراحل التطور ٠‏ ولىذ للفنقد اجتمح فى الطفلميفة الجنئي سن 
وامكا نلطفولة لاصفة الجنين والطفولة معا* 

وهنا يرد سوال على الماد يين هو . أذ أكا زعندكم : د ليل على تناتؤن الحركخسسة 
يخالف مبد] عد والتناقض 4فقد موا الينا مثالا واحد أ توجد فيه حركة ولاتوجد © سس 
آخر يصح فيه النفى والاثبات لذ ات واحد ة فى زيمن ونان واحد كمثال للتطوره ؟ 


بان ش الاي :د جوز وت لودج ا يدن وت “عد حت عاش 


0 010) 


؟) 


فانكا نالشى * الواحد يتطور ولايتطور بان واحد فعالم الطبيعة 6اريكق ان 
هذ ١‏ حاولا ثحل كم يزكمون “فليد للوا على بذ لك بشاهد وأحد من الطبيعة يغسسسست 
ذلك ”1 (0) 


بعد 5000 العلى الصحيع التناقنر, والتشاد 06 عد مالتناقنركما قسرر 
علماء المنطق ركيف اخطأ الماركسيون فى فهمالتناقئر) اناقثر هذا القانون من وجبسة 
النظر العلمية لارى هل التناقض وبراع المتناتضنات موجود فعلا ني الكون المادى 
م أن الموجد شىء اخر غير التناقض ؟ ٠‏ 


مناقشة قانونالتناتغر.من وجبة النظر العلمية 


ا نالقول يقانونالتناقض راع الاضد اد خأ منوجبة النظر العلمية الك 
لان ظواهر الوجك قائمة على التوازنالناتج منالحركة حول محور ثابت ٠‏ فالتوازن هو 
الاصل ويحدث الءبراع عند الاخلال بهذا التوازن ٠‏ وحين ضجاركس جد لية المادية 
أاىمحين: طبق قوافين هيجل نى الجد ل على الماد ة منذ قرن ؟ لم تكن المادة معروفة 
قتها تماما 6ه ان كانااعلماء القداى علىعهد هيجل وباركس وانجلز يعتقد ون ان : 
الطبيعةمركبة من 1١‏ عنرا وان كلعنمر مكون من جزئيات هى ”الذرات ” ٠‏ وكانسست 
الذرة معتيرة وحد ة الكون كله ٠‏ وان كانت غير معروفة الابخواصها فكانلد يهم 
؟؟ نها منالذ رات مختلفة ”كيفا ” اىمختلفة نىالخواص » صمح هذا التسدد 
واختلاف تاثير المواد بحضها ببعذر,بانيقا لان ثمة تفاتضا فى الطبيعة او المادة ٠‏ 


وفى هذ |الحمبر فا نطلابي المرحلة الثانويقيد ركون مالريد ركه مارك روشيعته الا وى 
منأ نالذ رتمركبة من نواة يحيط يع بسهأعد د من الالكترونات وهى كببهارب ذ أت شحنة سا لبمسة 
تتحرك بسرعةهائلة > وأن النواة تنكون من برتونات ونيترونات م ' والبركونات كيارب 
ذ أت شحنة موجهة 6 والنيؤروناتمتماد لة قواما لنيشرونهو برئون والكترون ملتصقان ٠‏ . 


#التمت تت تتلاتس جارس بود و و ل 


)١(‏ انظر نف رالهد رص 6ه 


(24؟) 


يعرفنا انا لاختلاف نى الظواهر التى نراها فى الماد ة وتركيياتها راجع الىخلاف فى 

عدد ترتيب الالكترونات نىذ رات تلك المواد ٠‏ فالذرة التى تحوى الكترونا راأحد! 

مادشها هي 0 واذ | كانت تحوى 1١‏ فبى يورائيم > واذ اكانت تحصوى 

0000 ممتحتيقة لميكزيعرفهاماركر» و ازعدد الالكترونات فى 

اية ذ رقيساوي ف تماما عقد اليركونات اا نالعحنة السالية فى اية ذرة تتمارى ثنات - ] 
#الشحنة الموجهية . *09) 


ولذ لفاك رة من اية ماد ة فى حالتها الا بو رق » خالية منالتناقئض 
الد اخلر والصرام ٠‏ قد كان المغهى السائد عنالثحناتالكبريائية انها تتجادذ ب 
اذ كانت من الواع مختافة » وتتنافر أنكانتمن نوم واحد ه نمثلا الشحنة السالبلبة 
منالموجبة تتجاف ب والشحنة الموجية ما لموجبة والساابة مها لسالبة تتنافر» الى ان اثبت 
العلى في القرن الحازبر انهناك مسائةييط عند ها هذا القانون وهى جزء سن 
ثلاثين مليون من ااسنتيمتر وهو يماد ل لي قطر اكبر ذرة © مذ للتثبتان ليسسسسس 
د اخل الذ رة تناقض ٠‏ ش 


يقول مورسرب وكين : ” ولقد ساد ت الذ رات والحتمية طوال القرن التاسع 
عشر كله مجا لالحام ٠»‏ ٠لقد‏ حسينا الاعداد المنتسبة للمئاصر وحصلئا على تفبير 
لخواص الفا زات بافتراض_تكوينبا من جسيمات د ائبة الحركة تامقالمروئة ورم صولنئسا 
الىتقدير قطر الذرة ( 8/٠١‏ سم * ) لمتحاول بناء نموذج لب 9) * وق ول 
فى مضع آخر : ” ني المركز شحنة موجبة يتركز فيا مجم الكتلة تقريبا اليس سسا 
النواة ٠‏ لقد ايكزئتد ير نصف قطرها من التجارب السابقة فوجد انه ييلخ١٠/2‏ سم ٠‏ 
ملىذ لك تكون! لنواة التق تتمركز فيبا كل الشحنة الموججة للذرة أصغر ٠١٠٠١١‏ مرة مسن 
الذرة ٠‏ وهذا التنباء ااضخم الذى يغلف النواة يحتوى ل الس ايا ا د 
الالكترونات الككبية الى سا0 ميات كبيرة نوعا م والتى يكوزعد د هما 
بححيث يجعل النوا 5 متعاداة كبرياتيا *. 9 
00 و انلر الذرة ومنافسباً السلميةن ٠ 6 ١>‏ والماد ةضد المادةصلا ٠ ١‏ 


زفره الماد ة بد الماد ةص؛؟ ١‏ 
(؟) نفس المصد رص ٠117‏ 


)2250( 


والماد يون كانوأ يمتند ون خُمنأ الدقانوننيسوئن الذ ىي جعل منالقصور الث اتمشي 
نقيضا متصارعا م الجان بية > فاخذ الماد يونهن ه الناحية وأعتبزوا ان كل شى* فييسة. 
كوة جد ب كوة درك . مذ لكيجمح بالل لفيضين ٠.‏ : 


7 كنقوانين نيكن فق :فعف لست 
بنظرية آينشتين النسبية حين أثبتنا ا نالجاذ بية ليست قوة والفكرة الت تقول ايكبل 
سوا نيك ان نع من الخد اح مخالف للحقيقة فى تصوير الحركة لإ نالجاذ بية 
م تعد تقيى القصور لانهما وحدة وأحداة ٠‏ 


كا نالملماء يمتقد ون انالطبيمقاء تون هافن + الطاقة والسادة 
واعتيروا المادة شيكأ جامد ! محسؤسا سنوه التتلة و أعتبروا الطاقة شيعا نشيطأ ساون 
كتلة ٠‏ وذ لكاصيح الت ون نقيض الحركة والماد ة ‏ انقيةرالطاقة ٠‏ ثم اثبت العلم فلى 
العصر الحاضير وحدة الطاقة والمأدة وانبا ليست الا طاقة مركزقوان ن الطاقة سسيانة 
عنزماد تتسير بسرعة الضو . 

وبذ لك زال يأكنا التصوره على أنه تناقض 5000 إنشتين فى الطاقة والتى 
تقول : ” الطافكتساوىا لكثلة خرب مربح سردة الشِك ٠.قّد‏ كانت الماهة الخفيفة 
تحتبر نقيفر الماك ة الثقيلة 6 والساعل نعتبز نقيذر, الجامد والابيش يعتير لقيننتسسض 
الاسود والحار ثقيفي البارد 4 ومأيطفى “النار نقيض ما يذكيها »#ثم جاء الملينيم: 
وأئبت أ نالمادة تتحول منالسائل الى الجامف والعكس) وان كلنوع منالمادة يتحول 
الى نوجثان ولايتطلب هذ | اكثر من تحديل رتيب عد د مكوناتا لذ رة من الكترونات 
مروتونات قد امكزيالفعل تحويلذ رات.:. بعفر | لمنامير الىذ رات عناصر أخرى ٠‏ 


يقول موريس د وكين : ” ولقد كان اهم نجاح تحقق نى محاولة استكشاف السراة 
هود ون شك ماقاربه رتفورد عام ١115‏ حيث قاءباول تحويل ذرى ».لا ويسادام 
العلم قد اثهت ان !لذ رة خاليتمن التناقض الداخلى ثلم يعد من الميكن ااقلول 
يان حركةالمادة جد لية 6 ويكونهذ االتصور الجد لى للمادة وهما لا اساس لهو سن 
الخيقة 6 ولم نحد بحاجة الى الجد لية لتفسير تحول المادة من نوع الى اخر لان العلم 
أثبت أن تحول المادة الىتركيياتيختلفة يتم عنطريق اند ماج الذ راتكويتطلب ذلك 


)584٠( 


وجود ذ رتين تكوزد رجة تشبحهما مختلفة لتندمجا :تصيح الذ رتان ذرة وأحدة 
من نوجالث ٠‏ ولابك منهذ | التاثير الخارجى »اى تاثير ذرة على أخرىئلتتم عطيسسة 
التحول ٠‏ وهذا لايتفق محقانونالجدل الذ ىيقى على اسامرالتحولمناك اخس ل 
ويبقولون أنالكونملىء بالقوانين المتباينة التى تحكم كل نوع 6 وانالانواع قد اختلفست 
وتباعدت خصائصها هد ت غريية بعضها عن بحت الو,حد ان انجلزقال نىكتسبها؛ 
جد لية الطبيعة'ا ان ثمة اشعة ضو'سود اء تكوننقيضنا لاشعة الضرء البيضاء ”. )1١(‏ 


0 : 7 “القول بان فوكل شى* 5 د أخليا 07 00 مسحي 
الذارة الوك يدد # لاريم ١‏ 0 الاننسواع 
قد تكونتنتيجة أندماج الذ را.توتاثرها واثيرها فى حركته.االد ائمة »وان ناتج يويند 1 
التاثير المتبادل هو التغاير 

وحسبنا انهم تراجعوا فى اخر راىلهم حيزقالوا : ” يجبالا يفهم هذا الاسر 
فهما بالما فين بساطته » ا نالصراع بين الاذد اد بمعناه الحر فى الباشر يحدث 
بصفة رئيسية فى المجتمعات الانسانية > ولايمكزعلىاى وجه ان نتحدث د ائما ع نالصرام 
بممناهالحرنى بالنسبة الى العالم ١‏ /عضوى» اما بالنمبة الى الطبيمة غير المضويصسة 
فيجب أنيفهم هذ | | اتعبير على وجه اقل حرفية ٠‏ وهذ اهو السببالذى ضعمن اجلسه' 
” ليئنين ” ذ لكالتحبير بينتوسين 0 انهذ االتمييز لا زم لفهم الصراع للاضد أدآا فيسأً 
يان 0 ظ 


مما سبوّبيانه هل يمكن القول يانماهو موجود نى الظواهر هو متناقضات اولا ؟ ٠‏ 
وانها فى حالة صراع ثأنيا ؟ بهد فدان يقضى كا نقيض على نقيضه "م ليستقيمسم 
هذ االكلام مبإلمئطقالعلى اليم ؟ 


)١(‏ انظر حوار مح الشيعيون د اخل اقبية السجونص 177-175 ٠‏ ونظرية. 
الثورةالمربية الاسس جاص ١٠1؟؟١‏ 

(؟) اسس المارتسيةاللينئينية ص ٠١ ٠١١‏ نقانمنستقبل الحضارة بي نالعلمانية 
الشيوية الاسلام ص٠6‏ 


(41؟) 


يقول الد كتور عصمت سيف الد ولة : ” لقد قامتالجد لية المادية على فرضي : 
لفظاة هى : ” أنالطبيعة جد لية * ٠‏ وليسمعتى :أن لك أنه قد ثبت ذ لك علمييا » 
ولكنباضرورةلتفسير حركة الماد ة غير المعروفة 6 أو لعا , هذ ١‏ ضع تبرير تطبيق القوانيسن 
البجلية على المادة ٠‏ ولست ارى مبررا للتمنك بقانونالجد ل . القانونالرابع ‏ وارفسام 
الماك ةعلىقبوله بعد انفسر العلم حركة الماد.ة ‏ ” لقد كانماركروانجلز معذ ورين 
عند ما قالا أنالماد ة جد لية 4نقد كأ نالجهل بالحركة !اد اخليتللك رة يسمح لبما ببيذ] 
الافتراضى الذ ىيسهل لهما تبلنى القانين لين التى ضيصها هيجل ٠٠‏ اما ازيقول 
واحد فبوامر لايد ل الا على أنه كانئائيأ قد أنالاوان ليستيقظ النيام ولوحتىعلسى 

هد ير الصرارينخ أ عمبك الذرة يدب 

ثويقول : ” لقد جاءنا دليل اليقظتمن بلد الذرة والصواريخ ولننظر مايقول مق لقنسسو 

أسمر| لماركسية اللينينية ‏ ماياتى : 

١‏ انهقالوا : أن لماد ة فىعا لما لمرئيات والم غير المرئيات ‏ الذرى لايحركبا 
ولا يحد د 5-7 التناقض الجدلى نوذ أتبا ٠‏ و 
الحتمية والحلم الحديث ٠‏ 

أ أما الدابمة الثانيقين! لكتاب سنة م وباتلاهامن طبمات سنة 65 لقند 
جاء الحد يشاتفس | لمنوان خلوا منالخبارات التى وجدت فى الطبعتةالا ولىاو سن 
يديل لما ىق صن ملا ٠‏ 


واليكم 0 : أ سعالوالمرئيات (الماكروكون ) ٠‏ 
ب عالمفير المرئيات ٠‏ أ : كا نعل لابيعة فى القرنينالثامن عشر والتا ع 
قفوي ا عل ع 0 # المقصور على د راسة :للوالمرئيات اىعال سم 
الاجسا والتبيرة نسبيا وجزئياتها والموه سس بشكل رئيس على ميكانيكا نيس ن 
تسوده الحتمية الميكانيكية ‏ كان ميزه الذئهونى الرقت ذ اتمعيهه ٠‏ انه يجعسل 
مزكلسبب سبباميكانيكيا ٠‏ وشال علاقة السببية الميكائيكية حركة كرةالبلي ارو .' 


(58451؟) 


عند اك بَالمغنا 7ه ٠‏ نر لان فاوفى ار ساي 3 :المقية الما وق المفسيا 


رتب على هذ | أتنا أذ عرفنا حالة جسم أو مجمهة حي الأعنار الى مستت 
امكننا عنطريق توانين الميكانيكا التقليد يدّ ( ميكانيكا نييدن ) انتحدد مقدما حالئبيبا 
فى اعيقت فى امستقبل ود تايد هذ االمبدأ اوتاكد بد راسة الحركة والتاثير البيكانيكنى 
المتباد ل فى الاجرا, السماوية وكذ لك فى الاجسام المرقية فى الارض والجزقيات 4 ففسى 
عالم المرئيات تتميزحالة الجسم المتحرك بمرقحش المكان ومرنه ف رقت ميسن 
ويمكن تحد يد هذه الخصائص تحد يد | دقيقا ممجرد معرنشها نستطيع أنتحدد بسد ون 
اىليس فى أى قت نى المستقبل على اسل قوانين الميكانيكا الكلاسيكية ٠‏ ظ 


ب س ” أفافى العالبغير المرئى ( الميكروكون “منظرا الميزات الخاصة 0 
نهذ أن خركة المادة فيه اكثر تمقيد | “ويد و هذ ! على وجه خاص من الثاشتط يسيع 
اننحدد بايد رجقطلية من الدقة »6 اما ضح الجسم واما سرعته.ولكنقوانيس سن 
الميكانيكا التلاسيكية غير كافية عند تطبيقها فى العالم غير المرى »ان لانستطيعببسا 
5 نحدد مقدما كلام زمومح وسرعة جسم غير موثى ٠:‏ ويخ ذ لك تبمعرفة قوانين الميكانيكية 
الكوانطية : ” اى قواعد الميكانيكا الخلمة بحركة غير المرئيات ( كرجه يد ونسببا 
المحتمل فى أى ٠‏ وت فى لوقيل 


” بسباتين افقرتينكان موكلفو أسمرالماركسية اللينينية جددهم ؟"عالما قد 
استبعد وا الحوكة على اساءرقانون نا لتناقضر| لجد لى من عالمالمادة مرئية اوغير مرئيسة 6 
وانتهوا الى أن حركة المادة يمكنتحد يدها مقد..اعلى وجهالدقة فوعالمالمرئيات طبقا 
لقواعد الميكانيكا ااتقليدية »ويمكنتحد يدها على وجه الاحتما لفوعالمالذ رة طبقساأً 
لقواعد الميكانيكا الكوانطية»» صسبذ| ضعوا النباية الحاسمة للادعاء با نالماد ة جد ليسة , 
ولكن هاتين التقرتين حذ فقا من الطبمة الثانيةسنة وواتلاها من طبسسات 
وكل مانرجوه الا يكون ورا" الحذ ف قمرة اضطهاد للعلماء كالتى حدثت م اكبارع اس ساء ش 


(9م؟) 


الورائة سنة1 111 حيث الموتمر العارللعلماء الزور.ثى تلاغالسئة: [)” ان عم 
الناسلات تربيةالنبات يجب | نيطابق المادية الماركسية *. 9) 


ولىهذ ا رفضت تجارب مند لف الوراثة لفترتتلويلة لانها تخالف قاعدة التفسيم 
الشامل ولويقتصر أ“مرعلى مجرد الرئض بل ول الامر الىاعدام عدد مزكبار العلياء: 
وهروب قسم اخر منب ‏ * (3) , 


ود عق.ب: الدكتور عسمت سيف الد ولة فىكتابه ئذارية الثورة العربية الاسس على 
قضايا المادية كلىتمسك الماد يين بها بقوله : ” لف قبل الجد ليون الماديون هذ) 
لفقدوا التعصب لنظريته) والتعص ب كان لازها لخد مة اغراضثوريتتقتضى انفصال 
الجماهير بها الى أقصى حد ممكن ٠‏ لذ لك ركز الجد ليونالماد يون على النظريهة 
عنطريق المطاعنالقائلة القى وجبوها للمثالية ٠٠‏ وندمايقال ان ليسثمة غير نظريتيسن 
المادية والمثالية 6 ثم تنسبار المثالية فان المادية تكونقد انتصرت د ون أ نتتعس سرض 
هى ذ اتها للاختبار)وهى طريقة يفسرها السباب والشتائم المجردة م نالموضعيسبسسة 
التى يكيلها بحذر لماك يي نلخيرهمواول سبة انيتهموهم بانهوشاليون اي يسبونهيسم: 
الى نظوية لايمكن الدفاع عنبانغير انه من الواضيح أن أسلها مثل هذا لايجمدى» 
فلكى نستدليع أننقت ضع بالماد ية لايكنى ا نتكفر بالمثالية بل على أاماد يقئفسها انتصطصل 
الى اتكارنا عنطريق الاقناع المنطقى والعلضى 0.5) 


بعد أن بينت أن الموجود فى !!كونالمادى هوالتزاج وليس التناقضكمائقلت 
ذلك حمن العلماء اهل الاختصاص ٠‏ كيف تراج! لماركسيون نى نهاية الاءر.ى ‏ سن 
الاصرارعلى القول با نالتناقض موجد فى الكون المادى نى كل شىء فيه 6 كيف 
أن هذا القانون ااباطل مخالف لعلم المنطق وللعلى الطبيمية بمد بيان هذ اكل م. 
ابين كيف أن الماركسيون يقفون بهذ االقانون ااباطزعنالعمل عند تطبيق الشيويسة , 
7 تالعرية الانس به لا 48 لتنا 
(؟) الشيوية والانسانيةمِي15/؟ 


(؟) راجح حول هذا الامر كتابالعقاك الشيوية والانسانية ص14؟ 9+ 


(غ6عم؟) 
تانون التناتش يقفع العمل عند حمد ود الشيهية: 


ذكرت سابقا فىعرش النظرية أنالماد يينيقولون : ان قانونالتناقض هوقائون الحياة 
الرئيسسى #وا نالتناقضى سيزوليحلول الشيوية لاله ليس هناك ثمة تناقضى فى المج: لمجتس سح 
الواحد وسوف يحل التحاض. الذى هو فوعرفهرقانون ثائوى ‏ بحل القاننسون 
الرئيس فى الحياة وهو التناقن على حد ا 0 هذا القانون الذى ظ وا 
انه يخد هم فى نذاريتهم خذ لمهم نى هذ #الناحية »© وهد مالنظرية من اساسها وذ لك 
” لانعهد ا النقيةى لايقف يتحول الشى"الى.قابله نقط. ٠‏ بل سيتحول الغىء وقابله. 
الى جامح لهما ٠‏ ثم هذ االجامح بد وره يصير الى شى* ليتحول هو ايضا الى.قابله: 
ثوالى جامع ٠٠‏ وهكذا ٠‏ مح أن منطق هذ ا|المبدا هو الاستمرار فى التحول فالماركسيسة 
تقف تترقب تحول المجتمح الراسمالى الى النقيفر, والءقابل له وهو المجتمج الشيويمى) 
عند حد هذ | المجتمخ ‏ ولا تذكر ‏ نضلا عن ان تترقب ‏ تقح انهيار المجتسع 
الشيوى وسقرطه وهدم نفسه فى مجتمحمقابل له بناء على انكلشىء يتضمن نقيسض 
نفسه وأنفيه عامل الهدم لنفسه ٠”‏ 9) 

ولكن الما ركسيينيقفون بقانونهم عند هو اهم فلايعملونه الا فيما قبل قيا,الشيكية 

ثرييطلونه بحد أنييلفون مرادهم منه ويؤعمون يحد ذ لك انهم علميون [ 

والقانونالعلى حتى يكون.قبولا يجب انيكون جامعا مانما 4اى ازيطبق على الجميع 
د ون استثناء 6 والا فلايسى حينقذ قائونا علميَا * وهذ اماحدث بالنسبة للشيويسن 
حيشقالوا ا نالتناقني هو قانون! لحياة الر عيسى >وبلبقره على المجفمعات السابقة 
للشيهية > ثم نجد هم يقفون بالد يالكتيك عنالعمل عند الشيوية لائه على .ح هد 
زعصهم لاتوجد فى المجتمح؟ تناقضات ٠‏ 

والسوءال الذدى يفوض نفسه هو : كيف يتفق هذا الهم معقانونالد يالكتيك ؟ هسل 
سبيطل الد يالكتيك عن العمل فلائقدم ولا ازدهار ؟ ام سيتى الديالكتيك ستسرا 
فى العمل على هذ | الاساس فماهو الطور الذى سياتى يمه الشيوية على .. 1 


قانون التناقض» 


)١(‏ انظر عرضيالنارية الفسل الثاني قانون|اتناقض» 
(؟) القكر الاسلاى الحد يشص هه” ٠.‏ 


(845؟) 


ثم أينالعلمية المؤصسومة فى نظريتكم وقانون|اتناتض لايشمل الشيكية ؟ كيف 
سمحتم لقانون التناقغر,بالممل فى المجتمماتالسايقة على الشيوية ٠‏ واوقفتموه عبن 
العمل عند ها ؟ هل قانون التناقض على فورض صحته ل ملك لكم تتحكمون فييسنسة: 
يعمل متى شتئتم ويتقف عن الحمل متى أردتم ؟ ٠‏ 


(841؟) 


(( الفضل الراببع ) 


مانت عمسو ريب ماو سبوب را و ات 1 


قوانين المادة لاتندابق على حياة الانسان 
آ#آ#آ# تت ل 


(/الم؟) 


500 انشهيت من مناقشة الماد يين فىقوانين المادة“ومينت انهم ليس وا 
أول من اكتشف قانونى الترابط والحركة فى ااكون الماذى؛ وأن فهم الماديين لقانوئى 
التطور والتناقض غير سلي, من وجهة النظر العلميةكحيث اثبته ان التطور لايكون مسن 
الادنى الى الاعلى6 رسن السى* الى الحسن» ولي سكل طور جد يد افضل من اليل ور 
القديى ء 020 

كما اثبت أنالمادة لاتحتوى على النقائشى الد اخلية اقول ؛حتى ات 
القوانين كما ضبسها وطبقهها الماد يون على الكون دفبى لاتصلح للتطبيق علوحياة 
الانسان لانه كائن حى »بل حى فى اءلىد رجة من د رجات التخصص والتعقيد فىتركيبه» 
يقول الاستاذ وحيد الدين خان فىمعرز,حد يثه عن دين العصر الحاضر ومناقتشئة 
افكار الدكتور كاريل عن الانسان : * ثالثا لقد تجاهل الدكتور كاريل تجاهفلا 
تأما أن الانسان مخلق ابرزصناته انه ذ وارادة ٠‏ وهذه الصغة تميزه عن جميع الكائنا ت 
المادية ٠‏ ونحن اذا استخلصنا ننيجة ما من دراسة شىء مادى فانه يحق كنلا 
ان نحتقد أن جميع الاشياء المادية سوف تعطينا النتيجتنفسها اذا كانت فى ضر وف 
سائلة لد لكالشى* المادى الذ ىاجرينا عليه الددراسة > ولكن قضية الانسان تختك ىم 
فالانسان يستطيخ ان يغير نفسه فى اية لحظة يريد لانه صاحب ارادة حرة ٠‏ 


وكما يمترن الد كتور كاريل نفسه : ” هناكفاوت عجيب بي الجماد علس 
لحياة ٠ ٠‏ نعلو الفلك والميكانيكا الطديمة تقو على اراء يكن التمبير :ها 
بسد اد وفصاحة باللغة الحسابية» ٠‏ قد انشأت هذه العلى عالما متناسقا كناسق 
اثار اليونانالقديمة ٠‏ »انها تنسج حولهذ | العالم نسيجا رائهامن الاحظاءات والنظري 
انها تبحث عنالحقيقة غيما وراء مملكة تمتد من القكر الشائح الى المعنويات غير المنداقة 
التىتتكون من المعاد لاتالجيرية والرموز نقطء ٠‏ بيد ان موف على الحياة يخخلف 
عن ذ لك كل الاختلاف ٠‏ حتى لييد و كاناولئك الذين يد رسون الحياة قد هل وا 
507 فغاب متشابك الاشجار او انهم فى قلب دغل سحرى لاتكف اشجاره الى 
لاعد اد لها عنتغيير اماكنها واحجامها ٠‏ فهم يرزعون تحت عبه اكداسى يمن 


(24؟) 


الحقائق التى يستطيعون ان يصفوها ولكنهم يمجزون عن تعرفها اوتحديدها فى 
معاد لات جبرية 0 

00 السيد وحيد الدين خان فىتعليقه قائلا : ” ولهذا اقول: ان محاولئة 
تقد يرتفسير 'لعلم الانسان بحيث ينطبق علىكل انسان ضر ب من الستحيل وجرى 
وراء السرابء والحقيقة انه لاحل لمشكلات الانسان الا بالسيطرة على ارادة الانسسان 
حتى يفعل الائسان بمحذرارادته مائريده منه » 


* ان مجرد الضغط على زر معين فى ”محطة ” الكبرباء يكفى لانارة شس سورع 
مد يئة كاملة ٠‏ لكن ليس هناك قانون واحد ينطيق علىكل انسان ٠‏ فالانسان يثيير 
نقسه بارادته الذ اتية وليس هناك عامل خارجى يركنه اداء هذه الرظيفة وهذا الجائنب 
يجب الا يفوت الباحثين فوعلم الانسان ” . 9) 

يقول الكونت دىنوى : ” عندما نلاحظ تجريبيا انيعض الظروف المحد ودة 
يعقبسها د اعما بعس الظاهرات المرتبطتبها ارتباط المعلول بالعلة؛فائنا نعبرعن هذه 
الملاحظة بطريقة تمكنناتكلما وجدت الشررط نفسها من التخهن بالقائج كميا 
اوكيفيا ٠‏ بشلا كلما سقط فى الفضاء على سدلح الارش حجر اواىجسم صلد اأخر 
فانه يقطح مهما كان وزنه المسافة ذ اتها فى الثانية الا ولىمن سقرطه ٠‏ وهذا با 
يعرف بقانون سقوط الاجسام ٠٠‏ 

* ان قوانينا العلميقهى ابد! نتيجةالاستد لال تحكمها الحوادث التى يجب 
انتخضع لبا ٠‏ وهى نسييةالىالانسان ٠‏ الالة المفكرة ٠‏ السجلة ٠‏ كمتو قط 
عن نسبة اوسلسلة نسببينه هينالعلة الخارجية ”. (؟) 

ويقول فى كان آخر : * أنالحجر الذى نقذ فه فى الفضاء يحسب نفسه حرا 
ير اننا نحن البشر نحلم أنه خاضع لقانونالجاذ بية 6 ولايمكن والحالة هذه اعتبساره 
حرا كركذ لك الانسان نقد يمكن أن يحسب نفسه حرا لكن شعوره بهذ ه الحرية ليمسسس 
بحقيقى فى نظر المراقب الاعمق فىتفهم حقيقة الامورهإن هوالا مجرد انفعال ذاتبى 


)١(‏ الانسان ذ لك المجهول ص ه1 


517٠ الدين نى بواجهة الملموص‎ )١( 
(؟) مصير الانسان ص57 ام ؟‎ 


(83؟) 


” علينا ان تلاح انهذ ا البهان البالى يعود الى عبد كانت فيه نظزيمة 
لابلامن الحتمية لاتزال .مقبولة ٠‏ ونحن نعلم أن ثمة حثمية احصائية حلت محلنتا 
حوالى عام 11م أصبحت فيها اللصادفة وحدها المحرك الاول واصيحت تسلم 
بامكان نظرى لوجود تقلبات تستطيح مضاد ة القانون ٠‏ نتصور امكان عدم سقوط الحخجر 
فكن اذى » غير أنه فى الواقع لايحصل مطلقا ٠‏ وفوق 3 لك فائه من الواشخمسح 
ان القياس فى الحقّل الفلسنى هو خدعة كاذ بة) ولايمكن من الوجبهة المنطقية مقارنة 
الحالتين لاناحد اهما » وهى سقرط الحجر مرحد ة الاتجاه »والثانية يهىعمل الاننسان 
متعددة الاتجاه» وائما نمنى بد لك ان الحجر)مبماكان ”تفكيره ” فائنا نول لو 
بالاختيار نحن المراقيين من الخارج_ائه ليس للحجز اختياز لائنا لم نرقط حجطسرا 
لايخضح لقانون الجاذ بية ٠‏ 


ولو أننا سلمنا جدلا بان الحجر يستطيح ”التفكير ” فائه يصل الى هدم 
النتيجة وهى أنه يختار د ائما السقوط على الار ,ولا فرق بين ان نسىهذ ااختيارا 
او نسميه طاعة لإ نالامر الاساسى هو انه لايختار الحصيان ابد ا؛وليسثمة امامه الا ايكان 
وأحد فالظاهرة ميحد ة الاتجاه ٠‏ 


* لننذلر الان الى الانسان + انكل شىء بنذره وونقا لقياس ملاحظته يجرى 
كما لو انه حر فى ان يتبخ اما غرائزه » رهذ | يعطيه كثيرا مناللذة المادية ه وابما 
ان يمقر هذاه اللذة وتصور غاية أخرى, وهى اقتناء مايسمونه بالقيم الانمماني 5 
الروحية نحن نحلم أن السعى وراء هذه الغاية يفرضص عراكا ضد الانللاأا 
الحيوانى ٠‏ وان هذ | العراك لايكون نى اكثر الاحيان د وزعذ اب حتى ولوكان 
فى النديجة يو من انراحا لاتقدر ٠‏ ون الموك كد ان هاتين الطريقتين لاتيه دان 
الاعند الانسان .5 3) 


هذا مأقاله الحلماء عن الفارق بين الانسان وين المادة ٠‏ 


(1) ثفن اليصدر ص 219 26م ٠‏ 


)96( 


وانه لايمكن ان يخضع للقوائين التىتخضع لبا المادة »لان لهقوائيئه الخاصة ببه 
الكو المادى محكو, بالقوانين والسئن الربانية لايخرج عنها الا , بنقيئة اللسسيه 
فلاحرية له ولا ارادة ٠‏ وهنا بحل الخلاف بين الانسان اناد 4 بالاسان 3 وخرييسة 
وارادة © والكون المادئ لاخزية له ولا آرادة ‏ والناد ة تتصرف تصرفا واحدا فى 
الظروف الواحد بينيا الانسان بتصرف تصرفات مخشافة فى ظرف وأحذ : 


اذ ن فمن الخطأ من وجبة ألنظر الملمية القول بان قوانيق المادة تنطبق علس 
حياة الانسان ٠‏ كل بناء اقيم على هذٍ | الاساس الفاسد لاييكن ان يكون مقبولا علبيا 
لانتطبيق قوانينالماد ةعلىحياة الانسانفاسد من وجهة النظر العلمية للغف لاف 
الكبير بين المادة قوانينها والانسان رقوائينيه ٠‏ 
وفىختام هذا البحث لابد من تقرير النتائج التالية : 
١‏ المادة مخلقة وليست خالقة لائها حادثة وصيرها الى الفناء كما ابت 
لك بالاياتالقرانئية الوافحة وا“قوال للعلماء فهىبالتالى ليست ازلية 
5-7 
5 المخلوق لا يستطيح انيصنح لنفسة قوانين يسير عليها وماد امت المادة يخلقة 
فان الله الخالف سبحانه ونمالىهوالذى ١‏ وجد لها القوانين التىتسيرعليها ٠‏ 
205 الخلق ناشىء عنارادة الله سيحانه يَعالى © وهذ» الارادة سبقت وجلود 
المادة ٠‏ على هذ ا فالعلم الالهى سابق فى الوجود على الماد 3 6 والانسا ن. 
. لايقكر نى العالم,المادى فقط 6 وانما يصل الىتجريدات ذهنية غير 
مادية وخاصية التفكير فى الانسان ناشئة عناراد ة الله تعالى 6 وليست 
58 ننيجتتلقائية لانمكاس حركسئة المادةعلى البخ ٠‏ والرى خلقها الله 
سبحانه وعالى وهى مجهولة لايستطيح احد اكتشافها لانها من امر الله 
واختصاصه ٠‏ 
25 قوانين المادة ولو سلمنا جدلا بصحتها كما قهمها الماد يون ظإلاننطبق 
على الانسان لانه كائن ذ وحرية وأرادة له قوانينه الخاصة التى سيره اللب سه 


نا : 5 ْ : 


(91؟) 


ه6_ 0 مناقشة ب 0 اي 
5 المادة خالقة 0 المادة تنما 00 : 


وقد بينت بطلان هد م ,الاءسسس وعلى هق | فا ن كل بناء بئوه على هذه الاسس نفاسد 
غير صحيح من وجهة النظر العلمية لا ن مابنى على الناسد فهو ناسد ٠‏ قد ابت 
الصلة القوية بين المأدية الجد لية والثفسير المادى للتاريخ من وجهة م 
وحسب اعترارفهم ٠‏ وانمبناً وحد ة واحد 3 لاتنفضنل ٠‏ واذا تطرق فساد لواحدة 
مهما اهارت النذظرية الثأنية ٠‏ ولى هذ | الاسأس نا نالتفسير المادى للتاررصمخ | 
قائم على اساس فاسد من الوجبة العلّمية من جهة أزلية المادة وأبد ينهأ وخالقيتبنا 
ف بخارة ل لقوانين المأدة فق جبة انطباق قوانين الماد ة 
على حياة الانسان 


ل الخنا م أسال الماد يين : 1 العلمية الية ف تقسيوم المادى للتاريج ؟ 
واين تغرد هي بالحلمية يحصرّهأ فى نظزيكهم مخزمان سأر البشر منهأ ؟ لصستيسيسيييك 
ابيار اساساتبا ٠“ ٠‏ وأسهن ليقولون ننكرا من ألقول وزوراً 00 


(١)المجادلة‏ (؟) 


(؟95؟) 


)) الغفل الخايس )) 


000 ا 
مناقشة أثر نظريسة دارون 


0 


التفمير المادى للتاري خَ 


(19؟) 


تتووسية.: 


نظرية د ارون 6 م الماك يون فى تكسيره ا 1 الك 
نظرية دارون ه ركان أشد ما تائروا به فى هذه النظرية مابلى : 


أو : ارجاع عملية الخلق للْطبِيغة بدلا من الله سبحانه ومالى ٠‏ 


5 انيا ؛ 


ثالثا : 


القول بأن الكاعناث ألحية تتبع فى تطورها خطا حتميا ناشئا عن ضشغتط 
البيئة المادية الخأرجية عليِبًا © دون أن يكون لهذ ه الكائتات اراد ة رقصد 
النظرة المادية الحيوانية للانسان والتى تنقى عنه الجواتب الْرَيِ هج 
مَؤمن بعالم الجسد وحده ه والواقع الذئتدركه الحواس ٠‏ تقنه 
نسبهوأ عملية التطور الىعوامل طبيعية عمياء آلية جبارة واستبعد وا القدرة 
الالبية رعملية الخلق وبخاصة الانسان 6 ونفوا الغاية والقصد من 
خلقه ٠‏ ققد استغلت نظرية د ارون من قبل الماديين استفلالا بشعهما 
فى هدم عقائد الناس واخلاقهم فهم لايعترفون بشىء ثابت هلق كلل 

شى* فى نارهم يتطور ٠‏ فالحقيد ة الالبية تتطور والاخلاق تتطظشلور 

6 تتطور والتقاليد تتطور وكل شى؟ يتور حيث لايوجد فى رصم 

شىء ثابت ه لا الجوهر ولا الصورة ٠‏ 


والذدى يبمى في حذ ف |البحث هو مناقة شخ النذ' “رية في الامور التالية ؛ 


أزلا 


فكرة التطور ٠‏ وهذه القكرة لم تثبت عاميا عندهم ٠‏ فهى ليست حقيقة 
علمية بشسبادة الحلماء انفمهم لانبا لاتملك اد لة اثبات يقينية نيما يتملق 
بتاريخ الانسان ٠‏ وانما هىمجرد فرض م«بزاعم ٠‏ والتشابه الموجوند بيسن 
الحيوانات الذى خدع يه د ارون لايحنى النسب فيما بينها ٠‏ والسوثعال 
الذى يط فى هذ | المقام هو : هلى باستطاعة العلم المادى الحديتث 
أن بقدم اد لة يقينية قاطعة تثبت ما زعموه حول نشأة الانسا نالاولى زاريخه +" 
أن ناتاه قر سيرد احتمال انتزامى 1 به لما وجد وا أما هيم 
الا مايقرره لد ين من قضمية الخلق الربانى ٠‏ () وهف | ماهرب منه الماد يسون 


)00 انظ صرام ؟' مح الملاحد قصر, 7 5؟ 


ثاكا : 


(59314؟) 


ا 9 1( : 
02 
يقول سيرار تركيث : * .ان نظرية النشوه والارتقاء غير ثابتة علميا » ولاسبيل 
الى اثباتها بالبرهان ونحن لانومن بها الا لان الخيار اليحيد بعد ذلك 
هو الايمان بالخلق الخاص المباشر وهذ ا مالايمكن التفكير فيه * 29 ويقول 
سير جيمس جنز سن ان ثىعقولنا تحصباأ يرجح التفسير المادى للحقاعق ” 00 
كون التدلور ذ انيا : وهذه قضية ساقطة من اساسها بالادلة الابباتية 
الى أ حبتت حد وث المادة ه وانمها مخلقة لله سبحانه وَعالى ٠ ٠‏ والمخلوق 
لايستدليم ح ان يتدلور د ون د ارادة من خلقه 9) , 
كون الانسا مس ب قتي مروة 
بالكات وأنه قبضة من طين الاض ونفخة من ري الله ٠‏ تالانسا. ا الله 
وأرادته خلق وكان لخلقه مقصد! ! عذأ ليم ليكون خليفة فى الارض ليقيم سرع 
الله ويحقق العبودية الكاملة لله سبحائه وتعالى ٠‏ قالالله تنالى : 
” وما «خلقت الجن والانس الا ليعبد ون ” © , 

وهذ ه القشية بالنسبة للائسان قدا تتئأة تى مح ح لطرية التطور نهائيا ٠ ٠‏ ولسا 
كانت تكرة التطور بالف ات اساسا لم تجد د ليلا علميا عند القائلين سب ا 
فادعاو؟ ها بالنسبة للانسان ادعاء ساقط علميا ولايقوى بحال من الاحوال 
على معارضة ماجاء ثى النصص القرانية عن خلق الانسان خلقا مباشرا ٠‏ 


01) 


١) 
0 


انظر التسبيد : الظروف التىمهدت لانتشار التفكير المادى فى اوربا ٠‏ 
عن عام يتحداى ص ٠‏ 6 
عن : لقير تقبر, المصد رص ؟؟ 


(5) انظر فصل مناقشة ازلية المادة وابد يدبا ٠‏ 


(ه ) سورة الذاريات ‏ المت كى 


)51565( 


قالى الله تعالى : ” الذى أحس نكل شىء خلقه مدأ خلق الانسان سن 
طين ثم جع نمام من سلالة من ماء سبين ٠‏ ثم سويه ونفخ فيه من ربحه 
وجعل لكر السمح والابصار والانعد ة قليلا ماتشكرون * )١(‏ 


رابعا : اضف الىماسبق كله البحوث الللمية التى ذكرها العلماء بن اجملل 
1! الاختصامر, نىعلوم الحياة والتى د لت على تنرد الانسان فىكثير من وهر 
الخلق والصفات عن الحيوانات 6 والقى تهدم اهم قضيتين نى النظرية 
وهما : القول بمادية الانسان اى حصره بنطاقماتدكره الحواس, فلو 
لدي حد ود الكون المادي6 لانه لا يوجد فى حسهم غير العالم المادى 
تحسب نحسب واعد اه يهم وهراء ثُمْ حمره بحد ود مدلالب الحيوان فى 
الاكل والشر'ب والجنس » وهف أ ما أغنيه حين اقول حيوانية الاننسان 
التى استعمد فا مأرقى من نظْرَيَةٌ ف أرون, واترك مناقشة هاتين القضيتين 
للعلياء المخثضين فى هذأ المضع 1 


وييد أ المناقشة جوليان هكسلى وهوعالم دازوينى ملحد ٠.‏ لايمترفبالله. 
سبحانه رتحالى > ويرجععملية التطور الى عوامل دابيعية عبياء ٠‏ يقول هكسلى توكتاببه 


* محد نذلرية د ارون ل ويعد الانسان يستطيع تجنب اعتبار نفسه حيوائا 
ولكتويكا يرىنفسه حيوانا غرييا جد ا ٠‏ وف حالات كثيرة لامشثيل له تحليل تف ركد 
الانسان من الناحية البيولوجية لم يلخ تمامه بعد واهذا المقال الا محاولة لعمرض 
مركزه الحالى ٠‏ 


* واولى خواص الانسان الفذة واعظمها ونبوحا قد رته على التفكير التصويم رى 
ولقد كان لبذ ه الخاصة الاساسية فى الانسان نتائج كثيرة ركان اهمها نموالتة اليد 
المتزايدة ٠٠‏ وا نتائج تزايد التقاليد اواذا شت من اهم مظاهره الحقيقية 
- مايقو به الانسان من تحسين ثيما لديه من عدد والات ٠٠‏ وان التقاليد والمدد 
لهى الننواص التى هيات للانسان مركز السياد ة بين سائر الكائنات الحية ٠‏ بهصذه. 
السيادة البيولوجية ‏ فى القت الحاضر ‏ خاصية اخرىمن خراص الانسانالنذة ٠‏ 


(9) سورة السجدة أية لاو ٠‏ 


(95؟) 


وهكذ | يضجلم الححياة الانسان فى مركز ممائل ليا أنمم عليه كسيد المخلرقات سا 
تقول الاديان 6 وبينذ لك هنا لأفروق وثروق هامة بعش الشىء بالنسبة لنظريشنا 
العامة » فين وجبة النظر البيولوجية لم تخلق, الحيوانات الاخرى لخدية الانسان 8 
ولكن الانسان تدلور بصورة مكنته من التخلض من بحثر, الانواع المنافسة ومن استعبان 
انواع اخرى بالاستئناس ومن تعد يل الإحوال الدابيمية والبيولوجية فى معظم اجسزاء 
اليايى منالكرة الارضبية ٠‏ ولم تكن وجهة النظر الد ينية صحيحة فى تفاسيلبا 
أو فىكثير مما تضمنته ولكن,كان لها اساس جيولوجى بتين ٠‏ 9) 


*٠‏ وللانسان خاصية اخرى بيولوجية ٠‏ رهى تفرد تاريخ تطوره ٠‏ وص ذه 
الخواص التى امتازبها الانسان والتى ينكن تسميشها نفسية اكثر منها بيولربيصمسة 
تنشأ من خاصية أو أكثر من الخواص الثلاث الاتية : | 

" الاولى قد رته على التفكير الخاص والعام ٠‏ الثانية التيحيد النسبى لعملبا+به 
العقلية بحكس انقسام العقل والسلوك عند الحيوان ٠‏ الثالثة وجود المصحطدات 
الاجتماعية مثل القبيلة والامة والحزب والعتيدة رنمسك كل منها بتقاليد ها يؤقافتها ٠‏ 
٠٠"‏ قد يكون لتفرد الانسان ثانوية اخرى لم تستثل بعد ٠٠‏ وان التهسارب 
كتلك التى اجراها * بين بريل ” فى الحدس ند ون استخد ام الحواس وتلك الستى 
قأم بها * جلبرت مراى ” فى نقل الاتكار كثرة الكتابة من رقت لاخرعن قراءة الاكقار 
والتنبوه بالمستقبل لتوحى بان لين الناس القد رة على المعرفة عن غير الطريق العادى 
للادراك عن طرق الحولس ٠»‏ 


)1 يعلق شيخنا الاستاذ 58 قطب على هذ | المعنى بقوله : ” لايطيق جوليان 
وهو ملحد أن يسلم تسليما كاملا بان وجهة النظر الد ينية صحيحة ٠‏ ويحرص 
على القول بانها كانت تشتمل على اخطاء ٠‏ وذ لك نقد اضطركارهم ا 
حرصنا على أى حال نت على أن تنقّل رايه هنا كاملا دون أن تخد ف شه 
مالانوائقه عليه وعلى الرغ من التوائاته فهو واضح الدلالة ) ٠‏ 


(/31؟) 


- ا نالتخاطب والالماب المنظمة والتعليم بلقل باجر وفلاحة البساتين والسسيح 
وا ميد والواجب والخطيئة والذ لة والرذ يلة والندم كلها نتائج ثانوية * الخصاتصه 
الاصلية ” والصموة فى الواقع هى ايجاد نشاط للانسان لايكون فزيد! بل ا نالصفات 
الاساسية البيولوجية مثل الاكل والنى والاختلاد. الجنسى زينها الانسان كل 
المحسئات الفريدة ٠‏ 
” بذ لك قد يكون الانسان فريد! فى احواله اكثر مما نظن الان ” . )١(‏ 
ويقول جون لوس : ” راذا كان الاعتراف بحقيقة تطور العضويات الشديدة التعمقيد 
مثل الشداييات من ابسط اشكال وحيد ات الخملية قد تطلب انقلابا فى وى الخن اس 
فان حقيقة ارثقاء الانسان نفسه وهو الكائن المفكر القاد زعلى اختراع اد وات معقدة 
وابد اع نتاجات غنيسة وحضارات كاملة ٠‏ الكائن القاد رعلى القيام بالمآثر الاخلاقية.' 
والد ناءأت الاخلاقية قد تطلب اعادة نظر فى جميح نصوزاتنا على نطاق اسع 
لامجال لبقارنته ” 57 ٠‏ وقول فى مض ح آخر : 
* ليس للحيوانات تاريخ ذاتى ” أذ ان بداية ونباية نشاطكل ا مها ينحصران 
فى حد ود خيأته الفردية ٠‏ فالحيوانات لا تغتنى بمعارف الحياة الماضية ولا تستشسف 
الستقبل كما انها لاتجمع المعارف التكنولوجية ولاتدلج على نفسها السو ال عسن 
ويقول جورد ن البوت ؛ ” فالائسان يتكلم ويضحك ويمل ويف ثقاففه ويتعبسد 
وبد رس علوم الفاين ولد يه معرفة سابقة فى الموت © ويكافص فىسبيل تحسين شخصيتسه 
ولاتوجد مثل هذه العمليات ونواتجها بضج فى الكائنات الغريزية ٠‏ وليب ذا 
السبب ينبغى ان نكون على حذ رحمين نحاول تعميم فر العلم الطبيعية والبيوليجية 
وطرقها ومفاهيمها على الانسان ٠‏ وينبغى ان ان نرض بوجه خاص معنى العلوم الاخرى 


(1) مقتدلفات من كتاب الانسانفى العالم الحديث : * تاليف جوليان هكسلى ) 
ترجمة حسن خطاب وبراجمة الدكتور عبد الحليم منتصر منص "6-١‏ نقلا 
عن كتابى معركة التقاليد ص 4ه ٠ 1١‏ ود راسات فى النفس الاسالية 
ره 

(؟) الانسان والارتقاء صه ١‏ 

(؟) نقرالمصدر ص 11646 ٠9568‏ 


(5954) 
)0( 1 0 0 
فى عدم الاهتمام بمشكلة الفردية " ويقول كونت د ىنوى : * أن تكران حرر ' 3 
الارادة وتكران التبعية الخلقية واعتبار الانسان محرد وحدة فيزيائية كيما وية وج زهءا 
من مأدة حية دل أن تتميزعن الحيوانات كل هذا يوه دى حتما الىموت الانسان 
الخلقى وخنق كل روحانية وكل أمل فيه 9 يكدى الىن لك الشعور الرهيم ب 
الموهن بالبطلان الكامل ٠‏ 


والواقع ان مايميز الانسان كانسان هو وج القكر المجردة والخلقية الريكة تعيية 
وهو ان فخر فانما يفخر بها ٠‏ وحقيقة وجود ها لاتقل عن حقيقة وجود الجسد ٠‏ وهصلدى 
التىتعدلى الجسد قيمة لايحصل عليها بدونها ” 29 وين قائلا : " يهنا تشير 
بض تلك الهوة التىتجعل الانتقال التدريجى من ذكاء الحيوانات الىذكاء الانسان 
بعيد الاحتمال ٠‏ فالانسان قاد رعلى ان يخلق عاليا هميا يستيد عنامره من 
ذأته لا من محيطه وين اختباره ٠٠‏ 

” وهو ييتكر وراء الحوادث التى تد ركبا حواسه ووراء العالم الحسى عالطملا 
فكريا ه ٍ يصمح شروريا لتفكيره ولتفسير اختباره لصوا الى ١‏ . السيطرة ة على المالم 
الاول 6... ١‏ 

 ”‏ وهذا هو الحقل الانسانى الصافى ٠‏ حقل الفكر النجك 2 والاخلاق والفكر الروحية 
والفكر الجمالية » وها الانسان الذىاراده الله والذنى خلح عليه قسما من التبعمة 
فى ثقد م التحلور حين زهبه الوجد ان والحرية ليتمئعضممن زسائله بالقدرة علوتةلهيد 
الخالق بابذاغه عأليا زغميا 6 بحري على ادا يتوق الل اومة هيمد ابى لبه 
ملحيو ري لكان 

ويقول الفيلسوف رينيه د هو : * واكثر السلوك فى الحيوانات يما فيها الحيواننات 

العليا غريزى لادملة له بالعقل والحجى ٠‏ وبين النادر ‏ أن لم يكن من الستحيل - 
أن تجد هذا السلوك متوجها نحو الستقيل البميد الذىيحاول الحيوان التكهبن 
به والسعى لايجاده وهالمقايل فان ردود فصل الانسان لاكثر الاشارات المحيطية 


)١(‏ نمو الشخصية ص 9؟ 
(؟ ) مصير الانسان ص ١7191‏ 
(؟) نفس المصد ر مقتطفات من م ؟ 77 995 ء 


(99؟) 


تتأثر بسعصمق بتكبناته عن المستقبل سواء كانت هذ ه التكهنات مبنية على الغ رف 
او الحقائق المعلوية او الرغية نى الانجاز 6 او قط على الامال الحالمةٍ ٠‏ والحقيقة 
أنميل الانسان لتخيل الاشياء التى لم توجد بحد أوالتى لن تقع بد ونارادة ومسل 
حر يقر به هى الناحية البارزة التى تميزه بضمى تام عنالحيوان ٠‏ وهى التى تسهيم 
كثيرا نن تعتيد بنيته النفسية التى اعيت الاطباء ٠‏ 


ْ ان النواحى المميزة للانسان هى عيله الوعن ]01و01 الك سي 
البسيطة ؛نمند» الاستعداد لتحويل العمليات العادية ثى وجود » الى اعمال واعسراض 
ونظامح ليس لها خرورات بيولوجية وربما تكون متصارضة مح ح استمرار حياته 5 اكثغلسر 
من ف لك ان الانسان يميل ليرمز لكل شىء يحددث لم * ثم يشفاعل مع هذه الزمو كعمسا 


لوانها أثارات محيطية حقيقية » فرد فمل شخص معين على عامل محيطى مشبسريويط 
فيزيولوجيا ونفسيا بتجاربه الذ اثيّة الماضية ٠‏ * () 


ويقول فى ممح آخر ؛ ” ويتمتع الانسان بقد ركبيز من الحرية فىالاختيار 
والثقرير فهو المتميز فىكونه قاد را على الاختبار والتمحيض والتنظير * * ومن هذه ياتى 
الابداع ” . 9) 


ويقول فى ممح آخر يهد مفيه الحثمية الد اروينية : * ومن المعروف ان كل مظاهر 
الحياة بشرطلة: بالوراثة مجازب الماضى صوامل البيئة ؛ ألا انه منالمعروف ايضخ) 
ان الارادة الحرة تمكن البشر من السموعلى ضوابط. (التحديدية ) البيرلبهية 
فالقدرة على ال" ختيار بين الافكار واساليب الافال المختلفة ييكن انتكون اهم 
صفات الانسان : لقد كانت نى الغالب ولا تزال ‏ محد دا هايا 0-6 
الانسان ٠‏ واكثر ما يستنكر فى علوم الحياة كما تدر الان هى انها تجاهلت متعسدة 
اهم :لاهرة فىحياة الانسان ٠٠‏ الا وهى الحرية (؟) 
--بب- 0 0 1210000110 


(1) انسانية الانسان ص 185158 ٠‏ 
0( نفس الحمد رص ٠116‏ 


)5-[ 


التعهيرعن | امكانياته الكامنة د ره على الاختبار باه ل قبول ار سيسات" 

ا اليه 
ان كثيرا مايقد رونه فى العالم من حولهم لايعتمد على هذا الادراك الحسى ء 
8 ضر بوط ينان بعية 
ان 0 01 


وهكذ | ينسف هو لاء الحلماء اهم أسمرالد اروينية وهى القول بحيوانية الاننا ن 
وماد يته حيث اثبتوا ان الانسان كائن متفرد لامثيل له بين المخلقات وانه يتيز 
بكثير من الخصائص التى لاتوجد الا عند 4 وحداه » وان هذا الانسان غير محصور فى 
عالم ماتدويه الحواس فوعالمالمادة ٠‏ بل انه يستدليع ان يصل الى الاتكار الج ردة 
وأن يضحى بوجود #المادى فى سبيل القيوالروحية التى لايحسها جسم اللحم والدم 
ومن هنا يتبين لى أن القول بتفرد الانسان ليس وَفا على المؤمثين يالله ورسله 
ود ينه بل أن العلمالحد يث قد اهتدى على يد العلماء المنصفين وحتى الملحد ين 
الىان النظرة الد أروينية للائسان التى افسدت عقول الككيرين من أبناء اوها هالميئناً 
الاسلاى, كما افسدت اخلاقهم عاداتهم يقاليد هم لم تكن صوابا حتى لوكاشئت 
تستئد الى بعدر| لحقائق العلمية * ذ لك لا نالحقائق العلمية البحتة شى ؛* وطريقسسة 
فهمهأ اوطريقة توجيهها والتأثر بها شىء اخر قد يكونمنفصلاتمام الانفصال ٠‏ 


10 ( نف رالممد رص ٠١535‏ 
(؟) نضرالمصد رص 57175 
فرك نفيس المصد رص ١5‏ من قد مه المترجم * 


(91؟) 


كر هيك الأجتان كيد قن ويد ووس لان 0 
نظوية النشمه والارئقاء هوذ اته يوحى بان يكون ل د 
ففى عالم الحيوان تجد مقاييس جديدة للحيوان كلما ارتقى نى سلم التيشموره 
فالحيران الذى له عينان لاينطبق عليه ماكان ينطبق على حيوان سابق ليست له 
عينن ن بالحيوان الذى يرضح صغاره له فوحياتسقاييس غير مقايس الطيور التى تبيض 
وحتضن البيض ٠‏ أو الحشرات التى تبيش ونترك البيض للظروف ٠ ٠‏ افلا يكون الانسا 3 
الذى أرتقىعنالحيوان نىكذ | وذ ! مقايسخاصة غير مقايس الحيوان ن ««حشلسى 
(جوليانهكسلى ) الذى لايوء مزيالله ولايو* من بان لله قصد أ فى خلق الآون وخلق 
الائسان ٠‏ ولايكين ( بروحانية ) ( الائسان ) ولريورد ذكر الروحائية قط فى 
حديثه ٠٠‏ حتى جوليان هذا يقول ان الانسان انسان وأنه متغرد ف اتا تي ا 
الحمد لله والشكر والكنناء ” . )١(‏ 


على هذ | الاساس وناء على النص هرا لسابة بقة الت تقلشها عنالعلناء اايشصامية 
فى نقلها لتكون علد القارنى» حصيلة كبيزة مناقوال الغعلماء الذ ين هدموا اهم كين 
فى الد أروينية رهما حيوانية الانسان أى حصرة فى حناود مطالب الجسد من أقلل 
وشرب وجنس 9 وماد ينه أى حصره بنطاق ماتد ركه خواسه ٠‏ اقول أن الائس سان 
كاعئن متفرد له قوانيئه الخاصة التى يفره الله عليهأ وميزة عن ساك المخل مس سات 
تكرينا له لنحذيق مقصد عظيم وهو تتحفيق العبوية الكاملة لله فى الازضى : 


فماد ام ان له قوانيسه الخاصة التى تحكم حياته وانه كأئن متفرد فان ماينطق 
على الحيوانات وبا يجرى فىعالسها لاينطيق على الانسان وكل يناء قام علوهم ذ! 
الاساس البادلل فهو باطل كل نظرية انطلقت من مفهى حيوانية الانسان ‏ بالمعنى 
الذىاراد ند ارون وطبقه ماركس ‏ وبأديته باطلة لان مابنىعلى الباطل فبوباطل ه 
حيث ابطل العلياء النظرة المادية الحيوانية للانسان والمستمدة من نظرية دارون ة 
وأثبتوا انه كائن متفرد يتميز بكثير منالخصائص عزعالم الحيوان ٠‏ فالانسازكاقن 
متغرد فى الخلق لايشبسهه شى* فى تفرد ه ولايشاركه فى التفرد كأئن من المخلقات ٠‏ 


(9) معركة التقاليد ص ه> 


60 


هوقيضة منداين الارض ٠‏ ونفخة من زيح الله » قد أعطاه الله سبحائه وتعالى 
كيانا متفرد | عن بقية المخلقات فى امرينعظيمين : | 
الأمر الاول انه بالنفخة الالهية التى تشتمل عليها روحه قد ساد مد ركا لنفسه 
ومأحوله, والامر الثانى انه بهذ * النفخة ذ اتا قد صار فريد | لما قو به من اعصسطال 
وتصرفات ٠‏ رهذ ا نالعنصران : الادراك والارادة. المستمد ان من النفخة الالبمية 
هما فى الانسان محد ود ان بحد ود ٠‏ وهذ » الحد .د قد قدرها الله سبحانئه وتعالى 
بما يناسب السهمة التى خلق لها الانسان رهى الخلافة فى الارض ٠‏ 


بباتينا لصفتين تختلف كل اعمال الانسان عناعبال المخليقات الاخرى* فسلى 
أنها أعمال تصدرعن وى من الانسان وهو يد زك غاياتها واهدافها وانها تص در 
9( 


عنارادة يريد ها ويقصد ها ٠‏ 


شم أننسبة الخلق الى الطبيعة ‏ التىقال بها د ارون ب بدلا من الله سبحائه. 
وتعالى جاءت نتيجة لظروف محلية فى أوربا ‏ شرحناها سبابقا فىالتمبيد الذى 

عقد نأه الميان الطريف الوسهدت الخخارااعيم ا 0 0 0 

عند اللهم انما عرئت د يئا محرفا 6 قد صمت آذ انها عنالبشير النذير والخير الكبير 
القادم اليها مزيلاد المسلمين فصدت دعوة الله يحرمت أيناءها من الايمان والبدأاية 
على الطريقة القويمة * وارتدت القبقرى الى الؤنيةاليوئانية والرومانية ه تنبععل 
من منابحها السلؤة ٠‏ لتروى ظمأ دفينا فىاعماق كثير منابنائها ولكن الداء سرى 
فى لفوسهم فماعاد يقر لهم قرار ولم يعرفوا طمائينة اواستقرار نتيجة لبعده,م عن 


البشرية من هذ ه النظرةالمادية الحيوانيةا لمستمد ة من نظرية دارون + انطلق سن 


(9) انؤل دراسات فى النفسرالانسائية ص)؟١؟ ‏ >١؟‏ 


0 


هذا الاساس الفاسد * ويزم اصحابه انه التفسير العلى الصحيح لاول مرة فى تأ رخ 
البشرية ٠١‏ ! 


على هذ | الاساس كل بناء أمسو على هذ | المقيو الماد ىالحيوائى باطل يسن 
وجهة النظر العلمية حيث ثبت من خلال البحثنان فكرةالتطور لم يقر عليها دليل 
على للأن وكل ماقالوه هومجرد فرض واحتمالات ٠‏ ثم أ نالانسان خلق بارادة الله 
تعالى * كما ان تكرة التطور الذ اتى باطلة من وجهة النظر العلمية حيث اقست 
العلماء ان المادة مخلقة من مخلقات الله وصيرها الى الفناء ٠‏ كما اثبت العلمياء 
أيضا ا نالانسان كان متغرد لايشببداق خلقه : > , #الرى تركيبة ٠‏ * وائه غير محص ور 
فى المالوالمادى وائما يتمد اه الىعالم آخر هوعالم الخيب الذى هومن اختصساص 
الروح ٠‏ كما ان له قوانين ثابتة سيره الله عليها فيا ينطق على الانسانلاينطبق على 
الحيوان رذ لك لان الانسان كائن متغرد من بين سائر المخلقات الربانية ٠‏ 


والسم* الى الذى يرد على الماديين فى هذا البقام هو : اينالعلمية المجية 

ألتى احتكرتموها لانفسكم وحرمتم منها غيركم حين زعمةم ان تفسيزكمالمادى للتاريخ هو 
النظرية الملميةا لوحيد ةالتى تتفق وعاليم العلىم ه بعد ان هديت هذه العلو 
الاسامرالفاسد الذى انطلقتم مندوهو الاعتماد على نظرية د ارون فى تفسيركم المادى 
للانسان رثاريخه ٠‏ وحين طبقترقوانين الحيزانات على الانسان البكر, منالله سبحائته. 
عالق وحصرتمره فى نطاق ماتد ركه الحواس فى العالم المادنى فقط ؟ 

” ويل لكل أفاك أَتيمٍ يسمح آيات الله تتلىعليه ثم سور كيزا كان لر يعي جره 
بعذ اب أليم عن 

" يعرفون نممة الله ثوينكروشها واكثرهم الكافرون « 9) 
” ليحملوا أوزارهم كاملة بوم القيامة ه ومن آوزار الذين يضلوتهم يمير علم الاساء 


إى) . 
مايزرون إى إآئ 


م عفيا 
. - ' . وعى ريم صر ١ل‏ لياع نقذ . 
١(‏ ) سورةالجائية ‏ لالم ى 
0 ا مم نا لاسرال وترم 2 ع ان ع فور 7 
٠ ٠ 4 9‏ . 
اسن | ١‏ لبمول لامسعد صر ١‏ روص ؟ 


2 


اليم النادسن 


مناقشة مراحل التطير فى التاريخ البشسرى وحوّاته 


)6( 


تمبيد : 


من خادل عرضى لاد لة الماد يين فى تكسيرهم المادى للتاريخ “فى فصل زا 
التطور نى التاريخ البشرى وحتمياته » وجدتهم يعتبرون ان تاريخ الاننان 
يبدأ من وقت بحثه عن الطعام والشراب ٠‏ لان الشرط الاساسى للتاريخ بكامله 
هو انتاج الحاجات المادية الضرورية كالمظٌ كل والمشرب والملبس والسكن ه 
:... ووهذه الحاجات الضرورية لابد من انتاجها ٠‏ ولابد لانتاجها من اد واشللانتاج 
والاتزاد يلحبون الد ور الرئيسى فى الانقاج ه لان العمل هواساسالحياة البشريةه 
وهو مصد ركل ثروة وو الذى خلق [) الانسان على حد تعهير انجلز ٠‏ 


ووسائل الانتاج هى القوة اليرى الى تصن تاريخ الناس وطورهم ونظمبسم 
لان أساس العلاقات بين الناس قائم على ملكيتها ٠‏ لاننها ان كانت مملكة للمجتيسع 
يتوتب عليها قيام علاقة عاد لة ومتوازئة بين الاغراد على اساس المساعدة والتعاون» 
وان كانت مملركة لبعض الافراد اى ملكية خاصة يترتب عليها الظلم والامنتت لال 
ونظهر حتما علاقة السيد بالمسد ٠‏ ولاقات الانتاج توجد بصورة لاترتبط بسارادة 
الناس لانها تنبعث من تلقاء نفسها © والناس لايقكرون الا فى .صالحهم اليوبية - 
فهم لايد ركون الننائج الاجتماعية التى يجب ان تةودئاليها هذه التحسينشات 
لان اسلو الانتاج هوالمحدد لجميع جوائب الحياة الاخرى ه وهو ش ‏ رط 
لوجود ها لانها نابعة منه ٠‏ وعندما تتغير قوى الانتاج يقير الناس نوع الاجم 
عند تغيير نوع الانتاج يغيرون علاقاتهم الاجتماعية 6 وينتجون المبادىء والافقكا ر 
التى تتطابق مخعلاقات الانتاج الجديدة ٠‏ :والد ين والقيم والاخلاق والاقار 
وجميح الظواهر الاجتماعية متطورة لارتباطها باسلوب الانتاج» فهى تتغير يتغيسره 
وتتطور بتطوره ٠‏ 

قبل أن أناقش القضية الاولى التى انطلقوا منها فىتفسيرهم المادى للتا يي خ) 
وهى :أن الانسان منذ وجد رعو ييحث عن الطعام والشراب وان الضع الاتتصادى 


)١(‏ كثيرا مايستعيل هذا اللفظ يمعنى الخلق الذىهومن خدائص الله سبحائنه 
وَعالى فلا يجوز اطلاق الخلق الا على الله ولوكان ذلك علوسيل 
المجازءولكن انجلز يستعمله على سبيل الحقيقة ٠‏ 


(05؟) 


هوالقوة الكبرى التىتصنع تاريخ الانسان ٠‏ أريد أن ابين قيمة المستند الثذى استند را 
الودين تمع النظر اللي 2 2 


قيمة الؤيقة الاسان م وجهة النظرالعلمية؛ 


التىينمسك_يها - 7 تاب 


ان التسير العلى اوطاتروي بعل 5 القطي لبف أ هن 
على بطلان ماسواه من تفاسير وان ينفى امكان. أى تَفُسيْر آخر للظاهرة مض اليحسستثك 
مالم يقم الد ليل العلى على ذلك. لايضل التفسير المفتوض الى ذ وجة اليقيميسن 
الملى «لايوجد مبرز لَقبوله ه دون سوأة من الامتراضات , وِلى هذ | الاس اس 
نمرضى التفسير المادى للتاريخ على شريحة ة البحث ف 


فاقول  :‏ مأ القيمة الغلمية للقيذة الى 6 ا فى 
ازين الانسان القديم ١‏ والتئ يلحون على أن أنحكا مهم القى يقينوشها على أسسا س 
هذاه الكبقة َه احكام تدطلضية وخثمية ولأبد من تحثيق مقتضياشبأ يد 
الانيسانى كله على ااا لايمكن الاستناى اليبنا ٠‏ ؟ 


يقول الجلر ؛ ان الحقاعق الابد ية : تمان متا اش حراجة م ذُ لك سين 
المجمليعة الألثة من العلور وهى المجمرعة الثاريخية ٠+‏ يهكذ | فُأن تعرظنا فويجا ل 
التاريخ الانسائى لاشد تخلفا أيضا مثها نل ميد ا نعلْم الحياة ٠٠‏ وبالكالى فان المعرفة 
هنا نسبية جوهريا ٠‏ ف لك بقدر ماتقتصر على استقصاء الروابط الك اخلية والعواقب 
الخاصة » يبعض اشكال المجتمح والد ولة القى لاتوجد الا فى عمر معين ه ميسن 
شعوب معينة * وهى انتقالية بفعل طبيمتها بالذات وهكذا فان كل امرى» ينطلق 
هنا ليتصيد حقائق اخيرة وسهائية حقائق صريحة ثابتة بصورة مطلقة لن يو* وب الا بصِيد 
قليل . )0١‏ 

والباحث التاريخى والباحث الفيزيائى على الرثم من التقائهما عند نقطة واحدة 
وهى أزكلا منهما يتناول مجموعة من الذلواهر ٠٠‏ ظواهر المجتمع البشرى كاك ولة 
والاتكار والملكية وذلواهر السوزكبالحرارة والصوت والنور 6 فهما يختلفان فى 


١١5 انى د وهر لخ ص‎ )١) 


(07؟) 


مقفبما العلى من تلك الظواهر مضوع الدرس ويعود الخلاف الى ثلاد 
أشات : 

السبب الاول : ان الماد ة تتصرف تصرفا واحد ! فى الظرف الواحد 6 7 اتحدت 
0-7 أتحد 00 ٠‏ بينما 00 0 مختلفة فى ظرف واحد ه* 


السبب الثانى : انالباحث التاريخى لايستدليع ان يتبين الظواهر الاجتباهية 
التاريخية بصورة مباشرة بل هو .ضطر الىتكوين نكرة عنها تعتمد على النقل والرواية 6 
بخلاف العالمالطييمى الذى يد رس الظواهر الفيزياعية فى مختبرهالخاص ٠‏ ول سبيل 
المثال فان ن أنجلز فيكتابه أصل الاسرة والملكية الخاصة والد ولة ‏ بصفته باضطا 
تاريخيا خاول تير الظواهر الاجتماعية علميا ‏ قد اعتيد على روايات ومزالهخيطيم 
الموء 2 الأميرتى مورغان ٠‏ 


والسبب الثالث : هونو الد ليل الذى يستخدمه كلا منهما ٠‏ فالباحث التاريضى 
حين يحصل على مجمعة من الظواهر والاحد اث التاريخية لأييلك نجاهها تلك 
الامكانات الثى يملكها العالم الفيزيائى تجاه الذرة ولواهرها مكلا ٠‏ فهو يسلليع 
أن يجرى تجاربة المختلفة على الماد ة التى يمالجها وستبعد منها مايشاء ويشسسم 
اليبا مايشاء بخللاف د التاريخى فهو ضطر لاخذ الظواهر والاحد اث التاريخية 
كما فى 
5 بالحوارة يعفىا ظاهرة طييمية وهال ولة بسفتها ظاهرة تأزهخية ذفالبإحث 
الحلبيعيلى يثبت صحة انالحركة هى سبب الحرارة اذ ! اد رك اقترانهما فىحالات عديدة 
يق بعدة تجارب يحاول فى كل واحد ة منها أن يبعد شيئا من الاشياء التىتقترن 
بالحركة ليتأكد ان الحرارة توجد بد ونه اوانه ليسر,سيبا لها ٠‏ اويقى بتجريبة 
أخرى وهى فصل الحركة عنالحرارة ليرى هل يمكن ان توجد حرارة يدون حرئكة” 
فاذ | كشفت التجربة أن الحرارة توجد متى ماوجدت الحركة سهما كانت الض روف 
والاحد اث الاخرى > وانها تختفى فى الحالات التى لاتوجد فنيها حركة ثبتعلييبا 
أن الحركة حهى سبب الحرارة ٠‏ 


)؟٠04م(‎ 


أما الباحث التاريخى حين يتناول الد ولة بصفتها ظاهرة تاريخية فى حباة 
الانئسان فهوقد ينترنى, انهانشاج مصلحة اتتصادية لفئة معينة من المجتمع ف 
لايستطيخ ان يبطل الافتراضمات الاخرى بالتجربة ٠‏ فلا يستطيخ أن ييرهن تجرييا 
على ا ن ألد ولة ليست لناجا كنزعة سياسية فى نفيس الانسان لان غاية منايتاح لبذا 
الباحث ان يضخ اببعه علىعدد من الاحداث التاريخية التى اقترن فيها لبور 
الد ولة بمصلحة اتتصادية ويحشد عددا من الابثلة التى وجد فيها الد ولة واليسلحة 
الاتتصاد ية مما * وتسمى هذه الطريقة فى المنهج التجريبى بطريقة التعداد البسيط» 


يقول الاستان محمد ياقر الصدر : ” وين الوامح ان طريقة التمداد البسييل 
هذ ه لاتبرهن علميا على ان البصلحة الاتتصاد يةّ الدابقية بقية هى السبب الاساسى الوحيسد 


طهر الى ولة د من الجائز ان يكون للعوامل الاخرى اثرها الخاص فى تكزين الدولة٠‏ 


* يخية! ن الباحث لايستطيع ان يفيزر الواقخ التاريخى كما يغير الفيزياقى 
الظواهر الطبيحية بتجاربه فهو لايتمكن من انراز وعزل سائر العوامل الاخرى 
غن وأقع المجتمن ليدرى نديجة. هذا المزل ويتبين ما اذ ا كانت الد ولة ‏ كظاصرة 
اجتماعية ‏ ستزول يحزل تلك الحوامل أولا ؟ 


علىهذ | الاساس نمرف : أن الماركسية لم تكن تنلك ب حين عست 
مفهوسها الخام عن التاريخ سند | علميا لها سوى الملاحظة التى رأشها الماركدية 
كافية للتد ليل على وجهة نظرها المعينة الى التاريخ واكثر من هذا انها يمست 
أن الملاحذظة المحد ودة فى نطاق تاريخى ضيق تكفى وحد ها لاستكشاف قوانين التاريخ 
كلها واليقين الملى بها * .7) 
ولكنانجلز يتجاهل هذ ه الحقيقة فهو يقول مل : ” ولكنان ا كانت د راسة 
هذه الامباب المحركة للناريخ نىجميخ المراحل السابقة غير ممكنة تقريبا لا نالعلاة ت 
بين هذ ه الاسباب ونتائجها كانت مشوشة وصعتررة؟ فا نعصرنا قد يبسط هذه الملاقات» 
حتى ان حل اللمز أصبح ميكنا فى آخر الامرء ومنذ قيام الصناعة الكبيرة اى على الاقتل 
منذ الصلح الاوربى عام 5 مم يكنخانيا على احد فى انجلترا انمركز الثقل نى كامسل 


(61 اقتصادنا ص ه+ 


)805( 


النضال السياسى فى هذه البلاد ه كان السحى الى السيطرة من جائب اللبقتين : 


الارستقراطية من جبهة والبرجوازية من جبهة اخرى ” , )١9‏ 


557 على هذا أن ملاحظة الح الاجتماعي فى فترة معينة من حياة أريا 
كانت كافية نى رأيه لليقين العلى بان العامل الاتتصادى والتناقص الطبقى هو العامسل 
الاساسى فى التارين البشرنى كله مكلءالرثم من اعترافه ان فترات التاريخ الاخخترى 
لاتكشف عن نذ لك لانها كانت مشوشة وستورة ٠‏ 

فمشهد واحد فى نظر انجلز منمشاهد التاريخ فى القرن الثامزعشر اوالتاسع 
عشر يستئبط منه ب والماركسيون معه # ان القوى المحركة للتا تاريخ عبر عشبسسرأت 
الالاف من السئين راجمه الى العامل الاتتصادى ٠‏ 

يجب أن نلاحظ أن سيطرة عامل معين على مجتمح معين فى فترة خاصة لأتكفى 
للتد ليل على سيطرة هذا العامل فىكل اد وار التازيخ وفى جميح المجتمعات » لانم 
من المحثمل أن يكون لهذ ه السيطرة نفسها اسبابها واملها الخاصة ٠‏ 


ب تطور القوى المندجة والتفسير الماذى للتاريخن ‏ 


نعلم من عقيد ة الشيوعيةانهأ 53 ناراف 3أعد © رك ئيسية للمجتمح يقو فلسحيق 
البانييا الضع الاتتصادى > على هذ ا الاساسذ أته ار الاضاع الاخرى ٠‏ 

ولكن لميكلفوا انفسهم ان يقفوا عند الانتاج ننسه ليفسروا لنا كيف وجد الانتاج 
فى حياة الانسان “ناذ اكان الانتاج يصلح لتفسير نشو المجتمح وكل علاقاته وظواهصسره ) 
افليس للانتاج ننه سول تصلح لتفسير وجوده ونشأته ؟9 
* مو نشاط! النا سن الراى البادف الفمال الموجه ا: اله 005 الانسات ” 9) 
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فالانقاج اذ ن عملية يقوم بسها عدى من الناس » لتكييف الطبيعة وَغيييشما 
وجعلها بالشكل الذذى يوافقحاجاتهم ويشبح رنهاتهم ه هذه العملية التى يقم بها 

عدد من الناس, لايمكن ان توجد تاريخيا مالم تسيقها شروط معينة منها : 

 عاسبشا التكر؛ ان الانسان لايستطيع ان يمير من شكل الكون المادى بقصد‎ ١ 
حاحاته نيجمل القن دقيقا والدقيق مبزا ه مالميملك فكرا ع نالشكل الذى‎ 
فعملية التمير لاييكن ان تنفصل بحال عن‎ ٠ سوثفت يمنحه للكونالماد ى‎ 
التثكير ثيما ستتمخض عنه العملية من اشكال واضاح للكونالمادى لاتزال فى‎ 

ابتد اءالممل غيبية ٠‏ لذ لك لم يكن منالممكن للحيوان) ان يقوبعملية 
انتاج) عملية تشيير حاسم للكون المادى ٠‏ 


ا اللغة التىبواسطتها يتفاهمالمشتر ن نىعملية الانتاج ويتخذ وقمقفا ميحدا 
خلال العملية الانقاجية ٠‏ 

يقول الاستاذ محمد باقر : ” وهكذا نجد انالتكر يضى ‏ باى درجةكان ‏ 
يحب أن سف عل اانا اج *واناللغة ليست نابعة من عملية الانتاج 6 كما تنيع كل 
العلاقات وال ل فى زعمالمأركسية ٠‏ وانما تنبع من الحاجة الىتباد ل 
3 كار يصفها المظبر المادى للفكر ٠ ٠‏ فلم تنشاً اللغة اذذن منالقاءد , ة الرئييسة 
المكومة مزعملية الانتاج والرة كوانها اه أهرةاجتماعية على الاطلاق 6والهيا 
كانت الشرط المرورى تاريخيا فى وجود سذ» القاعد ة الموكونة : 

واكبر د ليل يمكننا ان نقدمه على ذ لك هواستقاثل اللغة فى تطورها غن الااي 
قواه » نلوكانتاللمة وليدة الانتاج وليدة القاعد ة المزقؤمة لتطورت شغيرت تبعا 
لتطور اشكال الانتاج مَميزها * كما تشغيز تبما لذ لك جميع الواهر والملقئ ات 
الاجتباعية , ” 9) 


هناء على ذ لك فانه لايستطيع اى شيوى أزيقوز. ان اللغة الروسية تغيرت بسد 
الثورةالااشتراكية ٠‏ وتبد لت الى لغة جد يد ة "8 | وان اللفة الانجليزية قد تغيرت 
بعد حلول الالة البخارية التى غيرت. القاعدة الاساسية للمجتمح » واحدثت ثورة #برى 
فى اسلوب الانناج ٠‏ والتاريخ ير كد على ان اللغةستقلة عن الانتاج فى استمرارد با 


مه 
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تطلورها وذ لك لانها لم تنبخ من هذ ! الشكل اوذ اك من اشكال الانتاج ٠‏ واتمائيعست 
عن نكر وحاجة ما اعمق واسبق من كل ممارسة للانتاج الاجتماعى مهماكان شكله 
واذ | تساءلنا عن قوىالا نناج اليسثمة سبب دعا الى اتبال النلسعليها ناثرهيها ؟ .٠‏ 
اجاب ماركسبقوله : ” ان الناس يدخلون فى الانتاج الماد ى لحياتهم مين علاقات 
محد د ة ضرورية مستقلة عناراد تهم 00 

اى انها التلبيعة ٠‏ طبيعة الائسان ذى الحاجات العضوية المعينة ان يرى 
نفسه موجود | فى بيئة جغرافية معينة * وهذ ا نمرواضمح ان الانسان لم يكن يلك 
من د واف الخطوة الاولى فى حياته السلوكية العامة الا الدافع الاتتصادى ٠‏ وليس 
امامنا مجال الا ان نرد عليهم بنف اسلوهم الذى قرروا فيه الداقع اليحيه قى 
فجر الحياة 1 نرانية وهو الواقن التاريخى البعيد ٠‏ 


لوصح ان الانسان عنما فتحعينيه على هذه الحياة لم يكن فى نفسه بن داقع 
سوى البحث ع نالطحام والشراب والمليس والمسكن ولم تكن هناكد وافع اخرى تستاقر 
بفكره واهتمامه لكان !ابعحياته هو طايع 0 السبائم لايملوعليها هاى فيا كان 
ينسيئى اوش النديوي بوبه 6 00 تأثر بقيمة جمالية تسيطر اميس 
ولا أن يمدخ الفن استجابة لدعوة وجد انه ٠‏ كان يجب على هذه التلواهر ان يعون 
معد ومة من حياته كلما » ولى اقلتقد ير منالططور الاول فرحيائه على حد تقبيإا 
الماد يين «نأن ! سر الماد يون هذ » الاواهر على اننها اسلحة نفسية تستعمل فى ساحة 
الصراع الطبقى فاننا لانستطيح تاويلها على هذا المعنى » عنديا تكون متجلية فى الور 
الاول منحياة الانسان ٠‏ 


يقول الدكتور البوطى : ” اذا ثبت ان كاذ من :لاهرةالتدين والمشاعر الجبالب ة 
المختلفة عن حياة الانسان ه ما انفك عنحياة الانسان فى دلورها اليد ائى العويب حسب 
دلالة الاثار والكائق التاريخية ٠‏ نقد ثبسبطلان ماتصوره الماركسيون من أن الاقمكياء 
المادى هو وحد مالعنامل الفعال الاول فى نفس الاسان ٠‏ وانه كان منساتا اه 


رجت معو سمسوس 


. 2١ انظر القضايا الاساسيتتى الماركسيةص‎ )١( 
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يشعور قسرى غير أراد ى 0 وانكل م اكتسيهال'انسان يعد ن لك من اثكار ولغفلات 
يم ٠٠‏ أنمأ انبثق عن علاقات الانتاج التى الى أولى ثمرات قوى الانتاج والتىيحمى 
السبيج والمحرك السابق الاوحد فى كيان الانمان 9) , 


تظطور أدوات الانتاج واسالييه تحقيق للفطرة وليس تفييرا لبا 
حو الج سمه تحفيق للقطرة وليس تقييرا لها 


بقول| لماد يون ان تطور اد وات الانتاج هو المحرك الاول » والموكثر الفمال فى 
تدلور الحياة البشرية يتكييف سلوك الناس فى شتى اد وارها ٠‏ والانسان لو لميتضف 
النار لما تمكن مزدلهوالطمام » ولو لم يكتشف المركين والالة الحادة هلما قشع 
اللحم الى قدلح صخيرة ٠‏ ولو لميكتشفا لملمقة لما اكل بها ٠‏ ولولم يكتشف جذ يع 
الاشجار صلاحيتها لحمل سقف عليها لما اركنه انيينى بيتا عليها » ولو لميكتشف 
الالة لما تمكن من الحصول على رأسمال ٠‏ وان يستغمل الاخرين ويستعمرهم٠‏ ومكذا 
ثم يقولون ؛ ان استخد أم الاد وات يحدث تغييرا حتميا فى المشاعر والافكار والقيمم 
والمبادىة ٠‏ فالانسان حين اكتشف النار فكر ان يدهو الطعام ه وحين شف 
أنينسج الاتمشة وينصح الشياب وينائق فى تفصيلبا صنحمها حيث لم يكن يخطر بيالسه 
شىء لولا |اشتراح الة النسيج »> وحين اكتشفالززاعة نكر فى تملك الاش والأغارة علسى 
رض الاخر ين 4 وأسر الاسرىواستزقافهم ٠‏ وهكذ ا نشأت ننائج اقتصافية واجتماءي سه 
وأخلاقية حتمية نديجة اكتشاف الاد وأت واختراع المخترعات ٠‏ 


والقضية بهذ * الصورة براقة وخادعة تغرى كثيرا من الناس,بسهذ ١‏ المظهر سراق 
الخادع ولك نالحقيقة بعيد عن هذ ه المساحيق الحلمية المزعمة التىاراد المادريسون 
طلاء وجه تفسيرهم اليادى للتارين بها 4 

فللحقيقة وجه اشر يعيد عن الاغراء والبريق الخادع الذ ىتقد مه العلىم وألد راسات 
العلمية فى القرن الحاضمر ٠‏ 


10 نقض أوهام المادية الجدليةص 99؟ ٠‏ 
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ولابد للباحث من نن الاسكلة التالية ؛ 


أو : مانا ضنع ع الانسان بالنار حين 5 9 ولماذا التخدهرا فى تحيين 
الطعام بطهره عليه 0 


ثانيا : لمذا لويتفحنف حد ملهو الام أل يقن فواطهئو طغاءه درج 
بعد درجة 9 ٠‏ 

ثالنا ونان لد اعد عدن والفافت والفضة » لماذ1 اتخذ الملاعمق 
والشوك والسكاكين وهى ليسغ ف اخلة فىعملية الداعا مذ أثة #مرورة بيولوجية كاى دا قفخ 
عتنى وفك نشكا من اف وأت الطعام آد وأت للزينة ينفن فى نقشها وتجميلهبام 
ثم ماعلاقة هذ أ كله بالقيم التى أتخذ ها الانسان حول طعامه سواء فى التمييزيين 
الخبيث والطيب والحلال والْخزام > على فير السترىالحش الذى تقرره المبعذدةه 
اوفى طريقة تقسيمه بين الناس: - أونق زسم قواعد رن ة اليد خاضة بالطعام ؟ ولسماذ] 
اخترع اد وات الفزل والنسيج ؟ ولمافىا أستخذ مسأ بحين اخترعبا لصم 
لفاك مز لماذا لم يقف عند خد استخدامها فىالنسيج و حي 

ف الملبس يما وراء الشروزيات ١‏ ثم اى علاقة بين هذا التحسين الذى انف 
الاد وات وبسين القيم التى اتخذ ها الانسان حول المازبس سواء فى ريظطها بالقيي الدينية 
اوالخلقية او فى توزيعصها بين النامراو فى رسم قوأعد لها رتقاليد ؟ 


وحين امترع الاداة المسنونة ‏ لماذا اشتعها أبتداء ؟ ولماذا.استخدسبا 
فى القدال ؟ ولماذ! لم يقفاعند هذا الحد الذى وبلته اليه فراح يبحث عن وساقل 
جد بدة لقتال حتى ول الى التنبلة الذرية والبيد روجينية ‏ وتنايل الجراهيم 
وماهى العائقة بين هذ » الادوات كلها وبين التيمة التى ربطها الانسان بالحرب 
سواء فى تحليلها اوتحريمها او وض قراعد لبا وتقاليد ؟ والسو الى الذى يلرح 
هوة آلا توجد وراء ذلك دلالة واضحة ؟ هل الآ لةهى التى وجهبت الانسان 
ام الانسان هوالذى يجه الآلة ؟ )١‏ 


0111626 
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لو نظرنا الى الحيوان الذى يشترك مع الا الانضانف سك الار وزمله - ب فى اق 
د ارون فىكثير من الخصائص والاصل المشترككل نجد عنده اكتشافا ولا اختراء ا 
ولم نجد عنده حضارة ولاثقافة ولا علما © تهوعلى حالتة مئذ وجد على هل ذه 
ارون لويتمير عليه ثمى ء ١‏ ومن هنا نرى أن الاكتشاف والاختراع مزيةبشرية 
موجود ة فىصميم غطرة الانسان التى فطره الله سبحانه وتعالىعليها ٠‏ 


ولنعد الى شسهاك ة جوليان هكسلىمرة اخرى رهو يحكوين تفرد الانسان [) حيتث 
ول 23 واوا نينا قن قص الانسا نالفق ة واعظسها فوا تدده + اي الموسييي 
ولقد كان لبذ ه الخاصية الاساسية فى الانسان ننائج كثيرة وكان 0 
نموالتقاليد المتزايدة ٠٠‏ وين اهم نناقي . دزأيد التقاليد او أذ| شف 0 مظاهصره 
الحقيقية مايقى به الانسانينن تخسين فيما ا 55 ٠‏ وان التقاليد 
والعدى للهى الخوام ى التى هيأت للااضان 0 الكائنات الحية ٠‏ 
وهذ ه السياد ة البيولوجية فى الوقت الحأضر ب خاسية اخخرى منخوؤاص الانسان الفذ :* 9) 
هذا العألم الذ ىذ كزتعنه سأبقا انه لخد لاير من بالله ولا ينسب شيعا مسلب ة 
الخلق اليه تمالى يثبت للانسآن هده المزأيا ألتى أنفرد بها غن الحيوان » يعنى 
قد رته على التنكير التصورى » وذ رنه على أستخذ ام | العدد والالات يتحسينها واقايسة 
التقاليد وثبيذبأ:ويسنيبا الخياص البيولوجية للانسان : أن هذ هالنيزة لم 
تنفجها الال اواستخد أمالمدد والالات او وسائل الانقاج » بل هى التى انتب 58 
الالة ووساعل الانتاج واستخد مت العدد وألالات فى الا سلوب الشوتراء متأسياه 


ا ناللسه سبحانه وعالىالذ ىخلق الإانسان ليكون خليفة نىالارش هة هوالذى 
وهبه خاصية التفكير التصورى لانها وسيلة من ساكل الخافة واد واتها » كسا اودع 
سبحانه فى فطرة الانسان الالتفات الى ظواهر الكون المادى .يتصوره والافادة ينوه 
يقول شيئنا الاستاذ محمد قطب : ” واف ن نقد اودعت الفطرة الانسانية القدرة علسى 
التصور ومن ثم القد رة على الاكتشاف والاختراح ٠‏ رمن ثم القدرةعلى استخدام الالات .٠‏ 


المادى 0 . 
)0 الانسان فى المالم الحد يث من ص اه ذأ 
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والقدرة على تحسين الالات ٠٠‏ كما أودعت فى الرقت ذ اته مايسمتة هكسلى ” بالتقاليده ” 
ونسميه نحن (القي, ( والقد رة على ريط الاعمالن بما فيها استخذ ام الالات أ ليسم 
نفسية وأقتصاد ية واجتماعية رخاقية و ينية الى 0 


على هذ أ اقول : ا اماف أدوأت الانتاج كحاد*ة مدي لايفسر شين سساآأً 
يريك ه اكات التقبيز المادى للتازيخ ٠‏ 


٠‏ ان الانسان لم يكزقادرا ل اله انار لطي للحا الى فى لالره 
ار ٠‏ وكأن من اليكن ازلا. يستخد وألذار خين اكتشفبا 
فىطهو طحامه ٠‏ أن يا الد افع الحتيق الدذى يد فحه الى ذلك 0 وَأنمناليك سن 
ايؤيا أنيقف حين استخد مبأ فى هو طعامه ققد هذا الحد ولايتفنن قالطا 


ولايصوغ حوله قيما وآد ابا تقاليد ٠‏ * والسلويقول : ان ذ لك كله لويكن مكنا شيف 1 
الإنسانلولا الرغة القطرية الكامفة فى ملبيمته والسابقة فى وجود دنا على انار وى 
القدرة الغطرية على التفكيز التصوزى الت منحيهأ الله للانسان ه وألقى بواسطتي سا 
تمكنمتوفيق الله له من اكتشاف الناز» ثم الرقَة الفطرية فنحسين يجميل مالد يه - 
من أكتشافات على مد أ ر التاريغ ٠.يهد‏ | هنو اافارق نيئنا مِيْنْاصحابٍ الفف#ر 
المافدى للقاريخ الة ينيعثيرون تطور أذ وأت الانثاج هو المخرك الاول واليؤ سر 
الفعال فىندلور الحيأة لسر ري لات فى شتى اد وأرها . 

انتاثير الحياة الماد ية على الانسا نامر 'ينكره عاقل ولم يكنم ناكتشاف اصمحاب 
التفمير المادىللتاريخ ٠‏ ظ 

ا ناختراع الالة اثر تاثيرا كبيرا فىحيا تالانسان ولا ينكرهذ ه الحقيةتالا ساد 
عنطريق الصواب» وبا من شك انه قد حد ث تدلور ضائل فى الحياة الانسائية بد 
اختراع الالات والاد واتءولكن الشمى* الى انكره على الماد بين هو ان اختراع الالة 


أنشأ جد يدا فىكيان الانسان 4 بلالحق الذى لامرية فيه ١.‏ واغتراء الألتاسشي سق 
رغيات كانت كامنة فى فطرة الانسان . 


0010 التحلور والثبات ص ١٠١51‏ 
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فلو أنالنار اعطت للطعام طعما لايمتسيغه الانسان هل كا نيقيل عليه ٠‏ ؟ ولولا 
. الرئهة الد فينة فرتحسين الطعنام حلكان يستخدم النار فى هذا السبيل الي 
قد اعطت الانسان ‏ بقدارة الله تعالى انكانيات جد يد ةأحافلة الققف نات 
كَامنْدٌ فى نطرته تنتظر الفوصة المناسبة للتحفيق هد لاتكون الفطرة:واعية لتلك الرنهبسات 
فكل حالة ه وين هنا جات ت الخد يمة الاولى الت خدح بسها الباديو ين يي مم 
المضدع ا م الوى بوجو أشى * ينين لأيد ل ذُ أته على عد م وجود 1 
الشى* فى الحتيقة ٠‏ ابا الخذ يْعة الثانية التى خذعوا بها فنهى : اتساح فبالسسرة 
الانسان ٠‏ حتى خيل للكثير منألناس أن فخطزة الانسان لاحدود لبأ والتالى نلاقية 

حقيقية لوجود ها ماد امت تسح لكل 1 


حل ا :: 2 0 لايلغى لى تدبا ا الى ذلالنها ٠‏ 0 
0 الاشياء ا هن 0 وجود 0( ا فق 
والخد يمةالثالثة : ناشفة من مرونة الفطرة الانسانية ٠‏ 
ان فدارة الانسأن مرنة رنظرا لمزونكا الشفيدة فانها تفحمل مالستسا 
عليها مزخارجها ٠‏ ولكنها فى النهاية لاتحثمل كل شىء ولاتحفلة ألى الابد ٠‏ فبى 
تحتمل بعض الاشياء بعنرالقت ورلنتها فى النسباية تشور على كل مالا تسيتخه ولاتستريس سح 
اليه“وتعبر عن رنضها للضخوط الواقعة عليها بطريقتين : 
الطريقة الاولى : هى الثورةعلى الضنوط الواقعةعليها ٠‏ لقد ثارت على 
الديكتلتوريات التىتكبت الوجود الفردى ه كما بدأت تنفر منالحرية اللامحد ود ة 
عند ما شحرت بقلقها ضياعها كما هوالحا لني ابريكا وأوربا . 


والطريقة الثانية : أ نالفطرة حين لاتستطيع د فعالظلم تحطيبه ؛ تعبرعن رفضها 
له بما يظهر عليب امن امراض نفسية وصبية كما هو الملاحظ فى اوربا وأمريكا حيبت لسسبرى 
ارتفاع نسبة حوادث الانتحار والشذ وذ والانهيار الاخلاقى وزيادة الصابيين 
بالامرائن' التفبية والعمسة » ' 


أن اجات التفسير المادى للتاريخ قد رصدوا التاريخ من جانب خطه السايى 
الخانح ولويصد وه من جائبه الايجابى المتحرك ٠‏ على المنرف الذى يتحرى الملمييية 


(/ا1؟) 


الحقيقية أى د رأسته لاتاريخ أ نْ يرضد ه:من جاه ألا يجابى والسلبى لاننها موجود أت 


لكر اسان * 5 
نامل 


وهنا ارما الا مئلة للنوضيج والتوكيد ٠‏ اختراع ع الحلا غرة نثلا لو يكن اخستراع 
الطائرة هو الرنئهة فى السفر السريح والتنقل بين جهات العنالم > وائما الرقبة الكامسسة 
فى غطرةالانسانهى التىارحت باختراع الطائرة > حين حيرت الابكائيات العلسسة 
التى ياتا لفرصة للتحقيق العلى لهذ* الرنهة ٠‏ قد كان الانسان ولايزال يزيد سوته 
فى السغر بمختلف الوسائل لانه يرغب فى ذ لك ٠‏ ركان يحلم حين يعجزعن التنفيةه 
العلى ‏ بسائل خاطفة تنقله فى لحظات بن مكانالىمكان ٠‏ فالطائرة اذ ن تحذيق 
لحلم.بشرى قد يم كانت تحلم به البشرية منذ زمن سحيق مرت بتجاربومراحل كثيرة 
حت وصلت الى الشكا لالذى تراه ٠8‏ 29 , 


على هذ ا الاساس فانلرغهة القاة تميق كا ل »ايا كان هذ ا الاخترام ٠‏ لان' 
المخترم لايقول 07 اختراعا د ون انيحد د هذا الاختراع 4 ثم ابحث عن سيلة 
للاستفادة من ذ لك الاختراع > وانما يقول أزيد ا نأضح التكذ ا للاستفادة منها فى مجسال 
كذ | » ثم يجمح المواد الاولية اللا لازية لاخترأفها ٠‏ د ن نفىعطية الاخترأح عد قنراحل 
الرزية اولا ٠٠‏ ثم اليد فا ثم صاعل تحقيق الهد ف والرفهة خالثاافرالنتيجة رابعا ٠‏ 


يقول شيخنا الاستَأذ محمد قلب.:ة #رحين فنع الكششاو الاختراج الجد يد افاقا 
لم تخمار بتفصيلها نىبال الالسان مرقبل 6 فانه على الك وأو يسعى لتحقيق رغسسية 
غامة بورنبات العا لرة كالرنهة فى القوة. والزثمة فى السيطرة والرغهة فى الخلد ٠ ٠٠‏ الخ ٠‏ 
هذ ه الرغهات ٠‏ ** ولتنها لاسنجد فكرة وذ شعورا لايقع تحت واحداة منهذ * الهسات 
العامة الموجدة فى الفطرة من قيل ٠‏ (القد ورة منلد ن خالقها حين خلقها ويعببا 
امكانيتها ) ٠‏ وين ثم نالتطور الذى يحدثه الاختراع او الاكتشاف الجد يد فى نفس 
الانسانهو التنمية الدائمة للرغبات الفطرية الموجودة من قبل فى حالة كامنة اديت 
فوصة التحقق الد ائم على نيلاق اصح واشمل وادق ٠‏ وليس هو انشاء الرغبات الفلرية 
من يكيف لاقو اندي والانشاء شىء آخر 5. 9) 


. > 00 0 0) 


)؟1١4(‎ 


من خلال هذه المناقشة اصل الى مجموعة منالحقائق اجملبا فينا يلى : 
ان الفطرة حى الاصل فى تصرفات الانسان ٠‏ 
6 سد 000000 فين ا العيوء در الخصيسية 
عن الفطرة ل 0 حدى الغطرة وسايتاديا المملية اك هه 
لرغبات الانسان ) ٠‏ 


وانئها # هىتعيؤو فى الأقبل غن لاه 211 دي ] لسطرة فى تطبيقاتبا 
القيلة ييا لرتهات الانسان : 


0 150 ان 


وانها تيز صيز الحياة تغيززا شاملا : : ولكن التفيز ف أثة يحل استجابة 
لمطالب الفطرة ٠‏ ويقح فى حد ود هأ لايتمد أه 8 0قا, 


(0195*) 
تاريخ الانسان لايقتصر على البحث عن الطعام والشراب: 


أبت فى مناقشتى لاثر نظرية د ارون على التنصير المادى للتاريخ أن الانسان 
كائن متفرد ٠‏ نضله الله علوسائر المخلقاتة وجمل له قوانين خاصة تحكم حيائة ٠‏ 
وقد استشهدت بكادم أهل الملم والاختصاص حول تفرد الطالى لصي 
ورتبت على ذ لك نتيجة وهى أن ن ماينابق على ألحيوان ا ينطق غلى الانسان 


ولكنالماد يبن ابوا الا نفورا ‏ اقطيقرا مأيتجزى غلى الحيؤوأن من قوانين على حياة 

الانسان تقالوا ان تاريخ الانسان يبدأ من وت بحثه عن الطمام والشراب ٠‏ ولكتييسم 
غفلوا ع نالحقيقة الانسائية الاميلة ء وهى “أن الانسان حين يبخث عن اليلعمام 
والشراب ييحثعنه كانسان بكيائه كله الشامل للاهداف والقيم الاك الما 
غيرها ٠‏ فيو يواجه الحيأة وينشى ء فيها النظم والحضارات والتشريعات ويوء ثر فييبسا 
ويتائر بسها كانسان ٠‏ وذ لك فان تاريخ 0 عاق اليعة مدع سين 
الطعا, والشراب وائما تعد اه الى اموز أخرئ كثير تالاهئد اء الى الله سيجاله َمالى 

والجقيد ة والقي, والمش. العليا والاختراعات 803 واحلا, البطولة كل هذا 
يكبت أن تاريخ الانسان لم يقتصرعى البحث عن الطعام والشراب ٠‏ يقول يخا 
الاستاذ محمد قطب ؛ * أن الاسار. ا الضيقة الى يويسشيد 
الماف يون | ن يحبسوه فى د اخلبأ ٠‏ وأن كل أوجد على “لز الاش فى 
الميد ان المادى والتكرى والشمورى لهوانتاج انسانى اسيل وتمبيرعن حاجات 
نفسية أصيلة ” ٠‏ الفن والعقيدة والمثل العليا واحلام البطولة ٠‏ وسبحات الري 
والسيارة الثاخرة والطائرة المنطلقة فى الفضاء والمدئح واليصتم وانقاج الغ ذاء 
والكساء ٠٠‏ كلها سواء وليس اختراع الالة والصول الى الانتاج الكبير اعظ, فى 
«لبيعته ود لالته من الوصول الى العقيدة والاحتد اء الى الله ٠‏ كل شيا دليل 
على عظمة المخ ن البشرى وارتفاعه عن مستوىالحيوان بلى الاتداء الى الله | عشم 
فى دلالته على رئحة الانسان واشراق روحه وأتساع ازاقه ان تنحصر كالحيوان فىعائم 
النادة او مد ركات الحولى *29, 


٠ الانسان بين المادية والاساكي ص 6لا‎ )١( 


(2؟) 


يقول برفسور اليكساند رغرى : ” هنالك حقّيقة !: ينكرها الا القليلون 0 ن التاريخ 
اذا اريد له ان يكون شاما لا يجب .أن يسجل فى مبفحاته كل شىء عن مخزن حفظ الاطعمة 
فى المطبح 6رلكن نالك ايضا شيئا كثيرا فى التاريخ غير العامل الاقتصادى ٠فالانسان‏ 
لايقصر حياته علسى أن يحبوعلى بدانة2 فهنالك كلى اشكال الحماءر, والولاء والايحاء 
والالهام التىتحنز الانسان للعمل» ‏ فال رغم ذ لك غير اتتصادية ‏ باتانا ولكنها 
فى نفس ليقت شر على الشروف الاتتصاددية ٠‏ وفق كل ذلك فانتاثير الذهن يع 
ننائج هذا الناثير ألبغيد #غوهو مدا ظمْ انوا ) التأثير فى العالويستعصى 0 
الاقتصادى ف 2ن الاصوب عند تفسير التاريج ان يفواضع ألْيْرة ويا ,أن 
بعد م كناية عله لاد راك الفيبيات ذ لك ان يدرك أن ن تاريخ الانسأ ن أنما ا 
عوامل كثيرة ليس الاتتماد الا عاملا واحدأ مشها نما لم كن أكثرها أهمية ؛ 00 


هلىهذ | تأرخارخ الانسان لا يقتصز غلى ابتك عن الما العام والمرا ءا ا تان 
البختعن العلمام والشراب جز اس حيأة ة الانسان يأن السل ينه لاي ين 

من الانسان أنسأثأ نجد يد أ ولايخلقة كنأ يزيد أنجلزت لان الخلق من اختص سسناص 
الله تعالى > هذا من جهة ٠‏ ومن جهةثانية فان العمل لايساوى شيفا فى حيأة 
الانسان اذا لم يشارك الانسان فيه بكياته الانسانى المتفرد ٠‏ ثم ان الانسان فى 
ضعه الطبيعى يتس بقسط من الحرية ان شاء عمل؛وان شاء امتنع عن القيامبالعسل 
وان شاء عمل بقدر معين وهو فى جميعحالاته انسان ٠‏ 


ولا أنكر كما قلت سابقا ان الانسان منذ ان رجد رهو ييحدعن الملعام والشسراب/ 
لانه لاينكر هذ >الحقيقة عاقل وانما لم يكن و البحث الوحيد الذ ىاقتصر عليه الانسمان, 
ولد تفوضخة هذا 0 تار الإنسان ا لمكا 
التى يختلف يها عنالحيوان ٠‏ واليكم الااثلة على ذ لك ١ ٠‏ 
١‏ حفظ الذات هدف ككل كائنجى : يؤديه بدا الغرائز ؛ ولكن الانسان. 
الى د واف النراعز الوى والادراك ٠‏ 


1 تفسير التاريخ ص ماك 56و9٠‏ 


(1؟؟) 


والحيوان يأكل ويشرب ويبحث عن الخذ اء والسكن ويقائل ويحب الغلية والبسروزم 
والحيوان تد فمه لذعة الجوئ فياكل انواعا معينة .نالداحام لايفيرها » وباكل بطريقة 
واحد ة لايفيرها تذ لك 4 ولكن الانسان يختلف من البداية من الحيوان 4 والاخدا لاف 
أن ول يكمن فى سحة المجال الذى يختار منه النسان طمامه قابليته لبذا يس 
فى الطعام ٠‏ قال تحالى : ” كلا منها رغدا حيث شتتما ” 


والاختلاف الثانى 5 أن الانسان قو الذى يحد د لتقيده حد الاكتفاء, والاختلاف 
الثالث : انهصنمالطمام بعد ان اكتشفالناركواصيح للاكل عنده فنون يه سادات 


وتقاليد 4 ونوّع الادلحمة التى ياكلها“ومله هذا استجابة لما فى فطرته من اتن يع 
والتجدد ٠‏ 

والاخثلاف الراب انه لم ينخذ. سلركا دا نحو الطما) فين الاخسلاف 
بين فرد وفرد فى سلركهما نحو الطعاكوانما يختلف الفرد الواحد مابين مرة ومرة هيسن 
حالة رحالة ٠‏ نهضارة معجل ياكل طعامه نهشا » هارة اخرى على مهل وزوس تع 
ومزة ياكل باد وات انيقة “الخ ٠‏ حتىيضيح ذ لك ننا تكتب فيه الموة لفات ليفعلنربا 
اللأس 


والاختلاف الخامس : ان الانسان جع لدلحامه هد فاءثم لم يجعله هد فا 
واحف امنيحض الناء., ؛ياكل للضرورة لحفظ الحياة»ه ياكل ليميش 4 ومعضكم يجعل سه 
هدفا نىذاته 6 يعميتر لياكل * وبحضيم لسف ع2 وخضهم ياكل تفلك د بامتيياف 
الاطعمة © قد ينتقل الفرد من حالة الىحالة؛ فهو ياكل لحفظ الحياة ويتلذذ بيبا 
ياكلاثم يخدلفالهد نامرة أخرى: مل هواللق ة الفردية فياكل وحده وييخل بالطعا م 
علىالناس ؟ 

أم هى. اللذ ة الجماعية فياكل بن الناس ويجود يما لديه عمليهم ؟ ثم يخخلف 
الهد فامرة أخرى هل يتحرى فية النظافة الحسية والمحنوية فلا ياكل الا الحلال النظيف/ 


ام لاييالى بالنظافة الحسية والمعنوية فياكل القذر ويسرق وشهب وباكل الحرام أ 


)1١(‏ سورة البقرة ايه ه6؟. 


(؟؟") 


والاختلاف السادن : انه لايحس بالشبز الكامل ازاء اللعامافهوقد يمتسنع 
عن الاكل اياما معد ود “فهويملك ان يستجيب للذءعة الجوع فى الحال باراد م 
أو يستجيب بعد فترة من القت حيث اودع الله تعالى نيه حرية الاختيار الننسبيب66 
لان حرية الاءنتيا ر المطلق هى لله سبحاته وحالى * ويستطيح الانسان ان ينتشخ م 
مواعيد طعامهكوان يمتنع عن انواع منالاطعمةكوان يصو نترة من القت اذا اراد ٠‏ يقسول 
شيخنا الاستاذ محمد قطب : ” ان التفسيز المادئ للتاريغ الذي يقد أوانا رسيي 
النشرنة موتاريخ البحث عن الدلعام تفسير جاهل اومغالط ٠.٠‏ يرى الحقائق كم 
بانضى »عنس ]: لسريوة بد ييه ريق انتلوىا لحقائق ليا لتكدنى الى هدف معين 
مضع قبل المقدمات * 


* فعلى و ا كنا م هوتازيغ عي 8 13111ظظ 
لانها بصرف النظرعن (القيرم كلها تثفل داف فخ الجئس ومد ىتد خله فى تاريخ 
البشرية على الاقل بأنثاأ اج الف يتكون تله (الميتيح )1 .يا بقتضيه هذا المجتسيسع 
من تلظيمات بدياسية 57 واقتصاد ية وفكزية وروحية ٠) خلا٠ ٠‏ نقد دخلت فسى 
هذا البحث عناممر اخرى لم تجعله بحثا خالصا عن الدلعام © انما جملته # الى 
جانب ذ لك بحثا عن ألقيم ٠‏ ا 


هل يتعاون النأدى فىالبحث عن الطمام أم يتقائلون ويثئايهون ؟ هل ياخذ 
كل الشان كفايته وحد ها أم يتاح له ان يخزن مايزيد على حاجته ؟ هل ييلك 
الطعام ملكية غردية أم ملكية جماعية ؟ وهليوزع بالتساوى ام بحسب الحاجة ؟ 
ومقياس الحاجة ؟ ٠‏ 


“كل هذه تيم ٠٠‏ اقتصاد ية واجنماعية وسياسية وفكرية وروحية ‏ نشأت فى اثنناء 

هذا البحث عن الدلعاى على فوش زعم انه البحث الاوحد الذى قام به الانسان 
( وليسذ لك حقيقة ) ٠‏ ومن ثم لم يعد البحث عن الطمام هو وحده الذى يككعب 

تأرين البشرية ( حتى لوكان هذا الدافع الايحد ) وانما صارت هذه القيى كلببا 
مجتمعة هى التى تكتب تاريخ البشرية ٠‏ ركانهذ | ننيجة طبيمية ‏ وحتبية ‏ لتعدد 
جوانب الانسان رتد اخل مساريه ودلاقاته ومكوناته © عدم اثقراد أى جائب منباأا 


(؟؟؟) 


أ و طاقة بالعمل ني لحظة من اللحظات ٠٠‏ وين ثم يصبح (الانسان ) بكاشه 
هوالذى يكتب تاريخ ألانسان ولك بديهية لم يكن يينفى ان ( يتعب ) فى نيبا 
هواة التفسير المادى للتاري 038 . 


ن كرت أنالماد يبن يقسمون التاريخ الى.خسة اشكال اجتماعية هى : الشيعهية 
البدائية © والرق » والاقطاع والراسمالية 6 رانخيرا الانتقال من الراسمالية الى 
لاشتراكية المسبدة للشيوعية 0 


| ويذدعى ألمأد يون أر ن مأركس وانجلز قد برهن على أن ن البشاعية أليد ائية كالسست 
الشكل الاول للمجتخ شم جاء من بحل همأ مورقا الامريكى بثلاثين سنة ووصل الى 
نشرالنديجة التى صل صل اليبأ مأركس وأنجلز بصورة مسئثلة عن ابحائهما * وحجتبللوٍ 
أل استخد بههأ فى البرهئة نه على أن المشاعية البف اعيةق نقطة اليد فىتطوز الشعنسوبٍ 
هى : ونجد نقابا الفشاعية الب أفية لد ىيعفر الشعوب المماصزقلينا © ويشسسد ف ون 
النكير على من يثكر وجود المشاعيةا لبد أفية ؛ ودعي با ن الملكية الخامية ملازمة لفطسرة 
الانسان ٠.‏ لا' ن الكار المشاعيقا لبد ائية يوادي اكد د البرجنا رب القائية. على 
الاستغلال ل والظلم شر تخيلوا علاقة امنا س فى ذلك الحصهد صوررها بائها قائية عللى 
اللدادن 00 خلا جشع ولاطمح ولاملكية خاممة لاد وات الانتاج ركان الف ذاء 

مشتركا بينم ئوللة الموارد الغْذ أثية لم يكن هناك اسثغلال لان الاستفلال لاييجهه 
الا انا 0 ن ينشج مأيكفية ويكثى الاخزين ١‏ ولكن المجتيع المشاهبى 
البسدائى لم يكن ينتج انراد ه الا الضرورى من الاشياء التى يحتاجون اليها فى يوسبسم 


ولم يكن التعاون هدم الاستخلال مبنيا على وكيمم وأرأد تمهم انما تشكل بصورة طبيعية * 


والاسئلة التى تفرزر,نفسها فىهذا المقام هى : ناهوالد ليل العلى على أن 
الهشرية مرت بمرحلة الشيوية البد ائية ؟ 0 0 


)1 ( دراسات فى النفس الانسائية مره .18 3/1 انر يدو فيل أالد واف والشوايط 
معأ فى هذ ١‏ الكداب»٠‏ 


(12؟؟) 


٠‏ ثم كيف يمكن الخصوال على 
هذا اللي العلى ناد كلمع الاسانيةتيل ا 9 0 
'هى نقطة البدء نى تلور ل ؟ ثم ماهو الك برسي على اننفدة التيلك ا 
ليست فطرية وأن الملكية الخاصة لم تكن موجود.ة ؟9 


أقول والله التوفيق : أن أصحاب النصير الادى أتفسهم . رفون 
ان حوادث التارين قبلعام ١895‏ كانك مشؤشة وفاعمة كمأ ذكرنا عن نجل 
وعلوهذ | الاساس عند هم فان حوادث الشارين قبل القرنالتاسع دعر ل 
الدلالة * ثم أن الماركسيين حين اخذ وا معلوماتهم عن المجثمغات البدائية المعاصرة 
غن طريق الافراد الذين اتفق لهم الذهاب الى هناك لم يأخْدْ وأبعنين الأتبسار 
ألا المعلويات التى تتفق مح نظريافهم العابة » راذ سيوأ كل المعلوات ألتى تتعسارض 
معها بالتزوير والتحريف ٠‏ ومن هنا لنجد هم يحكمون دلريتهم أ تقد ير قيمة المعلومسات 
والاخبار التىتقد م عن تلك المجتمعات بد لا من تحكيم المعلوماث فى لطريشهم ٠‏ 


يقول انجلز : ” فيا أكثر تناقشى الررأيات التى فى حولتئا حتىعن القباقل 
البشرية المتوحشة وبأ احوجهبا الى الفحص الدقيق والغريلة * 29 , 


ويقول فى مح آخر: ”: لايستطيع القارى ء أن يميزيوجه عام لحك 
الذىاعرضه فيما يلى .ين ما اخذذته عن مورفان وبا انمفته اليه ٠‏ ٠فيما‏ يتعلق باحوال 
الجرمن لم يكن لديه عدا ماد ونه تاسيت الا معلوات اابستر ( فريمان ) الرديفكة 
المزيفة بلا حج ”. 0) 


ون هنا فان الماد بين اعتمد وا على اساسغير على فوبنا' نظريتيم عن 
00 البدائية 2 3 0 دتوفر 0 الميحيحة التى الام 


(9) اصل الاسرة ص ٠ه‏ 
(؟ ) نفس رالمصدر ص ١٠١‏ 


(26؟) 


من دحض الافتراضات الاخرى باد لةعلمية مقنمة, واصحاب التفسير المادىللتاريع 
يصرون على ان الملكية الفردية ليست نزعة فطرية » لان المجتمح الاول كانت 
تسود ه الشيؤية البدائية ة ٠‏ ولم يكن هناك ملك خا ص لاحد : وائما كازكسل 

شىء ملكا للجميع © وكانت تسود هم ري المحبة والتعاون ٠‏ اما قولهم ان الملكية 
الفرد ية يست نزعة فطرية فان أقل مايقال فيه انه غير قاطع وذ لك لانهم لايق ون 
الد ليل العلى على دعواهم ٠‏ ثم على فرض صحة وجود الحالة الملائكية فى المجتيع 
الاول المزوم ه حالة عدم الجشع والاستقلال والمحبة والمساواة فائه لم كن 
هناك شىء يمتلك حتى يتقاتل الناس عليه وهم يعترنون انهم كانوا لايستطيسون 
تخزين الصيد لانه ينتن ٠‏ ثم ان المواد الغذا ئية كانت قليلة لاتكفى للغلماس 
الموجود ين »6 نحد م التناع فى ذلك القت لايقطع بعد, وجود نية المله#يبة 
الفردية > ولك لعدم وجود شى؛ يننا عليه :بد ليل انه منذ اكتشاف الزرامة 
بدأ الصراع ٠‏ رتحركت النزعة الكامئة التى لم تجد من قبل دافما للتحرك ٠‏ قم 
ان الثقات من خبراء علم الانسان/يذكووا لنا مجتمما من المجتمعات البد اعية خلا 
من الملكية الخاصة لوميلة من وسائل الانتاج ٠‏ 


يقول سنك فى مبحثه عن ارش الصيذ بين قباكل الشمال 00 *أن 
الزوجة الى سكن زوجهأ الفا الادره قي مسلاكسة.: الاحوال حقد ق فى المزايا الاقتصادية 
ويقول الرحالون الذ ين عاشوا بين قبائل الكاى نى غانة الجديدة ٠‏ ا نالأزضر بيبا 
مشاعة على الحمو, ٠‏ ولكن: اللص الذى يضبط فىار.,يقىم على زرعها أحد غيره ‏ يجوز 
قتله ولايحق لإهله ان يثأزوا له او يطلبوا الدية من قاتله واشهم ريما سمحوا بغضرش 
شجرة مثمرة فى أرض الخريب 4 ولكنهم لايسمحون ببناء كن اوخصعليها؛ وانالرجمل 
منهم يملك أسنان الخنزير البرى) او اسئان الكلب اننأك ينه بحي اوعفر ةا 
ويحق له أن يقدل من يسرقها او يحاول اغتصابسها. وان ثمراتالاشجار عند هم حق لفنارس 
الشجرة فى حقل يزرعه. .وأن الصاعد الذى لي الصيد لاول مرة صاحب حق في له 
لا نزاع عليه ٠‏ 5 00 


)10 نقلا عن الشيوعية والاسلام ص ١1711457‏ 
(؟) قاد عن نقيرالمصدرص ٠127‏ 


(13؟95) 


ومعلى | ناليم فى هذ القبائل يتميزعنافراد الاسرة ولوبريشة يضعها فى رأسم 
وسهما كانت الريشة --000 تدال على نزعة التملل ةمضلا عن د لالشها على نهمة 
البروز والسلطة ٠‏ ثم ان ماركس وانجلز يعترفان بان القبائل القوية كانت تفيرعلى 
القبائل الضحيفة ٠‏ 0 “ال الذىنطرحه ثىهذ | المقام : لماذا كانالقتال يدور 
بينالقبائل البدائية ؟ قد يكون صحيحا ان المشاعية البدائية موجودة عند كلل 
قبيلة بمفرد ها » ولكن غير صحيح أن المشاعية البد ائية كانت عامة بين القبائل بد ليل 
ان القباعل كانت تغير بعضها على بعش تنبب ممتلكاتها : 

هناء على ماتقد , اقول : ان الملكية الخاصة نزئة فطرية قد ع 

الاحيان ككثير من النوازع الاخرى التى تتحقق عندما ياتى وقشها المناسب)فنزفة 
الجنس عند الطفل بثلا لانستطيع أن نقول انها غير فطرية لانهأ لاتتحقق ماستبا 
فى مرحلة ميكرة بل»هى تترقبالفرصة الموادية لتحقيقها ٠‏ ونلسرالنناقنى العجيب عند 
الماد يين وهميتحد ثون عن علاقأت الملكية فى الشيوية البد ائية وكيفية توزيع المنشتجماك 
بيسن افراد المجتم: البدائى ومين اخلاق الناس فى ذ لك المجتمع ٠‏ 


يقول أحمذ محمد غنيم ” ويقوالتوزيح بين انراد المجتمع على اسأس الساراة بسسب 
من “لروف الانتاج ايذيا لان الستوىالشد يد الانخفاد, للقوى المنتجة فر تقسيم النذا * 
الضئيل والسلح البسيطة المنتجة الى اجزاء متساوية » ركان من الستحيل قيام 
اى طريقة اخرى للتقسيم لان حصول أحد الاثراد على 0 يعنى ان يمسسوت 
شخص آخر جها 03 , 


ري فى نضرالوقت الذدى يتحدثون فيه عناخلاق المجتمح البد أئى ويمجد ون 
ضائله حيث ينقلون عن ” جيمس اد يرز ” الذى درس حياة هنود امريكا ني القرن 
الماضى : أن تلك الجماعات البد ائية كانت تحتبر عد م تقد ير المعوئة در 
جريمة كبرى يحتقر مرتكبسها ٠‏ وينقلون عنالباحث (ثاتلين ) : ازكل نرد فى القرية 

الهندية رجا كان او امرأة اوطفلا كان له الحقا نيدل الى ان سام بن لمن 


ا م 


(1) تطور الملكية الفرد يةى ؟ ١‏ . 


(/ا؟؟) 


وياكل أ 8 نكا 8 ن جائما 9 بل اناولككالد ين كانوا يحجزون عن العمل اعد مع سس عم 
خرن الكددن اليد ا ا عوذلة ايوز 0 الواى منزل يشاءون © ه 
28 هرب من 8 فى انقا حَذأا الحا 03 ود ون 0 يترتب سي 
ألا أحسابنه بنقد ان ملحوذل لبيبته 3 010( « 


والماد يون حينيتحفوئنا بهذ ه المعلومات عن اخلا للق المجثمع 22030007 
أن الانتاج لم يكن منخفضا الى درجة تعنى أن زيادة نصيب فرد ثم دى ل 
اخر جوها ٠‏ بل كانت <دناك وفرة فى الانتاج ياكل منها الضحيف والمتكاسل ٠‏ والسوطل 
الذى تدلزحه : لمان ا كانتالمساواة م فى الدوزيح همى الداريقة الوحبد ة الممكنة ؟ وكيف 
0 يخطر على ذ هن احد فكرة الاستننلال والثانعب فى التوزيع مادام فى الانتاج وفسرة 
يمكن استخلالها ؟ ثم اذا كانت قوى الانتاج تسبح بقيام الاستفلال نولك 
المجتممات فيجب ان نجد سهمبا عدم ظهور ه نيها #ماثلا ئى وجوك فى لستحبيسن ىف 
الانسان البدائى ‏ قِيم اخلاقية لتمنع هذ | الاستغلال ( ستطيع نحن من وجبسسة 
نر نا الاسلامية ان نرى هأ الى وحى سماوى ( 9 

على هذ ا فليس صحيحا مازعيوه ان التماون دم الاستغلال لم يكن ينبا 
على فى من الناس واراد تمهم . 


اا ا 0 
)1 فر لمصد رص /1 ب 


(4؟؟) 


ذكرت سابقا ان الماديين يعتبرون أن التارين البشرى بكامله وان سرح ا 
لصراع الطبقات على أثر تفسخ المشاعية البد ائية والهور الملكية الخاصة ٠‏ ويعتيس سرون 
النصالح الاقتصادية هى الاساس فى التمامل بين البشر التىتحدى جميع الالح 
السياسية والاقتصادية والقكرية والد ينية والاخلاقية * يتشكلت الطبقات الاجتماعية سن 
تلك الاسر التى كانت تقمم بالرظائف الاجتماعية © كستخدم سلطاتها 5 55 
تجميح الثروة بين أبد يهاروكان اول وتقسيم للمجتمخ هرتقسيمه الى فثتين : فظة الارقاء 
وفقة الاسياد ٠‏ والطبقة التى تملك المسائل المادية ووسائل الانتاج هى التى تحكم 

-لان الذى يملك هوالذىيحكم_ واتكارها فى المسيطرة على المجتخ ويكون المراع 
حثما سياسيا فى المجتمخ القائم على التقسيم الطبقى ؛ لان العلاقات السياسية تنشسأ 
من خلال وى الناس ٠‏ بخلاف العلاقات الاتتصادية التى لاتنشأ من خلال وى الناس 
وانما تنش بصورة تلقائية ٠‏ 

وان السمة الاساسية لكل مجتموقائم على اساس الصرام الطبقى هى وجود طبقة 
مظلومة د آاخل هذا المجتمح ٠‏ قبل الدخول فو مناقشة الماديين فى هذا المض ع 
لابه منطيح السوال التالى عن الانقسامة الفاصلة نق حياة البشر التىقسمت المجتيسع 
الى طبقتين » سادة وبيد : كيف اعطيت فيها السياد ةلا ولئك وكتب على هر لاء الرق» 
ولماذ ! لم يقم السادة بد ور الحبيد ة والعبيد بد ور السادة ؟ يجيب الماركسيون على 
هذا السكال بان كلا منالسادة والشرقيق قد شل الد ور المحديم الذى يفرضه العامسل 
الاتتصاد ىكلان الجماعة التى مثلت د ور الاسياد كانت على قد ر كبير منالثروة إوكائت 
تملك القد رة على ربط الاخرين بها برباط الحبودية ٠‏ ومن المعلو, أن الثروة لم تبيط 
على الاسياد من السباء » نكيف حصل عليها هو لاء دون غيرهم واستطاعوا ان يفوض را 
سلطائهم على غيرهم مح أنهم كانوا يعيشون نى مجتمح شيو واحد ؟ ونجد الجسواب 
جاهزا على هذ ه المسألة ايضا ولا أن الروة ساء والقادة الحربيين ورجال الد ين فى المجتمح 
الشيوى البد ائى اخذ وا يستتملون مراكزهم لكى يحصلوا على الثروة فامتلكوا جزا مسن 
الملكية الشائمة ٠‏ ثم اخذ وا ينفصلون شيئا فشيئا عن جماعتهم » ليكونوا ارستقراطية 


(595؟) 


جديدة * بينما كان أعضماء الجماعة يسقطون شيئا فشيئا تحت تبمتهم الاقتصادية. 0١‏ 
وهذ ا الجواب لايخد م الماد يين فى تفسيرهم للتاريخ؛ لانهم باعتراغهم هذا يعتبرون 
العامل السياسى عاملااساسيا:والعمل الاقتصادى عاماث ثانويا منبثقا منه4حيث يفسترض 
ان المكانة السياسية التىكان يتمتخ بها القواد والروكساء ورجال الدين حى التى بدت 
لهم الطريق الىالاثراء * قد يجييون على تلك الاسقلة بتجواب آآخر وهو ان الجماعمة 
التى حولت اسرىالحرب الىعبيد 'صارت تريح الناد تج الفافضعن, حاجاتهم الضرويمة 
حتى اثرت ٠‏ ولكزهذ | الجواب لايحل المشكلة ودى : لماذا ضيأت الفرضلارلقفك 
السادة بالذات استرقاق ل اعضاء القبيلة؟وهذٍ ! لايمكن للماد يين 
تفسيره على اساس القوى البنئجة : وانمأ يمكن تنسيره تفسيرا انسائيا علق اس اس 
الغوارق والكفاءات البد نية والفكرية والعسكرية ٠‏ 


وحين يقول الماركسيون | ن تارين المجتمم البشرى بكامله كان 58 الاسراع ش 
الطبقى ب نفد انل تلاشت الملكية الخاصة يناقضون 00 5 1 للابور يي 
ده ع الطبقة الاخرى “” قدتم هذآا ا 22 
صيد الحيوان لاثنتناء اع بلحومه وجلود ه فى الدلعام والسا “ثم صيد ه والاحتفاظ 0 
للانتفاع بألبانه واصوافه ”7 ثم اخيرا صيداده للانتفاع به فى الزرع وحمل الاثقال ٠‏ فاذا 
كانت هذه الاطوار نشات قبل: :! ألسيوز الطبقة فليس من المحتم ان تكون| لطبقة هى التفسير 
الوحيد للاطلوار السابقة والاطوار ال نشات بعدهاء 


ثانيا : ا 0 قبل عام ملق ا 
ا تلات اليه انراد . 


ثاثا : ثم ان انجلز يعترنديا نالصراء اع السياسى كله فى بريطانيا كانزيد ويعلئئ 
ال 0 ار 0 - 3 امن 


ب ا 0:00 
)1 انظر تدلور الملكيةالفرد ية ص [حن وانظر اقتصاد نا ص ١١١٠١‏ 395935 4 


)؟9١(‎ 


تاريخ البشرية كله بانهكان .سرحا للصراع الطلبقى ٠‏ وهذ |التعميم خاطى* بن 
وجهة النظر الحلمية وذ لك للامور التالية : 


أولا : أنالماد ييننظروا الى تاريخ اوزيا والحالةا لطبقية السائدة فيها فى ضرة 
محد ود ة وأعطوا حكما عاما على التاريخ البشزى ٠‏ ولو انهم اكتفوا بالحكم على تا رخ 
أوربا د ون أن يحمموا على تاريخ الاممالاخرىريخاصة الامة الاسلاميتتكان ماقال يه 
صحيحا الىحد كبيركلان الصراع الطبقى ونظام الطبقات كان موجودا فواري با 
من أمد بحيد ٠‏ ثم انهم لم يد رسوا تاريخ البشرية كله؛ بل د رسوا تاريخ اوربا نى 
فترة معينة واصد روا حكمهم ٠‏ والباخث العلن المنصف يجب عليه حتى تككقلون 
نظريته علمية مقبولة ان يد رس تاريخ جميح ألامم ليصد رحكما قاطعا ٠‏ بل اتساهل 
قليلامعه فاقول : يدس تاريخ الأمم المعلومة تاريخ الاسلام لايجهله احد ٠‏ ٠تكيف‏ 
يصد رون حكما قأطما وسزُعمون انهم علميون ونظريتهم قائية على أسسر,علمية وضفل م 
يخفلونتاريخ الاسلام ؟ اللهم لانتاريغ الاسلام يهدم نظريتهم فى صراع الطبقات 

من أساسها ٠‏ 


قبل اكير مقف الاسلام من الطبقات4لابد من الحد يشعن مفهمسمٍ 
الشيعية للطيقة ٠‏ بيان ع الطبقات فى المجتممات الاووبية وعرضها على الاسسلام 
لنرى هل اقر الاسا انها دو ار ا ٠‏ 


مقهم الطبقييسةعند الماركسيين 


يرى أصحاب التغفسير المادى للتاريخ | نالاساءرالواقعى للتركيب البق ى 
ولظهور اعطبقة نى المجتمح هو العامل الاقتصادى ٠‏ لان انقسام المجتمح الىطبقتين 
طبقة تملك كل وسائل الانتاج واخرى لاتملك منها شيئا ه هوالسبب التارينفى 
جيك الطبقات فى المجتمعات البشرية باشكال متنوقتبعا لنوية الاستغلال الذى 
كما ربب الطيقد الحاكمتتلى الطبقة المحكوة. والننيجة التتترتب على هذ | التقسيم الطبقى 
القاعم على الاساس الاتقتصادى هى : أنالنشاط :ْ فيميادين العمل هوالاسل وب 
الوحيد لكسب القام الاجتماعى ٠‏ والسؤال الذى يط فى هظظا لبقام هو: ستى 


رقعم) 


كان النشاط فى ميادين العمل هوالطريق الاساسى لتكوين الطبقة الحاكمة نى المجتمع ؟ 
على اساس ان الذى يملك هوالذى يحكم ؟ واذا كانت.. هذه النتيجة تنطبق على 
الراسمالية كما يريد الماركسيون فائسها لاتنطبق على المراحل التاريخيية السابقة ! 


ويحق لى أن أتساءل : كيفه نفسر الحد ود الفاصلة التىكانت توضع فى 
المجتخ الروماني؟ بين دلبقة الاشواف ومجمو العامة بما فيهم طبقة رجال الاعصمال 
الذين كانوا يد انون النفلاء فى ترواشهم/ ويتمتصون بملكيات لاتقل عن ملكياتاواقك 
النبلا"#الرفم من التفاك الكبير بين مقايبا [الاجتماعى ‏ ثم كيف نفسرقيام الطبقة 
الاقطاعية فى انا الثرية ننيجة للفتح الجزمانى اذا لم نفسره تفسيرا عسكري. ا 
صياسيا! رحتى انجلز اعترف بأن القواد الفاتحين الث ين تكوثت مشهرتفله الطبقدنة 
لم يكن مقامهم الاجتماعى ناتجا عن الملكية الاقدلاعية وانما تكونت ٠‏ ملكيتيم 
الاقطاعية هذه تبما لد رجشبم الاجتماعية وامتياأ زانهم المسكرية والسياسية الخايمة 
بصفهم غزاة ناتحين دخلوا ارضا وأسعة فتكاسموما تكانت الملكية اثرا ولم تكن هطلى 
العامل الموئ ثرء 


قد يحاول الماركسيون ان يدافعوا عن مفهومهم للطبقية عن ملريق القلول 
بالعلاقة المتبادلة بين السامل الاقتصادى وشتى الموامل الاجتماعية الاخرى» الاسر 
الذى يجعله يتاثربسها وتتائربه ٠‏ ولكن هذه المحاولة تكقى لننسف التفيير 
المادى للتاريخ من اساسه » والقضاء على مجده السلى الشايخ فوعالم الماكسيةء 
لائه لاينتلف عند ئذ عن التفاسير الاخرى للتاريخ الا فى التاكيد على اهمية العامل 
الاقتصادى نسبيا م الاعتراف بامعوامل الاخرى الاصيلة التوتساه, فى منتسسع 
التاريخ .00( 


نظام_الطبقات ني أوريسا 


.ه31919-911١ انظر اقتصادنا ص‎ )١( 


(؟5؟؟) 


وكان رجال الد ين يتميزونيلباسهم الخاص ه كما كانت لهم أموال طائلة من الاقاقف 
التى قفها علييم المتد ينون ٠‏ ومن الاتاوات التى اعت ار شل 
انه كانت للكنيسة جيونر ::::.كبيرة فى بعض الإحيان 


أما النبلاء نكانوا طبقة تنوارث الشرف بعشها عن بعذر,بحيث يولد الطفل فائ | 
هو شريف منذ مولده: ٠‏ ويظل على هذ * الصفة حتى الموت ٠‏ 
قد كانت لهم امتسيازات كثيرة» نقد كانواهم السلطة ال تشريعية والقضائية 
والتنفيذ ية وكانت اأهوائهم هى القانون الذى يننذ على الشعب البائس» ركانت الكنيسة 
لاتحكم حياة الناس بشرع اللهكلذ لك جاءت التشريعات التى سنوها بقوانين تببدا ف 
الىحماية بصالحهم والحفاظ على امتيا زاتهم 


اما الشحب نقد كان محرزما منالحقوق والاءتيازات في البقت الذىكاتيكل فا 
فيه بالقيا, بجميح الواجبات ٠‏ كان يتوارث الذ لي والنقر والعبودية جيلا بعد جيل ٠‏ 


وفى العممير الحد يث قاممت البرجوازية مقام الاشراف ولكن من وراء ستار ماع سباصسسسسسسسسلةر) 
التعد يلت التى اتتضاها التطور الاقتصادىكولكن الجوهر لم يتغير ٠‏ فهى «ابقتة 
تملك المال والسلد'ان والقوة القى تسير دفة الحكم ٠‏ 


هذ اهونظام الطيقات عرضثه بشكل 0 اساسية هى : أنالذى 
يملك هو الذذى يحكم ٠فالطبقة‏ المالكة للمال هى الدابقة الحاتفة ألتى تملك ساق 
التشرين بطريقة مهاشرة اوغير مباشرة فتشرع لحراية نفسها منالمعارثنين) رقة سرش 
سيطرتها على الشعب حتى يظل خاضعا د محرويا من كثير من حقرقه اضاء 
لشهوأتهاة . 

هذا مو ضح الطلبقات الذى استمد منه مأركمر ى اصول نظريته نى الصراع الطبقى, 
ولو انه اكتفى بالمكم على هذ | الضح السىء نى اوربا الناشىء عنغياب شرع الله .عن 
التطييق لكان مآفاله صحيحا الى حدما ٠‏ ولكنه يهم العلمية لنفسه وان نظرية 
فى التفسير المادى للتار هى النظرية العلمية الوحيدة التى فسرت . تاريخ البشرية 

لاول مرة فى الحياة ! وبعذ لك يصد ر حكما قاطما بان تاريخ البشرية كله كا نسرحا 


(؟؟؟) 


للصواع الطبقى ٠‏ ولبيان نساد هذا الهم! عرض نظامالطبقات على المفاهيم الاسلامية ٠‏ 
لكصرة الات الس اللبتكات 
ان الاسلام الذى ارتضاه الله للبشرية عامة د ينا لايقر نظام الطبقات»لانه لايبجيد 
فى اصوله وحاليمه مزايا تؤخذ بالميراث كماكان الحال فى طبقة الاشراف ٠‏ بل ا نالشريف 
فى ميزانالاساثم هو التقى صهما كان نه وسهما كان جنسه ولونه ( أ ناكريكم عند الله 
أنقاكم ) (0) . 


خطب رسول الله صلى الله عليه وسلرنى وسدا. ايام التشريق قال : ” يا ايبا 
الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد الا لافضدل لحريو على عجس ولا عجنى على عي 
ولا لاسود على احمر ولا احمرعلى اسود الا بالتقوى ٠‏ ابلغت ؛ قالوا بلغ رسول الل.ه 
صلى الله عليه نل * 9) 
هذ | هو الاساس العام الذىانطلق منه الاسلام فى دعيقته ٠‏ والخري على 
هذا النظام هوخرج عن تماليم الاسلام ٠‏ لايصح ان ينسب اليه بحال منالاحسرال, 
والطبقات التى وجدت فى تاريخ المسلمين هى دابقات خارجةعن تماليم الاسلا, بهذا 
الشأن؟ ولا يقرها على تصرفاتي يسام ) وهى ليست حجة على الاسلام لان اصوله ثابتة ويحفوظة ٠‏ 
فالخطأ فىتطبيقها انما يعود لفهم الناس الخاطىءءة وليس للدين ذاته ولله الححد 
والمنة ٠‏ 0" 
وليس فى الاسلام توانين تحتفظ بالثروة نى .د تم معينين قاعدته فى الال 
معروفة وهى : ” كى لايكوند ولة بين الاغنياء نك ” 09 
كما ضح قوانينالميراث التى تفنت الثو وة بصفة د ائمة واعادة توزيعها فى المجتسع 
بنسب جد يد ةعلى الد وام ٠‏ 
واهم شىء فى الاسلام هو ان الحكم منزوع من البشر الاغنياء متهم والفقراء علوحد 
سواء. فهم لايفيمون شرعا مزعند انفسهم ليحكموا به غيرهم ٠‏ وذ لك لان الحكم والتشريسسع 
لله سبحانه يَعالى والبشر منفذ ون لحكم الله وشرعه لاغير ولاغرق بين كون الحاكم المنفد 


7 لاا 0 !اذه لود “لل ص بمج ججح حلت 


1٠ الحجرات‎ )1( 


(؟) الحشر ل ٠‏ 


)9912( 


لشوع الله فقيرا : ائنيا ٠‏ لا نالمقياس هِوالتقوى والمسلمون هوالذ ين يختسارون 
حاكم 3 


| يقول شيخنا الاستاذ محمد قطب : ” ولايملك احد ل اده 
الاسلامية » لان الشزيعة السماوية المنزلة هى التى تحكم الجميع بلا محاباة لاحد ولاظلم 
لاخذ ٠‏ وبن هنا ينتقى بثاثا وج طبقأت نى الاسلام لان وجود الطبقات برتبسط 
ارتباطا لاينفسم بمزية التشريع ٠‏ فاذ ا بطلت هذه المزية ولم يكن فى وسع احه 
أن ضع لتقبية قاتها. يجين هبن لك عل حساب شخص اخر «فياذا بقلتى 
من نظام الطبقات ؟ 0378 


قبل ان انهى حديثى عنهذ! المضى انقل راى الكاتب الماركس سدئنتى. 
هوك حيث يقول : * اذا تطرق الشك الىنظرية صراع الطبقات فيان فسادهما 
فان صرح النظريات الماركسية ينها عناساسه ” () 

أقول ان نساد نظرية صراع الطبقات قد هر خلال البحث من عدة زوايساأء 
مناء على هذ أ فان كل حكرحتى أصد روه على أساس الصراع الطبقى بامطله 
لان مابنى على الباطل فهو باطل ٠‏ والس ال الذى يل على الماديين هو: 
اينالعلميةالتى تكمونها فىتفسيركم للطبقات ه والاسلام يكذبها حيث لابسسح 
بوجود الطبقات والصراع الطبقى ؟ ا وهى لم تبن على د ليل على 
قاطع ه لان حوادث التاريخ عندكم مشوشة وستورة قبل عام 1815 ؟ واين هصى 
كذ لك والاساس الاتتصاد ىالذى قررتم ان الطبقات قاءت على اساسه ٠‏ 0 
فوعلميتكم المزكوية © لانه لاينطبق على مراحل ماقبل الراسمالية حيث وجدت دابة 
لم تقم على اساس اقتصادى 6 واين الحلميةكذلك والانسان قد صل الى تد جين 
الحيوانات وزراعة الارض قبل ظهور الطبقات ا 

” ان فى ذ لك لذكرى لمنكان له قلب اوالقىالسمح وهوشهيد * , 9) 


)١(‏ شبسهات حول الاسلام ص 9١5 9١1‏ وانظر الفصل بكامله فىهذ ! الكداب. 
)١(‏ كتب غيرت وجه العالم ص ١156‏ 
(90)تصورةق ام 


٠‏ (ه؟؟) 
الرق والاقشلاعءم 


من خاال عرض وجبة نذظر الماديين لمراحل التطور فى التاريخ البشسرى 
وحتمياته © تبين لى ان الاساسالذى يقى عليه يناك هم هو : أن البشرية لابه 
أن ثمر بخمسر, مراحل حتمية الرقوع وراجعة الى اسنباب اقتصادية ٠‏ 


ومن بين هذ ه المراحل نظام الرق الذى ظهرعلى أثر انهيار نظام الملئية 
الجماعية 6 نقيجة لتطور القوى المنتجة » والهور ااملكية الخاصة لوسائل الانتاج » 
وكانت الطريقة التي يتم الحصوا ,سهاعلى الرقيق هى المخزوات المتكررة بين القباتفسل) 
فكانت القبيلة المنتصرة تستحبد أفراد القبيلة السبزوية ٠‏ ثمازدادت الحاجة 
الى الرقيق نتيجة لاكتشاف الزراعة > ووسمت د ائرة الرق فاصبحت تشمل المد ينيسن 
نتيجة للهور الاقراغرالربوى وعجز المد ين عن السداد > كان الرقيق يعامل معاملة 
قأسية لاكرامة له ولاحرية يقتله سيد ه متى شاء ويشربه بلا ذ نبء وقد ومس سس سل أنه 
المبيد كثيرا على المعاملة ااقاأسية التى كانوا يعاملوزيها ركان اشبهر حركاتبب م 
ثورة اسبأرطاتوس منة "لاب الاني٠م»‏ التىن هزت اركان الد ولة الرومانية ٠‏ 


ثم أنهار نظام الرق واصيح الرقيق عالة على اسياد هم © ين امس سس 
علاقات انتاجية جد يدة ٠‏ ونقيجة العلاقات الانتاجية جاء النظام الاقطاعى » بيعل 
محل نظامالوق ٠‏ ويوجد بينالنظامين تشابه من حيتكونهما يعتيدا ن عل سى 


. ويتميز النظام الاقطاعي بان علاقات الانتاج فيه قائمةعلى ملكية الاقتلاءى للارض 
كوسيلة رئيسية للانتاج 4 قِيام ارتباط الفلاحين بالاتطاعيين د اخل حد ود ممينية٠‏ 
وكانت محاطلة الفا قاسية جدا فقد كان محرويا من الحقوق السياسية كسان 
مجبرا على الحمل مجانا معظم ايام الاسبوع ٠‏ ركان لايستطيعترك السمياسادة 
الاقطاعية #كثيرا ماتمرد الفلاحون على الوضبع السى* ٠‏ ولكن محاولاتهم يسساءت 
بالفشل لقوة الاقطلاعى » ولحدم تنظيم الفلاحين وتحد ديد أهد اف سياسية واضئحسة 


لهم . 


(5؟؟) 


كات اليا لمان 07 الملذك وان الدين 1 هد كانت الكنيسسة 


مناغ مرحلسسة السرقو 


هذ ه هى الدبورة التى رسمها الماد يون لؤبح الرقيق والفلاح فواريا 1 وكا عسوا 
00 5 ادك ال الذ وكا زعليه الناس فى 0 
السيقة ناشكة شكة كن الملثية ا يرد ًا التي لمان الى 2011118 
الخير والشر والتى يةلمب عليها الشر حين لاثلتنى بشرع :الله ٠‏ 


والذى ييبمنى فى هذ ا البحث هو ان الماد ييند روا حالةالرق ا 
حياة اوربا ثم أصد روا حكما قاطعا يفيد بان جميح البشر مروا بسهاتين المرحتين 

نتيجة لحتمية التطور التى تعود الى الاسباب الاتتصادية ولو انع واف د 
حد ود اوربا لكان ماتالوه صحيحا نسبيا ف لك لان اوربا 0 
المنزل من عند الله ولم تحكم بشرعه فىحياتها وسنة الله التى لاتتبدل وهى : انه 
حين يغيب شرع الله عن التطبيق يصبح المجال مفتوحا امام اهواء اابشر ل 
للناس مايريد ون ويستقلوهم كما يشاءون ٠‏ ولكانوا علميين كما يكمون لماءعسصسوا 
كيين نان عون لقانت للد شاملا يشمل فيما يشمله تاريخ الاسلام ٠‏ 

يقول الاستاذ سيد قطب : * ولكن الماركسية المذ هب العلى تريح 
نفسها مزمتاعب ( الدراسة العلمية ) لكل عوامل التاريخ ولكل د وافع الانسان ب فهيسى 0 
تختار عنصرا واحد! من عناصر الحياة _عنصر الاتتصاد ‏ تحتبره كما قلنا البسا 
لاراد لمشيئته ولامعة . لحكمه ولاحيلة للانسان فى حتمية مايراء ٠‏ 
. غير انها لاتد رمرأثار قدرة هذا الاله نى تاريخ الحالم ٠٠‏ انما تدرسه فى تارين اويا 
ثوتعمم حتمية ارادته على الا ردركلبا ٠‏ وهذ كذ لك أحد ىتخريفات (المذهبالملسى ) 
القائم على الاستقصاء ٠‏ 


(/ا1؟؟) 


0 ومن شم يحتبر الماركسيونان تارن اوربا هوتاريخ العالمكواناله الاقتص ساد 
الذىحكم تاريخ أوربا هوالذ ىيحكم تاريخ العالم ٠‏ ويقررون حتمية تلك الاش سوار 
فى تارين الحالم استناك! الى ماح فى تاريخ اوربا من وجهة نظرهم؟التى تنح ىكل 2 
المؤامل ف تاريخ البشر لتقرر وحد انية اله الاتتصاد بالفمل ١‏ 00.20 

شاد "يكن ازيضطرعطلبالم, 6 فوض أن هذ التايخ سحي وملسسى 
5 عثدل يلها الميزان ن أبك أءويجدت نيبا د التسارنة نظا اليد 
أنبا قامت على مناهج من صئح الانسان الجاهل بلفسة محاجاته الحقيقية» لقتل 
فى احكامه ونصرناته واختيازأتة باثار هذا الجبل» هالضمف اليشزئوالب وى 
المتقلب#والشهبوات الحميا غ/وانه فى القت ذاته لويمتفن يتيج ألله لبضبط هلك 4 
الشبواتكوهذ | البوى هذا الفعفكيهذ | الجهل بذ .أبط ثابت يخفف على الاتل سن 
هذ * الاند فاعات البشرية على غير هدى فىكل اتجاه أ 


* لايمكنطبما انيخطز هذا على بالهم وهميقيفون نلسفشهم الاقتصادية ابتذ اء علسسى 
اسا و ا ا د يكون لهذا الكون أله ٠‏ وميس خرون اشن السخريسة 
5 إله”: )00 


وحتى يذاهر زيف نظريتهم فى تطور التاريخ البشرى لابد من عرض لمحة سن 
تاريخ الاسلام تلغى هذه ” الحتمية ” الخاء كاملا وبطلبا من الاساين * سيرع 
الاسلام العتق 5 الزق ان كا نالزق مشرها تبل الاسلام اي والديية 
يجميع انواعه *رق الاسر ني الحرب ورق السبى فى غارات القبائل بعضها على اسن 

ورق البيح والشراء رمنه رق الاستد انة اوالوفاء بالد يون ٠٠‏ ركانتاليهودية تبيصه 
ونشأأت النصرانية وهموباح فلم تحرمه بل امورحالحبيد بطاعة أسياد همكما يطيعسون 
المسيح كما جاء على لسا يولس فى رسالته الى اضل انسس ٠‏ 9 أوالقق جاء ثيبباء 


(1) الاساتم ومشكااتالحضارة ص ١11/؟1.‏ 
)1 ). انظر حقائسق الاسام واباطيل خصييه ءصن 


(4؟؟) 


*ازبا العبية اطيعوا ادك اله «يقف وعد و بباظة قاوك ست 
للمسيح لايخدمة العين كمن يرضى النان, بل كعبيد للمسيح عاملين مشيئة الله ةيةه 
القلب خاد مين بنية صالحة كما للرب ليس للنايى” 9) 


اما الاسلام نقد جفف منابح الرق كلها ولوييق الا منبجا 500000 فور الكسدوة 
معاملة بالمثل لا: نه ليس من صصلحة السلمين أنيسترق نا وطدى انيرك وأ علس سسى 

أعد اءهميا لمثل ٠‏ 

معاملة الاسلام للرقيسق 
منع الاسلام الرقيق مجمعة من الامتيازات اذكر بحضبانييا يلى : 

١‏ قرر وحدةالاصل والمصير قا لتماليى : * يا ايها النامرانا خلقناكم من ذ كر 
وائش وجعلناكم شمها قبائل لتمارفوا اناكريكم عند الله اتقاكم ا نالل ها 
عليم -خبير” (٠‏ وفى حد يثعبد الله بنعير رضى الله عنهما ان رسول اللهوصلى 
الله عليه وسلم خطب الناس يور فتح بكة تقال : يا ايها الناس ان اللءقد اذهب 
كم عبية الجاهلية ار بادا الى رجلان رجل برتقى فى كربو علس 

| يا ايها الناءرانا خلقناكم منذكر 0 قباكل لتمارفوا ان اكريكم ! 

00 علف الله اتقاكم اناللهعليم خبير ” .0 

١1س‏ رد لهم انسانيتهمالسلية قررائه لاففيل لمسيك على عبد ه لمجرد ان هذأ سيسسك 
وهذ ا عبد ٠‏ قالالله تعالى : ” فاستجات لهم بهم انى لا اضيععمل عامسل 
منكم من ذكر اوانثى بحشكم مزيعض” 8) قال رسول الله صلى الله عليه وملسم' 
فى خطته فى وسط ايام التشريق : ” يا ايها الناسان ريكمواحد واناباكسسم' 
واحد الا لا فضل حي حك 0 عوسي ولا لاخمر على سوك 


)01( أفسس + 5 

١١ الحجرات‎ )١( 

(1') نخرة الجاهلية وفخرها وكبرها 

)20 جامع الترمذى م مح شرحه تحفة الاحذى حي كس ١87‏ 
(ه) آل عمران ٠1920‏ 


)"99( 


ولا لاسك على احمر الا بالتقوى ٠‏ ابلخت »قالوا بلغ رسول الأو الاسم 
عليذ فنك © 0١0‏ 


؟ - الميعد الرقيق ” شيا ” وانما صار بشرا له ري كرو السادة ٠‏ نقد كانسست 
الامم الماذبية تعتبره جنسا آخر غير جنر لماك ة لاتنائم من قتله وعذ يسه 
ولكن الاسلام رفعه الى.ستوى الاخوتالكريمة ضرب الاشلة الرائعة فى 
حسن مماملته لان حسن المعاملة يعيسد النفس توازنها ويرد اليها اعتبارها 
نتشمر بكيانها الانسانى كراءتها الذذاتية * 


وصلت محاملة الاسلام الحسنئة للرقيق الى د رجة عجيبة 6 ضربت ا.تثلبسة 
بقة من قبل فى اياتكتاب الله واحاد يث رسول اللممق الللاهلية زرا مسد 

هنا امثلة منالتطبيق العيلى ٠‏ 
ب آخى رسول الله صلى الله عليه واارووو بع لقال مون وق حال سك 
اخىبين بلال بن رباح وخالد بنرويحة القثمئ)مين مولاه زيد بن حارثة سه 
حمزة بن عبد المطلب > وبين خارجة بنزيد وابى بكر الصد يق رفضى الله عنهم اجمعيسن, 
0 ..الباشمية القرشية من يواة 

بنحارثة» كما " رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاه ز زيد بنحارثة على راءر|الجيسش 
0ك تتثرانصلى الله عليه سام آثر أساية 
بن زيد على راس جيثئ اخر ليحارب الروم» كان من بين جند ه ابويكر ومر رضسسس.سى 
الله عنهم ٠‏ 

فالاسلا,لميعط العبد ح قالساواة الانسانية نحسببلاعطاه حق القييادة 
والسياسة والرئاسة على الاحرارء عن انس رضى مك0 : قال رسول اللهصلى الله ؛ 
عليه وسلم : اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم حبق كأنراعة هه 107 


5١١ مسند الامام احيد جه ص‎ )١( 
١١6 (؟1) تفرالصدر جاص‎ 


00) 


كما ا نالاسلام أعتبر الرقيق كاثنا انسائيا له كرامة يحميها الشرع فلايجوز الاعتداء 
عليها بالقول ولا بالفمل ١أما‏ القول نقد نبي رسول الله صلى الله عليه وملسم 
السادة عنئذ كير الارقاء بائهم ارقاء ٠‏ عنابى حريرة رزنرى الله عنه قال : قال رسسول 
الله صلى الله عليه وملم : ” لايقل احدكم لحبده عبدى » ولكن ليقل فتاى؛ولايقل العبد 
لسيده ربى ولكن ليقل سيدى”٠‏ 23 ون المعرور بزسويد قال دخلتعلى ابى ذ ربالريذ ة 
فاذ! عليه برد هلىغلامه مثله »تقلت يا ايا ذر لواخذت برد غلابك الى برد ك كانست 
حلة وكستّه ثها غيره قال سمحت رسول الله صلى الله ءليه وسلم يقول : اخواتكم جعلبسسم 
الله تحت ايد يكم نمنكا ناخوه تحت يد يه فليطممه مما يآكل وليكسه ممايلسرولايكلغه سه 
مايغلبه ٠‏ فازكلفه مايخلهه فليمنه ”21 اما الاعتد !ء الجسدى فعقوتهصريحصة 
يعن المشائلة بالفل 1197 مزسيرتان التوصك اللةعليو وبل "قال #هن ففسيييل 


عبد ه قتلناه ومن جد م عيده جدعناه . 00 


والاسلام جم بكل الصائل علىتحرير العبيد تفبهمد أن حرر العيك سسسسن 
الد اخل ورد لهكرامته الانسانية طلب منالناس1زيقد موا على الخطرة الثانية وهسسسسى 
تحريره من الخاج ٠‏ وسلك الاسلاموسبيلين فى تحرير الرقيق 0 الطريق الاول : المشق 
وهو التطوع منجانب ألء.اد ة بتحرير من فى يد صم سن الرقيق» وكا 0 ن السو ل صلى اللسسسه 
عليه وسلم القد وتالاولى نىذ لك اذ اعتق من كان عنده من الارقاء 6 هلاه اصحابسها' 
رضى الله عنهم ٠*نفقد‏ كا نابيمكر الصد يق رضى الله عنه ينفقاموالا كثيرة فى سبيل اللبه! 
تحالى لتحرير الرقيق» قد حرر رضى الله عنه بلالا الحبشى رضى الله عنه » 

وكان بيت مال المسلمينيشترى العبيد من اصحابهم ويحررهم كلنابقيت لديه' 


ضملة من المالء حتى انه فىعبد عمر بن عبد الحؤيز ضى أاله عنسالذ ى اغنى الم أآس 
بعد لسحين افنح النلىعن اخذ الصدقة لانه لم يكن هناك من ياخذها-اشترى باموال 
الركا تعبيدا واعتقهم 


010( تقر لمضد رج . ص 55 
)سنن اكه ا م 
() مضع خلاف قبى بين الحلياء 
(؟) نفرالصد ري )4 ص؟5517-؟2» 


(29؟) 


حدث يحى بنسعيد قال : ” بحتفوعمر بن عبد العزيز علوصد قات افررئ_يهمععة 
فاقتضيتها ودللت نقراء نعطيها لهم فلم نجد بسها قيرا ولونجد منياخذها © قسسد 
١‏ أغنى عمر الناس فاشتريت رقابا فاعتقتهم وولاعهم للشامين 00 
يجمل الاسلام الحتق مزكفارات بعض الذ نوبكالقدل الخطأ"كفارة اليس ان 
وانشهاك حرمة رضنان رغيرها ٠‏ 
الطريق الثانى : وهرطريقالمكاتبة : 
والمكاتبة حى : ” منح الحريقللرقيق متىطليها بنفمه يقابل «بلغ من الال 
يتفق عليه السيد والرقيق.والعتق هنا اجا:وى لايملك السيد رضه للاتأجيلسسه! 
10 المبلخالمتئق عليه » والا تدخلت الد ولة” القاضى اوالحاكم ” لتنفي سد 
العتق يالقوة وئح الحرية لطالبسها ٠‏ متقرير المكاتبة فتح فى الواقعباب التحيسر 
فى الاسلام لمن احس نى د اخلنفسه برغبة التحرر ولم ينقظر ان يتطوع سيد ستخريسسره” 
فى فوصة قد تسنح أولاتسنح على مر الايام *٠‏ 09 
بعد هذا اقول للماديين : اين لحتمية الاقتصادية التى جملت الاسلام يجفسسف 
منانعا لرق ويلنيه من الوجرد ويسبقالامم بسبحة قرون ؟ واين العلمية فى قولكم ان البشرية 
مرت بهذ ه الاطوار الحتمية ؟ وانكل نظام يما نيه الاسلام ‏ ان هوالا انعكتاس 
للتطور الاقتصادى القائ, قت ظبوره ؟ وهذا الاسلاملويعمل بوحى النظم الاقتصاديسة 
القائية فى العالم كله ٠‏ حين جفف مناب:]لرق ة يل كان هذ ا تفلا من الله سبحائسه 
تمالى وامرا منباقامة المد ل فى الارض ٠‏ 


)01( الخليفة الزاهد عمر يزعبد المزيزص؟؟١5.‏ 

(؟1) شببهات حول الاسلام ص١1‏ 54 ؟ ٠‏ وار ةعورل 4 اللو تقض اللسدر 
فصل الاسلام واليق وظلال القران جا ص ١17١117١‏ كتاب حقائق الاسسلام 
واباطيل خصوبه كتاب لارق فى الاسلام ص! 5 " كتاب اجنحة اليكر الثلائسة 
ص75 5 - 41197 


0 (؟95) 
مناقشة قفسة الاتفسام 
يخندن ب قبل مناقفة 007 الاقطاعية أن أعرضصورة الاقطاع التى كانت قائيسسة 


فهيا ا 0 بمرحلة الاقطاع لانه ابا وه 
فى تجاوزه ٠‏ 


كان النظام المسيطر على الحياة الاوبية نىالقرن الخاس,عشر هو النظام الاقطاعسى 
الذى عاصر النصرانية فوعنفوان شبابها.ء والسمة البارزة لهذا النظام وكل نظام جاهلسى 
هوعدم الحكم بما أنزل الله ٠‏ وقد عرفنا ان التنيسة حرفت دين الله فلم تحكم حياة 
الناس بشرع الله ٠‏ انما كان الحكم للطافت الذى شرح للناسعلى هواه ٠‏ 

كان مبدأ الكنيسة هو فصل الد ين عنالد ولة الذى اعطى للطاغية شوهمية 
فى انيحكم حياة النلمى ٠‏ والنتيجة المنطقية التى لاتتغير هى| انه حين لاتحكم شريعصسة 
الله حياة الناار, يسود الظلم والفساك وينتشر الحد وان وياكل القوى حقوق الضعفاء 
وهذ > هى الصورة الفكاك جا ا لا الاقدااعى - وكل نظام لايحكم بشرع اللسهع 
والتى تماني البشرية منبا- عناء شديدا٠*‏ كان الانسان فى ظل هذ | النظام الجاهلى 
ماي 0 ٠‏ بقد كانت الد ول الاوربية التىتتكون منباأا 

رة الاووبية عبارة عن .ج من الاقطاعيات تخنع لبلك اوا ير أطور مركزى كل الم 
اع عه ا له 0 م الاقطآع ٠‏ ولىالرفم 
من اختلاف اشكال الاقطاع باختلاف العصور -00 ملابخة العانة محيعنة تسر 
الموحد يمكن ان يحصرا فىتقسيم المجتمح الى طبقتين ؛ .: الطبقة العليا التى كانت 
تشمل الساد ة الملاك عا ا له قمة الترف والبذخ 6 والطبقة 
السغلى وتشمل العبيد ورقيق الارض» صسغار القساومة والزهاد من رجال الكنيسة ٠‏ 


أما حقوق وواجبات كل فرد منهذ ه الطبقات كانتكما يلى : 

09 السيه المالك هد كان هو السيطر الفعلى صاحب النفق القوى» كان 
يملك حقوّا لاحصر لها فىحين ليسريعليه اى وأجب» وكان من حقه ان يضسرب 
رقيق ارضه أو يقتلهم فى بعر الاحيان د ونان يخشى عقابا وكانت له ففنى 
املاكه كل السلطاتالحسكرية والقضائية 6 وكان فى وسعه ان ييتلك اكثر سن 

ين ارقو السرن ن م هزه لقره رننشيل المزاورا 


أن نام ابرطاء جعي شتيي ميت رعلا ماري 
و ان | كبر ذ ند يدطبى/ ل اق ميان لدم 


(؟4؟) 


أقطاعية وان يهنى فى كل واحدة قصيرا حصينا ٠‏ (1) 


كان الشريف يظل شريفا فى ظأالنظام الاقطمى حتى الموت ٠‏ والعبد يولد 
عبد ! ويذالعبد 1 حتى المرت» حيث يقو, توزيم اعضاء المجتمح الاقطاى على العايل 
الورائى وحده الا اذا حدث تبدل فجائى كامل على الحياة نينخ يسع 
ولكته يعود الى الحكم من جديد بعد أن تستقر الاضاع ٠‏ 


رجال الدين : يقولانجلز : ” كانت هناك نثتان متمايرثان بين رجال 
الدين نكانت المراتب العليا الاقطاعية من رجال الكنيسقهى الطبقة 
الارستقراطية : الاساقفة وروه ساء الاساتفة وروء ساء الاديرة والمطارئة 
يرهم من كبار رجصال ااكنيسة»ركانت هذ ه الشخصيات الكنسية الكبيمسرة 
نفسها أما امراء امبراطوريين واما يمد ون سلطائهم كالامراء الاقطاعيين على 
مساحات شلعة من الارض تشمل عد يدا مزالاتنان والمبيه فى صض اسل 
سياد ة غيرهم من الامراء ٠‏ ولم يكونوا يستملون تابيعيهم بلا شفقة كالفرس ان 
والامراء بل كانوا ابعد شاوا متهم ٠‏ غالى جائب استخد امهم للقوة الخاشبة 
كانوا يستخد مون كافة اساليب استغلال الددين وال جانب الخوف منالسسوط 
كان هناك الخوف منالحرمان ورشالقية 

" وكانوا .يستخد مون كافة م امرات الاعتراف لكى يسحيوا آخر قرش,من رعاي| هم . 
او ليزيد ن. نميب الكنيسة وكان تزوير الؤائة, وسيلة شائعة ومحببة للاحتي ال 
عند هي لاء الافاضل ٠‏ 
” ورغم انهم كانوا يتلقون الحشور من رعاياهم بالاضافة الى الواجيات الاقطاعية 
وريح الارض»نقد كانت حاجتهم الى المال لاحد لها»كانوا يلجون الىتلفيسق 
الصور المقدسة والتماعم صائمة المعجزات ويقيمونييتالصلاة اللقدسة ويتاجرون 
فصكوك الخفران > كل هذا لكى يعتصروا اكثر ماييكن منالمال منالشصمب ٠‏ 
ولقد حباد فوا فى هذ ا السبيل نجاحا لمذ ة طويلة من الزين ٠‏ 

وح انتشار مطارد ة الزنادقة السياسيين والد ينيين تركزت كراهية الشعسب 


)1١(‏ أنظر بتصرفقصة الحضارة ؟١‏ 66م١4؟1ة‏ 6؟6 


(9412؟) 


بل والنبلاء على كبار رجال الكنيسة هع لاء وجيشهم من الرهبان الذ 037 - 


كانيتزايد باستمرار ٠‏ اذ كانوا يقفونعائقا فى رجه الامراء لكونهم خاضعين 
مباشرة للامبراطور ٠‏ 


" كانسكياة ٠‏ اللذة والترف التى يحياها الاساقفة ورر.ساء 
الاديرة وجيشهم منالرهبان تثير حسد النبلاء وضب الشعب الذى كان 
عليه أن يتحمل ننقتهاء كلما ازداد غضب الشحب ازداد التناقض بيب ن 
عظات رجال الدين وافعالب * 9) 

أما صغار القساومة والزهاد من رجال ااكنيسة نقد كانوا يعيشون بحالسة 
لايحسد ون عليها : يقول انجلز : ” اما القسم الثاني مزعامة هال 
الكنيسة نقد كان يتالف من وعاظ القرى والمد ن,روكان هو لاء يقفون خارج 
دائرة السلم الاجتماعى الاقطاعى كما لويكن لهم نصيب فىثرواتها .09 


رقيق الاض : واترك الكلام لانجلز يصور وأقحهم السى * المرير. ٠‏ 
* نقد كان الفلحون هم الذ ينيعولون يقية نقات المجتمع ٠‏ 
الامراء الموظفون ٠‏ النيلاء 6 رجال الكنيسة ه الاشراف واصح اب © 
الحرف والتجارءواياكانالسيد الذى يمتحبد الفلاح اميرا اوبارونا اواستفا 
د يرا أومدينة فقد كان الجميخ يعاطرنه باعتباره شيئا حيوانا لحمل الاتقال 
أو أقل ٠‏ ظ 
” فاذ | كان رقيقا كان تحت رحمة سيده تماما ٠‏ واذ اكان قنا فان الالتزاسات 
القانونية المسجلة فى الاتفاق كانت كافية لسحقه ورغم ذلك نقد كانت تلك 
الالتزامات تزد اد يوبا بحد يور ٠‏ نكاعليه ان يعمل فى اقطاعية سد 7 
معظي ونته © وما كان يكسبه نى الماعات القايلة الحرة كازعليه ان يدفع المشور 
والجمارك والايجار والضرائب للطرة ضرائب ( الحروب ) والضرائب الامبراطورية 
والمحلية ولم يكن يستطيع ان يتزج او يموت د ون أن يد فح لسيده ٠‏ 
والى جانب العمل الملتن به قانونا كانعايه ان يجميالنفايات ويقطف. الشنت 
إويلتقط المحار ويسوق الكلابعند الصيد ويقطح الاخشاب ٠٠‏ الغ لسيدمء 


وكان حق صيد البر والبحر من حقوق السيد :قط كان الفلاح ينزووجايا 


939 ال-2 :00 


د مشق للدلباعة والنشر ٠‏ ونصلت هذا القوأ, فى ' . إاطٍفيان السياسى والمالى 


الكتبى ب ارايت 


(؟) نفرالصدر ص 5ة؟ 


(ه14؟) 


فى هدو" ويرقب مخصوله يدمر أثناء ألعبيد “ وكان السادة يغتمصيبس ون 
مراعى ونابات الفلاحين العامة فىكل مكان © وكان السيد يفرض تحك سسهنه 
على شخمر الفلاح ولى زوجته وبناته تماما كما يتحكم فى ممتلكاته 6 وكان له حسق. 
الليلة الاولى”> كان يلقى بالفلاح فى سجن تلمته عند ما يرى ذلك مناسبا 4 . 
وكانت الات التعذ يب تنتظر الفلاح هناك تماما كما ينتظر المحقق المقبسبِسوض 
عليهم نىايامنا هذه ٠‏ كانيقتله او يقطح رتبته عندما يروق لهذ لك ٠‏ ولم يكسن 
هناك فصل واحد من الفصول الملبمة فى ”ااكارولينا ” [) حول "قطع الاذ ن” 
و “جدح الائف * و ” خرق العين ” و ” قطن الاصابح والايدى” و“حسسز 
الرأس ” و ” الشد على عجلة التمذيب ” و”الحرق ” و” اسياخ الحديسد 
المح ” و ” التربيع ” اى قطع الجسم ؟ أجزاء ٠٠٠‏ الخ لميستعيل سه 
السيد الرحيم عند ما يريد ٠٠‏ ومن يد اف عن الفلاح ؟ لقد كان يجلسسس 
والتحاك امنا و الاشراف أو القضاة الذ ين يعرفون جيد! لماذ! يتقاضسون 
اجورهم ٠‏ لقد كانت كل الطبقات السمية فى الامبراطورية تعيثرعلى له سس مساج 


٠29” الفلا‎ 


فى الختامى ٠‏ 2 الخصالواجيات التى كان يقويها رقيق الارض للمالسك 


عد ! خضهه المطلق لسلطته وارتباطه المحكيباقطاعيته ٠‏ وهذه الواجبات هى : 


ل 

اس 
ا 
ا 


يد فم الفلاح ثلاث ضرائب نقدية فى السنة ٠‏ 
يعمل سخرة معظم ايام السنة ٠؟"‏ . 
ضريبة علىكل سلعة يبيعسها فى السوق ٠‏ 


#« 
يفتد ى سيد ه أذ آا أسر ٠‏ 


يدض جز من محصوله وماشيته 5 

يدثع اجراعلي استحمال اد وات المالك فى طحامة رشرابه ٠‏ 
7س يدمو اجر للسماح بيد الحيوان البرى او البحرى ٠‏ 
اهيا انا د 


م 


)00 كات برل لفك ين 1 
(1 ) تقر] لصد رص ؟») ب 


)825( 


٠ يقدم البدايا لابن المالك اذا رقى لمزتبة القاروى‎ 0-٠ 

انك “انس ملنة الانية وساف النازه شبما بامدظيق.ة 

5 يشترى بعض بضائع سيده وجها ٠‏ 

٠ _يدنوغرامة أذ | ارسلابنه ليتملم او وهبه للكنيسة‎ ١ 

؟ ١‏ يبرت ضريية مح اذ نالمالك ان ! تزهج هواواحد ابنائه منخارج الضيعة ٠‏ 

حق الليلة ال ولى ٠‏ وهى انيقضى السيد مععرص رقيقه الليلة الاولى ٠»‏ كسان 
ميم له اخيانا ان يد يبا باجزء 

1 ورادة تركته بعد مونه لون ليد لضن 

ا لمر شري بهة سنوية للكئيسة ضريهة للقائد الذ ويد افع ناللقاطعة ٠‏ 00 


هذ ه هى الصورة اأقائمة التوكانت تون تحت نيز ظلمها الطبقات القيرة واوا 
نديجة لغياب شرع الله ع نالتطييق ٠‏ ولو ان ماركس ورفاقه اكتفوا بتصوير حالة اويس[أا 
ولم يعمموا حكمبهم على تاريخ العالم كلهوينه تاريخ الاسلام_إكان حكسهم صحيحا نسبيا بالنسبة 
للجاهلية الاوربية ‏ ولكن العيسب جاء الى نظريتهم من انهم درسوا فترة ظالسة 
فى حياة امة من الاممْ وهىاوربا > واصد روا حكما قاطعا بان البشرية مرت حتساأا 
بالظروف التى مرت بسبا اوربا ولابد لبذ ه الام منالتطور الى مرحلة ارقىمنالمرطلسة 
ل الي له الاسحيلد من الاتتلاع 
والذى يكشف زيف هذ ه النظرية هجاريخ الاسلام ٠‏ ولنناقثر. المقومات الاساسيسة 
للاقطاع فى ضرء ماحدث فى الاسلام ٠‏ 
١‏ التبميةالدائمة : وهذه.سألة لويعرنها الاسلام قط فىخارج دائرة السرق 
قد ذكرت سابقا ا نالاسلام شرع المتق وجفف منابع الرق التىكانت يويد ة 
.0 قبلة وأبقى البابمفتوحا لرق الحصرب رثم انه فتسح الابواب التى بواسطتها 
ش يتمكن الارقاء منالمتق ٠‏ وأرقاء الارضكانوا لايملكون تركها ولا التحصسرر 
من الالتزامات الملقاة علىعلتقهم لاصحاببها ٠‏ وهذ ه هى التبعية المقصسودة 
فى نظام الاقطاح ٠‏ هذ ا اللونمنالتبمية لم يوجد فى الاسلام لان الاسلام لايعترف . 


)١(‏ مقتطفات منقولة عن قصة الحمارة ٠5/1١6‏ 7-4 45 فصل الاقطاع وناتجل زر 
حرب الفلاحين ٠42-171‏ 


(11؟) 


تديوي لعبالاحه. :الانالعيو يه له شحاف ونال« رات ايسان 
الاتتصادى فى الاسلام لايقوى على هذ » التبعية 6 ائما يقوعلى حرية العمسسل 
والتماون بين الجميع-يماعد ا حالة الرقسه قد سعى الاسلايكل الوماقسل 
لتحرير الرقيق منالد اخل والخارج ٠‏ وقدكان بيت مال المسلمين يعول من تقصمسسر 
به موارد ه عن الحياة الكريية4 او يعجزعنالحمل لاى سبب منالاسباب © سم 
نظام التكافل بينالاقاربكان يكفى المعوزين منبهم ٠‏ واعم منذ لك ان سول 
الله سلى الله عليه وسلم شدد التكير على الحى الذى بيت فيه جائع ٠‏ عن 
يرن اللدعدينا تعن الزن سان الل عليه سلرغال:* بن اعكر ناميا 
اربعين ليلة نقد برى' من الله تحالى برى؟ منه الله تعالى وايما اهل عرصسة 
اضبح فيهم امروه جائخ ققد برت منسهم ذمة الله تعالى *.(1) 


* واد امت كفالة الد ولة موجودة فلس هناك مايد فح احدا الى استقف ساق 
نه لو حاب الأو عدو يلك العرية وا قرامة وظال الغياة الأشاتي محمد 
غير هذ | الطريق .*٠‏ 
” فمن الوجهة الروحية والوجهة الاقتصاد ية معا منح الاسلام الاقتلباع 
بصورته الممروفة واد ركالناسقبلان يصبحوا رقيقا للارض فحررهم ةم ال 
الاقطام ”. (5) 
أما الالتزامات التى يلتزم بها الفلاح لسيد هصاحب الاش فلميعرفها الاسسلام 
بل ان نى الاسلام مايخالف هذه الالتزامات التىكان يقي بها الفلاح فىاوربا ولنعضبا 
على ميزان الاسلام ٠‏ 0 ظ 

2١‏ كان الجميحنىميزان الاسلام الفنى والنقير جنوك لد ينالله سبحائه وعالسى 
.لات الاغنياء يجهزون الفقراء بالسلاح كما فعلءثمان رزى الله عنه فىتجهيز جيسش 
العسرة نىغزوة تبوك وكير من الصحابة الاغنياء رضى الله عنهم كذ لك ٠‏ 
؟ 0 لم يكن نى نظام الاسلام مايجير الفلام على انتد ا" صاحب الا ضاذا اسر 

لانتفاء التبحية بينبماكولان الفلاح غير ملز بالعمل عند صِاحب هذه الارض اود أك 


(1) :1د الامام احمد بن حنيل ج اص ١6١‏ 
(؟) شيبهات حول الاسلام ص 811754 ٠‏ 


(4؟؟) 


ائنا الخيار للقلاح فهو يعمل عند صاحب الارض اذ ! والقته شروظ العسسسسل 
سواء كأ نالحمل ايجارا أو مزارعةة ويترك متى شاء اذا انشبىغد الدسل) 
لان مناسس الاسلام الوناء بالمقد. علكائتد ا" الاسرى تقى به الد ال ة- 
اولا ء مانكانهناك عجز فى بيت مال المسلمين وموارده لاتكقى لسك 
تناك الدولة فاق قه]ة الأسرى. يجيد الاغتزاء 131 ل تو الالبو تير 


أن يتفتدى نفسه بماله الخاص ٠‏ 


أا الضرائب غلم تفض نى الاسلام على الققراء بل أ نالفقراء يعطون من سال - 
الزكاة كذ لك يعطى الارقاء لمساعد تمهم فى الحصول على الحرية عن طريق 
المكاتبة * ولويعرف الاسلام كثرة الضرائببل فتح باب الصدقات امام الننسساس 
ورتب عليه الاجر من الله تعالى » وحمل اولى الامر الحق فىان ياخس سل 
مناموال الاثنياء اذ ! اقتضت الضرورة ذ لك ٠‏ 
اما أن يد نم الفلا لصاحب الا رضج: بويد وماشيته زياد ة على نصيبه نهذ أ 
امر لايقره الاسلاجبل أن العكس, من ذ لك هو الصمحيح حيشكان الافنيباء' 
من أصحاب الاراضى هم الذ ينيعطون الفلاحين جزء! من محصولهم ‏ وماشيتهسم 
طيية بس | نفوسهم يتقربون بسها لله عزووجل>كذ لك الهدايا كان يقدسبااأ 
الاننياء للنقراء حتى فى قت بعد ل 
أما الالتزامااتمن طريق السخرة نهى ام توجد نى نظام الاسلام ٠‏ فلا سخسرة 
ولاخد مة با" ثمن4 وائما هو اا لراين 0 فى اختيمار 
الارض محر فى العمل 4فان وه صفقة رابحعمل وان وجد ها خاسرة امتنسسمع 
عن العمل وليس للمالك ان يلزه بشىء كما ذكرت سابقا ٠‏ 
ثم انه كانيبيح سلحة فى اىقت يشاء + قد حرم الاسلام الاحتكار على القفلاح 
صاحب الارضسواء بسواء وفتح با ..التجارة للجمي فلس فى نظام الاس لام 
أن يحبدس الغلا بضاعته حتى تنفق بضاعة يباحب الارض انما التجارة للجبيسع 
والذكاء والخبرة نى فنون البيح والشراء جى ساحبة الحظ السعيد بعد توفيق 
اللهوعز وجل ٠‏ كان من نعمقطبيق الاسلام على الجليع انه لويكنهناك فرق 


بي نأمير المومنين ورعيثه م نى التجارة والتضباء فيرها ٠‏ وهذأ أمير الم ينيسن 


ا 
2( الرياذي النذيرة ةج لص 7 ١١‏ لة7”8 3 * 


0) 


(495؟) 


عمر ينالخطاب رضى الله عنه يغرب نمز جا رائها ٠‏ يدمر اساس المعاملة 
الاقطاعية بالنسبة را بوم لئعه نفو ني اليه واس كن 
ابن عبر وى الله عنه قال : اشتريت ايلا وارتجمتها الى الحى فلما سمشست 
قدمت بببا ٠‏ قال : 0 أبلا سمانا قال : لمن هذه تقل 
لحبد الله بن عمر فجمليقول ياعبد الأه بخ بخ ابن امير المو؟ منين ٠‏ قال فجكته 
اسعى تقلت : مالك يا امير المؤمنين ؟ قال ماهذه الابل ؟ قلت ابسلا 
أنضاء 7 اشتريشها محثدبها الحى ابتخى ماييتفى البسلمون «قال:تقسال 
ارقنا انل :ان ابيز البوةايعين . انقرا آنا ابوس اثير البو سنيق باضه اللننسه: 
انق عي اق عل رارها للك ينا حمل بافية قن يه هذه 
الصورة الرأئعقالتى سجلها عمر رضى الله عنه الذ وعمر الايمان قلبه نيفد 
ابي نفسه عليه انيستغل أسم مير الموئمنين نى حرماناارعية نقد فطل سن 
الوقولالناس هذه ابل ابن امير الموك منين » اخلوا لبا الطريق الى المساء 
والروي ٠‏ ولذ لك رك الىبيت المال للمشاميك الارياح لاله اعتير الابل سمنيست 
على حساب المسلمين 6 ولىهذ االاساس تالسليون احق بالاياح ين 
ولنده عبد الله ٠‏ 

اما التبيد نقد اباحه الله عز وجل فىالاسلام للجميعقالالله تعالى : ”احل 
لك ميد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة حرم عليكم صيد البر مادمةم حسما 
واتقوا الله الذىاليه تحشرون ” 29 نملويكنالصيد حكرا على الاغنياهء 
فى الاسلثم د ون القراء ٠*بل‏ هباح للجميم ٠‏ وفى قت الاحراميا لحس سج 
اوفى اشر الحم يحرم الصيد على الجميم ٠‏ تال الله تعالى : ” يا ايبباأا 
الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وانتم حر ا 

اما التمليم نكا زمفرضا للصخيو والكبير » الذكر وللانئى 4 لاحر اليد 
فليس هناك زبريية على التعليم فى الاسلام ٠‏ 


سوه 
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غ١‎ 


(فوع) 


اما الزواج فقد شرعه الله للجميم > لافرق فيه بينالحر والعجف أن اكأنا قاد ريسن 
على الزواج >بل حث الرسول صلى الله عليه و لمالسلمين مخاصة ألشر سيطاك 
على الزواج الميكر حفذا للاعراض والاخلاق ٠قال‏ رسول الله صلق الله علية ملسم 
* يامعشر الغباب من استطاع منكم الباءة قليتزي اله اغرلليصر واحمس سنن 
ري ون لبيستطع تتتلية بامسن فاق لد جياء 7*7 09 


أما حق الليلة الاولى لصاحب الارض فلم يعرفها الاسلام ٠‏ ولريقرها لانتباأا 
زئى يقا,الحد علىمرتكبنها ٠‏ والحد د فى الاسلام لاتجوز فيها الشفاهمة 
ولاتفرق بينشريف وفقير ٠‏ عزعائشة رضى الله عنهاقالت: ان قريشا أ مهيام 
شأن المخزوية التى سرقت نقالوا من يكلم نيبا ؟ يعنى سول اللدصلى اللسسه) 
عليه وملم ٠قالوا‏ ومن يجرى* الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ كلمه اسامة ٠‏ تقال رسول اللهضلى الله عليموسام : يا أسامسة 
أتضفح نىحد مزحد ود الله ٠‏ ثرقام فاختطب نقال : انماهلك الذ ينمن قبلكسم: 
لُنهم كانوا أذا سرق فيبهم الشريف تركوه وان ! : .رق فيهم الضعيف اقاموا عليه 
الحد وايم الله لو انفاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 0(٠”‏ 

اما ورائة تركةالفلاح من قبل صاحب الاض نهذ ا امر لميقره الاسلام يل جعصمسل 
نظام الارث محصورا فى الارحامقال الله تعالى “واولوا الارحام بعضهم اولسسى 
بيش فى كتاب الله ” 7( ٠‏ وهد امن لاللهعلى الناس ” ولكن اكثر 
النارلايشكرون 9 , 


والاهم من ذ للتكله ان شرع الله هو الحاكم وان الناس سواسية اماى هيع 
لله لافرق بينهيبين تقير وى الا بالتقوى ٠‏ والحاكم فى الاسلا, قو على تنفيس ف 
شرع الله والناس يطيمونالحاكم لا لشخصه وانما لائمينفذ شرع الله فان + خسرج 
عن شرع الله فلا طاعة للحاكم على رغيته * 


١)‏ ) سئن الدارسى ج23 ص١ ١١‏ 6سئنابى د أود جا ريل هو ؟آه #صحيح البخارى 
ج صل ؟؟ 

(؟) ستنابىداود جص ااه 218 و صحيمح سلم جة لاص 1995 

(؟) الائفال هلا 

(؟) يصسف ل" 


)؟ه١(‎ 


ثم انالدلمماء فى الاسالارليس لهم سلطتروحيقكا لسلطة الد ينيةالبشمة اليتى 
مارستها ا لكنيسة لا لتحكم النار,بشرع اللذ وانما لمارب شخصية 6 بل ان العلماء والاسسسراء 
والاغنياء والنقراء كلهمسواء فىميزان الله »وائضلهم عند الله اكثرهم تقوى ٠‏ والسلمسون 
كلهم رجال لد ين الله © فالامر بالمعروف والنهىعن المئكر ليرقفا على العمل ساء 
وانيا هو مفرض على جبيح الناس * ورظيفة العلماء نثىالاسلام انييينواللئاس سس سور 
د ينهم ٠‏ لذلك لويعرف الاسلام النظام البشح الذ ىمارسته الكنيسة على الناس واستغلتتهم' 
باسم الدين ٠‏ غلم تكن هناك عد أوة بين الناس والملما* يل على العكس من ذ لك ان النا س 
كانوا وما زالوا يحتقرونالعالم الذى يتاجر بد ينالله ٠‏ وينافق بدينه للحكام وغيرهصم ما 
ثم انهذ | العالم المنافق معذ بعندالله قبل المشركين - هالييمليه لم يعملير. معسذْ ب 
منقبل عياد الوشن ٠‏ لذ لك لم تكن للعلماء اءتيازات طبقية لان الاسلام لايمرف الطبقا ت 
ولا يقر وجود ها ٠‏ 


قد كان كثير من العلماء المسلمين يرون هدايا الحكام خوفا مالس سه 
عز وجل» ويوضون بحيشة الكفاف على اكل اموال السلمين لانهم كانوا يعتبرون هده 
الاعطيات من بيت مال المسلمين *وان الحاكم تصرف بها د ون استشارةالسليهي سن 
أوعلىكره مهم ٠‏ 

ايا انحراف بحفر|لعلماء نامر لايقره الاسلام 6 وليس مناساس الاسلابونح سن 
نتحاكم::. لاعلى تصرناتا اناس وائما على الاصول التى سأرعليها رسولاللةصلى الله 
قارف وبل والرنابو نا فالا تغرافه الو مو انيم انرون العلا ]اننا سو ع 
الافراد الذ ين لايحكمونه كما انزله الله سبحائه يعالى ٠‏ 


8 الاستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى على نتظخ سام 
الاقطاع يقوله ” ظلت اوريا تر تحت وطأة هذا النظام الفظيع حتى ''سأحت جسوع 
الصليييينفى الشرق واحتكوا بالمجتمح الاسلاى هرنوا من كثب اضباع حياة الناس فيسسسه' 
اط نظاما اخر غير ذ لك النظام الفظيع ٠‏ 
” رآوا شريمة يتحاكم اليها الئاس جميما ين ٠‏ غنيهم وتقيرهم باكيم 
معد مهم صاحب الاص, والهامل فيها على السواء ٠‏ شريعة ليست هىارادة السمي هده 
صاح. الارض وليست هى اراد ة الامير كذ لك ٠‏ ولا السلطان انما هى شريعة تجيشيسسم 


(5ه؟) 


تجيئهم جميعا من عند اللهويتولى الحكم بسها قضاة طالما فوا بها ني وجه الاسبسراء 
والسلاطين ٠‏ عندما كان أحد هسويهم نظل (لرعية اغراد! أو جباعات ٠‏ قد ظ مس سس سر 
فى هذه الفترة بالذات ائمة اقوياء جَفوا مرات فى وجه سلاطين المماليك ٠‏ ركان لقفاتهم: 
صد اها الذى تتناقله: الجماهير فى الوطن الاسلادى ٠‏ وعرفها جموع الصليييس سن 
الذين يحتكون بسبذ ا المجتمح خلالقرئين من الزمان ٠‏ ظ 
” رأوا الناءراحرارا :لا فى الانتقال من مزيعة الى مزرعة ولا فى الانتقال من مدينخنة 
الىمدينة بل نى الانتقال خلال الاقطار الاسلامية نى اطراف الارض ٠‏ ٠أذ‏ اكانسس ست 
كلها وطنا أسلاميا واحدا متصلا لاتقي فيه الحواجز د ون أفراد المسلمين حعستى 
لوتعدد الامراء والسلاطين ٠‏ ظ ' 
"يرأوا التاءن احرارا فى لختيار السين حسب زاجم وركيم واختهازه لآيحه يسن 
حريتهم فى هذا قيد ما ٠‏ 

“ورأوا أصحاب الحرف يتجمعون فيما ا م د لكل حرفة ( ريسسس ) 
يقي العلاقة بين اصحاب الحرفة الواحدةعلى التماون والمودة ٠‏ ركل هذه 
الظواهر لويكنل,ابعد وجود فى المجتمخ الاوربى الذىجاء فنهالصليبيون ٠‏ 

" نحم انه ريمأ وجددت بعذر| لملكيات| لكبيرة فى المجتمح الاسلاى حينذ اك واكنتبأ 
لم تكن تنشىء نظام اقطاحكالذ وعرنه اوربا لاه لا (شريف ) ولا ( اقنان " ولاتبميسة 
للارض تلصق ” الاقنان ” بسها ٠‏ ولا أرادة للسيد هى ااقائون [ بل القانون شريصسة 
من عند الله "٠‏ 83) 


خاتمة اليحسسسث 
ا ليث 0 جبلة حتاتق منها : 


ل فيه حتما ارادت ام لرترد ٠‏ بل انااسيب الذى جعلها تنحدر اليسسسه. 


٠ 11-15 الاسلا, ومشكلات الحضارةص5‎ )١( 


زعه؟) 


هو أنها ماعرفت الا د ينا محرفا على يد الكنيسة الاقطاعية التىياركت الظلسسمة 
ومجد ته ؛ ولم يحكرحياة الئاس شرع الله الصحيح ٠.‏ 


؟ س أن الملكيتتيىن اتبا لاثنة تنشى * الاقدلاع بصورة حتمية لا اراد ة للانسان لوسعيها 
وائما الذى أنشأ الاقطاع هوطبيعة |اتملك والعلاقة بين الملاك وغير البلاك 
التىلاتحكمها شريعة الله * فالملكية الفردية وجدت فى العالم الاسلاى لم 
يوجد نظام الاقطاع وذ لك لا نالاسلام بنالرياته وتطبيقها على حياة النسساس 
ينشى * بين الناسعلاقات لاتسمح بقيام الاقطاع ٠‏ 


الا تاريخ اوربا 0 تثقيد بها الا اوربا ٠‏ 


3 


واخيرا نسأل الماديين : آين الملمية المووبة فى نظريتكم ٠١‏ وار : 
الاسلام لا تنطيق عليه حتمياتكم ؟ ٠‏ 


(؟:ه») 


افق موعتتيننة الرأسالييية 


من خلال عرض براحل التطور فى الثاريخ البشرى عند الحديث عن الراسماليسة 
رأيته انالماد يينيرج.عوناسباب ظهور المرحلة الراسمالية الى النزاع الناشى* بين 
نمو قوى الانقاج القائمة فى النظام الاقطاى حيناصيح هذا النظام عائقا ايام 
تطور القوىالا نتاجية الجديدة ٠ ٠‏ 


ويعمور الماد يون المرحلةالراسمالية على انها فى بد اية ظهورها كانت خيرا عبيسا 
للبشرية انطلاقامننظريشهم فىتطور المجتمعات والتىتقول ا نالطور الجد يه الضل 
وارقى من التلور القد يب ولكن الراسمالية اخذت تستغثل العمال والفلاحين لحسساب 
مصالحها الشخصية »© حيكتكد ست الثروة فى ايدى اصحاب ركوس الاموال صاسار 
العامل الذى انتقل مزعبودية الاقطاعى الىعبود ية صاحب راس المال ضطرا لبيع 
قوة عمله الى البورجوازى ” كى لايموت جها ٠‏ 

ونشيجة لجرى الراسمالى وراء الربح فاته يبعى الى تحسين أدوات الاتتساج 
.ليزيد انشاجه» فيزد اد الانتاج ويحتاج اليسوق واسعة لتصريف المنتجات» لذ لك 
أنشات الراسمالية لاو مرة نظاما اتتصاد يا عالميا وها عالمية واحد ة.ويفيسمسض 
الانتاج فيسيب هذ | الفيغر|ازمات اقتصادية سببسها ان الانتاج الراسمالى تابل لاتوبسع 
السريم ولكنه يصطدم بقوة الجماهير الشرائية المنخاضة والسوق الضيقة لذ للهر تكسف 
السلم ويتد هور الانقاج ونمو البطالة ٠‏ ولاجل تصريف المنتجات المتكدسسة 
يبحث الراسمالى عن سوق جد يدة لتصريف بضائمه ومن هنا نشأ الاستعمار ٠‏ 


وانا مخ الماد بين فى ان الراسمالية نظام جائر يستقل الافراد ويشتصدساء 
الفقراء وكيز اللنذن +١‏ انا مسيم توكل ,مذ هو راي الزاسما ليق :+ 

العا لقي ف اليا هة) الظل الغالخر :+ كالباديون ونون نوهي ! 
0 0 0000-6 محتية التطور لان الظل عند هم شاب 
للبكية الغرقوة قد بوره :+ 

وانا ارد هذ | الظلم الىغياب منهج الله عن التطبيق 


(هه؟) 


عرفنا فيما سبق أن نظامالطبقات يقي على اساءر, ان المالك هوالحاكم والمشسوعم: 
وطبيعى | نالناءر, حين يشرعون لانفسهم ينظرون الى سبالحهم الشخضية ومأسهم سم 
الذ اتية ولايلتقون الى.صالح غيرهم ٠‏ وين هنا ينشأ الظلم ٠‏ فالبشر معرهطمون 
للخطأ والمواب ٠‏ كما ان البوىالشخصى له أثره الفمال من جائب آخر ٠‏ 


أما حين يحكم شرع الله فان الله سبحانه ومالى لايحابى احدا على اأحه. ‏ 
ولا يشرع لطبقة على حاب طبقة أخرى انما الناءرجميعا سواسية فىميزانه هذا هو 
الفارق بيننا هين الماد يين ٠‏ 

ومضوع المناقشة فى هذ أ المضوع هو فىقول الماديين انمرحلةالراسمالية 
طور حتى لابد للبشرية ان تمر فيه طبقا للقانون الد يالكتيك العام الذى يقل سول 
ان النقيفريولد للنقيض*» 


والسوكال الذى يوجه للماد يين هو : هل كانت الراسمالية ستصل حتما الى 
ماصلتاليه من السوه والفساد لوكان شرع الله يحكم حياة اورباا ؟ وهل كان ايت 
ستصل حتما الى ماوملت اليه من الجشح والاستغلال لوانالييد المرابين لم يبولو ا 


الواعالة 7 وى البيوة فى حي لاله 


والباحث المنصف يجب عليه انيعيد الحق الىنصابه ٠‏ وان يقفقليلا وهو 
كتزيوتارة ازرها حين شيرع نيوا الزاتبالية البرية نع الربون: لير اقرع هسم 
الحميق في حياة الناءر المادية والاخلاقية والد ينية وتيف كانت مما ولهم تضرب يشضد ة 
فى جذ ور الد ين والخير والفضيلة لتقلهها من اساسها وزرع مكانها بذ ور الس سر 
والفماد ٠‏ 

يقول الاستاذ محمد قطب حفظه الله ” حين ولدت الالة احتاجت الىالسما ل 
لاد ارشها ولم يكنم نالسهل ىبادى* الامر ان يتحول ملاك الارض, الى راسمالييي سن 
صناعيين لان الالف والعاد ة لهما حكسهما على النفراليشرية ٠‏ ولقد كان اصحسا ب 
الاقطاع مطمئنين الى الطريقة التتى يحوزوزيسها المال والسلطان ولهم فى ف لك خبسسرة 
قرون متوالية والتقاليد منحها طاغوت الاتطاع وطبقها مئاتالسنينفصارت عرفا 
ازا اايشيرة نازة تكن باينا النائئلة: #مبصيها عو تبي الله 


(1ه) 


” وكان لابد من الحصول على المال منطريق اخر غير طريق ملاك الارض٠ ٠‏ 

وهنا تقدم المرابون ‏ اليبك - لاقراض الحمليات الراسمالية الناشئة ٠‏ ولم يكن 
قيام المرابين بالاقراضعملية جديد ة أنشأتها الراسمالية ٠فاليبود‏ هذ هصناءهبسم 
منذ فجر التاريخ تجرى نىعرقهم مجرىالدم وّد نباهم الله عن ذ لك ثى التوراة فلم 
ينشهوا وانتشروا فى الارض ينشرون مصهمالجاهلية الربوية فى كز, مكان ٠٠‏ 


” وكان لابد اممرابى اليبودى المقرض ان يضمن د ينه ورباه ٠ ٠‏ كما كان للمقترض لابسد 
له ان يغممنالربح الذي يكفل رد الدين والربا ربقاء قسط من الريح الشخصى بعد 
ذلك ٠‏ ومندنا اتسمتالرأًسمالية منذ البدء برنهة الحصول على الربح الفاحش. ٠‏ يسن 
أهون سبيل ولم يكن ذ لك حتمية تاريخية ولا اقتصادية ٠‏ 


” فلميكن هناك اىمائع يمنح من قيام الراسمالية علىتعاون الميولين وكان التج ار 
يومئذ فى المجتم الاوربى يملكون المال السائل الذى يدير الصناعة ا لوشماء 
النأس ٠٠‏ لواهتد وا بمنهج الله الذىيحرم الربا ويفتح الطريق للتعاون النظيف 
فهى ليمت الحتمية ٠٠‏ وائما الانحراف ٠‏ ٠انحراف‏ الجاهلية التى لاتعبى الله” )١9‏ 
ويقول وليام كار نىكتابه احجار على رقدة الشطرنج فى معرض حد يثه عن الحمسلات 
الصليبية واعمال الموك تمر اليسكونى الرايع المنمقد عام 1598م ” واصدرواكذلك 
المراسيم والقرارات لاحد من الربا الفاحثر. الذ ىكان اليهود يمارسونه بخية تجميسع 
الثروات الواسعة عن طريق الممارسات غير المشرهة وغير الاخلاقية التىكانت تعطيه م 
امثيازا اقتصاديا على منافسيهم من غير اليبك * 2 ' 
” كما حظرت ااقوانين على اليهود استخدام المسيحيات نىمنازلهم اوم سساتهي ما 
فقد كانوا يفوون تلك الفتيات ويحولوهن الى عاهرات ليستعملوهن فى الحصول على 
المال والنفيذ ٠‏ ومنمت قوانين اخرى بعد 3 لك اليبود من ممارسة بعض العمليهسات 
التجارية ٠‏ ولكن الكنيسة بكل سلطانها مدعوة بوماء الدول لم تمتطع ان تخضخع 
ساد ة المال للقوانين ٠‏ ساهمت تلك القوانين نئ اذ كاك نار حقد النورانيين علىكنيسة 


111١١١ جاهلية القرن المشرين ص‎ )١( 


ازلامم) 


المسيح شرعوا فى التخطيط لاضعاف الكنيسة وفصلها عن الد ولة ٠وللصول‏ السسسسى 
هذا اليدك “لغذ التووانيون كوج يون الغابة عرة الخلبافية باللا يو 030 بر 


ويقول فى معرض حد يثه عن اعد ام الملك شارل الاول عام ١1549‏ ” لم يكن الانتقسام 
كما يتبادر الى الذ هن البدف الرحيد للمرابين اليبود نيقضية ازالة الملك شارل بسل 
كان هد نهم الاصيل والذىاثبتته احد أث التاريخ فيمابعد السيطرة على اقتصاد يات 
انكلترا ولىمقاليد الامور فييها ٠‏ 


* وكانوا يخططوق لتوريط انكلترا فى حروبيع الد ولالاوربية »ذلك انالح رب 
اايبد وستتبعذ لك ازد ياد سريح فى القروض الوطنية للد ولة الاوربية ٠‏ 


” واف أماتتبمنا تسلسل الاحد اث منمقتل شارل عام ١1519‏ الى انشاء صرف اتكلاتسرا 
عام ؟ ١19‏ لوجد نا كيف أنالد يون الوطنية كانت نى ازد ياد دائم اساي 
المالميون من جعمل المسيحيهن ينقضوزعلى بعضسهم البحض” 09 

قد ذكر هذا الكاتب الشىء الكثير عن مخططات أل بق اقفن 00 
من الاستيلاء على ثروات العالم وخاصة على اتقتصاد يات انكلترا ونرنسا وامريكا ٠‏ 


” هلم الاقتصاد اساي ا الال" قد م 
رأمرالمال اعظم منءكانة التاج 

”* ويجا لحصو|على احتكار مطلق للصناعة والتجارة ليكون لراس المالجنال متسيس 
وهذ | ماتسعى لا ستكمالهفعلا يد خفية فى جميع أنحأ* العالموثل هذه الحرية يه ستمتسسسع- 
التجارة قوة سياسية»وهوه لا* التجار سيظلمونالجماهير بانتهاز 120 

* حنين ! سويم ا تاي احتكا رأ تعظيمة ه ى صباريج للثروة الضخمة لنستفرق خلالبا 
د اعما الثروات الواسعة للاميين (غير الببود )2 الى نح انها مفييظ جرعي سسا 
)01 احجار على رقمة الشطرنج ص 1ه5/اه 


ف ( تقر رالمصد رص/ا ”" 
(") برووكولات حكماء صبيون البرتوكول الخاسرص ١1‏ ١ذ97١ه‏ 


(4ه؟) 


شهبط معسها الثقة بحكومتها يور تقح الازمة السياسية”() 


” لقد انتبت ارستقراطية الامميزكقوة سياسية فلاحاجة لنا بعد ذ لكالىان ننظخسر 
اليها من هذ االجائب ٠‏ لكن الاستقراطيين من حيث هم بملاك آرض مايزالون خطخل را 
علينا لانمعيشتهم المستقلة ضْموئة لبويموارد هم ولذ لك يجب علينا وجها ان نجوه . 
الارستقراطيين مناراضيهم يكل الاثمان ٠‏ وافضل الطرق لبلوغ هذ ا الفرض هملسو 
فرض الاجور والضرائب ٠‏ 
ا اعرش شر ا 5-3 0 والاسيبار الاوستتراطييق 

منآلاممين لانهم يما لهم من أذ واق موروّة ب غير قاد رين على القنامة بالقليل ٠‏ 

” وفى القت نفمه يجب ان نفرضكلسيطرة ا والتجارة على المضاسسسسة 
بخاصة فا نالد ور الرئيسى لبا ان تعمل كمحاد ن للصناعة ٠‏ هد ونالضاربة سيد 
الصناعة روس الاموال الخاصة ومتتجه الى انها:, الزراعة بتحرير الاؤرين الربويسسسون 
والرهون العقارية التىتقد مها البنوكالزراعية ٠‏ زبرورىان تستنزف الصناعة م سن. 
الارضكلخيراتها وان تحول الضاربات كل ثروة العالم الستفاد ةعلىهذ االنعو 
الىايد ينا ٠‏ ظ 
” هسبذ دالوسيلة سوف يقد ف يجميعالاسين (غير اليبكد ) الى مراتب العمساسال 
الصماليك عند ئذ يخر الامميون امامنا ساجد ين ليظفروا بحق البقاء ٠‏ 

” ولكى نخربصناعة الاممين ونساعد المضاربات ‏ ستنشجح حسب الترف للق 
الذى نشرناه من قبل وسنزيد الاجور التى لن تساعد العمال كما ائنا فى القت نفمسه:' 
سترفائما نا لشروريات الاولية متخذ ين سوه المحصمولات الزراعية عذرا عن ذ لك ٠‏ كما 
سننسف بمهارة ايضا اسس الانتاج يبذ ر يذ ور الفضى بينالممال ويتشجيعب لم 
على اد مان المسكدات: ٠”‏ 99) 


١1١5؟صسداسلا البرووكول‎  ردصملارفت‎ )١( 
١؟١1١١5صسداسلا 6ه البرتكل‎  )1؟(‎ 


8010 


مناقشة الشيعية |لثائييسة 


منخلالعرش مراحل التطير نى التاريخ البشزى رايت أنالماد يين يقيلن ون 
ازملكية وسائل الانتاج الجماعية تؤ لف اساسعلاقات الانتاج » وازتوئع 
المنتجات يتم وفق الحمل الذى يقد مه كل انسان > ويتم تحقيق| لملكية الجماعية 
لوسائل الانتاج بواسطة الثورة الاشتراكية قيام دكتاتورية البرولتاريا ٠‏ . 


وينجم عزملكية وسائل الانتاج الجماعية مايلى : 
اولا : القضاء على لحر 2 ديات الايد لالس اله اوسن 
اكه عيب غيل كل عضيو | 
ثانيا : القضاءعلى كل اكانية لنشوء الازمات الاتتصادية > هالتالى يزول استبسداد 
الرأسمالية لزوال المشارية بينالمنتجين 6 وحينئذ ييكن القضاء علسى 
الاستممار وأسباب الحرب ٠‏ 


هد ف الاشتراكيةالى ازالة المقبة الوحيدة التى 00 وهى علاقات 
الانتساج الرأسمالى ٠‏ 


وحتى نقى الشيوعية لابد لها منالمرور بالمراحل التالية : 


مرحلة الانتقال منالراسمالية الى الاشتراكية ثم الى الشبوعية »© وتحتاج الشورة 
الاشتراكية| لى فترة زمنية حتى ا اكبيد 
0 . 

؟ # مرحلة الاشتراكية : وفيها يؤ دى المره حسب طاقاته وياخذ حسب عمله ٠ولكن‏ 
اذا لويصيح - بالنسبة للانسان حاجة طبيمية كحاجته للمشى والتنفسس 
فانه ياخذ حسب نوع العمل النئ يكديه ٠‏ والفرد لاياخذ نتيجة عملسسسه 
كاملا فى الاشتراكية وذ لك للاحتفاظ بقسم منسها من اجل تنبية الااتاج 
تجديد الالات البالية ٠‏ والمساواة بينالافراد معد ومة فى الاشترائية 
ف لك لانهويعترفون بنئأن نمة الساواة التىتقم على قيامرالناس بنفس اليقياس 
ستحيلة اجتماعيا لان هناكتفاتا طبيميا بينالناس سيبه كفاءاتهم البيولوجيسة 
والنفسية ٠‏ اما التفات الذى يسحى الشيهيونلا زالته فهو التفاوت الذى ينشاً 


(95؟) 


ف القت الذى يقر نياش يجمون بوبه شى * من التغاوت نى الممتلكات فائهم' 
سمح الد ولة الاشتراكية بامئلاك قطعة ارز,صغيرة محض صائل الزرامة 
تسمح بورادة الماكية الشخصية كالسيارة وأغراض البيت ٠‏ 

“ا والانققال الى الشيهية يتم عن طريق زيادة الانتاج واذابة الملكيات 
الكولخوزية فى الملكية الحامة وعميم الثقافة ٠‏ وحينئذ تطبق القاعدة 
من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته ٠‏ 


محمد ها يسد لونالستار ولايحدثوننا عن شى* آخر من النبوءات الغيبية عن الاحداث 
التى تجرى بحد الشيهية حيثقانون التناقض عن العيل وحل: يخله #السسسجعون 
التمارض ٠‏ ْ 
قبل الدخول نى المناقشة التفسيلية لمرحلة الانتقال الى الشيجية لابد سن 
طرح التساره لات التالية : 


ماهوالد ليز, العلى على انالبديل الوحيد للخريج من تناقضات الرأسمالية 
مسياستبا الاستغلالية هو الانتقال الى المرحلة الاشتراكية عام امسر 
الملى على ا نالانتقال من المرحلة الراسمالية الى المرحلة الاشتراكية حتى القع 9 

كيف تقررون هذ هالحتميات الباطلة اريخكمالحد ارد اغبت اورينيا بالعيق 
58 الاشتراكية فى العصر الحد يث انتقلتا مزمرحلة الاقطاع الى الاشترائية 
د ونالمرور بمرحلة الراسمالية '١‏ شْ 

ثم ان هذ االتفسير المادى الجاهلى للتاريخ لايفسر تاريخ العالم تفسيرا علميا صحيحا 

نضلا عن تفسير تاريخ الجاهلياتالاوربية ٠‏ بذ ه المانيا الغربية وفرنسا مريطائيا 


(5001؟) 


هذه الد وا, الرأسمالية التى تنبا ماركس بقيام الشيومية فيها لاتزال فى مرحلسة 
الرأسمالية ٠‏ ندعواكم ان الانتقال من الراسمالية الى الاشتراكية حت القوم 
منقوضرهباتين الحقيقتين وهما : انتقال روسيا والصينالى الاشتراكية د ونالمرور بمرحلة 
الراسمالية » عدم انتقال الد ول الراسمالية التىتنبأ ماركس, بقيام الشيوعية فيها الى 
الاشتراكية حتى هذه الساعة ٠‏ 


ثم أنالواقن الحافسر ييرهزعلى ان كثيرا من الناس فى الد ول الراسمالية لايرنهسون 
فى الاشتراكيةة لانسها مصدر شقاوة وساد للبشرية * فالاعد امات البشرية الباتئلسسة 
وسفكالدماء البريئة من الناس ويخاصة السلمينل! فى البلاد الواقمة تحت سيطرتهيسم 
وارهاق العمال واذ لالهم اذ لالا بشما اكثر هولا ونظاعة من عصر الرقيق ٠‏ 


ا نالجاهدية التى لاتحكم بشرع الله ولاتسير على هد يه لاتبالى أ ن كان الحم 
الرأسمالية أ و الشيهية ٠‏ لان كلا اانظامين طاخوت وليس فى النظامين أى شى* جد يد 
سوى تنو طريقة الظلم ايام : 


واكانتء سنة الله لاتتبد ل»وهى: أنالنلس حين لايحكم شرع الله حياتيم فانالطافسست 
هو الذ ىيحكم ٠‏ ولافرق بينان يكون الطاغوت شيويا أو راسمالية ٠‏ والواقع العامر 
اكبر شاهد على الظلمالمريرر الذى تمارسه هذ ه الانظمة الكافرة الراسمالية منها والشيجيية 
شد أليث ة جمعاء هد ١‏ 


نحم سيكون| ابد يل منالرأسمالية والشيهية دين الله الاسلام حين يعد اتباعه 
الى منهج الله وتحكيم شرعه فى امورهم كلها ث6 ويوئذ يفرج الْمو منون ينصر الله50) 


6 وان اكتب هذ | البحث سمعت بالمد وا نالشيوى الاثيم على اففانمتان المسلسة‎ )١( 
وتقتيل وتشريد كثير مزابناء هذ * البلاد من السلمين المجاهد ين فى سبيسحمسل‎ 
اللديم: لك فانهم يزعمون انهم أنصار الشصوب التى ترغب نى الدتحرر والاستقسلال.‎ 
انهم يكذ بون لحن أهد افهم واضحة واهمها القضا “على الاسلا معد وهم الاكي بسر‎ 
(يريد و نأشيطفيوًا نور الله بانواههم ويابى الله ال انيتم نوره ) ٠التربة »م‎ ٠ فى الارض‎ 

اث الروم بد ه 1 


)؟؟١5؟(‎ 


لحم أن الاسات 5 نوالبديل حين تتعرف ألبشرية على ربسها © لان ن الاساثم فك يمسن 
الفطزة الذى يوازن بين متدالياتالفرد ونتدلابات الجماعة © فلا يطغى فيه جاب 
على ا آخر 15ج 


الاسام الذى ياخذ الفرد بمجموعهالكامل 4 تبضة من طين الارض ونذقفل_بة 
من رىئ الله تباركوعالى ٠‏ الاسلا م الذي لأ يحصر الانسان في حد ود اليادهيبة 
الضيقة فى جد ود ماتد ركه الحواس ٠‏ الاساك م الذى يع من للفرد متطلبات الحيماة 
من أكل 00 0 ؛ ويو 0 الرح 6» ويمتنى ل 
الربانى 


امم انه 000 م نالشقاء يي الا ارين الىكتاب الله “على ٍ 
ا اد بعل اللدمل اللدسليه يجار قا رودا عل عراقر. . 


م ف 


(؟0؟) 


مناقشة قشة العامل الاتتصاد ئى 


ن خلا البحث تبين لى أنالماد بين يركزون على العامل الاقتصادى ٠‏ ويمتبروه 
العا القدى نون ن الاضا ع الد ينية والسياسية والكرية والاخلاقية » وان جبميع 
هذه الاشياء نابحة من الاساس الاقتصادوى» : ضهى متأثرة به 6 تتغير بدغيمسره 
وتتطور بتطوره ٠‏ 9 

قول الاقان عه الحبيد صديقى : ” اننا نتأثر بالبيئة المادية الوتعيةر 
فيها الا ان تكرنا هو الذى يعلمنا ان نخير هذ ه أابيئة المادية لتى تلائم اغرام شما 
المختلفة ٠‏ ان الحالم المادى لايقرر عينا وانما 0 صوالذى يقرر الوجه الى 
سنستخدم نيه موارد نا المادية ٠‏ فكل شى* يجبلا؟ أزيكون موجودا فيالفكر ببسل 
ان يمكن وجوده فى العمل ٠‏ لذ ا فقوى الانتا: اقيق نا وائما يصنعها عقسل 
الانسان ٠‏ ثبالم من أن الانسان يتاثر بالحياة المادية المحيطة به لاييكناءتباره 
مجؤف 0000 لها تصب فى قوالب ألبيئات المادية © أذ انه يستطيس ‏ سع 
أن يأميز بيثته 0 وبرئض بروفيسور جى دى ايج كول ألذى يعد من أ سك 
ألنا 00 لماركين يك أنيعترف بالعامل . الاقتصادى على أنه العامل الوحيي سد 
الذى يقرر الكيان الاجتماى لاية امة ٠‏ فهو يقول نىكتابه : ( معنى الماركسبية ): 

منالسهل ان نتتبما لتشابهالكبير بين البياكل الاقتصادية التىتبنىعليها اننسسوام 
المجتمعاتالمختلفة ونظيمها السياسى واجبتتها الاجتماعية:واننرىكيف كيفست 
البياكل السياسية والاجتماعية فى الماضى ونقا لتغير الظروف الاقتصادية الاساسية ٠‏ 
الا ان من الخطر ان نز كد على هذا اليحد مغفرط نى اليعد ٠‏ وليمت الحال 
قط انالمجتمعات القى فىمستوىواحد من ناحية اسلوب الانتاج يجب ازيكون لبا 
حتما نفس الانذلمة اونض الاشكال الاجتماعية للمائلة باليلانات الاجتماعية والمنظمسات 
السياسية والدينية ٠‏ اوالافكار الخاصة بالقيم والاخلاق ٠‏ فلقد اظهرت بحسوتث 
علم الانساناشكالا حضارية مختلفة جد ا لا ييكن قط. انتفمر تغسيرا | اقتصاد يا محضنا 


(1 )سس هذا الم وله كل شه : 00 من انتاج الانسانم 


(؟501؟) 


ن أقص مأيثيته هذ ١‏ التشابه الذ ىتبين لنا وجوده انما هو مجرد الاقتسم اعم 
بآن الانظمة الاجتماعية تناثر بالظروف الاقتصادية ‏ لاأنها تتعين بها وحدها ‏ 
انالاساس الاقتصادى للمجتمحعامل واحد نقط مزعوامل تصوير الشكل العام للحضارة 
حتى ولوكان اه عامل " . 2 


* وهنالك اية.] ناحية سهمة اخرى نى النذظزة المادية للتاريخ التى جاء با 
ماركس ٠‏ نبو يمتقد اناتكار واتجاهات عصر ما انمأ هى نتاج مرحلة التطور الاتتصادى 
التى تم الول اليها ٠‏ ولذ لك لايوجد قانون ملق أو أخلاق مطلقة فى هذا 
العالم وانما هذ ه كلها انمكاسات لاسلوب الانتاج ٠‏ ولكن فىهذ ه النظرية تناتفا 
خطيرا فهو منناحية لايرى شيئا ابديا » ومن ناحية اخرى يعرن, نكرته عن التارس سخ 
علىانها مطلقة ” 4 وهذا تناقض لميستطع أحد مزتلامذ تماركرا زيزيله ؛ نذنعمن 
اذ نمتقد أن فلسفة عسر ما ناتجة عنالبيئة المادية له فهذ | ينطبق على الماركسمية 
نفسها لانمها هى أاينبا انمكاس للعصر الل ي عاث نيه ٠‏ فلايد اتوقد كان لى . 
اذهنه ظروف المجتمع فىذ لك الحصر ‏ وكل ماجاء به ريما كان ملائا لزيئه هسسو 
ولا يمكزيمد زمانه ذ اك أن يكونصالحا للمصور التر,تلته ٠‏ فمع تغير الزمان لبد 
افلسايه ازتدنير ٠‏ ولكن لايوجد ماركسى «ستعد لان يقبل هذا فهميعنتقدون 

أن نظراته صحيحة فيكل الازمان اى انها قيم دائمة للمجتمع الانسانى لاتتغير”* 09 , 


ويقول جون نيف : ” منف أن بد أت ابحاش التاريخية قبل خمسة ولاثين سنة 
وانا معنى باصول (العالم الصناعى ) الذئنراه اليوي كنت واقما تحت تافير 
النظرة السائدة عندئف ني الد وائر الجامحية ‏ والتى لاتزال سائدة بشكل ريما كان 
الويوة ا وفحواها ان التاليف التاريخى يجب ان يقىٍ على اساسن مسن 
الاختصاص» نبحثت عن هذ ه الاصول كما فصل كثيرون غيرى ني ميد انالتاريم سخ 
الاقتصادى نمحثت عنها فيماكان مناحدى!انواحى فرعما ضيقا من ذ لك الميد ان 
وهو نشره ( صناعة الفحم البريطانية ) ممضى الزين اد ركت ان محاولق كمختسسص 


)010 2 السابق سس ؟ ١21‏ قلعن ب الا اه 
0( تفبس البصد رص ١75‏ 


(هوم) 


بل ومعالجتى كلها لسألةالاسول بالنظر فى التاريخ الانقتصادىكانت جئية! 
ثواد ركت ان الالمام بالتاريع العام لابد منانيخير نظرة الانسانالى النا رح 
الاتتصادى ٠:التاريخ‏ الاقتصادى كما يعرزيه المو؟ رثمونالمختصون امثال ارنولئد 
توينبى الاكبر 4 ( اول من شرح فكرة الثورة ال:.نامية شرحا منظما ) بل ركسا 
يعرضها يفا كارل ماركس (الذ ىيعتبر من فلاسفةا تاريخ وفيلسوفا مثلما هو مشضرع: 
مذافب )بت هد أ التاريخ ليس فحسب تفسيرا ناقصا للحضارة الصناعيةة بل 
هولايعد تفسيرا جزقيا مرضيا .. 30) 


انه ميا لاشك نيهانه لايوجد سيب مستقل منفصل وفاعل يولد النتائج والظواهر. 
الثانوية؛وانما هناك عد ة عوامل مختلفة ترسمر فى بحضها تاثيرات متقابلة وان العمامل 
الجوهرىا ايو يمكن ازيكون عاملا ثانويا غد| ” 9) 


قد كانمرقف الماركسية من العامل الاقتصادى بالذات موقفا منحازا لاعلييا 
حيث قي م أو ابمها تحليلات لفترات انتقائية من التارين فى بيئةما ه وشئلكلا 
انها كاغية للحكم على تاريخ البشرية من خلالها ٠‏ كما انهم عجزوا عن تشسير 
التاريخ كله فيكل البيئات ٠‏ والتحدى الذى نتحدى به حتى يريثالله الارض ون 
عليها ٠‏ هذ |التحدى الذى يهدم التفسير الماد ىلاتاريخ من اساسه ٠‏ وهو 
اذا كان العامل الاقتصادى هو الذى يتحكم نىتطور المجتمع نكيف تقس و 
“لهور الاساثم ؟ وتاريخ الاسلاملاينكره عاقل » لاله لاينكره الا جاهل اوحاقتد 
كابر ٠‏ 

وصوف اتمرضى لهذ | البحث بالتفصيل باذ ن الله تعالى فى فصل مناقشة مقف 
التفسيرالمادى للتاريخ منالد ين ٠‏ كما سابين ان شاء الله تعالىان الاسمب لام 
لمينكر أهمية الحامل الاتتصادى نى الحياة البشرية 6 وائه ليس المامل الويحيد 


١(‏ ) التاريخ الاسلاى والبذ هب المادى ى التتسيرص 16-157 ٠‏ نقلا ع نالا سس 
الثقانفية للحؤارة الصناعية ترجمة محمود زايد ص ؟ 
١(‏ ) أنظر الماركسية والاسلام م ١5‏ . 


(553؟) 


الفعال نى الحياة البشرية ٠‏ 
ونشيجة اضغط الحقيقة والواق بد اتالمراجعة النظرية قط من قبل اسح اب 
التفسير المادى لاتاريخ ٠‏ 
يقول انجلز ني رسالته الى جوزيف؛ بلق ؟لأيلول ‏ كلام 
” ينبخى علينا 6 ماركروانا 6 أن نتحمل جزئيا ستوليكوزيمش اغبا 520 
فى بعض الاحيان وزئا اكبر مما ينبفى على الناحيةالأقتصادية ٠‏ نقد كازمليسئ ا 
ازاء خصوبنا ان نوك كد المبد أ الاساسى الذ وكانوا ينكرونه ونى هذ » الحال لم تكن 
نجد لا القت ولا المكان ولا المناسبةلتحديد مكانة الخوامل الاخرى التى اسيم 
فى الفمل المتباد ل ٠‏ 
ان المامل المحدد فى التاريخ هوني التحليل الاخيز وفى منظوز التفضبمير 
المادى عنالتاريخ انتاج الحياة الواتعية واعادة انتاجها ٠‏ ولم نو كد قسط 


لا ماركر, ولا انا اتثر من هذا ٠‏ واذا مأ شوه احدهم هذا المقف صرفه بمصسنتى 
أ نالمامل الاقتصادى هو وحده العام لالمحدد نانه يكون بذ لك قد حوله ألى جملسسة 


فارغة مسجحرف د لاغية 
ان الى الاقتصاد ىه هو الاساس 6 ولكن مختلفعناصر البنية لفقب سه 


الاشكال السياسية للصزاع الطبقى ونتائجه والاشكال الحققية 6 بلحصللتى 
انمكاسات هذاه المراعات الواقمية فى ف ما : المساهمين فيها من نظريات سناسينيتة 


وحققية ة وكلسفية ولك ينية تناس ايضاتائيرها على محرى الصمراعات التأريخية وكحصسد 3ل 
فى الكثير من الحالات هصورة قاطمة شكليا] 238 . 

أن وت الانتاج ليستهى السببمْ ب مي بير بر النطاء 
بح واد دوك الاتج ٠‏ ولس ال الذى ل أوهذ ا الثان ميسو 


(50؟) 


اذا كانت أد وات الانتاج هى السبب فى تخيير الانظية ٠‏ 
فلمان | نجد الانظمة مختلفة فد ول اوربا الاسكند نافية عن الد ول الراسمالبة 

هن الد ول الشيهية مخ اناد وات الانتاج واحدة فى جميخ هد ه اليلد ان ؟ قم 
لماذ انجد المانيا اليلد الواحد منقسمة الى محسكرين شرقى وفربى ؟ المالهيا 
الشرقية صارت اشترائية بمجود اسشيلاء روسيا عليها > والمانيا النيبية ماهس سؤال 
راسمالية مخ انها بلد واحد ؟ وهى ‏ اى المانيا كلها بلد راسمالى صئافى .. 

ثم اند ولاويها الشرقية خينتطوت من الراسمالية الى الاشتراكية هل تطوت بتلسور 
أد وات الاتاج 0 روسيا الشيكيةعليها .؟ ثم فى روسيا هل تملسورت 
أد وات الانتاج اولا شم تحلورت العلاقات الاجتماعية والنظام القائم فيها 4 ام ان الحزب 
الشيوى تسلم الك د نكير 0 وات الانتاج ؟ 


ان 0 ئى قتنا الحان.ر هى اكبر د ليلعلى ساد هك ه 
00 1 انا لفقا وال يقير ادوات الانتاج » مخ العملصسيام 
اناد وات الانقاج وأحداة ىٍّ جميع الد ول التى تسيو على انظمة مختلفة ٠‏ 


يقول كاريو«نت : ” والعلاقات الاجتماعية التى توه لف ماكدة التاريغ فى الواقع 
معقد ة الى حد لا يمكن معه أن تكون راجحة لسيب واحد ٠‏ ولم تشرح لنا الماد ب 
التاريخية كيف ا نالشعوب الت تعيشر. فى احوال متشابهة منالانتاج تصل الى 
حضارات تختلف بمضها عن بعض اختلانات بينة؛ولم تشرح لنا كيف ان الدريبن 
المسيحى ارتضته أجناس مختلفة بعضها عن البحض الاخر» كاختلاف الرم ان 
المتحضرين عن السلاف الشبيبين بالبرايرة والايرلئد بين ٠‏ كما لم تشرج للا أن 
مذ اهب متباينة تجد من بين معتنقيهااناسا تتشابه ثقافاتب)حتق ان موه سس ى 
الاشتراكية ومينهم ماركس وانجلز واغلب زعماء الحركة العمالية فى القرنالتاسع عضر 
كان يجب ان يكونوا منقمين للبرجوازية ” 23 ٠‏ 


(0)" 7 العروية ارا عملنا ص4 + 


(54"؟) 


ويقول الاستاذ عبد الحميد صد يقى : ” ولكن اذ اكانت اساليب الانتايج تمتببسر 
حا القواعد الحقيقية التى تقرركل البنيان الذى يشاك عليها ه والدين جل )ء 
من هذا البئيان ه فسنضطر الى أن نصل الى أن أسلوب الائعاب تنه يكسسسست 
أن ينتج النوم نفسه من الحركات الروحية 6 ونفى النوع من الانظمة ه واكقدسن 
الامور فى الال مخيلق ميان © فنحن نجد أن مائة د ينود ين تعيش كلببا 
متجاورة فى نفس الذلروف الاقتصادية ه اذا كان الدين مجرد انمكاس للظض روف 
المادية القتى يعيثرفيها الناس فلا مجال لاكثر من دين واحد ثىوقت واحد ٠‏ 
ولكننا نجد ان الاسلام والسيحية والهند وكية عشرات الاديان الاأخغترى 
تسيطر على عقول نأءن يعيشون فى نفس الظروف الاتتصادية ونفى النوى مسن 
اساليب الانتاج مكات السنين ولكن هذه القوى رنم كل قوتها اخففت نى أنتصبر 
هذه الطوائف نىكتلة واحدة)فهم اليم يختلفون اخثلانا كبيرا نى الدديمن 
كماكانوا يختلفون قبل الاف المئين ” (© . ظ 


يقول ماريت ستائلى كونجد ن وهوعالم أمريكى معاصر ‏ فى قال له يعنسسوان 
* دس من شجيرة الورد ” : ” انالعلم حقائق يختبرة ٠‏ ولكتها موذلك 
تتأثر بخيال الانسان واوهامه وعد ى بحد معن الدقة فى ملاحظاته واوصانه واستنقاجاته 
ونقاعج العلى .قبولة د اخل هذ ه الحد ود ين بذ لك مقصورة على المياد يمن 
الكمية فى الصف والتنبوه ٠‏ وى تبد | بالاحتمالات كذ لكرليس باليقين ٠‏ ونتاقسج 
العلى بذ لك تقريبية عرضة للاخ: ' المحننملة فى القياس والمقارنات ونتائغجبسا 
اجتهادية قابلة للتحديل والحذف وليست نهائية ٠‏ وائنا لنرى ان العمالم. 
عند ما يصل الىقائون او نذلرية يقول ان هذ ا هوماولنا اليه حتى الانويترك 
الباب مفتوحا لما قد يستجد منالتمد يلات *9© . 


11١-1١١١ تفسير التاريخ ص‎ )١( 
٠1ص (؟) الله يتجلى توعسر الملم‎ 


(589؟) 


هذ | مايقوله الحلم على لسان احد العلماء ٠١‏ امام كله احتمالات لايقين نيبا 
مهما اوى من دقة التجربة ودقة الالات ٠‏ 


وااتكسيسر المادى : رسم خطا حتمياأ للبشرية لاييكن انتتجاوزه وهو ان الثاني 
قد مروا بمراحلة الشبوعية البد ائيةثم الرق ثم الاقطاع ثم الراسمالية واخيسرا 
لايد ان يصيرواالى الشييعية *والاسئلة القى توجه الى ل حى : 


ماهو الدليل العلى على هذ ه الحتميات ؟ قد لاحظنا انتاريخ الاسسلر 

اتير متا 0 والاقطاع ٠‏ ثم ا نالراسمالية لم تكن حتما ستصل الىما سبلت 
الف ل فى الصناعة الراسمالية واحتكارها بواسط---- سسة 
القرض الربوية ٠‏ ثم ان العلم الحد يثقال بنظرية الاحتمالات ٠‏ والد ليل اذا تطرق 
اليه الاحتمال سقط به الاستدلال ٠‏ ان هدف الماد يينمن الحتميات هواغفال 
قد رقالله وارادته نىتد بير الكون والحياة والانسان ٠‏ 


شبعلى نوض أن تفسير اطوار البشرية كما فدره! اصحاب التفسير الماد لاريم 
كلها صحيحة ‏ وهى ليست بصحيحة ‏ نكيف تكون هذ 4 الاطوار ستقلة عن 
ارادة الانسان ؟ اليسرالا نسان هو الفى اتلك الارض وادوات الاتاي بببد 
اذ لم يكنيملك منقبل ؟ هل الاضهى التى فضت عليه ملكتقنها ؟ام هطسو 
الذىامتلكها برنته فى الامتلاك ؟ ومنالذ ىاخترم الالة ؟ اليس هوالانسان ؟ ولماذا 
اختعها بارادته ؟ امنرضت هى نفسها عليه نرزا وامسكته من خناقه وهزته رقالت له 
اخترونى ؟ اوليست رغيته هو نفىتحسين انتاجه الرغية الفطرية الكامنة نميه نت 
هى التى جعلته يتعلموييحث وينقب حتى اخترع الالة ٠‏ فعلى فرضانهذء الاالة 
هى التىتكتب تاريخ البشرية اليس فيها اراد ة الانسان ؟ تكيف تكونالاطوار اذ نخارجة 
غن اراد الإنسان وستقلةعنها ؟ ٠.٠‏ 
" ثم من الذى فوضش هذه الحتمياتعلى خط سير البشرية ؟ اه ىالصورة الوحيدة 
المسكنة للحياة ؟ اولميكن من الممكن ازيظل الانسانفى طور الشيوية الاوممسى 
أبدا ؟ اولويكن من الممكن ان يظل فى الرق ابدا ؟ وفىالاقطاع ابدا ؟ وفى 


(2؟) 


الراسمالية ابدا ؟ اختراع الالة ينقل خطو الانسانخلال التاريخ ٠٠‏ نمم مؤقتتا 
هل اختراح الالة حتم على البشرية ؟ ومن الذى حتمه ؟ وماهذه الممايةعمن 
ذكر الله ؟ ٠ .٠‏ 


اوليس هوالذ مخلق الاض وخاق الانسان كانمن السكزالا يخلقبما ايخلق 
الظروف الملائمة لحياة وظهور الانسان ؟. 


ثم ٠‏ ٠اذ‏ اكان هذا قدر الله ٠٠الذى‏ خلق ٠‏ نكيف نقف فى مرحلميخغخحسسة 
ونقول لهذ أ القدر : لا لست انت (( وانما هى الحتمية التاريخية او الجدية 
الاقتصاد ية او الحتمية الاجتماعية اوغيرها من الالبة المدعاة ٠‏ 


٠٠‏ لد انحرف الناس في الجاهلية الآوربية الحديثة فى تصورهم للكون وعلائته: 
بالانسان ٠‏ ضلوا ضلالات شتى * ثمرة يو" منون بحتمية قوانين الطبيعة لينكروا قدرة 
الله على المعجزات ٠ ٠‏ ومرة يقولون ان هذا الكون موجود بلا غاية وكذ لك الانسان ٠‏ . 
ولاتختلف هذ ه الحتمية (العلمية) القىتسى قوانين الطييمة [) عن غيرها بسن 
الحتميات كلها تضل عن الحتمية الحقيقية الوحيدة في هذا الكون وهى مشيئة الله ٠‏ 

"وهذ م المشيئة المطلقة لايمكن ان تكون مقيدة ٠٠‏ تي بمشيئتها نل قبد 
مفروضر على اراد ة الله فهو باطل ٠‏ فمن الذى يملك ان يفرزر, ارادته على الله سبحا 
الخالق المريه؟” واراد الله لايقيد و هوسبحانه ومالىستندا الى حكتسه 
تال شمالق * يدرك عل فيه الرحة "كن ! 

* انما جاءت الفتنة من ثباتالسنة الالهية التى جعلها الله لهذا الكونيد واسببا 
مدى الزمان ٠ ٠‏ ولكنهق | الثبات الذى اوجدته المشيثة الالهية مختارة غير مقيد 3 
وكان رحمة بألتون ورحمة بالانسان ٠٠‏ انه لا يقيد أراد ة الله ولايعجزه سبحانه عن 
التصرف نى أمر الكون ٠‏ كيف يعجز وهو الخمالق المنشىء المريد 1 


(1) اثبتت ني, صل مستقل ان قوانين المادة لاتنطبق على الانسان ٠‏ كماأثبت تفرد 
الافسان عن الحيوان وان للانسان قوانين خامة به تختلفعن قوانين الحيسوانه 
وهذ ان د ليلذن هامان يبهد مان الحتمية الماركسية» ظ ظ 
ع | لذلهام وي اس" 


)»71( 


لقد قذضبت مشيئة الله الطليقة سبحائه ٠٠‏ أن يجزى الكون على سنة ثابتئسة 
هى التى ستها الجاهلية الحديثة” قوانين الطبيمة * نفورا من انتسييببا 
باسمها الحقيقى ( سنة الله ) ٠+‏ ولكن حين يريد سبحانه انيخالف هذه السئئسة 
الثابتة بامره نمن ذا الذى يملك ان يقول له لا ! ان قوانين الطبيعة لاتسسح 
بالتغير ؟ ! 
ومن ثم تق المعجزة ذا لغة للسنة الظاهرة الثابدة ٠‏ وكون جزءا من سنة الله 

كذ لك التى هى الحتمية الوحيدة فى هذا الكون ٠‏ والايمان بالمعجزة لو 5 
يمنعكما نهم الجاهلون ‏ من قيام العلم بقوانينه الثابتة ولا من قيام العلم فى 
ظل الحقيدة 6 وقدمه ىكل ميد ان فلا تمازر علي الاطلاق بين هذا بذاك ٠٠‏ 

* لقد قام العلم الاسلاى كله وهو تراث يسيك للسلمين يالبروز والتيككلن - 
ذ لكالحام الذ متولدت عنكل النسهضةالملمية الحديثة فىاوريا وخاصة المنهبج 
التجريى الذى تق عليه كل العلي الحديثة ٠‏ قام هذا العلم نى لسلال 
العقيدة فى لال الايمان بالمعجزة بلا تحماضيني قلوب السلمين نكيرهم م 
بالايمان بحد وث المعجزة والايمان بثبوت منة الله فى الكون ‏ التى يترد 
عليها ابكان تيام البحث العلى وتتبح نتائج المشاهدات لان هذ ه حقية 
وهذ ه حقيقة والحق لايتعاض بعضه مح بحض الا فى المقول الضيقة التى + تعجسز 
عن الشمول 3١‏ 


0 1-5٠5 مقتدلفات من كتاب جافيةكلقرن الحشرين ص‎ ١) 


النفضة 


50 بحك ظطهورها نا ل الطبقات ٠‏ 4 ا 
السيد التي 

والحق الذى لامرية نميه ان الظلم لم ينشأ عن الملكية الخاصة وائيا نشأ حمسن 
سو" استخد امها ٠‏ ود لك أنه حين يشرع الافراد لانفسهم +ع -حين لاي منسمسسون 
بشرع الله نماث عن الالتزام باحكايه م فانهم يشوعون لمصالحهم الخاصة على 
حساب الاخرين لان الطبقة المالكة هى الطبقةالحاكمة ٠‏ قد بينت ساد هذه 
القضية فى مناقشة قشة نذلام الطبقات 2 وركزت على ان الاسلام ليس, فيه تشريع لطبقسة 
ش على حساب طبقة 6 وان المالك والحاكم هو الله سبحانه وتعالى» والناس منفسكذ ون 
لشرع الله بض ا لنظر عن كون الحاكم نقيرا اوخنياءلانه ليس له حق فى | لتشر يسع . 
ومن هنا يبطل الظلم لان الله لايحابى احدا على حساب الاخرين ٠‏ كال ظ لم 
نقيجة لظلهور الملكية الخاصة ٠‏ ثم أ نالملكية الفردية قد وجدت ولم يصحيبها الظ لم 
وذ لك نى تازيخ الاسلام ٠‏ حيث ان التشبويع الاسادى لميسمح بقيام الاقتل سام 
الذى عره اوربا > كما ان الاسلام حرم الربا الذى هو اساسبناء الراسبالبة 
والذ ى هو سبب الظلم الذي تحانى منه البشرية اليم * 

يقول الاستاذ محمد قطب : ” والاسام لا بي بسر توب الطويمة السريسييةة 

00 الذ؛ 0 نيه بأن|لماكية د ائما 0 5 تناك “يقد 0 
فى صد ورهم اج بك انوا و2 ا اي ا خصاصة ” 0 فيشركون 


)١(‏ انظر مل مراحل التطور فى التاريخ البشرى وحتمياته * علاقات الاشاج 
(؟) سورة الحشراية': 6 


(7؟) 


معسهم غيرهم فىكل مايملكونه د ون ثمن ولامقابل ولا انتذلار لشىء الا رجاء عفو اللسسسه 
يعن 5 )0( ْ 


٠. 


يقول الماد يون حتوي تحقق العد ل الشامل وييطل الصراع لابد منالخماء الماكيسسة 
الخاصة وَاميم وسائل الانتاج > لان الفا “الملكية الخامة عندهم هو السبيل اليحيد 
للتهة بين البشر وابدلال النزة الى السيطرة والسلطان ٠‏ وارد عليهم متسائلا : لماذا 
كان الماء الماكية الخامية هوالوسيلة الوحيدة للخروج من تناقضات الراسمالية 
ولم يكين مخرجا للعبود يتأوالاقطاع ؟ 
كنانان السؤ!|؟ الذى يطرح هو: هل امكن نى الواق, العملى القضياء على الشسر 
وحوه من الوجود ٠‏ ؟ هذه روميا الشيوية التى الخت الملكية الفردية واممت وساقسل 
الانقاج لتبدالى الصراع ‏ الذى لامنشأ له فى وسهم الا التملك الخاص لوسائل الانتاج #٠‏ 
هل استطاعت أن تلقى الصراع ٠‏ ؟ فى مجتمحها الخاص ؟ هذه الشيوعية تتبس سم 
(بريا) وتقد مه بشهمة السعى الى السلطان * وهذ لإستالين) يتهم بالدكتاتورية والانحرا ف 
عن مبادى* الشيرعية والاثارة والانانية وارتكابالجرائم بأد وازع ولاضمير ٠‏ مامعنى ذ لك ٠‏ ؟ 
معناه انابد!!!, الملكية الفرد ية لم ييطل نوازع الشر فى النفوى وان هذ ه النوازع ‏ فى 
بعض الثفوس على الاقل ‏ اعبق كثيرا من وسائل الانتاج +9) 


ان الصراع هوضرورة بشرية على هذ | النحو نفهم قول الله تمالى : ” ولولا دفم الله 
النا يهني طيفكن القن القيون 0 :ا القيلب العتر راضم نهو التسيظرمان الارفن: 
لحم أ نالصراع ضرورة بشرية مادام البشر هم البشر وحياتهم هى هذه الحياة ٠والخالسق‏ 
سبحانه ‏ تقد زود مخليقاته يضروراتها ‏ ومادام الصراع ضرورة للبشر نقد زود البشسسو 
بالقد رة على الصبراع » زود هم بسها فى اجساسهم وعقولهم وارواحهم وكيانهم كله ٠‏ 


(1) انظر فى النفى والمجتمع ص 61 
(؟1) البقرة ١ه؟‏ 


(325؟) 


ضبو آذ اعطاهم اجساما تشتبهى .وعقولا تقكر اع عت ساعية الى النسور 
زود هم كذ لك بالقد رة على التوفيق بين هذ > جميما * ولن يقورااتوفيق بينها 
الا بشى* منالصراع > شىء منالتد افع ٠‏ حتى إنستطيح ان تقول : انه لولا 
فك الكو بعصا ينف لقسنوت التو 17 


وحكمة الخالق سبحانه وعالى قد اختصت التوثيق بين المخلجّات ضروراتها 
فجملت بذ رة الصراع موجود ة فىد اخدالكيات!انفسى ماد امت خبرورية لواقعالحياة ٠‏ 
وهناء على هذ | الامر فان الاسلام يقر نكرة الصرام على اساس انه ضرورة حتيية 
لازمة لمنن الفساد عن الاض,ولايجاد التوازن فى الحياة البشرية ٠‏ وائه لهذا 
النبب موجيد فى بيئة النفس الانسائية ٠‏ والتكرةالاسلامية كرة متواشساسة 
شهى لاتشتط. الى اقصى اليبين المتثل بالخرب الذى تق حفبارته على الصراع 
الخالص » الصراع الدائر بينالافراد الذي لاتحكيه الا الضرورة والصراع بيهن 
لام الذ ولاتحكمه الا غلية الاسلحة ٠‏ 


كبا أن القكرة الاسلامية ع نالسراع لاتشتط الى اقصى اليسار المتثل بالشيويسة 
التىتههم ا نالصراع ذ اته ينشى* الاضطرابات نى,المجتمعات البشرية 4 لذ لك لابد 
من القضاء عليه حتىتستريح البشرية مزنويلاته ٠‏ 


ان الاساثم لايعتبر الصراع هدفا ني ذ اته ولايقر كذ لك انه هو بذ اته الذى 

ينشىء القللق والاضطراب فى حياة البشر ٠‏ الاسلام يفهم المراع على اسه 
وسيلةللتفيق بين المتناقضاتكووسيلة بعد ذ لك لرفع الكائن البشرى عزعالم الغسرورة 
ون وهدة الشر الىحيث يستطيح ان يحلة, سويا متوازنا فىعالم النوره فيو 

ليد يوازن المراع د اخل النفس ٠‏ يوازنبمنصر الحب ٠‏ الذى يستطيع ان يوا زن 
عنصر الصراع داكن التفن فيايخ منجماحة ويخقك بوحدحه او يبتاسه فلا يوسي 
الا حيث ينبخى !4 ان ينطلق لتحطيم الشر والحناصر التىتقف فى طريق الحسب 
ومنم البشرية ان تستمتحخ بظلاله ٠‏ كما ان الاسلاريوازن مكان الصراع منال#يمان 
النفمى والذطاقاتالبشرية يعمل علىتوجيه المبرام بقدر الى الد اخل والخ ارج 


010 نقم رأ لمصد رصي ؟ 


(7ا") 


على السواء فى الحد ود المعقولة ٠‏ ان توجيه طاقة 0 اعكللها او معظمها الى الد اخغسل 
نظف النفس حقا من شهواتها > ولكنه يقل نشاطم] وينقىة فيها سلبية معليبة كج اه 

الحياة“سلبية لاتنتج ولاثقام الشر حين يقكولا تيف شيقا الى رصيد الحياةالكد اقم 

كذ لك الحكس توجيه الصراع ع الى الخارج ينشى * قوة تنتح ونشى * جد يد | كل يو 

وتتفقم وتوم ولتنها تقضى على نفسها بحماقة فى نسباية الامر لانها تهمل تنظيمفق 
د آخل النفريلا مورت عه 00 


خدلاً التغسير المادي لاتارييخ ف 


يقول الماد يون : ونقيجة ازياد ة الصناعة وتكدسرالا نتاج اصبح لابد من تمِريسسف 
فاعفرالانتاج ٠‏ وبن ضثا معت الد ول الراسمالية الىالاستممار لتصريف منتوجاتبا,ء 
وفى نظر اصحاب التفسير المادى للتاريخ ان سألة نشو الاستعمار سالة حديية 
تاريخية اقتصادية ٠‏ وهنا تكمن المغالطة * لان الاستعمار لم يشا بْنْ الراسباليفية 
وفائفرالانشاج ٠‏ والا نما تفسير الاستعمار الرواني الشبير فى التأريخ ؟ 


ان الاستحمار شهوة منحرفة للمجتمع الفاسد المخرور الذى يجد فى يده القسوة 
والسلطان ٠‏ قدخيل الى الشيويين ان الملكية الفردية هى سبب الغساد فى الارض © ه 
فنزوت الملكية م نالجميخ» ولم تفطن الى ان الذى كأن قد فسه هوالائس سان 
الذى يجب اأصلاحه © هوالاسا ن الذى لايصلح حتى يستقيم على امر الله وشرعه ٠‏ 


أنالماديين يذلئون ان العامل الاقتصاددى هو الذى يصنع الانسان © وأنه اذا صلح 
العام لالاقتصاد ى صلح الانسان من تلقاء نفمه » ولميمد الامر فى حاجة الى التدخل 
لا نالحتمية الالية ألتى تسير الحياة يمقتضاها ‏ وّد بينت فساد الحتمية ‏ سترتب 
النتائج الحتمية بصورة اليقوينصاح الكون كله 4حين تنزع الملكية منالنلس * ويقوالسسون 
ابقداء علما » سه حماقة لي بعد ها حماقة .29 أن الاسةعمار الاوبى سى* ظالم 


ذلى 


ولانقره بحاز, من الاحوال ٠‏ ولكن وجه الخلاف بد جنا جيانا جز ع أسبسساب 
نشأته . فهم يرد ونه الى «ابيهة زأس المأل والملكية الخاصة # ونحن ده الل يات 
شرع الله عنالتطبيق وشريع النأر 5 على حناب الاخرين ٠‏ يقول الاستاذ ميحد 
باقر الصدر : ” ولكنالواق ا نالاستعمار ليمرتعبيرا اقتصاد يا عن المرحلة المتاخرة 
عن الراسمالية وانما حوالتعبير العملى يصورة اعمق عن! احقليةالمادية ببقاييسب سا 
الخلقيةومفاهيسها عنالحياة واهدافها ؤاياتها ٠‏ فان هذه المقليتهعى التى جعلست 
الحصول على اكبر ربح ماد وممكن هوالهسه ف الاعلى يقطح النظر عن نهية المساكقللة: 
ولايصها الخلقى ونتائجها فى الم ىالبعيد ٠‏ والد ليل علىهذ | من الواقم»ان الاسثمما ر 
بد[ منذ بد أت!راسمالية وجود ها فى التاريخ وفى المجتمعات الاوربية بعقليتهاوقاييسها 
ولوتنتظر حتىتصل الرأسمالية الى مرحلتها الحايا ايكون تحبيرا عن ضرورةاقنصاد ية 
خالصة ٠‏ نقد اتتسمت الدول الاوربية البلاد الضميفة فى مطلخ| لواسماأية سي 
قاحة واستبتار ٠‏ ” فالسبب الاسيل والاسبق للدستعمار يكمن فى الواقع بالروصسى 
والمزاج الخلقى للمجتم: لاني !' مجزد السبأ اح بألماكية الخاصة لوسيلة الانثاج ٠‏ فاد! 
سمح بسهذ0 . الملكية فى مجتم, يتمع بواقع روحى وخلق سيا ل د 
الراسمالى:». لير الاستعمار بمقهومة الرأسمالى قانونا حتميا ل «(1) 


كما انفائضي الالقاج من جنهة اخرى لينرالطريق الرحيد الحتمى لتصريفه هصل و 
الاستعماركلان الفجازة الطبيعية شلا كفيلة بتصزيفة > والكفعنانتاجه اسلا كفل 
بعد م وجود الفائض الذ ويحتاج الى نصريف ٠‏ ان هذه الحثميات ونتائجها اللسى 
اصبحت حتمية فى "لل الراسمالية الملحزفة التى لايقوسها ولاينمها شى*عن الميد 
منالطغيأن والظلم والاغساد نفيجة لعدم تحكيم ثوم الله فى الازض ١‏ كأنمن الميككسن 
جد ان ٠‏ 5 ولاشوك فى اللىهذه النتائج الحتمية السيئة لواراداللناس 
غير مأ اراد وا واتيحوا منهج الله + يقول الله تحالى : ” ولوان اهل القرىامنوا واتقلا 
لفتحنا عليهم بركاتمن السماء والارض 8 ولكزكذ يوا فاخذ ناهيبما كانوا يكسبون * 9) 


١/185 اقتصاد نا من‎ )١( 
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و6 


خا التفسير الماد ىللتاريخ ف تخسير نشسرء الاصنييا ١‏ 


فون اع لقلا حير فر الع رع الراسماليتان المادييين 
يعتبرون الراسمالية هى عصر نشرة الامم ». وانالامة لو توجد قبل الراساايِيةة 
ن لان الغعر لاندرن ممه اللازية لنشكها كانت ولاتزال معد ومة ٠‏ كما يقس ولون 
اتاليس ضروريا أن تتالف الامة من شحب واحد > تل الامم الحديئة نشات ٠.‏ 
نقيجة لاتحاد الشحوب المختلفة ٠‏ والامة نشات عزمتط لهات الانتاج اانا فى 
كنشأ على اساسه وهى تنشاً لانها ضرورية من اجلتطور الانتاج الياسمالي !١‏ )0( 


والسوء الى الذى يطرح هو : ان اكانت القاعدة الراسماليتهى التى تنشى* تنشى* الاسم 
إذن فلماذ ا لاتكون بريطانيا وفرنسا والد ول الرأسمالية فى القت الحاضر 5 واحدة؟ 
هذ | من جهة6 ومن جبة ثانية لماذ ا لاتكونالولايات المتحد ة الامريكية أمة واحدة ؟ 
- ان الباحث في طريقة الماك يين فى تقسيسهم لاجتماعيات النامريلاخظ الى ع فيسجرو نز 
الشيويةالا ولى هى,عصز القبائكل ٠‏ ثم تتحد القبائل فى اجتماعية واحدة وتتككقكون 
الشعوب ونقيجة لخلمس بور الملكية الخاورة وانتقال |“الماياة الى الاب “ وأزك ياف عل 3ل السكان 
وخلول لد ولة سح التنطيم الاجتماعى للنظام المشائرى,9) 

اذ ن فطبقأ لحتمية التطور لابد للام انتتطور من مرحلةالقبيلة الى مرجلة 

الاسرة الى مرحلة ده الى مرحلة الامة 


ولكنا لماك يين يخرقون هذ ه الحتمية باقمي: * وألان مضل ساعد ة الشعسب 
الروسى والشحوب السيفيتية الاخرى نشاتالعلاقات الاشتراكية كاملة هناك قد نفضعنيم 
الناس فى تلكالمناد!ق!لنائية غبار التخلف الاقتصاد ىوالسياسى ٠‏ ولقد انقذ تالسلطات 
السوفيتيتكثيرا من تلكالقبائل من الانقراض وهكذا ٠‏ فا نالتاريخ ؛: يثبتا,كائيمة 
الانتقال من النظام القبلى مهاشرة الى الاشتراكية د ونالمرور عير المجتمع المابقى 


)١(‏ انذلر المادية التاريخية ص١‏ ؟؟ ؟ ؟؟ 
(؟ ) انظر تقيرأ لمعيه رص 9؟؟ 


8 7ا”م) 
( هالطبح لايكون هذا الا عن طريق المساعد ة الاخوية للشمب الاشتراكية (1) 


هكذ | يخربونحتمياتب بايد يهم 4 ومح ذ لك يبورون هذ االتخريب بان التاري سم 
المحتم عليمن تبلبميثبت لبهم مايريد ون !1 


على فرترمرحة كلاسهم حول نشوء الام كو نالشعوب 4 نلماذا اثستير النقسسام 
القبلى “ واتزال بحضى القبائل قائمة الى الان بمد انتقال السلطة الى الاب ٠‏ ؟ 


واخيرا فانتاريق الاسلام يكشف ٠‏ زيف دعواهم حيكتكونت الامة الاسلاايية 
وشملت محذام الاجناس البشرية تحت رأيةالتوحيد قبل الزأسمالية بما يزيد على احه 
عشر قرنا ٠‏ والامة الاسلاميةشملت فى بد ايةالامر أل ثم من دخل فى الاسم لام 
من غير العرب ٠‏ قال تحالى : ” ان هذه امطكم أمةٌ واحدة وأنا ريك فامدين " © 1 
ثم كيف يفسر نشر' الام تفسيرا اقتصاد يا والامة الاسلامية لم تنشأ الا على اسم اس 
عقيد ة التوحيد ؟ ٠‏ ا 


سس ص ع لمعمو روسو ومو سو ب 0 0 0 202111 


(1) نفس المعد رص 09-55 
١(‏ ) سورة الانبياء اية 95 . 
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خرافة مزكل حسب عمله ولكل حسب حاجسمه 


يم الماد يون انهم باستيلاء الد ولتالشيوية على وسائل الانتاج سيتق دم 
النجتمع حتى يتحقق التقير الكائل لكل السلح + ولن يتحقق ( ميدأ من كل حسسسب 
عله ولال حك كانهه ١31110‏ اود الع مايه للاقا و خاي لابرسيسيية 
كحاجته للمشى والتنفس ٠‏ واذ! لميتحقق هذا الشرط فا نالانسازسيظل ياغذ 
حب نو العمل الذاق يقوية « ودين عق ( ميق 1 وو كل تحسعيله زكل يعني 
حاجته ) ستزولاك ولة كتلاشى من الوجد » وحنل جبازها نىمتحف الاثسار 
على حد تمبير انجلز ٠‏ 


قيام الانسانيعمله تلقائيا ؟ هإعند كم تجربة من التاريخ الماضى ثرو يد د عوأكس سم ؟ 
أم عندكم منالد راسة النفسية الموضهية مايثبتذ لك ؟ 


والحق أن !ابد يبة التى يد ركبأ الانسان هى ا تالحمل فيه تحب وارهاق للجسسم 
والشيعيون يرد فك ون ف أئما أنرهم سيقصرون يى الحمل ويخففون الصمبة عن العاسعسل 
بتخفض ساعاتالحمل الى ست سافات فى اليي +217 والاسان يركن الى الس سل 
ويخلد الى الراحة مالم يد فعه د افخقوى من د ين وايمان» او حافز ذ اتىمنالسلحة 
او المنفعة اوذضخط ستمر بالحد يد والنار) والأخير لايستمر طويلا ٠‏ لا نالفيفرة 
الانسانية تثور على الذللم وتلفظه ني النباية ٠‏ 


* قد مار رالشيويون شتى الضغرط على العمال حين ارادوا ان يسووا بيسن 
النبكات الماركسية » ولمتثبت بعد ذ لك نبوءة من تلك النبوءات:7) بل ثبت بما لايقبسل 
الشك انها مستحيلة على التطبيق *. 09 

(1) انظر عور النذارية فصل براحل التطور ني التاريخ البشرى ٠‏ 
(؟) سوف اتعرزر, لنقد نبوكات ماركس بمد قليل 
(') الشيهية ل لانسانية مره ١‏ 


)58٠( 


لم يستدليموا أن يسووا بينالناس فى الاجورما وتراجعوا الى اباحة الملكية الفرد يسة 
لاثارةالد واف الاملية نى النفس الانسانية للانتاج والعمل ٠‏ ثم اعترفوا ان البسساواة 
نيو الناتى الادو مستحيلة لان بين النامرتفا يا دابيميا مرده الى الكفاءات البيولمي: 19) 


ما ماتوهم ان العمل سيكون ضرورة كالاكل والشرب فانه خرافة لا يملكون د ليلا 
علميا واحد ا عليباءولولا أن رصيا قد عادت الى تمئيز الدخول والسماح بدربجة 
. منالتملك لمااستطاعت ان تخطو خطوةواحدة ٠‏ على الرغم منان .الك واف الفطرية مسن 
التمييز والتملك التى تقد مسها رسيا لشحبها-وهىغير كانية فانها : تدعم 7 بم يكين ٠‏ 


المسيلة الاولى : استخد امالنظامالبوليسى والقوة الخاشية التى لاتعزف معسفى 
الرحمة مح الحمال ٠‏ 

المسيلةالثانية : اثارة التنأفر| لقؤى لوجكد امريكا بالذات اماسها فىويبجم ال 
التنافس هد رجة آثثر تقدما ٠‏ لان روميا تحاول تقليد امريكا .9) 


يقول الاستا:. محمد باقر الصد ر فى معرضحد يثه عن محو البلكية الخامة فى 
كل المجالات : ” ونحن لانعرف فرضية اكثر امعانا فى الخيال وتجنيحا نىائ#1اق ته 
البغيدة من هذاه الفرنسية التى تحتبر ان كل انسان فى المجتمم]لشيوى قاد ر على 
أشباع جمين رنهاته وحاجاته اشباعا كليا ٠‏ كما يشبح حاجاته منالهواء والماء ٠‏ فلاتبقى 
ندرة ولا تزاحم على السلح ولاحاجة الى الاختصاص بشيء ٠‏ 


” وبيد و من<فذ ١|‏ نالشيوية كما تصندا لمعحجزات فى الشخصية الاشائية فتحس ول 

س الوحمالقة فى الانتاج بالرثم من انطفاء اأد واف لذ اتية فى ظل الثاميم كد لك 
0 :| لطبيمة نفسها جرد ها عنالشح والتقتير ونمنحها روحا كريمة تسخنو 
د ائما بكلما يتطلبه الانقاج البائل من موارد ومحادن واشهار* ومزسرء الحظ ان قادة 
التجربةالماركسية حاولأ أن يخلقوا الجنتاليجى . ة على الارضففشلوا وظلت التجرسة 
تتارجح بين الاشتراكية الوا در التي اجتيرنا عنتحقيق! لشيوية بالفعمل 


)0 ( انظر نفرا اف ؛ السابق و 
)١(‏ انظر مستقيل الح نبارة بين العلمانية والشيهية وآلا..) م صراة لاه 


)»41( 


كما تعجز كل تجربة تحاول اتجاها خياليا يتناقضي مح ابيمةالانسان ٠‏ نقد اتجبست 
الثورة الاشتراكية نىبادى* الامر اتجاها شيويا خنااصا اذ حاول لينين ان يكو كل 
شى» شائعا بين المجموع >فانتع الاض مناصحابها وجرد الفلاحينين وساقفسل 
انتاجبما لفرد ية نتمود الفلاحونراعلنوا اضرابهم عنالحمل والانتأج » فنشأت المجاعهة 
البائلة الى ؤت كيان البلاد وارغمت السلطة على الحد ول عن تصميسها فردتك للفسلاح 
حق التملك واستحادت البلاد حالتها الطبيعية الى انجاءت سنة (18١؟)‏ فحصدث 
انقلاب اخر اريد به تحريم الملكية من جديد : فاستأئف الفلاحوزثورتهم واضرابيسم 
وامعنت الحكومة فى الناءمر,قتلا كشريدا ست السجون بالمعتقلين ملفت الضحايبيا 
على ماقيل ‏ مائسة الفاقتيل ‏ باعتراف التقارير الشيعية واضماف هذا العدد فى 
تقارير اعد ائها ٠‏ وراح ضحية المجاعة الناجمة عن الا:.واب والقلق سنة (95155ام ( 
ستة ملاييننسمة باعتراف الحكومة نفسها ٠فاضطرت‏ السلطة الى التراجع قل ررت 
منح الفلاح شيئا من الارضروكوخا محض الحيوانات للاستفاد ة منها على زتبقى الماكبية 
الاساسية للد ولة وينم الى جمعية (الكلخوز الزراعية الاشتراكية ) التىتتصبدها 
الدولة وقتيطع أن تطرد اى عضوعئها متى شاع ” 

فل قر تحديق كنا الكزافة لمن 16 شين اه ها البدى 
سيحدث ؟ هنأ سوف تفاجاً الشيهية بالحقيقة ااتبرى يي تحقق حلمها الاك ينيبي 
يزد اد الانتاج توضه بين الئاس بالتساوى ٠‏ سوف تفاجأ يجوةالرج بسلد 
انتشبح الاجساد وذ ه سنة ألله سبحائه ]زفي خلةه ووفئانيوةالرى تبدا بسد 
اكتفاء الجسد ان لم تبدأ قبل ذ لك ”.9) 


مناقشة فكرة زوال الدولة 


ان الشيوية التى عدت اتباعها بتحقيق الحلمالكبير الذى تخد ربه الستحتتاين 
1 ل خا الشخصية ا بأفي د لكر ران الا 


591159١ اقتصاد ناا ص‎ )١( 
١8١ ا'قظر ني النفوالمجتمحص‎ )1( 


(6م؟) 


من الوجود ونقل جبهازها الى متحف الآثازء 


والملاحذلة الاولى ان هذ “الرعود غيبيات كيف تسمح الشيويةلنفسها الايسان 
بالغيبيات محرمه على غيرها وتصف الموك منينيالخيب بالجمود والرجعية والتخلف ؟ 

والملاحذاة الثانية على فرض ,ان حلمهم الاكبرقد تحقق بتحول النالى من 
الاشتراكية الى الشيكية ٠‏ والتساوكلات التى تفوض نفسها فىهذا الامرهى : كيف 
يتم التحول الاجتماى الذدى ينقل الناس من مجتمع الد ولة الى المجتمح الستحرر منببا 
اى من الاشتراكية الى الشيهية ؟ ثم ماهى الطريقة التى يحصل بها هذا التعصطول 
الاجتماعى الخطير ؟ اولا ( هل هو. طريقكورية وانقلابيتحاسمة كالطريقة الستى 
حدثت نى الانتقال من الراسمالية الى الاشتراكية 


فانكا نالتحول يتم عن هذا الطريق الثورى نما هى الطبقة الثائرة على حكوسصة 
البرولتاريا ؟ كما مريعلى انالطبقة الثائرة على الحكومة عند الماديين لاتيشلبا 
تلك الحكومةكوانما هى دطلبقة اخرى غير طبقة الحكومة القائمة ٠‏ ولىهذا الااس اس 

فأ نالطبقة التىسيتم التحول الدورى على يد يها الى الشيهية ليست طبقة البرولتاررما 

التىتشل الحكوبة الاشتراكية ٠‏ غهل يريد الشيهيونان يقولوا ان الثوزة الشيجيسة 
تحص| على ايدى برجوازيين مثلا ؟ 

ثأنيا : أم ان التحول يتم بطريققتد ريجية نويل الد ولة وتتقلصحتى ضيح ال 
نتلاشى ؟ فان كان التحول يتم بسهذه الطريقة فهذ !ا يخالف قوائين الديالكتياي» 
لان ن قانونالكمية والكيفية فى الد يالكتيك يو؟ كذلدان! !تغيرات الكيفية ليست ند زيبجيمة 
بل تحمل بحورة فجائية فحدث بقفزتنحالة الى اخرى ٠‏ ودلى هذا الاسساس 
0 منالشيهيون بان |لثورة ضرورية فى مطلحكل مرحلة تاريخية » بصفها تحولا انييا . 
كيف يبطل هذا القانون عنالعمل عند تحول المجتمع من الاشتراكية الى الشيوية ؟ 


ثم ان التحول التد ريجى كما انه يخالف قانونالد يالكتيك الماركسى فانه يخالف 
طبيعة الاشياء »اذ كيف يكن ان نتخيل ان الحكوة الا شتراكية تتنازل في التد ريج 
عن السلطة وتقلص«المها حتى تقضى بنفسهاعلى نفسها؟فى حين ان كل حكرمةسابتة 
فى المراحل الا جتماعية السابقة على الاشتراكية على وجه الارضكانت تتسك بمركزنصها 
وسياد تها الى اخر لحظة من حياتها ؟ ١‏ 


(؟8؟) 


ثم انا عرفنا ان من ضرورات المرحلة الاشتراكية قيام دكتاتورية الحكوية البرولتارية 
المطلقة السلطان ٠تكيف‏ تصبح هذه السكتاتورية المللقة .قدمة لتلاشى الحكمسسة 
واضمحلالها ؟ ويف يسبد استهحال السلطة واستبد ادها الى زوالها وأختفائبا ؟ 


ثم على فرض تحقيق حلم الشيوية الكبير وهوقيامالمجتمح الشيوى وتحقي سق 
تحدى هن * الحاجة وتوفق بين| لحاجات المتناقضية ثيما اذا تزاحمت على سلطةواحد 3 


وتنظم العمل وو زه على فروع الانتاج لد 


يقول |ادكتور محمد فتحى الشنيطى فى .قال له بحنوان ع : 

” والماركسية حين تتنباً بالستقبل تنبوكا مستنها الى اساس على تفغترض نوها من الانتا ج 
مختلفا ع نالانقاج القائم اليو) وتفترض انسانا اخر مختلفا عن الانسا نالذى نعرفه 
اليوؤويدعونا هذا الى التساو؟ ل : اذا كازمن الميكن تحقيق تقدم اخلاتى بتوجيسه 
اناس الى اكبر قدر من التماون بتد ريب الشباب فى ظل النظام الجد يد على الابتعسا ىد 

عن الفرد ية والاستغراق فى العمل الج ماى» فها, فى وسعنا ان نملم بان الانسسان 
الجديد انسان متخرر تماما من النوات الانانية ؟ الا نفع فى مجتمع الغبد 
مجتمم لحريقا نحرانا والتواء عند انسان يعيثريرنهته والثروة العامة بين يد يهأواذ اكتان 
ثمةا لتواء اواتحراف فبنالك امكانية لاستفحال الخطر وتضاعف الضرر بحيث تب رز 
منجد يد العوامل التى تؤدى الى الصراع * 9) 


كذ ب دنس كأت مأ ماركسسس 


يكم ماركس وشيعته انتبن' اته قائمة على اسمر,جامية » ولكن الواقخ المشاص د 
عصف يسهذ «الحلميةا لمكومة ‏ فجاءت قائح التاريخ مخالفة لتنيق أت ماركس٠‏ واليككقم': 
الامثلة على ذ لك ؛ 


5971511١ انظر اتقتصادنا ص‎ )١( 
71 ١ (؟ ) الشيهية اليي يدا ص‎ 


(854؟) 


)١(‏ يقول ماركس : ” ان انتباه الشيوبين يتوجه بصورة خاصة نحوالبائهيا 
لأنسها على احتاب ثورة برجوازية ٠‏ ولانها ستقويسهذ ه الثورة فى لروف تكون ييا 
المد نية الا وربيةاكثر تقد مأ ورقيا * ومن برولتاريا متقدمة ناعية اكثر مما كانت عليه 
فى أنكلترا فى القر نأ لساب عشر وفى نرنسا فى القرن!لثامن عشر ٠‏ نالثورةالبرجوازئة 
الالمانية لاتتوزيا لتال,سوى بداية وميهيد بباشر اثورة برولتارية * (0, 


واترك الرد على هذ » النبوءة الكاذبة لاصحاب كتاب المادية التاريخر و 
” ولقد رأى ماركس وانجلس ان الثورة البرولتارية يمكن ان تنتصر فقط عن طريسطق 


توحيد جبد البرولتاريا فى البلد ان الراسمالية المتطورة جميعها فى القت ذاتسه؛ 
وان انتصار ااثورة الاشتراكية فى بلد واحد يستحيل نى .شل تلكالظروف ٠‏ هكف ذا 
كتب انجلس فىدبادىء الشيوية : ” ان الثورة الشيوية لن تكون على العميم د 
القوى وحسب وانما ستقى فىكل البلد ا نالمتطورة نان واحد اى فى انكلترا وميا 
وفرنسا وألمائيا على الاقسل ” ولقد اكد ماركدروانجل سان الثورة ليست عملا قصير 
الاجل وانما هى,»سركامل من الممارك العالمية التى تق بها البروليتاريا ضد اعدائبا 
الطبقيين ٠‏ اقد كانت هذه المونبوة القائلة انه من أجل انتصار الثورة الاشتراكيسة 
ينسفى أن تقى الثورة فى كل البلدان الراسمالية المتدلورة فى زين واخد ٠‏ كانت 
مضرة صحيحة بالنسبة لفترة رأسمالية ماقبل الاحتكار وتنسجم مح الشروط التاريخيية 
لذ لك العصر ٠‏ لتن الظروف تغيرت نعصر الامبريالية ” 0 :ادن تسل دده 
تحبيرهم أن نبوةة ماركس وانجلزعن قيام الثورة الاشتراكية ىكل البلد ان الراسمالية 
المدملورة في زمن واحد كانت صحيحة بالنسبة لفترة راسمالية ماقبل الاحتكار* كسم 
حين شاء الله تعالى أن يخيب ظنهم بزأسمالية الاحتكار اصبحت نظريتهم كاذزبسة 
00 , هذه الدول الى الشيوتية ٠‏ والء به الى الذي يرك عاسم 
هو : اين العلمية المقوية فى نبوءاتكم العلمية ونير الظرف يكذيها ؟ ثم هل يصح 
ان تذنبأو| على امر مجهول غيى بصميخة الحتمية وان نتم لاتملكون منع الظلروف من التغير 


)١(‏ البيان الشيوى ص 5ل ام 
() المآادية ااتاريخيةملا٠؟‏ 


(85؟) 


كما حدث فى مرحلة الامبريالية الراسمالية ؟ 


ومة امر آخر واو : ان روسيا انتقلت الى المرحلة الاشتراكية د ون المرور بالمرحلة 
الراسماليةوالمانيا البلد 0 أصبحت تخشم ح لنذلامين بعد تقسيمها احدهيا 
راسمالي كمثله المانيا الغربية واشتراكى وتمثله اامانيا الشرقية » نلماذا القت 
روسيا إلى الاشتراكية د ون المرور بمرحلة الراسمالية )4 وبرحلة الراسمالية برعا 2ه 
حتمية فى تاريخ البشر لابد أن يمروا بها علوحد تمبيركم.1 ثم لماذا بقيت 
الدول الراسمالية كما هى ولم تنتقل الى الاشتراكية ؛ بل ان المشاهد انيما 


بد أت تتجه الى تحسين مستوى دا خل الممال ٠‏ 


(5) واد ماركس ان الثورة ناتى يمد تركيز الصنامات الكبرى فى يس د 
قلة من الراسماليين فتتصارم القوى الراسمالية ااقليلة مح الطبقات النقيرة المجرهيمة 
فتئد لح الثورة وتتسلم البروليتاريا الحكم وومائل الاناج * قامت الثورة فى رسيا 
لاعن تركيز اتتصادى ولا عن وجود صناعات كبرى في يد قلة من اصيحاب الما ل 
بل كانت نتاجا مباشرا لنتائي ع الحرب الرو.ية اليابائية.يقول كول : لقد كانت الحرب 

اولا ثم هزيمة ثانا هما ما اثار لفترة ما جميح المكان تقريبا باستثناء ساد ة الاراهى ' 
والموتلنين والمخلصين من اتبا : الكنيسة الارثوذكسية الى المطالبة باصرار بتف ير 
جذ رى ٠‏ ولتن لم يكن معروفا ماهو التغيير المدللوب ٠‏ . * (1) 


© “ون نبوكات ماركس الزائفة قوله ان العالم يسير فى الصناءة والتجارة 
نحو الاحتكار بحيث ياكل الاقوياء ضماف الملاك 6 وان هذا الاحتكار يستمر ويطرد 
فى جميالصناعات وينشبى ذ لك الى الغاء الماكية الفردية 6 ومن الحعجيب ان روسيا 
سمحت بالملكية الفرد ية في بعض الاشياء كالسيارة والبيت وادخار بعض المال فسى 
البنك ٠‏ كما تنأ بازد ياد تمركز ووس الاموالى عن طريق الاحتكارات ٠‏ ولكن الى 
حدث كان اتجاها الى تنيت رووص الاموال عن دلريئق الشركات المساهمة وتيت 
الملكيات الزراعية من تلقاء نفسها عنطريق الميراث. (؟) 


ا سس :25 
0١)‏ الد ولية الثانية ص" "٠ ٠‏ نقلا عنالتضليل الماركسى ورم 1 
(1) أنظر هزيمة الشيوعية ثعالم الاسلام مر, .5 24 والماركسية والاسلابس؟ 011 


(م؟) 


(؟) تنبا ماركدر, باتساع شقة الخاثف بين البرجوازية والبروليتاري أ 
فى الد ول الراسمالية بشكل ضطرد الىان يتثاقم الضع الى ثورة تقلب النقفل ام 
الراسمالى كله ٠‏ ولكن الذ وحدث نى المجتمعات ١اراسمالية‏ كان المكس وهو ميد 
من التقارب بين الطبقات نقيجة لقيام الدول الراسمالية بسلملة من الاسلاح ات 
والانشطة النقابيةشى حين انطلق الصراع وناتم من د ولالعالم الاشتركى تف ه: 
كما حدث بين روسيا والصين ورومانيا ويرخوسلانيا والبانيا والمجر ممولند!] ١!‏ 


بعد هذا أسال اين العلمية الموية فى تفسيركم المادى للتاريخ وقد كذبسست 
تنقو ات ماركمرا لتى تزعم انها مبنية على اسامريعلى ؟ ” بل هوكذ اب أشر * , 9) 


١١ص انذار الماركسية والاسلام‎ ١2 
(؟) القمسر‎ 


(لالم؟) 
. التراجع والتربيع __ 


من الملاحذلات الهامة التى ينبغى على الكاتب أن يأخذها بعينالاتب ار 
هى التراجعات والترميمات التىتوالت على الفكر الماركس ليرى قيمة هذا الككقر 


فى حين يوم ماركس ا نالمامل الاقتصادى هو العامل الوحيد اليحدد لجميسسع 
الاضاع السياسية والقائونية والد ينية والاخلاتية نجد ان انجلز يوم نظريا انهد حم و 
وماركس لم يوه كد الى على اهمية العامل الاقتصادى ولويتكرا د ور الاكار تائيرس ها 
على مجرى الاحداث التاريخية ٠‏ 03) 


يقول جوج مطلرابيشى : ” بيد أن مو سما الاشتراكية العلمية فويق-سا 

فى أواخر حياتهما بان الماركسية نفسها سهد د ة بان تتحول الىايد يولووي -سا 
بان تنحط الوم هب يزعم المحرفة المطلقة ويحل نفسه محل الواقخ ٠‏ وين هنا ارتفح 
صهّهما بالتحذ ير » از ماركس بعبارته المشهورة : * كلما أعرفه هوائنى لست 
ماركسيا ” ٠‏ وندد الجلزب * التلاميذ ” الذين اذ لوا الماركسية الى اورثيذ كسية 
متشنجة ينبغى على العمال ان يتجرعوها وكانها عقيدة دينية *”٠٠‏ ملاكلل ٠‏ راح 
الجلز ومن بعده لينين يردى : ” ان نظريتنا ليست عقيد ة ٠ ٠‏ عقيد ة يئبة 
حفظها يترد يد”! ميكانيقيا ٠‏ انها د ليل للعمل ٠٠‏ ونظرية للتطور ".09 

واد ام أن ماركس وانجلزقد خشيا على نظريتهما ان تنقلب الىمذ هب بصم 
المعرفة المطلقة»:لماذا انكرا وجود الله تحالى رهما يقمان انما لاييلكان المعرئنئنة 
المطلقة ؟ ولماذ! قال _بحتمية التطور صراع الطبقات كذ لك .. ؟ ٠‏ 

يقول جورح <ارابيشى : ” بيد أن هذه ااتحذيرات ” 219 ذ هيبت الى حد كبير 
اد راج الرياح ٠نقد‏ عرفت الماركسية انحطاطها الايد يولوجى الاو على ايدى (الماركسيين 
الارثرذكسيين ” من فرسان الثمية الثائية وخلفائهم من الاشتراكيين ‏ الد يقراطيين 


)001 انظر الماركسية والايد يولوجيا مر" ؟ 
١)‏ تقير] لم نك وصه8 ١‏ نقاذ عن كوستاس بأبايانو ( الايد يولمجيا” اليا وادة 5 
ج *ج يوثير حولند | 1171م ص 1؟ 


(4م؟) 


ثم عرفت س بعد حتبة من التطويرا للينيني المهد ؛ : انحطاطها الايديوئوجى الثاننسى 
علىايدى الستالينيين ٠ ٠‏ ولكنماذ! نمنى بالائح1ام!. الايد يولوجى للماركسية ممم 


” ا زماركس ايمتمان الذ وكان م ىن يوم من الايا م مأزكسيا يجيب على جزء مسسسيين 
هذا السؤال نيقول : ” لقد تحولت الماركسية التى هم العلمية ة الى لاهوت بيزنضسى 
تفرغ مسها. ونشأ حصول كتب ماركس وانجاز ولينين مِلِذا نوف المقدسة 019١‏ 

أما جان بوأ, سارتر نقد حاول انيفضل قليلا فى الاجابة تقال : 

لقد اصيفت الماركسية منذ أن تحولت الى يد ة رسمية بتضلب في الشرأ يي سن؛ 
بشيس توقفت كفتعن أن ذمزف شيعا جد يدا تكاءسلت مساز هما لا الصول المسلياء 
ومعارف بل تاأسيس نفسها قبلياعلى انها مطلق 6 علم مطلق يعرف سلفا النثائ سج 
التى سيقضى اليبا التحليل ٠‏ *9) 

” ان التباشير الاولى لانحطاط الماركسية الى ايد يولوجيا بالمعنى المرذ ول 
الاشتراكية د ينا جد يد اللبشرية ه وان يحول ” أبا نا الذى فىالسموات « 9) 0 
صلاة شيرعية : ” ليتقدس اسمك ايتبا البرولتاريا لتكن مشيئتك 6 ليكن ملكتك ٠‏ 

_ وبرت اينبا فسا وناة لينينعند ما أسست عبأد ة شخصوونصبت له الاتشيييت]” 
وحنطت جثته على , نحو ماكان يفمل الفراعنة ٠‏ 

” بيد أن خطر الا نحطاط بات يبمث على القلق حقا مناللحظة التى امبح ست 
فيها مكلفاءتماركسر وانجلز وليئين بالذات عرة.ة لبق ص الرقابة ٠‏ فقد درت الاواسر 
وااثالثة مشوهة ناقصة محرفة ٠‏ مليبئة بالحواشى المخضة ٠‏ 


1111 نقلا عن ند يما لبيطار الايد يولوجيا الانقاذبية  المو؟ سسة الاهلية بيرت‎ )١( 


(9) ساكر: سالة مدع فى نقد المقلالجد ل يباين 113 مره 51 
(؟) اصطلاح للنصارى وليس للمسلمين ٠‏ 


(495؟) 


* ويقدر معهد ماركس ‏ انجلز ‏ لينين ‏ التابم للجنة المركزية للحزب الشيصسى - 


السوفياتىعل د النصون اللينينية التى اسقطت منالدابمتين الثانية والثالثة ب 5٠٠‏ نسص 


هالرفرلا من انالمعهد المذكور قد وقد بان تكونلطبمة الرابعلاكمل طلببسة 
للتراث الادبى الذ ىخلفه ليفين ) )قد أعلن بعد انجاز الطبمة الرايمة فى خيسة 
مُلائين مجلد! ان الموؤلفات الكاملة ماتزال غير كاملة ٠‏ وانهناك نضوصا وردت فى 
الطبمةالثالثة واسقدلت من الطبحة الرابعة بالذات وانه من الشزورى اضافة ‏ جل دات 
خمسة بكاملها * 09 , ل 9 

' وحتى مو لفات مو" سس الاشتراكية العلمية لم تخل من مثل هذ | التحريشض ‏ قبعصهد 
ماركس ‏ انجلز ‏ لينين ‏ ستالين لميجد رادعا من :مير على فق أ نيسقط من موه لفبات 
ماركمروانجلزكل مايمكن ان يتعاض مع الماركسية بمد الحطاطبا الى لاهن وايد يولوجيا 
ا قماك امك الاسطوؤة المنحطة للماركسية توم ان هذه الاخيرة هىعلم القوائين 
الموضوعية لتدلور الدابيعة والمجتمح معا ٠‏ فان المحصهد الذ كور لايجد حرجا نىان يحذف 
من دابعة الايد يولوجيا الالمانية على سبيل المقتسال يعلن فيه ماركس وانجلز بكل وطس 


1 نحن لانمرف سوى علم واأحد هوعلم التاريخ م (6ه) 


(1) والسوا على الرف” ظ 

(؟) مقدمةالدايحة الرابمة منالموكلفات الكاملبة للينين المجلد مر" 

(؟) مقدمة المجلد ١‏ منالبوكلفات الكاملتصر“ ش 

20 وتتمة | لكام المحذ وف: ” اننا نحرثاعلما واحدا تقط الا وهو علما لتارين * ويستطيع 
المرء ان ينظر الى التاريغ من طرفين وان يقسمه الىتاريخ الطبيعة وَاريخ البشسسر 
صلىكا, حال فالطرنان غير منفسلين : نقارين الطبيعة تاريخ البشر يشرطا ن 
لايعنينا هنا ٠‏ لكنه لابد لنا ان ند بمرتاريخ البشر ماد امت الايد يولوجية بكاملبا 

على وجه التقريب تسرتك اما الىتفسير خاطى؟* للتارين وأما توكد ى الى تعليهعه 
كلية * نليست الايد يولوجية بالذات الا مظبرا .. واحدا من مظاهر التاريع ” 
الايد يولوجية الالمانية جا ص ؟؟ 

(ه) الماركسية والايد يولوجية ٠‏ مقتطفات من ٠١4-16٠‏ 


(فوع) 


ويقول كاريوه نت : ” قد ادت الشيرعية الحربية نى الفترة بين 111571-15م 
الننى اناك قوى روسيا الى حد اضطر معه لينين, الى المد ة الى أسالييه الخائة 
واطلق عليبا ( السياسة الاقتصاد ية الجدديذة ) وى وسيلة استنكرها ككيرون مم 
أتباعه وصفودا بانها ( رجعية ) قد برها هوي.يب واحد هوا لضرورة القصوى ١‏ 


*وتكوالناركنيين البو بزرق 0 غابك و دلك الكتجه نك 

كشفت عنالقصوز عن - الجد لية ٠‏ وان السياسة الاتتصادية الحدلية كاسشعئسحة 

الحيير الوك للشيعية الحربية َ 0 ستالين منذ عام 0 ومابسفه' 
بمثابة تآلف النقطذنين ٠‏ وهكذ ا تتحول هزائ, الشيهية الى أنسارات “9غ 


(؟) ثم أن الماركسيين الذ ين أقاموا نظريتهم على اساس الفاء الساكئية 
الفرد ية تراجعوا عن هذا القرار وسمحوا بنوع من ااملكية الخاصة حين اشتدت ,قاومسة 
الفلاحينل») والتى ذف هب ضحية هذ ء المقامة مأيزيد عن ستة ملايين شخص بخاصة 
من المسلمين ”.9) 

(1) وحين راى الماركسيون ان الانتاج بدأ يفنعف_ الى حد جل 
روسياتستورد المواد الغذ ائية هخاصة القمح منالد ول الراسمالية ‏ نتيجة اقل 
الحافز الشخمى ٠‏ تراجعوا فى نسهاية الامر وشجعوا الحافز الفرفرى ٠‏ 

(؟) وحين اشتد الضغط على روسيا ني الحرب العالمية الثائية لجل سسأت 
الى اثارة نمرة القوميات تتشجيد الاد يأن المحرمة فى د ستورهم وهى الاسلا, على 
وجه الخصوس, والنم.رانية ٠‏ ثم عادت الى محاربشها من جد يد ٠‏ 

(5) ونلس, التراج: الواضح عن السياسة الماركسية 00 العنيفة بنظطريسطمة 
التعايتر السلى الصطنمة التىتومها الشيوية لنفيها ٠‏ * ان العبليات 
الد اخلية فى البلد ان الراسمالية ستوكدى حتما الى قلب النظام 00 واسكيد اسه 
بالنظا م الاشتراكى ومن أجل هذا ليسثمة داع للحرب ٠‏ ان كل شعب حر فى 
أن يختار 19) هذا النظام اوذ اك ونقا لارادته وحتدلور النظام الاشتراكى ستنسو 


)١(‏ الشيوية نظريا ومليا ص ؟ 55 ؟ 
(؟) راجمكتاب الاسلام فى وجه الزحف الاحمر كتاب الصِم الذى هوى 
9 بن الح القوتكها الفزو السوفياتى لشحب اففاستا. ن السلم فى اختيسار 


(91؟) 


الرغبة لد ىكل الشحوب ١7‏ من أجل اقاية النطا, الاشتراكى ٠٠‏ كن الاير سو 
7 أن ن بناء الشيهية بحاجة الى السلم خاجة الأثسان ن الى السهواء ة وأنه يمكن للشيوميسة 
أن تنقصر فى السالم أجمح بد ون الخرب 4 ٠‏ 


ضذ ل “جملة مق البباد 2ه والاكاز ألى تراجع الشيؤيون عنبأ تبذم الملمينة 
المويية' فى ااتفسير المادنى للتاريخ من أساسها وين اراد التونح فليزاجع اقب 
التألية ؛ الصتر الذى هوى ٠‏ الشيهية والانسائية ٠‏ منعطف الاشتراكية الكبير 
بديل البديل الماركسية والايد يولوجيا ٠‏ 


)01 بخلات التلبين الذي شير الرضة نمي كل ب الى اقامة حكم الله فى الارض »* 
ولكن البشاة يعون المراقيل فى طريقهم ٠‏ 


0 أالمادية الشاربحية ص ٠ 56١‏ 


) »”“31:50( 


الفصل السايع 


منا قشة موقف التفسير المادى للتاريخ من الد بيئن 
ا 6 6# 6 > > ا ا 6 اا 3/6 ا 06 لا علا ا 6لا 6 لا علا اا ا 6 


)"59( 


معاربة الشيوعية للاد يان 


تسعى الشيوعية جاهدة بكل الوساعل العملية والفكرية للقضاء على 
الاديان ‏ وبخاصة الاسلام ‏ فقد #نت الشيوعية حريا لاهوادة فيها ضد الاد يان 
ب ماعدا الدين اليبودى فى اليلد التتى وضعت اقدامها فيها »ومارست 
شتى وساعل الضغوط الفكرية والماد ية اتحقيق اهدافها وناغلقت الساجكد 
والكثائسء واعد مت العلماء المسلمين ورجال الدين النصرانى . وقتلت الملايين 

من المسلمين وغيرهم , وشتت الملا بين عن د يارهم واهلهم ‏ ونفت كثيرا منهسسم 

الى مجاهل سيميري 0 وفى هذه الايام نوى ونسمع عن الفزو الشيوى الوحشسى 
لا فغانستان المسلمةب وتقيل المجاهد يى المسلمين لانهم يدافعون عن عقيد تهم 
وارضهيم . ٠‏ ش 

كا فضت وويننا الشيوعية الالحاد على شميها وعلى الشموبالتى 
تسير فى فلكها » ونعت تد ريس الد ين فى المد ارسء وفرضت عقوبات السجهمن 
على كل منينشر تعاليم الدين بون من ”م دون سن البلوغ . 

وتنص الماد 3( 5 )١‏ من السبنايات المذ كور على تحريم تلقين الاطفال 
الاحداث العقاعد الدينية سوا* فى ف او سالحكومة او المدار سالخاهسة 
اعافد الفعلينية التقتلكة وععليه كل مغالفة فى هذا الشأن جريمة 
تستوجب الحبس الاصلاحى مع الا شغال مدة لاتزيد على سنة ” . | 

ويقول الاستاذ محمد سامى طشور :”ان هذا الاضطهاد قاعم رفسم 
ماجاء فى الد ستور السوفييتى يشأن ااحرية الدينيةءلان هدف الشيويين 
الذى لا يحيد ون عنهان يحرموا الى بن من اسياب الحياةووان يدعيه يذبل 


وينتبى وكأنه عات ميتة طلبيعية” 


)١ (‏ انظر الا سلام فى وجه الزحف الا حيرم فصل السلمون فى الات اد 
السوفييتى (ص /. )١‏ ومايحد ها ووكتاب هزيمة الشيوعية فى عالمالا سلام 
(ص 54١15-1١)ءالهلال‏ الشبيد رص" ) ,وكتاب الا فعى الجودية 
0 (عن ٠13(3زسه؟59١)4ء.‏ 

(؟) نفس المصد ررض ٠)‏ 


(959؟) 


( 1) يؤكد الباحثون ان معارضة الشيوعية للدين وحربها القاسية التى شنتها 
عليه , تعود الى النفسية اليبيك ية التى تسعى جاهد ة الى تحقيسسق 
:استعلا* شعب الله المختار: ولا جب اذ! كانت الشيوعية نتاج يبودى 
ومعظم زعماعها من اليهود ٠ ٠.‏ 
يقول المروتوكول الثالث و*اننا نقصد ان نظفر كما لو كنا المحرريسن 
للعمال , جئنا لنحرزهم من هذا الناام وحينما ننصحهم بأن يلتحقوا يطبقات 
جيوشنا من الا شتراكبين والفوضويين والشيوميين » ونحن على الدوام نتيبنى 
الشيؤعية ونحتضنها متظاهرين ياننا نساعد العمال طوعا لمبدأ الاخورة 


' )0 
والمصلحة العامة للانسانية , وهذا ما تيشر به الماسونية الا جتماعية” ٠‏ 


واليهود قوم معروفون بالحقد والكواشية للاديان الاخرى ومجيئين 
على الطمع والجشع وحب المال واالخساد #فهم ينتهزون كل فرصة لانساساف 
الناس وابعاد هم عن الدين القويم ».حتى يتمكئوا من تنفيذ مخططاتهم الرامية 
الى هدم عقائد الناس وافسات اثلاقهم موبالتالى يسوسون الناءن كلكا 
يريد ون . والشيوعية من اهم الا سلحة التى استخد مها اليبود فى معطط ا 
(): والشيوضية جاءت بوصفها عقيد او دينا ‏ يحل محل الاديان القديمسة 

ويحتقرها , وينا هضبها بالدعوة الى الالحاد والمادية التى تنكر الله 

تشالن ورطلهة . 

هذه الحرب العملية التى شنتها »وماتزال تشنها الشيوعية شلسلى 
الاديان لاسبيل الى مقاومتها الا نحودة الشجوبء وبخاصة الا سلامية الى 


. بروتوكولات حكما صبيون (ص 7؟)‎ )١( 

(؟) ومن اراد التوسع فى معرفة صلة اليهود بالشيوعية فليرا جع كباب 
بروتوكولات حكما * صهيون » والشيوعية وليدة الصهيونية المعطار » وهزيمة 
الشيوعية فى عالم الاسلام» والا فحعى اليبودية فى معاقل الاسلام ةَ 


(ه5و8؟) 


دينها ,فتحكمه فى واقع حياتها ,وتوفح راية الجهاد فى سبيل الله . 

وقد شنت الشيوعية حطلة فكرية على الاديان ‏ فقد وصفوا الدين بأنيه 
مخد رء وانة وهم وخرافةء وان المتد بن وجعى متخلف جاهل , والملحد تقدسمى 
متحرر حتى تبرر حربها الحلية على الاديان واتباعها . واليكم طائفة سن 
مفتريات الشيوعية على الديئ: ومناقشتها . 
اولا :و هل الديئن مخترع بشرى ؟ 


02-2000- 


يحتل الد بن جز" بارزا من تذكير الانسان ,وقد لعب لا جل هذ! د وارا 
فمالة فى تكويى العقلية الا نسانية اويلورتها وفلايد لاصحاب التفسير المساد ى 
من وجود الله وقد رته والوحى والنيوة »ان يصطنئعوا للد ين وتطوراته تفسيرا ماديا 
وبالفعل فقد فسروا الدين تفسيرا ماديا , نقالوا ان الدين نشأ نتيجة لمجسر 
الانسان القديم واحسا سه بالضعف يمن يد ير الطبيعة وقوا ها المرعية, وجب له 

4 
التى انطلقوا منها , وهى ريط الد ين بالحامل الا قتصادى القاعم على ادلسنا س 
الانتاج الذى يجب ان يكون فو المفسر والسيب الوحيد لكل ما يحتاج الى 
تفسير وسببء فا خذ وا يفتشون عن السيبي الاصيل لنشوء الديئ من خم سلال 
الوضع الا قتصادى للمجتمع, حتى وصلوا الى ضالتهم المنشودة فى التركهطمس ب 
الطبقى للمجتمع؛ وعلى الرغم من اتفاق الماركسيين على نقطة واحدة صسمسى 
ان الدين حصيلة التناقضالطيقى فى المجتمع» لكنهم يختلفون فى الطريقة 
التى نشأ فيها الدين عن هذا التناةغن . لذلك اجدهم يقولون ان الواقع السيء 
الذى تعيشه الطيقات المضطهدة فجر فى ا الباعئسة الا نكار الدينية 
١: ١‏ 

ومنها تستمد سلوتها عن البق سالذى تحياة , وعلى .هذ! الا ساس فالطابقاسات 


. انظر الفصل الخامس_ التفسير المادى للتاريخ والدين‎ )١( 


)753( 


المضطهد ة الباعسة هى التى اخترعت آأد ين لنفسها - على حد زعصهم ب وصرة 
اخرى اجدهم يقولون : ان الدين ضوالا فيون الذى تسقيه الطيقة الحاكئة 
المستفلة, للطبقات المظلومة المضهبد ةو كى تنسى, اليا ود ورهسبا 
السياسى وتستسلم الى واقعها الى *:. وطلى هذا الا ساس فالطبقات الحاكية 
هى التى اخترءت الدين . ٠‏ 
وتكمن المفالطة الشيوعية فى قولهم ان الد ين مخترع بشرى ء ولا يقد مون 
اى دليل على على هذه الدعوى »وخسهى لبيان فسادها ان ابين مايلى : 
)1١0‏ برهنت سا قشة | زلية المادة وابد يتبا ان المادة مخلوقة من مخلوقسات 
الله تعالى ووانها حادثة باواد 6 , والكون ومافيه مخلوق له سبحائنه 
وتعالى : خلقه بحكمته واراددته ٠.‏ وكان من مقتضى حكبته سبحاسه 
وتعالى ان لا يترك خلته ملا د ون وعاية وعناية, فغرس فى نفوس ببسم 
التد ين والتوجه اليه بالعياد 43لانه خلقهم لعباد تهءثم ارسل اليهسم 
الرسل ليوجهوا انحراف فلرهم . 
(؟) فطرية التدين ؛ 
ان فكرة التد ين من حيث ذنى غريزة واصيلة فى فطرة الانسان ووان علماء 
الاديان قد اتفقوا _الا من شف منمهم .على ان التدين امر طبيعى فى 
النفوسء وانه امر جبلى مركوز فى نفونن الناس . وليس هناك من دليل واد 
يثبت انها تأخرت عن ظهور الانسان على هذه الارض . وان التدين بمعنى 
الخضوع والتذلل لكاعن اعلى »اواكنوف من كاين ما ء ومحاولة ارضاء هذا 
الكائن بالخضوع والتذلل له امر غريزى »اوامر يكاد ان يكون متفقا عليه بين 
علماء الاديان . 
يقول معجم لا روس للقرن الحشرين :” ان الغريزة الدينية مشتركة بسين 
كل الا جنا سالبشريةوحتى اشدضا همجية وواقربها الى الحيوانية .. وان 
الا هتمام الج الالبى وبما فوق الالييمة هر الهيق النزهات العالمية 
الخالدة للانساتية” . فول «دخرى بوجسون ؛” لقد وجدات وتوجد جماعات 


) "5100 


٠‏ 0 . ا!) 
انسانية من غير علوم وفنون وفلسفاته» ولكله لم توجد قط جماعة بغيزد يانة” ٠‏ 


وبناء على هذا فان التد ين امر فطرى »غرسه الله فى نفوسالبشروكما 
غرس فى فطرتهم حب الحياة وحب الشهواتء وعلى هذا الاساسفان قلول 
الماديين ان الدين مخترع يشرى لا ي.تندالى دليل علس . كما ان الماديين 
لا يقد رون ان ينفوا ان الانسان مفتاءور طى التد ين عيفض النظر عن طريقة 
التد ين »فهى تكون ضالة حين لا تلتزم يشرع الله , وتكون سهبتداية حيئن تسير 
على هدى الله , 

يقول شيهنا الانتان محف دلب و”ان الفطرة البشرية تتجة الى الله 
من تلقاء ذأتها بغيير كتاب منزل ولاوسول . . فلقد اودع الله فيبا هذا 
التوجيه بطريقة لانعلمها * واذ اشذ وبك من بنى آدم من ظهورهم ذ ريتهسسم 
واشهد هم على انفسهم الست بربكم ؟ تالوا بلى شهدنا” . ش 

كيف اشهد هم ؟ لانعرف» ولكنا نرى فى عالم الواقع ان البشريتجهون 
توجها فطريا الى الخالق وولولم يدلهم طيه احد . ويتوجهون ‏ فطرة الى 
عباد ته ولو لم يأمرهم بذلك احد اوبو.نههم اليه , ولكتهم كثيرا مايضلون فى 
تصورهم للخالق سبحانه » فيتصورونه على غير حقيقته » ويتصورون وجود البة 
اخرى معه ءثم يعبد ونه على ضوى انفسهم بفيو ما تعبد هم به » ويشركون معسه 
فى العيادة تلك الالهة المتوهمة ليقربوضم اليه زلفى كما يزمون ” والذين 
اتخنوا من د ونه اوليا* مانعبد هم الا ليقربونا الى الله ا اويعيدون 
تلك الالهة المزعومة وحدها ‏ فى الواتع ‏ من دون الله . ” وعندعذ يسنزل 
الله الكتاب ويرسل الرسول ليصحح للناسعقيد تهم لالينشئها فى 
موجوداة ياصل الفطرة ‏ وليقول لهم : لا اله الا الله (اعبدوا الله مالكم مسن 
اله غييره :. ولقد يخيل الينا ا.عيانا ان الجاهلية المعاصرة استثناء 050 


)١ (‏ نقلا عن الدين (ص كلم سد مم)ء. 
)١(‏ الاعراف : ١١5‏ ظ 
(؟) الزر: ”م . 
(؟) هود : .ه 


)*9954( 


هذه القاعدةولان فيها شعويا ياسرها لا تعرف الله البتةء ولا تعيده البتة: 
بل تد رس الالحاد فى المدارسء وتشرج ماحد ين لا يعرفون الله ولا يؤيشون 
بيوجوده ٠.‏ 

”اما الشيوعيون فليسوا يرثم ال.عاد هم استثناء من القاعدة . انا 
الالحاد مفروضا عليهم فرضا بالحد يد والنار كالنظام الشيوعى ذاته . ولو خلى 
بينهم وبين انفسهم لكان ضلالهم فى أمر الحقيدة كضلال بقية الضالين من 
البشرية ٠‏ . يعرفون الله ولكن على غير حقيقته » ويعيد ونه ولكن على صلوى 
انفسهيسم. ا ! 

* وان اصرار الد ولة على تد ريس الالحاد فى المدارس لهو ذاتته دليل 
ا على خشيتهم من العقيدة المفتورة فى الفطرة وان ضلت - وكثيرا ماتضل - 
فهم يلاحقونها دائما بالتوجيه المضاد فى يرامج الدراسةء خشية ان تظلهر 
تلقاعيا فتفسد .يرغم كونها ضالة اصلا هاما من اصول مذ هيهم الشرير 
المخطط لإا فساد البشرية . 

” وتكقى هذه الحادثة لتثيت أن الشيوعيين ليسوا استثناء من القاعدة 
فجا جارين راعد الفضاء الاول شاب ربى فى الشيوعية والالحاد منذ مولده 
الى يوم انطلاقه الى الفضا* فى دال مل الصاروخ . ومع ذلك فقد اهصسبسترت 
فطرته حين نظر الى الكون من خلال الصاروة . لانه رأى صورة لم يشبدها 
من قبل ٠‏ وكان اول تصريح له حيئ «يدل الى الارض :” حين صعدت الى 
الفضاء اخذ تنى روعة الكون فمضيث ابحث عن الله” تلك هى استجاية الفطرة 


التلقاعية ازا* الكون الباعل الذي خاته الله . لم تستطع كل الشيوية 
التى تفرضها الد ولةءوكل الالجحاد الذى تيثه فى الدروس» ان تحصطول 


د ون انطلاقها حين هزتها روعة الكون . ومن الطريف ان ” الد ولة” غضيت من 
هذا التصريح ءلانه يهدم كل ما انشأته خلال خسيزعاما من الالحاد . 

لذلك امرت ” جا جارين ” ينصء حيح ذلك التصريح الخطير,فاضاف اليه فسسسسق 
القراءة الثانية :” . . . اخذ تنى روعة الكون فمضيت ايحث عن الله فلم 


((59؟) 


0( 
الواحهد وه بغير تعليق ِ ٠‏ 


فطرية التوحيد . 


انه مما لاشك فيه ان الله سيحانه وتعالى الذى خلق الكون والانسان 
بحكمته ,والذى اودع فى فطرة الانسان التدين والتوجه اليه يالعيادة . لم 
يترك خلته يعتمد ون على انفسهم وفكان من حكمته ارسال الرسل لتصحيح 
العبادة للناسء وقد ذهب كثير من الحلماء ‏ ويخاصة جمهور اهل السسنة 
من المسلميئن والعقلاء من علماء اوريا الى ان عقيدة التوحيد فطريية فى 
النفوس» وان الانسان الاول عرف الاله الواسهد »وتعلق به وعبده وان الشرك 
والوثنية امور عرضت للعقيدة وانحرافات داوأت عليها وومن جطة من يؤيد هذا 
الرأى من الملما* الغربيين ” لانج” الذى اثبت عقيد ة الاله الاكبر عند القباعل 
الهمجية فى استراليا وافريقيا وامريكا #وضهم ” شريد ر” الذى اعبتببا 
عند الا جناس الارية القد يمة» وبروكلمان الذى اثبتها عند السامييى قبللتل 
الاسسلاطا ظ 

وهذه الحقيقة المشاهد ة فى الواتع اليشرى من اتجاه الناس جميعما 
الى الا يمان » وعبادة الله الواحد القبارءقد بينها القرآن الكريم بقواله 
تعالى : ” فاقم وجهك للد ين حنيفا ونداءرت الله التى فطر الناسعليبا 
لاتبد يل لخلق :الله »ذلك الدين التهم ولكن اكثر الناس لا يع لف + () 

وقد علل القرآن الكريم وجود الغدارة الدينية تعليلا غيبيا اممحميرا 
بالنشأة الذرية» وهذ! امر لا سبيل لمعرنته عن طريق العلم الانسانى »فتأخذ به 
بالتسليم الدينى «وذلك مانلاحظه فى :ول الله تعالى :” واذ اخذ ربك من 


. -م؟)‎ ١ دراسات قرآنية رص‎ )١( 
.)01-91١؟صر انظرالدين‎ )١( 
. الرم : .م‎ )*( 


(-0؟) 


بنى آدم من ظهورهم ف ريتهم واششد ثم على انفسهم الست يربكم ؟ قالوا 
شهد نا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا من هذا غافلين” ' ويذ هب كثير سن 
العلماء على ان الله سبحانه وتحالى اخف ذرية آدم من ظهره ,واشهد هسم 
على انفسهم انه ربهم وخالقهم . واعترفوا لله بالوحدانية وذلك فى عاسم 
الذرء ومن هنا كان الاعتراف بالوحدانية المه تعالى امرا مقررا ومعترفا له" 
لدى الناس جميعا منذ خلقهم الله تعالى 3 الشرك والوثنية والكفر والبعد 
عن هذه المقيدة السليمة فامور عوضت للانسانية يعد د | 

ولما كان الد بنفطريا فى النفوس»كان لابد ان يظهر فى واقع حال 
الانسان الاول .وهذا! مايتفق تماما مع الايات القرآنية التى تثبت تماسا 
ان الناس فى اول امرهم كانوا مؤضين يالله الواحد ءثم دخل يعد ذلك 
الا نحراف فى عقاعد هم بالشرك والوثنيات بدوامل مختلفةء ومن الشواهد على 
ذلك قوله تعالى ” كان الناسامة واحداة فيعث الله النييين مبشريمل سن 
ومنذ رين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا ف 

وجا* فى الحد يث التدسى عن عياضين حماد عن النبى صلى الله 
عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتحالى انه قال :” خلقت عيادى حنفاء 
كلهم فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا 
مالم اسل يه سلطائاط؟) وقول وول الله صلى الله عليه وسلم :” ككتل 
مولود يولد على الغطرة فابواه يهودانه اوئصراته او يمجسانهوكما 
عدج السهة نديد فاه عل معدنين افريا ن 1ن 


. الاعراف : إلاز‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الخازن (0.6:5) . 

| ١ »: البقرة‎ )( 

(ع) مستب الاماماحط (©1559:6) . 

(5) متفق عليه _اليخارى ( 15:.>؟)4مسلم(؟6:ع.؟) . 


)؟01١(‎ 


دين الآنبيا" جديعا + 


ان توحيد الله سبحانه ا وأثراده العيوية اهو د الانبياء 
جميما , فكل نبى جا* الى قومه بدعوة التوحيد ,توحيد الله سبحانه وتمالى 
فى ذاته واسمائه وصفاته , والتحاكم الى شريعته »ولكن الناس حرفوا د ينسم 
وسلكوا سبيلا غمر سييله الا من هدي [أله منهم.ه نكان كل نبى يقول لقوصه 

" ياقوم اعيد وا الله عالكم من اله عوط !! 0 

وكان من رحمة الله انه كلما انحرفت فطرة البشر عن توحيده وطاعتنسه 
فى اوامره؛ ان يرسل لهم رسولا يقوم انحرافهم ويرد هم الى الطريق المستقيم؛ 
حتى ختم الله الرسالة والنيوة يا شرف المرسلين وسيد الخلق اجممين سيداننا 
محمد صلى الله عليه وسلم يرسالة الا .ام »الدعوة العالمية للنا سكافة؛ فلم 
تقتصر على قوم د ون قوم , ولا على جنس د ون جنسءانما للناسعاسة بشضسيرا 
ونذ يرا »رحمة من الله للعالمين . 

قال تعالى :” وما ارسلناك الا كافة المناس بشيرا ونذيرا , ولكن اككتسر 
او ا 

وقال تعالى , * قل يا ايها الناسانى رسول الله اليكم جميعا” 

وقال تعالى :” وما ارسلناك الا رحمة للعالي ط؟) 


(0 


ثانيا : نقض فكرة تطور الاديان , 


يزعم كثير من الكتاب الغرييين ب ومشهم سينسر وفريزر ود ور كايم - وبعسض 


)١(‏ هود : .ه 
(8) شيا : ره 

(*) الاعراف : برو ١‏ 
(؟) الانبياء : ٠١1‏ . 


)؟١‎ 50 


كتابه ( تاريخ الاديان وفلسفتها ) ان التدين بدأ بالخرافة والاوهام قم 
تطور الى عيادة الله الواحد الاحد هومن هذه الفكرة الخبيشة استسد 
ماركس نظريته القاعلة بان الاد يان تتدلور تبحا لتطور العوامل الا تتصاد ية 
والخرضمن فكرة تطور الاديان هو اتكار الله الواحد الاحد الذى اودع فى 
فطرة الانسان التدين .وبالتالى انكار الوحى والرسل . وتنطوى هذه الفكرة 
على ايحاء خبيث هو : مادام الدين قد تطور من الخرافة الى عباد ةالله 
الواحد ءوالا نسان هو الذى مور الد يق »فعلى هذا الاساسيكون الد ين 
0 0 

ان القول بتطور الاد يان غرافة لاتستند الى دليل طمى قاطع وذلك 
لان العلم لم يقطع على وجه اليقين بنوعية التدين عند الشعوب البداعية/ 
وكل المعلومات البتى عند العلماء ماضى ألا مجموعة من الفروض والتخمينات / 
وان مايجهله العلماء عن احوال الامم السايقة وديانتها اكثر مما يعلموفه 
عنهبنا. ٠‏ 

يقول الد كتور محمد عبد الله د راز فى معرض حد يثه عن تطور الاد يان 
”اما من حيث الفاية التى يبدف اليها البيحث وهى تحديد الاصل 
الاصيل للعقيدة والمظهر الذى هرت به فى اول الا زمنة ياطلاق »نلان هذه 
البدائية المحضة قد اعتبرها شق حراما طى نفسه »واعلن فى صراحة كاملة 
خروب عن حد ود عطه »فا قتحامها الآن ياسم العلم تعامل يصك مزيف وتستر 
بثوب مستعارء وكل حكم يصد ر تحت هف! الاسم يكون صاد را عن قاض معسزول 
فاقد للركن الاول من سلطته الشرعية . ومؤرخو الديانات على الخصسوص 
معترفون بان الاثار الخاصة بذ يائة المصر الحجرى وعاقيله لا تزال مجهولة 


0( 
لنا جهلا تاما فلاسبيل للخوض فيها الا يضرب من التكبهن والرجم بالفيب" ! 


(1): بييقت فلاد فكرة (الد ين مشتوع يشورى ) فيما سيق (ععرمةف 21 ) ٠‏ 
(؟) الدين رص )((١”‏ . 


(؟*:) 


0 ان الله سيحاته وتحالى قد نلق الناس ليبلوهم فلايد ان يعرفهم 
ماد ة ابتلاء هم » وذ لك يا نزأل امك 0 »فالفكر الصحيح يقضى فسان 
يتدارك الله سبحانه وتعالى الانسان الا ول يا: نزال التماليم الدينية علييميتة 
وكلما ضاءك هذه التعاليم 5 فى الواقع البشوى ءفالحكمة الالبية تقض بتجد يد 
انزال بيانات وا رسال رسل تذ كردم ماتسوا »وتعلمهم ما جهلوا من امور د ينهم . 
هذه النظرات الفكرية المجزداة جا" .يهانها وايضاحها فى كثاب الله عز وجسسل 
ان ابانت لنا هذه النصوصا نالانسان الاول قدانزل الله سبحانه وتعالبى 
عليه شريعة . قال تعالى :” فاما بادك ب لوعن اف عد ان نل كفل 
ايشم 91 ٠‏ وقال تعالى :” وان من امة الا خلا فيبانذير” )د 

وآد م وذ ريته امة وقد كان آدم هو نذ يرهم » ومبلفهم شريعة ربيسامغ* 
ثم 0 كما هو معلم فى تاويخ الرسالات الربانية 1 

ن العلم.لم يقطع بنوعية الى يانة الاولى لدى الانسان الاول كذلك» 
5 الاعتماد. على الرواية الحقة الصاد قة التى بيفة اصل اليا تتعينية 
الاولى »وهى طريق الوحى »والوحى الصادق يتمثل فى القرآن الكريم الذى لم 
يفاغلة التحريف والعيف يل »لان الله تكفل يحفظه . قال تعالى”انا نصن 
نزلنا الذكر وانا له لحا فظون 3 ٠‏ © 5 

وعلى هذ! الاساس فالقول بتدلور الاد يان رناب نا سل 
ان الحق الذى لاشك فيه ان التوحيد 5“ الاصل فى التدين , والشرك طسارع 
عليه . 


2.6 


ثالثا : هل الب بن من انتاج الدلبقات ؟ 


صصص 


(5) طه وياس؟وو 
(؟) فاطر واع؟ . 


(؟*) الحجر: هو . 
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للمجتمعات الطبقية فحسب؛ يفخظلون يق المجتمعات اليداثية الاولسسى 
فى عهد الشيوعية البداعية كنا يزعمون ب وقد ثيت .من خلال اليحبمك أن 
المجتمعات البدائية الاولى التى يزعم الماديون انها كانت تديش فبسلى 
شيوعية تامة لا حقد فيها ولاصراع لبقى هولا طلكية خاصة ولااستفلال لبا 
دين تابن به هلان الدين فطرى فى النخوس . كما ان بعض الماركسيسين 
قد اعترف يوجود الديىن فى المجتمحاتث البدائية . يقول بليخانوف :”اند ين 
القباعل البداعية لم يد رس يعد الد وأ:.ة الكافية ‏ ولكن مانصرفه من قبل 
يؤكد تماما صعة الاطروحة المختصرة 5 التى وضعها ماركس عن فيور باخ , وحمبى 
أن الد ين لم يصنع الانسان وبل الانمبان هو الذى صنع الن ينا ء(0) 

والذى يبمنى فى كلامه هو توله : ان دين القيائل لم يدرس يعد 
دراسة كافية . اذن فقد كان فى ذلك الحين دينعوطى هذا الاساس 
فالد بن ليسمن نتاج الظواهر الفكرية لامجتمعات الطبقية . لان الشيومية 
البدائية ليس فيها طبقات» فكيف يفسر الد ين يانه نتاج المجتمع الطيقى 7 
وقد ثبت ان الدين موجود قيل وجود االمجتمع الطبقى : وكيف يمكلس سن 
يعن :هتا١!‏ ان ايكون الو اندي والتوكيب الطيقى اساسا لتفسسير 
الديسكن 7 


رايا : مناقشة الماد بين فى الطيقة التى اخترعت الدين . 


مسمموسسيجه 


يعد بيان قبناك افكرةان الدين من انتاج الطبقات . اناقش تناقضهم 
العجيب الذى وقعوا فيه عند تفسيرهمالليسقة التى اخترعت الدين . فسرة 
يزعمون ان الطبقات الضعيفة هى التى ا.خترعت الد ين لنفسها حتى تتسى 

هونا ومشاكلها والظلم الذى تماوسه الطبقات الحاكمة عليها ,. 
ومرة اخرى يزعمون ان الطيقات الحاكمة هى التى اخترعت الدرين 


)١ (‏ نقلاعن نقضا وهام الماد ية الجد لية (ص لا1؟١١؟)‏ . 


0 ؟) 


للفقراء » تخد رهم بتعاليمه حتى ينسوا متااليهم » ويفضوا ايصارهم عل دن 

الاستفلال الذى تمارسه ضدهم, 

)١(‏ اما قولهم ان الطيقات المحيفة فى التى اخترعت الدين نيا :صل 
بالادلة القاطعة التى اثبتت أن الد ين ليس وقفا على طيقة معيئنة 
بل وجد الدين قبل وجود التليقات . 

ثم اذا كانت الطبقات الضعيفة كى التى اخترعت الدين 5-6 
واقعها ا الا قتصادية السيثة: فكيف يمكن ان نفسر وجود 
العقيدة الد ينية منفصلة عن الواقع السى * وظروف الاضطبهاد الاقتصارى ؟ 
وكيف ١‏ مكن لغير المضطمهد بين ان يتقباجا من الطيقة المضطهدة الدين 
الذى تبشز به كالا سلام الذى يحارب الريا ووالا حتكارء والا ستفلال ويوجب 
الصد قات والنفقاتطى الاغنيا* القادرين ؟ ويوجب الساواة بين البشر ولا فضل 
لاحد 3 الاخرالا بالتقوى ..؟ 

ن الماد يبن لا يمكن ان ينكروا ونجعود العتيد ة الد ينية,عند اشضاص 
يه الى ظروف الاضطهاد الاقتصادى بصلةء وصلابة العقيدة فى نفو 
يعضهم الى درجة تد فعهم الى التضعية ينفوسهم واموالهم فى سبيل با 
مثل امرأة فرعون ؛ وعثمان بن عفان ه وعهد ال.رحمن بن عوف 4 وكثير من الاغنيياء 
المسلمين الذين لم يكن لهم هدف مادى من ورا* د خولهم فى الاسلام»)بل 
كان هد فهم مرضاة الله سبحانه وتعالى . 

وذ ا يمرهن بوضوح على ان المتد يئ لا يستوحى د ينه من واقعهبه 
الاقتصادى لان الفكر الدينى عند اولذك الا شخاصءلم يكن تعبيرا عن يؤسهم 
وتنفيسا عن شقائهم , وبالتالى لم يكن انعكاسا لظروفهم الا قتصاديةءوانسا 
كانت عقيدة ا النفسية والحقلية, فآمنوا بها على ا 
(؟) أما قولهم :ان الطيقات الحاكمة ه نى التى اخترعت الاديان للطبقة 


٠‏ 0 تنسى حدااليها ود ورها السياسى وتستسلسم 


. انظر اقتصادنا رص 6م دآ وم)‎ )١( 


(05؟) 


:الى تاقينا السى * م فيال ايضا وذلك لان أكثر اتباع الا د يان 
السماوية كانوا من الفقا" والمضطبهد ين . 

هذا من جهة؛ ومن جهة اخرى ات ماءل : هل كان من مصلحسة 
الطبقة الحاكمة ان تجعل من الذين اداة فعالة فى القضاء على الرأسسال 
الربوى الذى كان يدر عليها ارياحا طائلةة قبل ان يحرمه الاسلام تحريما 
باتا ؟ اوهل كان من مصلحتها ان تتنا زل عن مركزها الا جتماعى والطيقى 
فهر الاين الى المساواة بين الناس فى الكرامة الانسانية, والاستهبائنة 
بالاغنيا" الفجرة المترنين ؟ 

ثم اذا كان الاغنياء والا قتطاعيون قد افروا العمال والفلاحين 
بالخضرع للد يئ وما يعد هم من الخرد وس فى الا خرة ليشكتوا عن حقوقهم »عفان 
الاتسب لهم لتحقيق هد فهم هذا الاي تنمذوا الديئ وسيلة لهذا الافسراء» 
وذلك لانه مامن د بن حق يغرى اتباعه بترك الحق والا ستكانة للمخلوق سين 
ومامن د ين هق كذ لك الا وهو قوة ايمجابية تد فع المتد ين الى اسيرع 
والعمل على اخذ العقول والنقمة على ااطثاة المصاة حتى يؤسنرا 
خامسا : مناقشة تفسير الدين تفسيرا اتتصاديا . 


يزعم الماد يون بناء على فكرة اانتتاءور ان الاديان تتطور تيعا لتطسور 
العامل الاقتصادى , وتتفير بتغيره »ا لانها نايعة منه.» ومشروطة بله 
فالعامل الاقتصادى هو المحدد للاوضاع الد ينية والسياسية والا جتماعية 
والا خلاقية . 

هذا الزعم الياطل ليس طبه ليل طلم »بل ان ن العلم ينقضه من 
أساسه . ْ 

اولا : ابطلت فى مناقشتى 955 فهمهم لقانون التطور » وبينسست 

ن التطور انما هو تغير فحسبءوانه لايشتوط فيه ان يكون الطور الجد يد 


. ) انظر نف سالمصدر (ص هلم ) »الماركسية فى مواجهة الدين (صو ع‎ )١( 


).40480( 
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وابطلته 5 ا قوانينْ ألمادة لاتليق على ا ولطلته من 
زاوية تفرد الانسان عن الحيوان نا #وأث قوانين الحيوان لا تنطبق على الانسا 2 
ثا نيا : ابطلت هذه النظرية ياثيات ان عقيدة التوحيب هى الاسسفيل 
وان 9-7 عليها ؤوان تطورالاد يان خرافة لايقوم عليها دليل علمسسى» 
وهى تهدف الى انكار الله وانكار الوحى والرسل(9) ظ 
ثالثا ؛ كما برهنت على ان العادل الاقتصادى واحد من العواسل 
المؤثرة فى كيان الانسان ويعمل يجاتب عوامل اخرى لا تقل عنه اهميشئبة 


كللعامل الدينى والفكرى ؛وليس شو الحامل الوحيد الفعال فى حياة الاننا ‏ (5) 


اهتمام الاسلام بالمعامل الاقتصادى ٠‏ 


اعتنى الاسلام عناية تامة بالحامل .الا قتصادى لما له من اهمية كبرى فى 
حياة الثاس ٠‏ وقد جاغت التشريحات الا سلامية الا قتصاداية فريدة من نوعب سا 
لانها منزلة من عند الله الحكيم الذى لا يشرع لطبقة على حساب الآخرين . 
ومن اهم هذه التشريحات مايلى : ْ 
)١(‏ اهتم الاسلام بالعمل والعمال موحث العمال على العمل ,ونهاهم عن 
الااخلاد الى الارض والكسل » وعلى ولى امر المسلمين ان ييسر فرص 
العمل ويفتح ابوابه للعمال و وشجع التجارة وحرم الربا والفش والا حتكار 
والاستفلال . 
فقد كان رسول الله صلى الله طيه وسلم يتعوذ من الفقر والكقسل 
)١ ١‏ انظر الفصل الثالث مناقشة قانون. التطور . 
0 انظر الفصل الرابع . قوانين المادة لا تتطبق على الانسان 
(؟) انظر مناقشة اثر نظرية دارون على التفسير المادى للتاريخ . 


(؟) انكر قلرية اتيس . 
(5) لر الفصل السادس- مناقشة العلمل الا قتصادى فى الشيوعية . 


)؟١4(‎ 


والصفات الذ ميمة. . عن عاعشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلستم 
كان يقول و” اللهم انى اعون بك من الكسل والهرم: (والماض والعترو سنن 
ننة القبر» وعذاب القير وين فتئة الثار وعذاب الثازة وين شر فتئة الغسسنى 
واعوذ بك من فتنة الفقر؛ واغوذ بك.من فتئة المسيح الشيال»" 
وعاة وق كنيف 1 حرطن النهى صلى الله عليه وسلم انه قال “ما اكل 
احد طعاما قط خيرا من ان يأكل من عمل يده ؤوان نيى الله ل علية 
الملا كان نياك دن عل رو 1"؟ 
وعن النبى صلى الله عليه سلم ايننا انه قال ؛”لان يأخذ احدركم 
احله خير له من أن يسأل.النامر” ٠‏ وفى سعف يث آخر آيفا ان ن النبى صلسسى 
الله عليه وسلم قال :” مايزال الرجل يسآل الناس حققى يأقى يوالقياسة 
لفق وجهه موق لحلا 
ففى الا حاديث السابقة رأينا كيف 1 ن تغاليم الاسلام لاتحية الفقر 
ولا تشجعه ء كما انها تربى فى المسلم الشحور يالعزة وكرامة النفس» فالماسل 
لذ يأكل امن فنل يده عافضل من "الى يعتمد على صد قات الناس . 
والفارق الكبير بين الاسلام والشيوعية هوان الاسلام فتح يابالعسل 
للجميع» وترك للعامل حرية اختيار المحل الذى يناسيه دون ان يتعصرض 
لضغط من الد ولةءمادام يعمل ضمن ما اباح له الشرع: ولا يستطيع الحاككلم 
ان ينع الا نسان عن القيام بالعمل والتجارةءمادام العامل ملتزما يما احصل 
الله ومجتنبا ماحرم الله . 
| اما الشيوعية فانهها وفرت فرص العمل للعمال ء ولكتها استعيد تبسم 
واذلتهم من اجل الحصول على لقمة الخجز . فالعامل ذليل محتقر سان 
تستطيع الد ولة ان تقتله جوعا انذ!ا سحبت بطاقة التموين منه , ولا يستطيع احد ان 


.)١.رم:»>( البخارى‎ )١( 

(؟) نفسالمصدرر؟:") . 

(؟) مفق عليه البخاري(؟:١)‏ وصظطم( 78١:16‏ ) . 
(؟) متفق عليه البخارى ( :١‏ لاه ؟ ) »#مسلم( 5 7٠.١:‏ ) . 


)؟٠١5(‎ 


يقدم له العون والمساعد ة ولو كان اينا أواا اوابا او زوجة لان من يساعده 
يعتبر فى نظرهم خاعنا للد ولة والحزب . 

ظ واما العامل فى الاسلام فان الحاكم المسلم لا يستطيع ان يقتله جوعها 
ولوكان كافرا . وان ارتكب محتلورا شرميا فى العمل » كأن اكل الربا أواحتكر 
اوغش» فان الحاكم يوقع عليه عقويات مادية لاتصل فى مجموعها الى السوت 
ولا مصاب زة ماله كله ٠‏ وهذ! عمر بن الخطاب يوصى عماله بالمسليين خسيرا 
ومن جطة وصيته 7 قوله. : ” الا لا تضربوا المسلمين فتذ لوهم ء ولا تنم وهصيم 
حقوقهم فتكفروهم ٠‏ ظ 

كما : وا عن اكل امؤال الناس بالباطل , قال تمالى : ولا تأكلوا 
امالك متك بلاطل ل ونهى سول الله صلى الله عليه .وسلم عن اكل اجسر 
المامل حيث يقول صلى الله عليه وسلم : “ثلاثة اناخصصهم بو القيا سه 
رجل اعطى ببى # ختار وول باع حرا فاكل ثمنه » ورجل استأجسر اجسسيرا 
فاستوفى منه ولم يعطه اجره” , ا 
(؟) اهتم الاسلام باصل المال وفلايد ان يكون مصدر المال معلوما 

وان تكون طريقة الحصول على المال مياحة شرا »كالتطك والارث ‏ - 

والوصية والبيع والشرا" والبية والصد ققمان كان يستحقها فيرهصا 

من طيرق التملك المشروع . 

كما اهتم الاسلام فى الوجي التي يستغل نيها التال ولا سيل 
فى تجارة محرمة ولا بيع محرم كبيع الخمر والخنا زيرء كما لا يجوز | ن يتعاسمل 
بالريا .وان يحتكر اقوات المسلمين م وان يفش فى بيعم . 

قال الله تعالى 3 الله البيع وحرم يي وقال صلى الله عليهوسلم ' 


من احتكر فهو خاطى ل 
)١0)‏ 500 )فتاريخ عمرر بن 
الخطاب رص 49١‏ هؤو() . ١‏ 
(١؟١)‏ اليقرة : ير ١‏ 
(؟) البخارى (5:ع90) . 
(؟) البقرة.: ولاج . 
(ه) مسلم(؟:لا؟؟١)‏ . 


)460 


كما اهتم الاسلام بالوجوه التى يجب أن ينفق فيها المال . فلا ينفق 
فيطو ولا مودي لولابيفنا» 4# بولا ترف رولا | ربراه ولا نمض 
(؟ا) سن الاسلام نظام التكافل الا جتماعى بين الا قربا »وبين الاغذنياهء 
والفقراء و ونين الد ولة المسامة هورعاياها . فقد فتح يا بالركلاة 
والصد قات وأوجف على الد ولة الا سلامية ان توفر لرعاياها الاشويي]: 
الضرورية لحياتهم وهى .الاكل والشرب واللبس, التى اتا م ماركس ضجتسسه 
من اجلها كما يزعمون . | 
(4>) سن الاسلام نظا م الارث بين .الا ترباء لتفتيت الثروات » حتى لايكون 
المأل د ولة بين الاغنياء !"ا ظ 
ونمر هذه من التشريعات الا تتصاف ية القى يفاخر بها الاسلام, طلى 
مف آى العارييسة :: 
بعد هذا اسأل : ماهو التفسير الاقتصادى الذى ادرى الى 
ظهور الا سلام وانتشاره يسرعة مذ هلة فى اقطار الدنيا ؟ 
ماهو الد افع الاقتصادى الذى جمل الاسلام يحرر الرق قبل اوريبا 
بسبعة قرون ؟ 
ثم ماهو الدافع الا قتصادى الذى جعل الاسلام يحرم الريا الذى كان 
يدر اموالا طائلة على الاغنياء من تريش ؟ | | 
شم ماهو الدافعالاقتصادى الذي جعل الاسلام يعطى المرأة حقوقا 
وامتيا زات ليس لها مثيل فى التاريخ »كالتطك والارثء والهية والوصهبية 
والبيع والشرا* , والنفقة على الزوج » وااتدايم » والامر بحسن معاملتها ,هذه 
التشريعات التى ماتزال نساء القرن الحشرين يعملن المؤتسسرات » ويقدن 
المظاهرات, ويه ن الاحتجاجات حتى يصلن الى بعض منها ‏ وللآن لم يصلن 
الى حقوقهن كاملة اللهم الا'فى تضية واحدة عند كثر من الدول , وصلى 


)١(‏ انظر نظرية الملكية فى الشريعة الا سلامية ‏ د ٠عيد‏ السلام العيباد ى 
العدالة الا جتماعية فى الا 2 م » وشبيهات حول الاسلام 5 


)؟١1١(‎ 


تحررها من د ينها وخلقها 6 6 
زان هذا لشىء عجاب) 
ثم ماهو الدافع الاقتصادى الذى جحل الاسلام دينا عاليسلا 
لا يقتصر على ون امة؛ ولا على لون د ون لون ويل للناس كافة 5 
ثم ماهو الدافع الاقتصادى الذى «جعل من اصحاب رسول الله صلشسق 
الله عليه وسلم وفيهم من الاغنيا* كعيد الوحمن بن عوف وعثمان بن عفسسسان 
وصهيب الرونى وغيرهم رضى . اللهعتهم 1 جمدين يتركون اموالهم فى كنسية 
ويها جرون فى سبيل الله فرارا بد ينهم . اضف الى ذلك المعاطلة الحسئ_ ا 
التى كان يسلكها جنود اصحاب رول الله صلى الله عليه وسلم وتقادة 
الاسلام فى معاملاتهم لفيرهم وبخاصة فى الحروب . فهذ! ابو عييدة رضصى 
الله عنه يعيد. الجزية لاهل حمص .عون شعر انه لا يستطيع حمايتهم ٠‏ 
ان ظهور الاسلام ينسف التفسيو المادى للتاريخ من اساسهءلاانه 
لايمكن ان يفسر تفسيرا اقتصاديا . يل شو رحمة من الله للعالمين . 


ساد شا هه هل اخترع الانسان الديئى لخوفه من الطبيعة وحجهله باسرارها ؟ّ 
وو _”_#7سوسب سس زا 222222222222222 2222 2 م 


يزعم الماد يون ان الا نسان ا.تترع الداين لخوفه من الطبيعة؛ وجبهلسه 
باسرارها ٠.‏ وقد بينت فساد فكرة ا.متراع الد ين من قيل البشر»ء كما بينت 
بطلان فكرة التطور كما فهمبها الماد يون ٠‏ وهم يقصد ون من هذه الفكلرة 
الخبيثة بنا* على فكرة التطور ان الانسمان الذى اخترع الدين لخوفه منالطبيمة 
وجهله باسرارها ليس بحاجة الى التدين فى هذه الايام,وذلك لان الانسان 
اصبح مسيطرا على الطبيعة فهو لايخاف منها ,واصيح عالما ياسرارهما 
تكوقير اهل بها كذلك . وعلى هذا الاساسفان التدين الذى نشأ عن 
الجهل والخوف قد زال فى هذه الا يام من تفكير الانسان ومخيلته » فلم ييق 


. سورةص: هو‎ )١( 
. (عرمه)‎ 


)4١5( 


شى* يد ين له بالعبادة والطاعة , وبناه على هذه النظرية الكاذية فان 
الانسان المتعلم يجب ان يكون ملحد! . والعياذ بالله تعالى ‏ . لكقن 
تفسير التاريخ نفسه ينبى * بعكس ماتو”مه واراده ماركس ومن سار فى طريقسه» 
اذ انه كلما ازدادت الكشوف العلبية اردان ايمان المؤمنين » وقوى مالطممان 
الدين حتى فى نفوس الذين ند .خلوا فى مجال البحوث والاكتشافات العلمية#؛ 
لان حقاعق العلم تبطل كل شك فى ان لهذ! الكون خالقا حكيسا عالسنا 
مد برا » يقول المرت مأ كومب ونشستر :”اليس من شك ان العلوم تزيد الباق 
تبيصرا بقدرة الله وجلاله ؤ وكلما اكتشف إلا نسان جد يدا فى داعغرة يحش-له 


ريد 
ودراسته زاد ايمانه بالله 


سابعا : هل الدين السماوى الصحيح مخدر 5 


5222-2-2---- 


يزعم الماد يون ان الدداين مخد رم أيتّد عه الطفاة ليعتمد وا عليس ة 
فى تحقيق سيطرتهم على الضعفا* وااخقرا” والمحرومين . ومن شأن هص ذا 
الد ين على اساس نظريتهم أن يحاجزاتبا» عن كل عمل منتج »وان يقعد بهسم 
عن المطالية يحقوقهم وانصاف انفسهم من المستفلين . 

والدارس لكتبهم وكرهم يلاءحا. انهم يحترون جميع الاد يان_الااليبودية 
مخد رة هلان الشيوعية وسيلة من وسائلى اليهود التى يستخد مونها فى سبيل 
القضا* على الاد يان والا خلاق .وافساد المجتمعات وزعزعة اقتصادياتببا 
حتى يحقق اليبود حلمهم الا كبر يوم تصيح البشرية خاضعة ذليلة لهم» تضدم 
شعبهم المختارء ولكن الله لهم بالموضات . . 


مخالفتهم للمنهج العلس . 


ا اكه هنا يحتم لاطلاق حكم 0 0 + وهو العبول 


٠ ا ا‎ )١( 


)؟١؟(‎ 


حكم كلى عليها فى ضوة مبادى* كل د بق على حده ءواثر هذه الميادىء فى 


والا حتمالات الواردة فى نذا الوصردد هى ؛ 


)١(‏ اماان مارك اتتفرا يجلا جميع الا د يان كلا وعلى حده ا كلملا 


يشترط المنطدق وفهم مياد عها وواتعها التاريخى ورصد آثار المبادى* 
فى تاريخ الاد يان واهلها وضوج من د راسته تلك بانها كانت مخضد را 
للشعوب المتد ينة وصارفا لها عن ااحركة التقد ميةءنان كان حقتا 
درس تاريخ الاد يان كلها وخرج من «نذه الدراسة بهذا الحكسم 
الشامل فهواما مخطى * واما مالل وذ لك لان .ثمرة الاديان السماوية 
الصحيحة السليمة من التحريف رآثارها على النفوس البشريسةء ود فعها 
اتباعبا الى الثورة على الذالمم #ومةا ومتها للفساد الروحى والسماد ى 
لا تخفى على طالب الحقيقة والىاوسالعلنى المخلص؛, فضشلا عن 
فيلسوف يزعم لنفسه الفكر المحصوم ‏ فضلا عن تسفيه فكر غييره ع من 
مذاهب المفكرين فى الارنر» ورسالات الرسل المنزلة من عند الله . 
وهذا يجعلنى اعتقد ان مارك سكان مفالطا فى تصويره للاديان حسين 
زعم انه ملتزم بالنهج العلمى فى :هذا . التصويرء ولشهوة الببدم 
اليهودية الحاقدة على الا ديان والمتأصلة فى نفسه منذ الصفير . 

واما انه لم يستقرىء جميح الا دديآن , ولم يد رس مياد عها وتاريخسا 
زان الى «ردارا جةا دلق واتعي اوه سي إلى كت ايه دان 
الحكم طنيها جميعا بانها كانت مخدرا . وييد وان الذى حدث هو 
هذا الاحتمال »فمعظم كتايات الماد بين تقع فى خطأ التهيمى فنى 
تسالة القن فبر ا ال 

والذى يبدو لى ان الحالة الوحيد ة التى اقتصر عليها ماركس فى د راسته 


. انظر مناقشة قانون الحركة» ومنا تشة مرحلة الرق والا قطاع‎ )١( 


)؟4١5؟4(‎ 


للد ين هى حالة العصور الوسطى فى أذريا » حين امتزجت العقيدة النصرانية 0 
بعد التحريف يافكا رالا فلاطونية الحد يثة على يد اساتذة مد رسة الا سكند ري 3 
هذه الفترة الظالمة اميد المحرفة ثانت فى تظر يا ريسن 

نظرية ماركس المادية . . فلوانه ا بالا عل هذا الد ين المحرف فى 

هذه الفترة المظلمة لكان معظم ماقاله ونا »اما ان يعم حكمه كسس سق 

الاديان 000 الا سلام على و«دعة 0 ا 0-0-7 
5 

والمنهاج العدب الس 0 احتكر/ »0 نكسهم . 


الاديان السماوية الصحيحة تيد م نذلرية ا نيون الشعصوب. 
م يبب 


وحتى يظهر للقارئ عيب هذه الى عوى الفاسدةءلابد من عرض نماذج 
مختلفة من اصول الديانات السماوية تيدم هذه الد عوى من اساسها . 

وحسبنا فى الديانة النصرانية ما ترره” انجلز ” و ” لينين” فى كتيبسا 
من اثر الدين النصرانى على النصارى ود فعهم الى الثورة واستخلاص حقوقهم 
من الاباطرة الزومان . يقول روجيهغارودى :” ولقد قدم انجلز ءئاالل ين 
مختلفين عن الد ور التاريخى للايمان . فهو فى دراسأته حول السيحي ةا 
الاولى يوضح كيف أن هذا الايمان الدينى (قبل ان يأخذ شكل عقيدة 
ومؤسسة محافظة فى يد السلطة ايتدا* .من عهد قسطنطين ) كان احتجاجا 
ولكنه احتجاج عاجزء وهو يرينا كيف كانت الجماعات السيحية الاولى تحلم 
برؤيا (يوحنا ) أى - عطيا ‏ تحلم يتمد يم السلطان الوومانى الذى كان 
يسحقها . وهو يتحدث عسن هذه المسيحية الاولى يوصفها "عنصرا ثوريا ” 
( وهذ ااضيرواضح ءانذ ان السلطات الدامة كانت من خشيته بحيث نلعت 


ا ا 00 
)١(‏ انظر التمهيد اثر مد رسة الا سكندرية على الديانة النصرانية . 
(1) انظر حول الدين مراسلات ماركس وانجلز رص 107و) . 


)؟>١ه6(‎ 


اضطهاد! وحشيا واضطهادا لا يرجع الى اسياب دينية فحسب . بدليل ان 
العبابات الا جنبية الا خرى كانت كثيوة ومسسكوتا 0 

ويقول انجلز فى موضع آخر :”اما الهرطقة التى عبرت مياشرة ماين 
مطالب الفلا حين والتى ارتبطت فاليا بالعصيان فى كل مكان فكانت ذات طبيمة 
مختلفة تماما ,ورغم انها كانت تشترك .ع البرطقة البرجوازية فى كافة المطالب 
المتعلقة يرجال الكنيسة والبايوية واحيا* د ستور الكئيسة المسيحية الا انبا 
هد فت الى ابعد من ذلك وفطاليت يدود ة الساواة المسيحية الا ولى بين 
اعضاء الجماعة والا عتراف بيهذه المساواة كقاعدة من تواعد العالم البورجوازى 
واعتمد ت على (المساواة بين ابنا* الرب) لتصل الى المساواة فى الحقوق 
المدنية بل والى المساواة فى الطكية بشكل 000 . 

ويقول روجيهغارودى ” وتحليل انجاز هذا فى خطرطه الجوهرية 
ايداته البحوث والاكتشافات التى حققت تقدما هاما بشأن اصول المسيحيية 
ولا سيما منذ اكتشاف مخطوطات اليحر الميت عام 11و 0 

اما لينين فيتحدث فى كتايه (الد واة والثورة) عن الروح الثورية 
الد يمقراطية لدى الجماعات المسيحية الا ولى »وان اثر السيحية الاولى سم 
يتحول الى كونه افيونا الا بعد ان اختلدلت يالا فلاطونية الحد يه 
وبعد أن 56 هذه الجماعات عن مقا ومة الا ا ورا نات 1 

وبنا* على كلام انجلز ولينيق وتحليلغارودى لموقف كل من الرجلين 
لاتكون النصرانية فى كل عهودشا افيونا . ناذا كان موقف الماديسين من 
النصرانية هذا الموقف من الضعفهفانهم بازاء الاسلام اكثر ضعفا وتبافنتا 
لان ميادى* الاسلام وواقعه التاريخى يرفضاى اتبام له بأنه كان فىاى مرحلة 


٠. )1 ماركسية القرن العشرين رص /7إ)‎ )١(. 
, (؟) حرب الفلاحين (ص .5ه)‎ 
. ) ماركسية القرن الفشرين (صض مع‎ ) 7( 
. انظر نف سالمصدر (ص/ا16)‎ ))( 


)؟4١53(‎ 


مِنِ مرا حله افيونا للمسلمين ٠.‏ واليكم نماذث ج من اصول الاسلام وتاريظضش ه 
00 فة الافيون من اساسبا . 


)١0 


)1( 


)0 


وقد لقيت هذه ا يداية أمرها 0 لويس 
والمشركين » ولكن المسلمين الذين «ملوا طم الدعوة فى بداية الامر 
صبروا وصابروا وقتلوا وقتلوا فى سبيل الله حتى تحقق لهم النتصسر 
د خل النا 8 الله | جا الا فى الاسلام الذي 
و س فى 0 فوا ا © ويم فى 4 0 


ْ قسن من اتباعه‎ ١ 
رقضآن يصبروا على التفرينا 0 والاذذى ؟ يل طلب منهسم‎ 


ان ينشروا د عوة الله بين الناس» يحزيمة صاد قة »#ونية مخلصة لله 
00 . 
0 وان يأخذ من لبياتها ل منه ا يكن دلبلا : فى 
وقد توعد بالعمذاب من 0 نفسه وعن د ينه وامته اشم 
5 5 
ولله 0 ا 2 وقال ل تعالي ”ا ا 0 0-7 
الارضءقالوا الم تكن 00 فيها فاولئم مأواصسم 
جهام 000000 0-6 


)١( 
)0( 
)»( 


القصص : /الا . 
المنانقون : م . 
النساء : او . 


.)»ع١1/(‎ 


الانسان لم يسبق اليها ولائها من الله العزيز الحكيم ,هذه التشريعات 
ال زه اليا اساسا قتصاد الوأسمالية المعاصرة والا حتكار والفبش 
والاا ستفلال ,وكل ضروب الجشع والطمع والسلب والنبهب؛ على الرغم يبن 
انها كانت تدر ارياجحا طائلة طى كثير من الاغنياء والمرابين فى مكة وغيرها 
وصار هذا التحريم قانونا عاما صالحا للتطبيق فى كل زمان ويكان حستى 
0 الارضومن عليها , 
(؟) وابن الافيون فى الا سلام وقد حوم الترف على الاغنياء والفقراء ولى 
الاشراف والارقا*ء, وقد 0 الحدود بين الناس من اش سد 
ماحظره رسولالله صلى الله طيه وسلم وحذر منه وكها جاء فى حد يثك 
المخزومية القى سرقت ؟ ‏ ش 
ويكقى لب حض هن ٠‏ الشببظان اشيو الى ان جميع حركات التحرر من سير 
الاستعمار فى الشرق الاسلاءى كانت من وحى الد ين . فحركة الشعب المصرى ضد 
الاحتلال الفرنسى كانت بقيادة علما* ١‏ لد ين +غ وحركة عمر مكرم على عاعلة محمد عللى 
كانت د ينية » وثورة المهد ىعلى الانبايز فى السودان كانت د ينية .وثورة الشعب 
اللييى على ايطاليا كانث د ينية إ وثورة الدخاربة على فرئسا واسيانيا كانت د ينيينة 
وثورة الجزائر كانت د ينية , وثورظا فخا ن.تان الحالية على الشيوعية نفسها دينيبة 
وثورة الشعب الا يرانى على النذلام الا مجواطورى دينية . وهكذ! الاسلام يد فئع 
ابناءه للجهاد فى سبيل الله ء ولا يقيل مشهم بحال من الا حوال ان يصبروا على الظلم . 
انالا سلام ليس فيه مخد رءانما جا* المخدر للمنتسيين اليه بحفيظضة 
النفوس حين تخلوا عنه ولم يحكموه فى حياتهم »حين اصيحواعالة على فتات مواعد 
1 مرة اخرى ٠‏ 
ماركسركان علميا كما يزعم لا كتفى بالحالة الالال لا ميا 
اوربا نتيجة للعقيدة المحرفةالتى اعتنقتب! » ولحماقة وسفاهة الكئيسة الم ألا ان 
يعممحكمه على جميع الاديان ‏ ومنها الا سلام على وجه الخصوص _ماعد! اليهودية ' 
فهذا خروج على المنهج العلمى الذى احتكره ماركس لنفسه ومع ذلك فانى ا تحدى 
الماركسيين ومن سار على ضلالتهم ان بأتوا بدليل واحد يثبتوا فيه ان الاسلام 


دين مخد ر لا تياعه ؟ 


)؟١4(‎ 


ثامنا : هل الدين الصحيح يشوه نذلرة الانسان الى العالم ؟ 


انه مما لاشك فيه ان الديئن المحعرف يشوه نذارة الا نسان الى العالم 
لان التحريف تد خل فيه الا هواء الشخصية والاطماع الذاتية, وهذا ماحسدث 
فعلا فى اوربا حين شوهت الكئيسة الحياة الد نيوية» وكرهت الناس بيبا 
وفرضت ونا تخالف الختلرة البشرية» و حاريت العلم اسيك 
العلماء وكانت الجهالة هى السلاخ الذى تسيطر به على 000 

0 هذه الفترة الظالمة فى حياة اوربا استمد ماركس نظريته ‏ واصدر 
حكه على الاديان بانها تشوه نظرة الانسان 0 للعألم ووهذا الحكسم 
الباطل ينقضه تاريخ الاسلام وتعاليمه ووذ لك لان الاسلام ‏ ولله الحمد لم 
يعرف التبد يل والتحريف بل ان اصوله ثابتة محفوظة بحفظ الله لها .وهو 
يترقب اليوم الذى يستيقظ فيه ايناؤه من فظتهم ويعود ون الى تعاليسه 
يحكمونها فى شكون حياتهم كلها . 

)١(‏ شجع الا سلام الصلم والعلما* يكل الوساعل المادية والمعنوهية 
وطلب من المسلمين ان يتفكروا فى هذا الكون ومافيه من مخلوقات ليؤمنوا 
بالله عز وجل عن تناعة وتديو . قال تعالى :”ان فى خلق السملواات 
والارض وا ختلاف اليل والنهار لايات لاولى الالباب . الذين يذكرين - 


الله قياما وقعود! وعلى جنويهم ويتفكرون فى خلق السئوات والارض. ربنا 


طفيان الكنيسة ٠.‏ ْ 


(51د) 


ماخلقت هذا ياطلا سبحائك فتنا عذاب انا *(1) 

وهذ ! الكون نات عر انه مان الى ا م 

“يشر كريانى السليات وواقئب ا لارد سينا مله ذواتى ورك سات 

لقوم يتفكرون 11 ْ 
(؟) حث الا سلام اتباعه على التوكل على الله فى امورهم كلها مع الاخذ 

.بالا سباب والمسبيات : وحاوب التواكل »وقد كان رسول الله صلى اللسبه 

عليه وسلم يتعوذ من الا خلاق الى نيمة كالجيئ والكسل واليخل . 

اما المثال الذى استشهد وا يه وهو طر يق تجنب الصاعقة عند المتد ينين 
بايقاد الشموع والتراتيل ‏ على ان الاين يشوه نظرة الا نسان الى ا : 
فهذا. المثال ينطبق على اوربا ودينها المحرفء ولا ينطبق بحال من الاحسوال 
على تعاليم الاسلامءوذلك لان الاسلام طلب من اتباعه ان يؤمنوا بان القادر 
على دفع الضرر والاذى هو الله ىوان الله تعالى هوالذى ارشدهم الى 
الاخذ بالا سبا ب التى تدفعالضور والاذى . فان كان مرغا يعالج بال دواء 
وان كان امرا يحتاج الى الوسائل الحامية اخترعت له الوساعل الملمية . 

و يكفى ان نقول ان الا كتشافات العلمية ويخاصة المنهج التجريسى 
الذى ابا عليه نهضة اوربا العلمية قامت تحت راية هذا الدين الع سيم 


ويتشجيع من تعاليمه » وبد عم عع الها كوو به : 


)١(‏ آل عصان : .و١1‏ زوز. 
(؟) الحاثية : مر , 


( 15 ؟) 


(>) كما ان الاسلام لايحتقر شيئا من مطالب الفطرة البشريةءفلا يحتقر 

مطالب الجسد من اكل وشوب ولياس» ولا يحتقر مطالب الجنسء ولا مطالب 

العقل والروح انما وجهها الوجهة السليمةؤفلا افراط ولا تفريط . 

فهل يصح بعد هذا ان يقال ان الدين 5 الاسلام يشوه نلرة 
الانسان الى العالم ؟ ظ 

أن ماذكرك عن نظرة الاسلام الى الحياة الدانيا يحناج الى بحت بأسسنع 
ولا يتسع المقام هنا لذكر المزيد عن هف! الموضوع . وائما يراجع حول هذا 
الموضوع فى الكتب التى تعرضت لهذه المسألة بشكل واسعء ففى كتب الشييُ 
محمد الشزالى ووالا ستاذ محمد للم وا شين سيد قطب رحمه الله تعالى 
والاستاذ المودودى رحمه الله تعالى ؛وغيرهم من الكتاب المسلمين كفاية لمن 
اراد التوسع . كما ان الاستاف عبدالرحمن الميدانى ويمضالكتاب الغربيين 
كنبا فى اثر الحضارة الاسلامية طى الحضارة الخربية . 

واختم هذا الفصل بتعليق للا..تاذ عياس العقاد ,وآخر للد كتور نحعسد 
البهى يكشفان فيه تهافت النظرة الشيوعية للدين . 

يقول الاستاذ العقاد فى محوض تعليقه على كلام ماركس وقواته 
(الدين افيون الشعوب) : “اط الدين فلوكان ل (كارل ماركس) نصيب سن 
خيال التشبيه لما خطر له ان يشبهه يشى * من المخد رات اوالمسكراتء وان ١‏ 
كانت الاديان جميعا تقوم على الا يمان بالجزاء والثواب والعقابء وتص ل سم 
المتد ين ان يحاسب نفسه على تيعات اعماله لانه محاسب عليها فى السر وفى 


العلا نية , وتفرس فى نفسه عاد ف لا حترام والتقد يس وتحذ ره القحة وسلسو* 


)؟؟١(‎ 


الادب .وهذه العقاعد كلها هى وحاالة السكر نقيضان لا يجتمعا ان له 
السكر عن المخمور او المخدر شحوره يالتبيحعة وشحوره بالا حترام »فلا يبيالسى 
عاقبة عمله ويتطاول على المظما* فى نألره . وتكاد تكون الكلمة الا ولى ان 
لسان كل سكران : انا لايهمنى شى*.. . انا لاايالى بانسان . 

ومن عجز الخيال ان يختار (ماركدن) للد ين تشبيها لايصدق علنى 
عقيد ة قدل كما يصد اق على عقيد ة الشيوعية »لا ن الشيوعية تروج بين الذين 
يسقطون التبعة عن انفسهم ويلقون اوزار السجرائم والرذاعل على المجتمع؛ وتسهبد 
المذر للسراق والجناة والمنافقين يما تتهم به المجتمع من الريا* والظلم وسسسوة 
التصريف والتد بير : وتعطى كل من يشتهى التطاول حجة التطاول عل سق 
المحسود ين او للتطاول على مايشا* من الحويات والمقدسات . ومامن سبب 
يغرى بتعاطى المخخدرات والمسكرات الا كان من المغريات بالشيوعية على 
525070 توجد الاسباب للاتبال طلى السكر توجد الاسيابللايسان 
بالشيوعية على السوا* . 

” ء.. وقد منيت عقيدة المقاعد بالتحريب والتزييف بين اناس يكقسرون 
راس العال كنا كترين بالاستغلال ووام ينقض من اليف الطويل الذى سنطيق 
عليه فلسفة الماركسيين اكثر من عشو سنيئ عند ابستداء ذلك المورة والخزيينت 
فاذ! تواضعنا يالابد الابيد فهبدانا يه الى مليون سنةءفالى اين ينتببى 
التغبير بالعقيدة الراسخة الخالدة التى لا تقبل التفبير فى المدى الطويل 
بلةالمدئ العضير : 


(؟5؟؟) 


"يجا" انان اللا رسفي #الواسنية آبام عرب اقطا نيزا انين 
فنادي الكقار بالوطنية وبالد ين انها حوب الغيرة الوطنية؛ وان المجاهد يسن 
احرار فى العقيدة الدينية التى يسرونها او يعلنونها .. ولم يكن جيل 
القيصرية هو الذى الجأهم الى التصيح بالوطنية او بالحمية الدينية فيقال 
اله قديم شيوا عليه وشابوا فلا مند وعة عنه فى ايان المحنة الداهمة, بل 
كان الجنود المقاتلون فى الصدمة الاولى من جيل بين العشرين والاربعين 
اكبرهم لم يزد على ألثالثة عشرة عند ثيام الد ولة الشيوعية , ونسمة اعشا رصم 
على الاقل لم يتعلموا حرفا واحد! فى غير مدارسها ولم يستمعوا الكلمة من" 
غير دعاتها ءولا تفسير لا ستفزا زهم ينخوة الوطن وحمية الدين الا انه افلاس 
للمذ هب المادى فى تكوين المجتمح فرسس الا خلاق فى نفوس لم يزاحمه علييباأً 
مراحم من الميك الى اتقفيل الشبايه 00 

ويقول الدكتور محد البهى :” ان ماركس ولينين يعييان التسسك 
يالدين ويصفان التمسك به يانه ” ربجحية” اى رجوع الى الخلف وال وراء 
معان صلاحية الد ين لم ترتبط بوقت معيئ ولا بمشاكل لا تتكررءان هطو 
للطبيعة يما لها من خصاعص اينما وجفدت هوفى اى وقت كانت وهد قه 
ان يحول دون الانحراف فى السلوك سوا" فى المال اوفى العلاقات البشرية 
بينما الماركسية قد ارتيطت بمشاكل اقتصاد ية معينة واوضاع اجتماعية معرونة 


(1) الشيوعية والانسانية مقتطفات من (ص 8.6 ه. 49ل( همع . 


(؟51؟؟) 


والثورة الصناعية التى تبدلت تماما فى القين العشرين . 

“افلا نيؤيف ذلك الى اف بالماركسية اللينينية ‏ وتد اختلئنت 
الاوضاع والظروف الان وذهبت تلك الاشري التى حملت على الفكر النسفئى 
لماركسى يانه رجعى ووانه يريد ان تحيد عجلة تاريخ القرن العشريئن الى 
القرن التاسع عشر . 

ان الماركسى ” التقدمى ” . ٠‏ يديش فى صورة الا مس يعد ان حجب عينيه 
بالتعصب البفيضلا تجاه فلسفى انتهى اعتباره عن رؤية التغبير الذى يحسدد 
صورة اليوم والذدى سيحد د صورتا لغد لد 

وهكذا تتباوى هذه النوافات والاكاذيب التى نسجت حول الدين 


المنزل من عند الله امام الادلة الحلمية, وحقاعق الدين والا يمان 0 


1( 
” ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون ” 3 


)١(‏ تهافت الذكرالنادى التاريثى بين النظر والتطبيق (ص 5؟). 
(؟) التوية: 06 . 


(؟55؟؟) 


مناقشة موقف التفسير المادى للتاريسبخ 
من الإ.تمسلا قِّ 


ب ل ا 


(256؟) 


٠. تصبيسدك‎ 


من خلال عرضى لموقف الماد بون من الا خلاق , تبين لى انهم يقولون 
ان الا خلاق متطورة على الدوام تبحا اتبور العامل الاقتصادى _الذى هسو 
فى :تظرهم العامل الوحيد المحدى لجمع الاوضاع السيائنية والن يث له 
والخلقية والفكرية فهىغير ثابتة» وهالتالى فهى غير فطرية فى النفس البشرية . 

اما سبب الظلم فراجع الى الرأسمالية والملكية الفردية»كنا يممسترف 
الماديون ان الاشتراكية قاعمة على اسا س غير ا خلا قى »وينكرون المبادى*الخلقية 
المجرد تكالعد الة الخالدة والحق المطلق ,وهم لايحتاجون الى الاساس - 
الاخلاقى وبل يحتاجون الى الاساسالعلى . 

وينطلق الماد يون من نظوية ميكافيلى التى تقول ان الغاية تبرر 
الوسيلة ءولا يجد ون ادنى حرج فى عمل كل ماينانى الا خلاق من اجل تحقيق 
مصالحهم الشخصية . 

واهم الاعتراضات التى توببنه اليهم فى هذا الموضوع هى : 
القيم الذاتية للا خلاق . 


من المعلوم ان الماد بين ينكرون وجود خالق عظيم وراء هذه الموجودات 
لان المادة عند هم هى الخالقةءفهم لا يحترفون بان الانسان مخلوق سن 
مخلوقات الله تعالى . ونتيجة لهذا الايمان انكروا ان الله فطر الانسان 
على التد ين وارسل امنا سالرسل ليقوموا انحوافهم كلما ضلوا عن الطيق 
المستقيم بل اعتبروا الدين من اختراح البشر يطورونه ويغيرونه كما يريد ون 
نبا لتغير الظروف الاقتصاد ية ؟ واطد وا نفس الكرة بالنسبة للاخلاق » وتالوا 
ان الاخلاق مخترعة من الواقع المادى » وتتغير تبعا لتفير الظروف الاقتصاد ية 
وعلى هذا الا سا سالمادى لا توجد قيم ثابتة ولااخلاق ثابتة ولاديئى ثابت . 


)١ (‏ بينت تفاهة هذه الخرافة فى الفصل السابق . 


))53( 


وقد أثبت ان المادة مخلوقة من مخلوتات الله ووان الله هوالذى 
فرض على المادة قوانينها ووان الانسان مخلوق متميز عن المادة ومن 
الحيوان » ولا ينحصر تذكيره فى حد ود اتلصالم المادى #بل يتعد اه الى عالم 
اخمسنل: | 
' لقد اودع الله سبحانه وتحالى فى مدارك العقول »وفى مشاعر 
الوجدان الغطرية ماتدرك به مكارم الاخلاق ورذاعلها ووهذا مايجعل 
الناس يشعرون يقبح العمل القبيح وينفرون منه » ويشعرون يحسن العصسل 
الحسن ويرتا حون اليه وبذلك يمد حون فاعل الخيرء ويذ مون فاعل اشر 
وقد ارشدت النصوص الا سلامية من كتاس الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم الى وجود هذا الحسى الا خاذقى فى الضماعر الا نسانية: واحالبت 
المسلم المؤمن الى استفثا* قلبه فى .حكم السلوك الذى قد تميل نفسه الى 
وما وتتسة ا ش ' | | 
يقول الله تبارك وتعالى ” ونفس وماسوائعا ,فالهمها فجورها وتقوادها 
قد الح من ركبلها دوقد خاب من دببسلها 1 فالنفس الا نسانية ند 
تكوينها وتسويتها الهمت فى فطرتها أد راك طريق فجورها وطريق تقواها 
وهذا هو الحس الفطرى الذى تدرك به الخيز والشرء ولذلك كان على 
الانسان ان يزكى نفسه ويطهرها من الاثم حتى يظفر بالفلاح' والاخاب سعيه 
قال تعالى ” بل الانسان على نفسه يصيرة لو اقوس يد ؟ فالاتسسان 
لديه بصبيرة يستطيع بها ان يحاسب نفسه محاسية اخلاقية على امااله 
ومقاصده منها ب ولو حاول فى الجدل اللسائى الدفاع عن نفسه والقتاء 
المعاذير . ويقول الله تبارك وتعالى” اقد خلقنا الانسان فى كيد ايحسب 
ان لن يقد ر عليه احد يقول اهلكت مالا ليدا ايحسب ان لم يره احد ,الم 


. لف 
نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهد يناه النجد ب . 


13 القسس و ب 
(؟) القيامة . ع)و١ؤبامو.‏ 
(#) اليلد 5:2 


(11؟) 


فالا نسان كما لديه ادوات الح س الظاهرءلديه حسباطن يدرك به 

طريقى الخير والشرء وهما النجدان الممتدان فى ارض حياته الدئيستا 
يختار منها لسلوكه مايشاء , وعليه يحد ذالك ان يتحمل نتائج عمله . وضذ! 
الحس الباطن يشمل ماتد ركه الحعثول بموازينها التى فطرها الله ليبا 
ويشمل ما تحس به الضماعر بمشاعرها الوجدانية التى فطرها خالقها عليبا 
ومن ذ لك يتكون فى الانسان حسه الا خلاتى . وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ” اليو نسن الخلق بسيو نفسك وكرهت ان يطلع عليسه 

اسسا؟ 
فهذا الحد يث يدل على أن فى النفسالبشرية حسا خلقيا بالاشم 

ولذلك يكره فاعل الاثم أن يطلع عليه الناس . لانه يعلم انهم يشعرون بمشل 

ما يشمر وذ لك بحس اخلاقى موجود فى اعماق نفوسهم ءوهذا ماسماه الفلاسفة 
الاخلاقيون بالضمير . وقد جم عصلى الله عليه وسلم فضاعل الاخلاق تحصست 
ن ” الير”. وزث أغل الا خلاق تحت عنوان يط 
وظهرت فى الضمير ثلاث نالريات  ,‏ 

)١(‏ نظرية تصور الضمير على انه حاسة اخلاقية ممظة فئ الغرائز وخليط من 
الاتفمالات والعواطف اى الوعدانات» وهو فى قلب الا نسان وليس فتى 
رأسة ف وظيفشها اد زاك خيرية الا نعال وشريتها ,واصدا ورالمكيسسفار 
ثقيم هذه الافمال ٠‏ وهي قوة ياطنية تولد مع الانسان د ون الحيوان 
. وهى تشبه حاسة الجمال وتوة التفكيو . 

(1) ونظرية ثانية تصور الضميرطلى انه «لكة عقلية مستقلة عن غيرها بن 
ملكات الا نسان »وهى عند أصحايها ذات قداسة خاصة نى نوهبا 
وطبيعتها وتميزها عن غيرها من الملكاتء ولها سلطة مطلقة ترتفع فسبوق 
كل جدل ‏ ومنزهة فى احكامها عن الخطأً والبوى . 


)١0(‏ أن 2 كاتا 
0؟) انظر الثقافة الاسلامية ‏ المستوي الا ول (صن ل٠كس”.؟).‏ 


(4؟؟) 


(؟) ونظرية كانت الذى استيدل بذكرة الخير مبدأ الواجب وعبر عبن 
الضمير بالمقل العملى الذئ تنشأ احكامه لامن مقارنة افميال 
الانسان بعضها يبعضيل يمتارنة فعل او مجموعة من الاذتهال 
0 عام يكشفه الضمير . هث! الميدأ فظرى فى طباعغ البشر لا يتفير 
ندركه حد سيا عن طريق الضمهر المنزه عن الهيل !! وهو لا يجى “كسا 
فلانعلم العقل العملى كيف يدرك الحق الواضح م 0 
' ونواة الضميرفيما يبد و فطرية يشارك فيها كل كاعن ناطق »وى 
تظهر عند الانسان قبل ان يتمكن من تتديز نتائج افماله وآثارها ولان الميل 
الى الخير والنفور من الشر متأصل فى <ابيحة الانسان ,ويفير هذا يتعسذر 
علينا ان نفسر طبيعة السلطة الخلقية او نفهم الشعور بالحيا* الذى يعقب 
اقتراف الاي ط؟) 


صلة الاغلاق يالدين : ظ 


نكي المدوان عبد رسكنا الا ان! ١‏ عرفت الخير من اشر ودرب اطي 

نحوه ٠‏ ثم ان عد د اه 000 يدل 
1 03 

دلالة واضحة على لاع اتحان الا راك الاخلاة! 1 


. لاينزه عن الخطأ الا المتصم صلى الله ليه وسلم‎ )١( 

(؟) انظر الفلسفة الخلقية نشأتها وتداجرها دنا هيدف . 
(؟) نفسالمصدر رص 5"):. 

(؟) مستقبل الحضارة بين بين العلمانية الشيوعية والاسلام (صلمل١؟١).‏ 


(5؟)>؟) 


يقول الاستاذ فلوجل :”انه اموق عإدقة مباشرة ب بين المعرفة والذكاء 
من جهة وبين السلوك الخلقى من جبة اخرى فالعلاتة ينها غير مياشسسرة 
ان المعرفة والذكاء يعيئان كثيرا فى اترار المبادىء ا 
جدا فى معرفة الوا جيات كنا رأينا #على أن اداء الواجبات يعثند على عنا 
وجد أنية نزوعية قد تكون 'موجهة الى هذه الخاية اولا تكون ذولا يكثى 3 
السلوك الخير مجرد معرفة الشخص لما صو صواب اوصتى مجرد القبس ول 
العقلى لصحته ؤومع ذلك فثمة علاقة ايجابية يسيطة بين المعرفة والذكاء سن 
جهة »وبين السلوك الخلقى من جهة اخرى , ولعل اعد ذلك! نالمعرفسة 
والذكاء يسهلان التنبةٍ بالنتاى ج الكاملة التصرفات ؛ واصطناع بعد النظرالذى 
يهدى الىان حسن الخلق تبوره عموما نتاكجه الطيية” ٠‏ 

ولكن هذه المناصر تمثل الا ستعدان والادراك ولا تصل الى القسدرة 
على وضنع الميادى* الا خلا قية الثابتة لائه” لايد أن ن تكون المبادىء الا خلاقية 
القى يتكون منها السلوك الخلتى ميثية من مصدر علهم بالزمان كله والككنون 
ياكمله ء فالا خلاق ماهى الا منهج حياة تتصل يالماضى والمستقبل وترتبيط يحركة 
الكون كله ,والا نسان محد ود الحلم والدلاقة؛ والمحد ود الناقص لا يستطيعان 
يحد د منهجا اخلاقيا يلاعم الناس جميحا فى زمان معيئ »وفى كل زمان على 
مدار العصور والايام . ظ : 

نعم ان الله العليم الحكيم الذى شلق الانسان وفطرج على التمييز ينين 
الخيروالشرءلا يمكن ان يترك هذ! المخلوق يمعتمد على نفسه فى رسم قواعد 
الاخلاق »وذ لك لان فكر الانسان يحجز الواضح وقصوره الاد راكى ينظر الى 
الموضوع من زاوية واحدة فيظنها كل شى * وينحرف بذلك عن الحق والخير . 

لذلك ارسل الله سبحانه وتحالى الانبياء والرسل يقواعد الاخلاق 
الثابتة التى لم تتغير على مدا ر التاريخ » ذكلما ا نحرف الناس عنها عنها ن كرهص م 


. )ع١‎ - ). الانسان والاخلاق والمجتمع رص‎ )١( 


)ع>؟٠(‎ 


الرسل بها ودعوهم من جديد الى الالتزام يقواعدها . ٠‏ 

يقول الد كتور محمد عبدالله د راز (...فالناس محتاجون على وجسسه 
التحديد الى. تاعدة صالحة للتطبيق على فطرتهم . ويستطيع كل منهم فى 
الحالات السبهلة ان يجد تلك القاعدة مسجلة بصور ما فى ضميره . اى ان ل 
الشخص لايحتاج الى ذلك الكيان الشكلى المجرد ووهوان احتاج اليه 
فان هذه الفكرة الفارغة لا تفيد نا شيكا محدد١ا‏ . 2 

” لابد اذن من ان نتوجه وجبهة ا خرى #فاين نفتشعن ذلك النسسسور 
البد يع لنبدى ضماعرنا #عند ما.لا تجد حيثما توجهت غير الظلام .. واينن 
نجد المخلص الذى تعلقت به انفسنا وقد تقان فتها الشكوك . 

ليس لد ينا امام هذه الا سكلة سوى اجابة واحدة تفرض نفسبا ,اثلا احد 
يعرف جوهر النفس ؛وشريعة سعاد تها وكمالها ومع الصلاحية الكاسشة 
والبصيرة النافذة غير خالق وجود ها نات ”الا يعلم من خلق وهو اللطيسف 
11 00 
٠٠‏ .فاذا ماقيل لنا انثا تحن الذين نشرع لانفستأ وبوصفنا اضاء 
فى عالم عقلى » وجب علينا ان نتفق على ذلك الاستقلال الذي خصيه العمقل 
ماذا تعنى فى الواقع هذه المقولة : (الحقل يمنح نفسه قانوئه) ؟ هطسئل 
يبدع العقل القانون ؟ اوانه يتلقاه معدا على انه جزء من كيانه كيما يفرضبه 
على الارادة .. ذلك لانه اذا كان العقل مبدع القانون فانه سوف يصيسسسح 
السيد المطلق فببقى عليه ءاو يبطله وتيحا لمشيئته وفاذ! لم يستطع ذلك فلانه 
قانون سبق فى وضعه وجود الحقل »وان صانع العقل قد طبعه فيه كقكسرة 
نطريةءلا يمكن الفكاك منها . 

' وحينكذ يكون معنى ؛ ان يستنصح المرء عقله : انه يقرأ فى كات 
فطرته النقية والا نسانية بعلن كود اي أن فطرها الله عليه . ويعيارة 
اخرى : عندما يرجع اشد الناسالحاد! الى سلطة العقل فاته لايفمل فى 
الواقع سوى الانصات الى ذلكم الصوت الالهى »الذى يتكلم فى داخل كل منا 
يد يا يي بي 0 
() الطك : 6و5 . 


)؟493١(‎ 


دون أن يذكر اسمه وهو ينطق يه صواححة مندما يتحدث الى المؤين . 

ولكن اذا كان النوران : القدلي. والموحى ب ينيثقان منتصد ر وا سند 
فحسبء فيجب ان نخرج اخيرا بان الله سيحانه هوالذى يرشدنا داعسا 
الى واجيئا ماظهر منه 00 

وعلى هذا الا ساس فان تعاليم الا خلاق مستمد ة من الد بئ »ولا يجوز 
يحال من الا حوال فصل الا خلاق عن منيعبها الاصيل وهوالدين . 


تدعو الى الاخذ بها القاعد ةالايمانية فى الاسلام ,لكل ذلك فبى ربانية 
لان الله سيحانه وتمالى هوالذى مئح الحقول موا زين ان راكاتها »واودع فى 
الايمان واحكام التشريع 8 ٍ 
اما كون الا خلاق عقلية فلان مكارم الا خلاق يؤيدها العقل ويستحسنسا 
ويحث ليها ؛ ويوجب مايوجب منها . ولان رذائل الاخلاق يؤيد النقل 
اما كونها فطرية وجدانية فلان فى فطر الناسالوجد انية ميلا الى 
مكارم الا خلدق ورغبة داخلية بالتزامها وممارسة كل سلوك تد فع اليه, كماان 
فى فطر الناس نفورا من رذاثل الا خلاق »ورغبة داخلية ياجتنابها . 
اما كونها د ينية فلان القاعد ةا يمانية فى الا سلام تلزم يطاعة الله 
عز وجل فى اوامره واجتناب نواهيه . وف اشتلت اوامره سبحانه وتعالى 
ونوا هيه ووصا ياه على العمل يمكآرم لل ان عن رذاعلها وقرنت ذلك 
1 
بالثواب لمن اطاعء والوعيد بالعقاب امن عصى . 


. «1 دستور الا خلاق فى القرآن »مقتطفات من (ص «م‎ )١( 
٠. )5.. (؟) الثقافة الاسلامية رص و14‎ 


)؟95١(‎ 


ثبات الا خسلاق ٠‏ 


وأدات الأخلاق : فطرية فى النقوو وعدن واحد وهوالك فيل 
ذلك لإن القيم الاخلاقية العليا ثابتة ثيات فطرة الانسان وكيانه ووجهم وده 
وان تفير البيئات والعصور لا يغير منها » نلا يمكن ان يكون العدل ظلم سا 
او الحق باطلا اوالغضيلة رذيلة» فتك اعلى الانسان الفطرة القى تميز الخير 
ين انكر ووالشفا ل من الظلم ؛ والتقوى من الح و0 هذه القيم قاعسيبة 
مادامت الحياة . 
اما قول الماد بين ان الاخلاق تتطور تبيعا لتطوز العامل الاقتصادى 
وان الا خلاق من اختراع الطبقات فياء.ل للوجوه التالية : 
)١ (‏ فسان فكرة حتمية التطور كما فيمها الماديون . 
(؟) العامل الاقتصادى ليهو ااحامل الوحيد الفعال فى كيان الانسان ؛ 
5 ان الا خلاق تتطور تيحا لتطوز العامل الاقتصادى حين يغيسب 
شرع الله عن التطبيق » ويصبح التشريح بيد الافراد . فالطاغوت الذى يضع قواعد 
الاقتصاد لصالح طبقة معينة على .عساب الاخرين ‏ هو ذاته الذى يضع قواعد 
الا خلاق لصالح نف سالطيقة على حساب الناسالاخرين كذلك . والخطأ الذى 
وقع فيه الماد يون هو : انهم نظروا الى الاوتياط بين الاخلاق والاقتصاد مسن 
زاوية السبب والنتيجة . ولم ينظروا اليهما من زاوية المصدر . 
وحقيقة الا مر ان الارتباط بين الا خلاق والا قتصاد هو توحد الممصسدر 
الذى صد رت عنه وهواما ان يكون الله س.يحانه وتعالى . واما ان يكون الطاغوت 
ومن شنافان قول الماد بين ان الطيقة الحاكمة هى التى تشرع الاخلاق قول 
صحيح نسبيا بالنسبة للجاهلية التى لا تلتزم بشرع الله عز وجل ولا تحكمه فسى 
شئون حباتها . اما حين يحكم شرع الله ودينه الصحيح واقع الناس )نان 
الا خلاق تكون واحدة لجميع الناس» لان اللمه يشرع للجميع . وعلى فرضصحة 
كلام الماد بين ان الاخلاق غير فطرية ‏ وهو ليس يصحيح نما هى مصلحصسة 
الطبقة الحاكمة فى الاخلاق والصدق والعفة ؟ لانه كما هو مملى ان الطبقة 


(؟9؟) 


الحاكمة التى لاتلتزم بشرع الله من مصاحتها انتشار الفساد حتى تتمكن مسن 
فرض سيطرتها على الناس . اذن فالا خلاق ثابتة وخالدة من الاصل مسن 
تقرير الله سبحانه وتعالى لها . 

وحتى تتكون لدى القارى* ةيا هه من فساد النظرة المادريية 
للاخلاق , لابد من عرض موجز للا شلاق الا ووبية وللظروف التى احاطت بيبا 
حتى وصلت الى ماوصلت اليه من الانهيار والانحطاط فى ايامنا المعاصمرة] 
ولنرى كيف استمد ماركس من هذه الذلروف نظريته واصدر حكما حتميا علبى 
ال خلاق بانها اخلاق طيقية تتيع الحامل الاقتصادى بتطوره وتغييره ٠.‏ 


كيف انحرفت اوريا عن الا خلاق ؟ 2 


كانت الا خلاق الا وربية فى يوم من الا يام مستمدة كلها من الدين 
وليس هناك مصد ر للا خلاق فى الحقيقة وى الدين ,وانحرف الناسعن الديين 
وعن عنيد تهم وانحرفت اخلاقهم م ولكن انحراف الا خلاق بطى * جدا ءقدلايم 
فى جيل واحد او جيلين . ش ْ 

كانت الا خلاق الا وربية ذات يوم مستمدة كلها من المعين الذى لامعين 
غيره للاخلاق . . معين الدين ٠‏ وكات هناك مصدران لهذا الرصيد الخلقى 
فى اوربا : احدهما الديانة النصرانية والثانى هوالا سلام . اما الديائة 
النصرانية منذ اد خلها الامبراطور قسطندلييئ فى اوريا . فقد صيفت الحياة 
بمثل اخلاقية معينة . رغم ماد خل الحقيد ة النصرانية من تحريف على يد 
قسطنطين . ثم احتك العالم الا وربى .المسلمين عن طريق الحروب الصليبيية 
ورأوا الا خلاق الا سلامية على حقيقتبا هرأوا الامانة والصد ق والوفاء بالمواثيق 


والتعاون يين الناس . 


ّ: : 0000 ش 
ولكن النهضة ‏ لظروف بينتها من قبل - قد انحرفت عن عبادة الله 
وعادت وثنية يونانية ورمانية لا يرد ها عن الوثنية شى *ء وان بقية العقب ل" 


(؟95؟؟) 


رصيدا باهتا فى الضميرء وهنا اضيف الى حصيلة الا خلاق فى النفس رصيد 
ثالث هو رصيد الفلسفة الهلينية ٠‏ مدأ الاتحراف : فى الا خلاق منذ ذلك 
الحين.. 

لقد كان من اثر د خول الفلسفة اليونانية فى حصيلة الا خلاق الاوربية 
انهم تصوروا انه من الممكن - ومن المستساغ ان تقوم المثل الا خلاتهييمة 
فى الفضاء ٠‏ بينما السلوك الواقمى: يمهو فى خط آخر محكوم بالضرورات . وهذه 
التفرقة بيئ النظرية والتطبيق رصيد أودى بحث انتجته الجاهلية الا وربية 
الحد يثة بوجه خاصء وصبغت يه اخلاقيات الدالم كله .فى كل مجال وفصار من 
المستساغ عند الناسان يتحد ثوا عن الننارية الا خلا قية ويستمتعوا بها فسسى 
ذاتها فى عالم المثل ‏ ثم لا يتوقعوا تتلبيقها فى واقع الارض وائما يسسيرون 
فى هذا الواقع ء بحسب ماتقتضيه الظروف . 

وفى ظل هذه الجاهلية فى التصور ولدت ” الميكافلية” التى تتسسم 
يطايعها السلوك الغربى كله »فى كل مجال تجد فى اوريا ان “المشل”* 
لاتسعفها بالفاعدة المطلوبة . وبدأت الغاية تبور الوسيلة تعمل علها فى 
السياسة . فكل وسيلة مهما كانت قذارتها وبشاعتها مستساغة مادامت توصل 
الى الهدف المطلوب . ظ ا ا 

وفى الداخل والخارج طبحت الميكالية سياسة اوربا يطايعها . 

الملوك ووالا شراف, ورجال الكثيسة يتبعون اخس الوساعل للحفاظ على 
مالهم من سلطان ومال . وكذلك الوأسمالية من بعدهم ترثهم 0 ٠‏ وتزيسد 
عليهى بشاعةزاعدة فى التوا* السلوك لتحقيق المصالح غير المشروعة التى 
تعيش عليها. ٠«اما‏ فى الخارج فحدث عن الاستعمار وبشاعته ولا حرج . كان 
المستعمرون يتوسلون يكل سفالات الارض ودنا*اتها ليوطد وا سلطائهيسم 
ويمتصوا دماء الناس, ولا يرون فى ذلك اتحرانا . 

واخذ الا قتصاد من يعد السياسة فى الانفصال عن الا خلاق . 

والحق ان النظام الا قتصادى فى اوريا كان قاعما منذ البد* على 


(56؟4؟) 


اساسغير اخلاقى فقد كان النظام الا تلام قاعما بكل شناعته من تبل النصرانية 
ولم تستطع النصرانية الكتسية المعرنة أن تشخضع الوضع الا قتصادى فى الا مبراطورية 
الرومانية لقواعد الا خلاق المستمدة من الدين . وزاد الطين بلةان الكنييسسة 
نفسها انقليت الى مؤسسة اقطاعية كييرة ولكنها على الرغم من كل الانحرافات 
استطاءت ان تجعل التعامل بالربا أمر مستيشعا لايلجأ الناساليه فى 
معاملاتهم الاقتصادية الا كارهين . لما جاء الانقلاب الصناعى والرأسسالية 
كان الناسقد يعدوا اشواطا كثيرة عن الحقيد ة والا خلاق » ومن ثم للم 
تجد الرأسمالية حرجا فى انتهاك كل ماوفبت فى انتهاكه من ميادى* الاخسلاق 
فاستحلت الربا والاستفلال الشنيح المعمال والاطفال والتساء . واقسان 
الا خلاق بالجطة لاتاحة فرص الربح المجئون للرأسمالية,الملاهى ,اللمشلذات 
واد وات الزينة . ظ 

* وكا نهب المواد الخامة من اليلاد المستممرة لتحصل الرأسمالية على 
الربح الفا حش وتترك الملا بين الاصايين فى الفقر والتأخر والجهل والس سرض 
والعجز ٠٠‏ مع تصد ير المفاسد الخاقية تريح ع الرأسمالية عن طيريقها مزيدا مسن 
الارياح . | 

وكان شرا* الذمم والضمائر ‏ فى السياسة الد اخلية ‏ لضمان تسيير 
السياسة حسب اهواء الرأسمالية الحاكمة» ونى السياسة الخارجية للابقاء علسسى 
مصالح الرأسما لية والا ستعمار .وسخرت الرأسمالية ايما سخرية من الذزين 
يوا جهونها بالدعوة الخلقية والرجوع الى مبادى" الاخلاق . وظهرت نظريات 
( علمية ) تقول ان الا قتصاد له قوانينه الخاصة - قوانينه الحتمية التى لا علاقتنة 
لهايالا خلاق . بل لاعلاقة له يالنا.سعلى الاطلاى »07 

ثم اخذ الجنس بالا نفصال عن الاخلاق ووقد كان واضحا للناس فى اوريا 
ان هذا فساد فى الاخلاق . ولكتهم رويد! رويد! نسوا هذه الحقيئقة 


. )١ 5 جاهلية القرن العشرين (ص‎ )١( 


(95:؟) 


اوانستهم اياها شياطين النظريات الحيوانية من اليهوب مثل مارك سس 
وفرويد »ود ور كايم . | ا ش 

لقد. غرق الناس فى حمأة الجنس يتأثير ميادى* اليبود البداسة 
ثم نسوا انهم بذلك ينحرفون عن الا خلاق هنراحوا يقولون : ان الجنسعملية 
بيولوجية بحتة لا علاقة لها بالا خلاق . 

ومضت المجلة خطوة | خرى فى ضريق الانحدارءلقد بقى رصيد مسن 2 
الفضاعل الانسانية الخليقة بالا عجاب . الصدق والامانة والاستقاسة 
والجلد على العمل والا خلاص فيه ٠‏ وى جزء من الرصيد الاصلى للاخسلاق 
الذى استمد تهاوريا من الد ين . النصرانى والا سلامى ‏ ولكن الا خلاق الرومانية 
الانانية النفعية افسدت ماتبقى من هك! الرصيد الخلقى . 

ان الصدق والا خلاص والامانة والاستقامة . . .الخ فضاعل . ولكنبا 
يمكن ان تتم على مستويات مختلفة . على مستوى انسانى وهو الخليق يببا. 
وهذه صورتها الحقيقية الاصلية التى تستمدها من وحى الدين . اوعلى 2 
مستوى قوس . اى انها لا تطيق الا فى «حد ود القومية فاذ اما خرجت عمسن 
الحد ود القومهة الضيقة برزت الانانية على اشدها . فلاتبالى من السرقة 
والفش والنهب والا ستغلال والخداعءىولا تيالى ان تصنع ذلك كلةولا نا ممم 
من فعله» حتى على الستوى القوى فانها تتمعلى اساسماتجليه سن 


النفع لحاطها »فهى تتبع بمقدار هذ! النفع ‏ وتيطل اذا يطلت النذنعهة 
القونة او لسن 


هذه النتيجة السيئة القى وصلت اليها اوريا يسيب انحراف الا خسلاق 
5 1 
عن الدين ٠‏ وبالتالى انحراف الئاس من يعبرلا 5 هذ هالحالة السيكة هصى 


. )١ 46-9١ 65١؟ص( انظر نف سالمصدر‎ )١( 
(؟) ومن اراد التوسع فى معرنة فساف الاخلاق فى اوربا فليراجع الكتسب‎ 
التالية : ماذا خسر الغالم باتحطاط السلمين »الافعى اليبودية‎ 

فى معاقل الاسلام, جاهلية القرن المشرين »جذ ور البلاء . 


(3:19؟) 


التى جملت ماركس الذى انكر وجود الله سبحانه وتعالى »وائكر ساوراء 
الا قتصاد يةء وعمم حكمه على جميع الا خلاق ٠‏ 

وقد جاءت النظرية الشيوعية متسحومة مع الا خلاق النفعية الا وربية 
فاعلنت صراحة انها لا تحتاج الى الا سا سالا خلاقى : كيف تؤمن بالاخسلاق 
وقى تنكر مصد ر الا خلاق وهو الد ين وتدأ ربه ؟5 وكيف تؤمن يالا خلدق و سيسق 
لا ترى حقيقة الا خلاق الصحيحة فى المجتمعات ؟ وكيف تؤمن بالا خلاق وضسى 
الدعوة التى ماقامت الا من اجل افساد الا خلاق ؟ وهذا ماحدث فعلا فسى 
المجتمعات الشيوعية . لم يتركوا طريةا لا فساد الا خلاق الا سلكوه . فاحلوا 
طحرم الله ووجرموا ما احل الله ماياموا ١!زنا‏ ووحرموا الزواج ودعوا الى 
والتضليل كما جاء فى اعتراضهم ٠‏ ومارسوا شتى الوان الاضطهاد والتمذيب 
والقتل الوحشى للافراد والجماعات ٠‏ ولم يرد عهم فى ذلك وازع من ضمير . 

ان الا خلاق التى يد عون اليها هى نقط فى الملاقة نحوالعسمل 
ونحو الملكية الجماعية ٠‏ ولكن هل تحققت الا خلاق الشيوعية نحو العس ل 
والملكية الجماعية ؟ الم يسرقوا من ملك البوولتاريا ياسم السلطة وهذ!ا ستالين 
اكبر سفاح ومجزم فى نظرهم . . نهب اموال الشعب واسرف فى ملذااته 
وشسهواته الخاصة . ٠‏ 

وهل احب العامل عمطه والعمال من حوله ؟ وهذه ادوات التمهذيب 
شاهبة على كره العمال لعملهم . رثووات الفلا حين التى اخمدت بالحد يد 
والنأر تنسف د عواهم مناصولها ٠.‏ 2 

انهم صاد قون فيما وصفوا انفنهم حين قالوا : ( ان الماركسية تنتقد 
ب ونما تحفظ ‏ محاولات علماء الا جتماع الجوجوا زبين , والبرجوا زيين الصغفار 
لجمل الا شتراكية قاعمة على اساس! بخلاقى .٠‏ اى بناء نظرية الاشتراكية 
على اسا سس الميادىء الخلقية المجرد 5كالعصدالة الخالدة, والحق الممللق 


(م4؟>؟) 


المعنى فى الواقع ليس فى الماركسية مثقال ذرة من الا خلاق كما يقول 006 
هذه الحياة البهيمية القى تريد الشيوعية والرأسمالية للبشرية 
ان تحياها حين حاربت شرالله وسدت الناسعن الدين والاخلاق القويسة 
من اجل تحقيق اكبر قدر سكن من الارباح ج العادية على جات ال 
وامتصاص د ماكها وخيراتها . 
ان البشرية لن تسلم من عاقية الفساد الا بالعودة الى دين الله 
الصحيح . الى الاسلام تحكمه فى شكون حياتها , وتتخلق باخلاقيات هذ ١‏ 
الدين الحنيف فى حياتها العامة والخاصة . 


الاخلاق فى الاسلام . 


للاسلام نظرة خاصة بالنسية !لا خلاق ٠‏ هذه النظرة مستمدة مسن 
عند الله الذى انزل للنا سد ستورا خالك! يحكم حياتهم ويربى مكارم الاخلاق 
فى نفوسهم . ومن هنا فان الا خاذق الا سلامية شاملة لجميع نواحى الحياة 
فللفكر ا خلاق , وللاعتقاد اخلاق ؛ وللتلب اخلاق , وللنفس!خلاق , وللسلوك 
الظاهر اخلاق 

فمن فضاعل الا خلاق الفكرية , تحوى الحقيقة يانصاف وتجرد وحياد 
والصبر على التفكير والتأمل والتديرء والبحث من كل نافع مفيد من الانفكار 
والمعارف والعلوم . لقد سخر الا سلام الحلم لخدمة البشرية وتحقيق الضير 
والسعاد ة للناس يوم كانوا سادة العلم حين كانوا يحكمون بوحى من د ينهم , 
فى يوم كانوا يستطيعون فيه ان يستثاوا الحلملمطالحهم الخاصة, والتمحك م 
فى الشعوب الجاهلة . ولكن الدين الذى انزله الله رحمة للعالمين ربى فى 
نفوسهم ان يسخروا العلم لخدمة دين الله »ولتحقيق العدل والرخة للناس 
كافة . بخلاف العلوم الا وربية الحالية التى تستفل فى اسان الااأغسلاق 


. المادية التاريخية رص لا ولاع)‎ )١( 


(595؟21؟) 


( تحبوب منع الحمل مثلا ) التى ا.خترت من اجل النسأء اللواتى يتضسسررن 
من الحمل : ولكنهسا اخيرا استمملت فى افساد اخلاق الشباب والشابات . 

ومن فضاعل الاخلاق فى الاعتقاد ان لايسمح الانسان لنشسبكهان 
يتتبع الا وهام والظنون الضعميفة فى مراكز اعتقاده الثايتة الراسخةء وانلا يجمل 
مركز عقاعده فريسة للتقليد الاعى والشاذلات الشاععة,او فريسة لما تتليه 
الاهواء والشسهوات من افكار ومذاهميماو مايطيه القادة المضلون والشياصون 
الموسوسون من الانس والجن ٠.‏ وطلى الانسان ان يجتنب النقائض والرذاعل 
حتى يظفر بالا رتقاء فى سلم الكمال الخلقى . 

ومن فضاعل اخلاق القلب حب الحق وحب الخير وكراهة الباشل 
والشر وعدم تحمل الاحقاد والضفائن ٠‏ ون اخلاق النفسالصبر والدفة 
ومجانبة الحسد والترفع عن سفاسف الا مور وطو الهمة, وجود النفس وعفوهصا 

عن اساءة المسى* الى غير ذلك من أمور كثيرة . 1 

اما فضاعل ١‏ خلاق السلوك اللاهر فكثيرة, وهى فى حقيقت ب با 
' تعبير عما فى داخل النفس الا نسانية من ١‏ خلاق : ٠‏ وتتناول الا خلا قالاسلامية 
جانب السلوك الفردى والجماعى وومن, الا خلاق التى تتناول جانب السلسوك 
الفردى القناعة الذاتية والزهد والصهر والنظام والحزم والتفال . اما 
الا خلاق القى تتناول السلوك الجماى فهى الحلم ,والصير والصدق والامانة 
والعفو والتسامح .وحب العطاء والشجاعة والكرم والتواضع ولين الجالنب 
والوفا* 

يقول شيخنا الا ستاذ عيد الرحمن ن الميدانى حفظه الله :و( وقاهدة 
الا خلاق الا جتماعية الكبرى تتلخص بأن يعامل الانسان الاخرين بما يصب 
'ان يعاطوه يه ءانه يحب ان يعاطلوه بالحفواذا اساء فليكن عفوا عن اساءاتهم 
ويحب ان يكونوا معه امنا* فليكن محهم امينا . ويحب ان يصد قوه ولايكذ يوه 
فليصد قهم ولا يكذ يهم , ويحب مننهم الحخة عن محارمه فليكن عفيفا عن محارصهسم 
م ا ا 
)١ (‏ انظر الثقافة الاسلامية (ص ١8‏ -6() . 


)؟؟.٠(‎ 


وهكن ٠٠ ١‏ ويكره منهم نسم اد أت هذه الا مور فلا 550 
ان يعاملوة يه : وقد بلفت الا خلدق الا دتماعية فى الا سلا ميلها من الرقى 
الحظيم جعلها فى مركز القمةويما اشتمات طيه من تفصيلات موثقة للروابسط 
الا جتماعية بين الافراد » ومؤثرة تأثيرا عميقا فى تفذية ل 
وتنمية : روابط الموبة والا خاء ب بي المساميق 3 

0006 إن بذ كر فى هك١‏ المقام فضاعل العقوم وال حببان ا 
والتضحية , والا يذارء وأكرام الضيف ب واكرام الجار, والتواضعء ولين الجانب؛ وحمن 
المعاشرة, والتزا ور فى الله ؛ وعبا د ة المرة., بى #والتهادى هب والقرضالحس بن 
١ ٠‏ 

ونحو ذ لك” , ١‏ 

هذه هى الا غلاق اسلاسة التي 00 أن 516 الخير العظيم 
الحكم لله 1 تمجها طيية ل ا خاصة . 5 اك 
ان الكتاب المنصفيئ يصفون كيف كان اتناس يعيشون فى حالة نفسية هادععمة 
نتيجة للاخلاق الا سلامية التى كان يتمثل بها الدهاة المسلمون من تجار وعلماء 
وغيرهبيم ٠‏ 


تقسيم الا خلاق الا سلامية باعثبار علاتاتها . 


| لدى تصنيف مفردات الا .خلاق باعتيار علاقاتها نلا حظ انها تنقسم الى 
اربعة اقسام هبى :. 

)١ (‏ علاقة الانسان يخالقه . ومكاوم الا غلاق فى هذا المقام تغرض على 

الانسان الايمان بالله لانه عق » وبتنزيهه عن كل مالا يليق به »وان يصفه 

يما وصف به نفسه »ووصنه به وسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريسف 

ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل »وان ينقى مانفى الله عن نفسه ومانفساه 


. )؟١ه نفسالمصدر رص‎ )١( 


)؟؟24١(‎ 


عنه رسوله صلى الله عليه وسام من غير تحريف ولاتمثيل ولاتشبيبه 
ولا تعطيل . وان يطيع اوامره ويجتنب نواهيه . 

(؟ ) علاقةالانسان معالناءنالا خرين . وتتمثل فى الصدق والامانة والعدل 
والكرم »والعفة والعفوة وحسن المحاشرة واد * الواجب والاعتراف لكل 
ذىحق يحقه ٠.‏ 

(1) علاقة الانسان مع نفسه ٠.‏ وتتمثل فى الصبر على المصاعبء والنخ ام 
والاتقان فى العمل والا خلاصء رحكذ! . 0 

(؟ ) علاقة الانسان معالاحيا" غير الحاظة . وتتمثل فى الرفق بها ومعاملتبها 
والرحمة بها و وتأد ية حقوقها من اكل وشربء وحرمانها من حقوقها يعتبر 
من قباعح الاخلاق/! ١‏ 00 
عن مر الدمد ا لوينيا لوملر يكرك ااا ب عي 
حتى ماتت فد خلت فيها الثارءلاهى اطعمتها وسقتها اذ حبسثكبا 
ولاهى تركتبا تأكل من خشا علا الاو 1؟! كما طلب الاسلام من المسلم 
ان يربح ذ بيحته ويحد شفرته »كما نبى عن ضرب الحيوان بقسوةوتحميله 
فوق طاقته . 


ضرورة مكارم الا خلاق للمجتمعات الا نسانية . 


يقول شيخنا الاستاذ عبدالرحمن الميدانى :”ان اى مجتمسع مسن 
المجتمعات الانسانية لا يستطيع افراده ان يعيشوا متفاهمين متعا ونين سعداء 
مالم ترتيط بينهم روايط متينة من الا لاق الكريمة. ان مكارم الا خلاق ضصسرورة 
اجتماعية »لا يستفنى عنها مجتمع من المجتمعات» ومتى فقدت الا خلاق التى 
هى الوسط الذى لابد منه لانسجام الانسان مع اخيه الانسان , تفكك افسراد 
المجتمع وتصارعوا » وتناهيوا مصالحهم مثم ادى يهم الى الانهيار ثم الى 
الدمحتان'. 


(1) انظر نفسالمصدر ر(سص 507 م 3؟) . 
(؟5) خشاشالارض : هوامها وعشراتها . 0 
() متفق عليه . الإكارى اه >ا ص +«ب> ا ء صل م > ص .3 لحا 


ى 1 ١‏ ا 3006 0 
رن فلح ايز دا قي ان ا ئرب كر جام 
الد ص صار ى # لز سلا مي صوضوح ارط ررم 


(؟2؟) 


كيف تكون الخقة ة يالعلوم والمعارف والا : او ن الحقوق لولا فضيلة 
العصدق ؟ كيين العما يي بين الناس فى امن واستقرار لسولا فضيلة 
الاماننة 0 

.٠‏ .كيف تكون جماعة مؤدلمة لينا* مجد عظيم لولا فضيلة الشجامة 
فى رد عد وان المعتد ين وظلم ال:/المين »ولولا فضاعل العدل والرحسة 
والا حسان والد فع بالتى هى احسن ؟ 

٠‏ لقد دلت التجربات الا نسانية, والا حداث التاريضية؛ان ارتقاء 
القوى المعنوية للاهم والشعوب ملا زم لا وتقائها فى سلم الا خلاق الفاضلبة 
وتتنا سب معه و وان انهيار القوى المحنوية للامم والشعوب ملازم لانبيار 
يو 0 ٠‏ فبين القوى المعنوية والا خلاق تناسب طردى دائمأ 


500 تقويم الا خلاق : 


حرص الا سلام اشد الحرص على الحناية يتزكية النفس وتربيتها على 
الاخلاق الفاضلة . وللاخلاق مكانة عنليمة فى الاسلامءوة له لأن سين 
الخلق عبادة لله عز وجل اذا قصد المسلم ايتفاء مرضاة الله تعالى . وفيه 
فواعد شخصية واجتماعية كثيرة . لذلك يتحقق بحسن الخلق من رضوان الله 
عز وجل اكثر مما يتحقق بالا ستكثار من نوافل العبادات المحضة كالصلاة 
والصيام والاذكار »والادلة على قيمة حسن. الاخلاق كثيرة وفيرة . ومن 
اراد ال م ذلك فليرجع الى الكتب التالية . 

خلق المسلم ود ستور الا خلاق.قى الترار. 


)١(‏ نفسالمصدر رصم ١؟‏ -وؤ؟). 


(؟؟>؟) 


6 6 6 6 اا اا ا اا اا ا 


(؟؟؟) 


لا يعترف الماد يون بد ور الا نراد البارزين فى د فع عجلة التاريخ الى 
الامام.وذلك لان اسلوب الانتاج هو القوة المحد د ة للتطور الا جتماعى . والجماهير 
الكاد حة هى التى تق بالدور الحاسم فى صنع التاريخ »وهم يعترفون احيانا 
بد ور الشخصيات البارزة فى التاريخ »اكنهم ينكرون ان يكون تأثير ميس ذه 
الشخصيات مستقلا عن ارادة ووهى السجماشير . ومهما كان الفرد عظينا فاه 
لا بط ان نعطف سار التاريخ 6الا ان! كان معيرا عن نشاعر الجماهصسير 
أراد سي ظ ظ 

وهد فهم من انكار د ور الا فوات اليارزين هو : انهم بعد ان انكسروا 
وجود الله سبحانه وتعالى ءانكروا دور الرسل عليهم السلام . وانكروا الرصسم 
فى دفع مجلة التاريخ الى الخير والحدالة والفضيلة وتغيير سارها عن طريق 
الفساد والضلال ٠‏ 


صلة الخرد يالمجتمع 
2ككحكاة سسي 0/0/1 ممصم 


توجد بين الغرد والمجتمح صلة قويةءلذ لك لايمكن الفصل بينهما , لاا ن 

الفزد لا يمكن ان يكون فرد! خالصا ذا كيان مستقل مقايل لوجود المجتسسع., 
ان الواقع المحسوس هو ان كل فرد هو فى ذات الوقت كاعن مستقل وعضو فنى 

جماعة , ولا تكاد توجد لحظة واحدة ولا فكرة واحد ة ولا عمل يمكن ان يزاومله 
الفرد ياحدى صفتيه دون الاخرى «وقد كان امرا طبيعيا ان يكون المجوتسع 

الاول فى اضيق نطاق ممكن وابسل صووة ممكئة : اسرة وزوج وزوجة وابناه 
ولك اول مجموعة يمكن ان تتغلب فييها نزعة الا جتماع على النزءات الفردرية 
المستغلة . ثم ظل المجتمع يرتقى ويكهر كلما تلاقت مصالح اليشر ففلبوها على 

نوازعهم الغطرية حيث يجد ون ان ذلك يحقق لهم قدرا من النفع المشترك اكشر 

مما يحقته الفرد وحدهءاوالاسرة وحدها . وتكونت القبائل والعشائر قم 
الامم والشعوب . ٠‏ 


تسييير ل سس 
)١(‏ انظر الباب الاول _الفصل السايع . 


)؟»١26(‎ 


والمهم انهذ! الارتقاء الذى وسل اليه الناس فى اجتماعياتهم لم 
يكن مفروضا علههم من خارج انفسهم هوائما كان استجابة لتلك النزعة القوية 
المتأصلة فى نفوسهم . وهى التى تدقع الات اله الالتتاء ياخييسهة 
الانسان . 

ولكن الواقع ان الا نسان مجموعة من الرغبات المتضارية التى لايمكن 
تحقيقها فى وقت واحد »والرغية فى الا جتماع عند الانسان اخضم_ 
النوازع الفردية فيه لسلطانها و وعملت طى تهذ يبها بالتدريج ؛ ولكتبسا 
لم تنتزعها من نفسالغرد ءفالنوا زع الخردية موجودة فى نفس الانسان جنيا 
الى جنب مع الرغبة الجماعية الطحةوكنا يوجد فيبا السب والكسره 
والخير والشرء والرغبة فى الصعود مع الرفية فى الهيوط . فالانسان 
مخلوق متقلب . فمرة نجده يستجيب انوازعه الفردية ويسير معها الى 
آخر المدى , ويشمر ان وجود الا خرين يضايته , ويتمنى ان تكون له السيطرة 
المطلقة عليهم » وتارة اخرى نجده يستجيب لنزعات الا جتماع, فيضيق ينفسه 
فردا » ويسعى الى الالتقا* بالا خرين »وقد يصل فى هذا التسبوم الى 
آخر مدى فيذ وب فى كيان الاخرين . وهو فى حالته السوية داعم التقلب 
من وضع الى وضع. ولا ضير فى ذ لك فتلك فطرته وهو مستطيع -سسادام 
لا يسرف ولا يتشرف ان يحقق بفبطرته اتصى الخير لنفسه وللمجتمع . ولكسن 
الخطر ينشأ من الاسراف والتطرف فى كلا الا تجاهين الفردى او الجماعسى 
وقد وقعت اوربا بقسميها الشرتى والخربى فى هذا الخطر . فالشيوءعيية 
فى شرق اوربا اسرفت فى تقد ير المجتمع واهملت شأن الافراد واهميتهيسم 
والرأسمالية فى غرب اوريا وامريكا ركزت طى الغرد واهملت شأن المجتمع . 

فى حين نجد ان الد ول الرأسمالية القى ركزت على الفرد واطلاق 
الحرية له كاملة بدأ تشكو من الجراتم والويلات التى جرتها طيهم النزمة 
الانانية الفردية . ففى امريكا تدان .عوادث اختطاف البنات يونا عن يسوم 
.على الرغم من الحرية الجنسية الكالة المياحة للجميع بلا حرج »وفرنسا 
بدأت فيها المسألة بالخرية الجنسية واخذت الحرية النفسية تتدرج من 


(4945؟) 


مجال الى آخر حتى شلت السياسة والا#تصاد وكل شكون الحياة . وقد ادى 

هذا كله الى قلة الانتاج والد سائس #وضعف الجيش لعدم الرغية فى 

التجنيد لان الا فراد أحسوا ان الدن ولة معسكر آخر منفصل عنهم ءلا يني فى 

له ان يتد خل فى شكودهم او يفرضطيهم قيمدا من القيود . 

فلما د خلت فرنسا الحرب مرت ذليلة امام الالمان وذلك لضعف 
الروح المعنوية عند شعبهاء اناوريا تحانى من الا مراض العصبية والنفسية 
والخلقية والسلوكية عناء شد يدا #وفى كل بوم نسمع عن جراعم جديدة.كئعا 
نسمع من المفكرين والعلما؟ والا ديا" صيحات جد يد ة تحذر الشعوب الفارقة 
فى وحل الجريمة والحرية الجنسية غير المحد ودة والانانية الفرد ية من عاقبة 
امرها . ان هذه الانحرافات التى أصايت المجتمعات الا وربية هى نلتيسطة 

لتهاونهم فى رد الافراد الذيى يالخوا فى الااحساس يفرد يتهم الى صوابهم . 
اما حين يكون الاعتدا* موجها من المجتمع الى افراده »فان الصورة 

تكون ا بشع وا فطع ٠‏ حين يتسلم الا مو مجموعة الا فراد المستبد ين كما صضصسى 

الصورة القائمة فى المجتمعات الشيوعية فانهم يخضعون بقية افراد المجتمع 
لسلطانهم الجاعر » ويفرضون عليه نذلاما محينا تضيع فيه شخصية الفرد المستقلة 
حيث يتجه دائما حيث يراد يي ده ٠‏ ولا يسمح للفرد فى هسسذه 
المجتمعات الد كتاتورية ان يفكر على داعريقته الخاصةءاو يكون له رأى قسسسى 
امور بلاده اوامور الدنيا عامة غير الوأ الذي تريده د ولته . ولكى تحسسقق 

السلدلة خضوع الافراد التام لبا هفانها تلجأ الى سلوك الا ساليب التالية : 

)١ (‏ تشيف الدولة اشرافا ناما على تربية الاطافال فى محاضنهيم ايام 
الطفولة المبكرة» ثم فى المدرسة واجامعةءيل تظل تشرف عليبسم 
وتراقيهم فى حياتهم العلية . ظ 

)1١(‏ وحين تستلم الد ولة الاطفال تحدل على ان تيذر فى نفوسهم الفضة 
الطرية الطيعة ان النظا 000 خير نظام موجود على طهسبسير 
الارضء وان كل ماسواه من الانتامة منحط وجائر »فيخرج الى الحيساة 
اشاب راطع اممو على -حقائق معينة لا يناقشها ء ولا يفكر فى 


(20؟4؟) 


مناقشتها حين ينضج فكره وتيذل الد ولة كل ماتستطيع من اجملتل 
أن تتوصل الى الربط الكاءل بين ذاتية الفرد وبين النظام الذى 
يعيش فيه . بحيث لا يح س أن له وجود!ا -اويمكن ان يكون له 

وجود الا فى داخل هذا النطاة, المرسوم »وانه لو خرج عنه تهد دا ته 
الكوارث . وعلى الرغم من كل 0 الجيارة كن الك ع سه 
على مبادى* الشيوعية فانها تلجأ الى الجاسوسية التى تشكك الفسرد 
بابيه واخيه وصاحبته وبنيه . فالا عن زملاء العمل فى الصاتع 
والمتاجر . والويل لمن يعارضاو يثور ٠.‏ 


دور الافرات البارزين فى التاريخ 
وك نكسن 0/0/3320 2002202 


الفرد الممتاز عضو من المجتمع د ون شك ء فهو متأثر يتياراته , ومتذاهل 
معها » ولكنه ممتاز عنه فى طريقة تكوينه ففى بنيته قدر من الطاقة الحيوية 
اكبر من المعتاد .وهو اقد ر على تفهم تلك ااتيا ا 
واقدر على سلخ نفسه منها والنظر اليبا كأنما ينظر من خارجها ءنيراهما 
يعين النقد والتمحيصء وتلك درجة من الا متياز » ولكتها ليست كل درجاته 
فبناك مرحلة اخرى هى السخا على مايراه خطأ فى شير المجتمع . واعسلان 
هذا السخطء ومرحلة اخرى : هى الدموة الى اصلاح هذ! الفساد ,والعمل 
على هذا الاصلاح , ولكن الدرجة القصوى فى التصدى للاصلاح بايمان كامسل 
يستولى على نفس صاحبه » فيصيح شغلها الشاغل لاتطك ان تتخلى شه 
يصا حب هذا الايمان مقدرة على الحمل فى سييله ءثم موهية التأثير فى 
الاخرين . 

ان المجتمع فى بداية الامر يقاوم دعوة الخير والاصلاح . وذالك 
لان الشر الخالص غير موجود » وكل شى * مزيج من الخير والشر ولولا هذه 


.)١ه‎ 5-1١5 انظر الانسان بين المادية والا سلام (ص‎ )١( 


(4؟؟) 


5 0 5 7 3 ا 5 . . 3 
المقااومة من المجتمع لاصبح الامر فوضى : ولكان كل مأفون تقى فى رأسه فكرة 
يفك من الوصول بها الى اقصى الخايات فى لحظات ٠‏ 000 

ان مقاومة المجتمع لداعى الاصلاح تستمر الى آخر جهد ء ثم تنببسار 
تد ريجيا ؛ ولكثه عند. ذلك يند فع فى التيار الجد يد اند فاعا حماسيا حارا . 

ان انكار د ور الفرد الممتاز فى القيادة والتوجيه جريمة مزدوهلة 
وذلك لانه يبدد طاقة بشرية من نوع ممتاز»كان يمكن ان يستفيده ببا 
المسجموع لواتيحت لها الفرصة المناسيةء كما انه يظلم هذا الخرد حيئ يعا مله 
معاملة الا قراد العادييئن بد عوى المساواة المطلقة بين الجميع ٠«ان‏ دعوى 
المساواة المطلقة خرافة حمقا * »لان الناس مختلفون فى طاقا تهم الفرديمة 
واستعداداتهم الجسمية والفكرية والنف.ية ٠‏ كما يختلف هذ! الكون بين القوة 
الفرد الممتاز عند هم محفوظة , والواقع اتمم بكرو ان هناك فردا ممستساازا 
لان الفرد هونتاج المجتمع الذى يحيش فيه » وا قصى ما يمكن ان يتميز يله 
الفرد عن غيره هو ان يكون مزود! يقد رة اكثر من غييره على ميدي 

١ 

على المجتمع وتؤثر فيه اكثر مما تتأثر يه م وتد فعه الى تغيير عقاعده ونليم 
حيا ته بمقد رتها الفذة على التأثير والتوجيه فتلك كلها خرافة لاوجود لبا 
الا فى نفوس المتد ينين الرجعيين - على حد تعبيبيرهم - ٠‏ | 
ليه وسلم + 


أن رسول الله صلى الأه عليه وسام استدلاع ان يفير سار التاريخ يما 


)١ (‏ انظر يتوسع نف سالمصدر فصل الخرد والمجتمع (ص 555لا )ا , 
وكتاب فى النفس والمجتمع (ص 60 51-1 ١ )١‏ 


(2.9؟4؟) 


اوحى اليه من عند الله وبطريقته الذاتية فى تنفيذ ما اوحى اليه ,تلك الطريقة 
التى تعكس شخصيتةصلى الله عليه وسلم الفذة العميقة»التى ترتغ نى 
توتها وتوازنها مع تمدد جوانيها والى قمة البشرية فى تاريخها الطويل 
وكذ لك شخصية ابى بكر الصديق وعمر ين الخطاب رضى الله عنهما ,اللذدين 
اقاما د ولة الاسلام على منهج الله وهديه »وواشرفا على اقامة مثلعليا فى 
سياسة الحكم وتنظيم المجتمع المسلم . ظ 

كما ان الناحية العملية نى احتقار دور الفرد متا ز عند الشيوعيين 
حى ان كل فرد تسول له نفسه وامتيازه أن ينتقد شيئا من النظام الشيوصى 
فان ثلوج سيبيريا الباردة» ومعسكرات الامتقال فى انتظاره ٠.‏ 

اما الاسلام فلا ينكر دور الغود الممتازوبل من الفرد المتوازن ينأ 
المجتمع المتوازن وفى المجتمع الصالح ينشأ الفرد الصالج ,لان الاسلام 
لايفل الفرد »ولا يففل المجتمعءولا ييالخ فى تقد ير واحد منهما على 
حساب الاخر . 1 

من الفرد الواحد وهو محمد ين فيد الله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قشأ المجتمح الا سلامى » وانتقلت الفكرة منه صلى الله عليه وسلم الى 
اصحايه عورا الل عليهم , فا نطلقوا يبهذا الدين ينشرونه فى كل مكان 
ووقغت قوى اليفى ممثلة يالمشركين من أنتل مكة ومن حولها ,والييبود 
والمنا فقين فى وجه الدعوة الجد يدةومكن اللهللفعة المؤمنة فى الارض ونصرهم 
على عد وهم ء والامر الهام الذى يجب ان نلحظه هوان الوضع الاقتسصادى 
والمادي للعرب فى الجزيرة العربيةءيل المعالم اجمع حينذاك لم يكن 
يؤد ى يطريقة ذاتية الى ظطهور هذا الديئ من جديد . 

ان الله هوالذى ارسل رسوله لهداية الناسء رحمة بهم ومنقسذا 
لهم من لمات الشرك والظلم والجورءالى نور الايمان بالله وتحقيق العمدل 
والا من فى الارض . 

ان الاسلام يعتنى عناية تامة بالخرد المسلم على حد ةولانه الوحسدة 
التى فا المعو دن اجتماعبها يفيوها من الوحداتءواللبنة التى يقوم 


)؟46٠0(‎ 


عليها اليناء.. فعناية الاسلام يالادلخال والاولاد والشباب والنساء والكبسول 
لامثيل لها وان كانت تشبه عناية بح الى ول الجماعية, ولكن الوسيلة مختلفة 
نفى الد ول الشيوعية تشرف الد ولة ينفسها على تنشكة الاطفال بوسائل ا 
الخاصة , وتراقيهم فى أثنا* قيامهم بواسجيهم ورقابة علنية حينا وسرية على 
الد وام ٠‏ ذلك لائها لاتثق بهم ولا تستتاميح ان تكلهم لضماعرهم ,وذلك لانيا 
0 يي ماه زعم واترنا” ساناي ترط به ؛ المشامر والافكسسار 
الاشياء د تسعى الشيوعية الىا ا 3 0 7 

اما الاسلام ,فلا يحتاج الى ذلك كلهءلان ايمان اهله به.ه ذا 
الايما 9 ن الذى يصلهم بالله عز وجل ون وساطة د ولة او حزب» يجعلببم 
يتددومون يتربية اولا د هم على خلق الا سام وضد يه ىلا يرجون من ورا * عمل هسم 
الا رضاء الله سيحانه عنهم . 

ان الاياء والامهات ذ 1 حو ا 0 على 0 
هم اكيت 1 اعواتي ل نْ الي مناف لتلييعمة اا المح 
ال 0 فى تسرف اثانة ممه هى تستاصلها من شبتب ]ا 
د » كما يبد رون فى د 0 00 > 
الله لامن الناس . 

0 فيهم العزة التى لا تخضع لارادةاى انسان ع كان ن على 
ظهر الارضاذ! خالف ١‏ مر الله ونهيه » والتى لا تقيل ظلم يقع عليها سن 
م4 ل سوق 3 


)؟ه١(‎ 


ان الامتياز موجود »لانه السنة الطبيعية مادام الافراد مختلفسين 
فى استعدادهم وميولهم : وموا هيمهم » ولكن هذا الامتيازنى الاسلام 
لايبيح لاحد حقا انسانيا اكثر من غيره من الافراد . فالنا سكلهم سواسية 
امام شرع الله »لا فرق بينهم الا بالتقى . | 

وقد شرع الا سلام انظمة وقوانين ورأعى فيها مصلحة الفرد »ومصلحصة. 
المجتمع دون ان يطغى فيها جانب على آخرووكان من اهمها التشرييسع 
الاقتصادى ,والتكافل الا جتماعى موتوانين الحقوياتء وقوانين الاسرة . كما 
«حث على مكارم الا خلاق ؛ وحرم التوف وكل وسائل الفساد . وحث علبى 
طلب العلم وشجعه » وفتتح الباب امام ذ وى الذكاءءولم يحجر على عقولهسم 
ان تبحث وتكتشف كل ماهو نافع ومفيد فى حد ود طاعة الله . 


(5ه؟) 


الفصل العاشر 


مناقّشة موقف التفسير المادى للتاريخ من الا سرة 


)469( 


تصبديسسد اء 


من خلال عرض موقف الماد بين من الاسرة بينت انهم يقولون : ان الاسرة 
متطورة ومتغيرة على الد وام تبعا لتدلوو العامل الاقتصادى وتفييره .وقد كسان 
الزواج الجماعى هو النظام الساعد فى المرحلة الوحشية, والفيرة على المسرأة 
عاطفة نشأت متأخرةء والمحرم اختراع ثمين هلانه قبل هذا الا ختراع الثسير 
لم يكن الوصال الجنسى بين الاولاد والامهات والاياء والبنات والاخسيوة 
والا خوات يثير الا شمئزازء وقد كان الوصل الجنسى يتم بين الرجال والنساء 
بلا قيد . ونظرا لازدياد الثروة زادت مكانة الرجل فى الاسرةءواخيرا تمكن 
من السيطرة على زمام الامورءاصيح الا ولا د ينسبون اليه ويرثون ماله 
واصبحت المرأة .خاضعة له وان اول تقعيم للعمل 0 بين 
الرجل والمرأة » ويشيهون الرجل بالجرجوا زى والمراة بالبرولتارى . ويقول 
الماد يون ؛ ان البفا* سيختفى من !امجتمعء وتصيح الزيجة الوحد انية حقيقة: 
للرجل ىوان الاسرة الفردية لن تذللى هى الوحد ة الا قتصادية للمجتسع 
لان الاقتصاد البيتى الخاص ينقلب الى صناعة جماعية» وتصيح تربية 
الاولاد والعناية بهم من الشئون الحامةهلان المجتمع سيعنى عناية تاسة 
بالا ولاد الشرعيبن وغير الشرعبين ه ونتيجة لذلك يختفى القلق الذى يستحصوذ 
على قلب الفتاة من جراء العواقب التى. تحتبر اهم حانز اجتماعى اقتصادى 
وخلقى يمنعها من تقد يم نفسها لمن تحبا . اا 
ويعيب الماد يون على الاديان التى تفصل فصلا كاملا بين تربية 
الاولاد والبنات والى تكييف الينات بصورة لا يكون لهن من هدف معبمبا 
غير الحصول على زوج لاغيسرء كما يبد نت الشيوعيون الى تهد يم ركنى الاسسرة 
الاساسيين »الزواج وتربية الاولاد 0 فى تحقيق هذا الهدف صلسى 
الفا* الملكية الخاصةء وتربية الا ولاك على نفقة المجتمعء والمرأة لن تعود تايمة 
لزوجها »ولا الا ولا د لاهلهم ءلان هذه التيمية ماتزال موجود ة بفعل الملكية 


الخاطصةة . 


(؟5ه؟) 


ويضحك الشيوعيون من ذعر الجوججوا زيين من اشاعة النساء ,وذ ل كلان 
شبوعية النسا* فى نظرهم تقريبا كانت داثما موجود ة والزواج البرجوازى سر 
اشاعة النساء المتزوجات, كما انهم سيحولون اشاعة النساء المستترة بالرياء 
الى شيوعيةلنية رسمية , وان اليخا" برس فير الرسمى سيزول مس سن 
المجتمع نتيجة لزوال الملكية الفردية . 


مناقشة فكرة شيوعية النسا* اليد ائية . 


قبل الد خول فى مناقشة هذه القضية لا بد ان اطرح السؤال التالى : 

ماهو الد ليل العلمى على أن الشيومية المطلقة فى علاقة الرجصال 

ان العلوم اليشرية الحالية لا تمد نا يد ليل علمى قاطبع عن اصسصسوال 
المجتمعات البشرية الا ولى »وكل ما تقد مه لنا عن تلك المجتمعات إيسنى 
الا مجرد ظنون وتخمينات, حتى ان أتمجلز نفسهاعترف صراحة ان حسواد ث 
التاريخ قبلعام 65م ١م‏ تعتبر غاعمة ومشوشة؛ كما اعترف وهو يتحدث عن 


انقراضاسرة الجيل بقوله :”ان اسرة النجيل قد انقرضت, وحتى اخغشن 
ا ل التاويخ لا تمدنا بامثلة على هذا الشكل يمكن 
١‏ 


وعلى الرغم من هذه الاعترافات الصريحة منهم البتى تقول ان حصسوادث 
التاريخ فى المراحل البشرية الا ولى »لا يمكن التثبت منها وفانهم يصد رون 
احكاما قطعية تفيد بان البشرية كانت تحيش فى حا لة شيوعية جنسية كاملة 
ويزعمون انهم علميون ؟ 

يقول الد كتور على عبد الواحد وافى :” نظام الشيوعية المطلقة لم 


(؟) اصل الاسرة رص لام) . 


(هه>) 


نعثر عليه فى اى مجتمع من المجتمعات الا نسانية سواء فى ذلك البدامى 
منها والمتحضرء فليس من بين الموتمحات الحاضرة والفايرة التى وقفنا على 
نظمها عن طريق ملا حظتها او ملاحذلة ما .ملفته من آثارءاو عسن طريق 
ماكتيه المؤرخون او الرحالةءاو عماء الا نتوجرافيا اوالقانون .. ليسرسمسن 
بين هذه المجتمعات اى عاخن ينظلام الشيوعية المطلقة فى علاتة 
الرجال بالنساء, فكان جميع نساعه متا مشاعا 1000-5 

ومادام ان نظام الشيوعية المدللقة لم يقم عليه د ليل علمى قاطع للان 
فلابد من الالتزام بما قرره الله عز وجل من أن نظام الاسرة فطرى وا ن 5 دم 
وحوا* عليهما السلام كانا اول زوجين من اليشر . ! 

قال تعالى ” ومن آياتة ان خلق لكم من انفسكر ازواجا لتسكوا اليبسا 
وجعل بينكم مود ة ورحمةءان فى ذ لك لآيّات لقوم م 

وقال تعالى ” والله. جعل لكْم من انفسكم ازواجا وجعل لكم مسن 
ازواجكم بنين وحفد ذ” : وقال الى "ولنا يا آدم اسكن لت ش 
وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا .4ه الشجرة فتكونا من الظالمين” ٠‏ 

اما الاستشنهاد بان النظام الامى دليل على المشاعية الجنسية 
قديما فهو استشهاد خاطى *ءلان النذلام الامى يتصل اتصالا مباش سيا 
بتحذ يد القرابة لا العلاقة الجنسية . ولقد لوحظ ذلك فى المشاعر 
الاسترالية التى تسير على النظام الامى »فلم 00 الباحثون فيبا 
اى اثر للشيوعية الجنسية واو صعوية تحييى الاب ' 

وان الدارس لتاريخ الزواج منف القدم يجد ان المشاعية الجنسية 
ممجسعس سس سس سس سمس سمس 
)١(‏ الاسرة والمجتمع (س 1١5‏ ) #وانظر الاجتماع الدينى رص . زلا . 1) . 
(؟) الرم : 5١١‏ . 
(؟) النحل : ولا. 
(؟) البقرة : هم . 
(5) انظر الاسرة والمجتمع (ص 60) . 


(5ه؟) 


لاتشكطي ١‏ ل على نظأم يود به زواج 52 ددرا 
على نظا م المشاعية المطلقة الا أنأ لم يكن فيه زواج أوكان ن نسايه مشاعها 
لجميعرجاله . امأ الاستشهاد باياحة الجلاقات الجئسية بين غير المتزوجين 
من الرجال والنشا* فى بمضالشحوب البداعية ةاو وجود نظام من البغفار 
تقره الشماعر او التقاليد فان هذا انحواف واستثناء لايبز القاعدةالاصملية 
وهى احترام العلاقات الجنسية وتقييد ها عن طريق الزواج 

وتكمن المغالطة فبنى نلريتيم فى ولهم ان الا سرة شهدت تبدلات 
عد يد » وتطورت عبر مختلف القرون تيحا لتطور العامل الاقتصادى ؛ويسرد ون 
سبب الظلم الاجتماعى الذى تحانيه المرأة الى الاسباب الا قتصادية . 0 

ان العامل الا قتصادى له اثر كيير على الاسرة؛ ولكثه لي سالمعاسل 
الوحيد الفعال فى حياة الا نسان ونكل ماتصنعه الحياة المافية والظضروف 
الاقتصادية هوان تكيف الصورة التى يحيا بها الا نسأن ن ؛ ولكنها لاسفنتحي» 
جد يدأ فى حياته فهم يقولون 4 نْ الأسرة كانت قاعمة فى اول عهد صلا 

على اساس سيطرة الام وكان الميزاث ينتقل من الرجل الى أخوته واخواته 

لاالى اولاده » فلما سيطرالزجل على الخطحية الاقتصاد يذ وأمتلك وساكتسسيل 
الانتاج ج حول الاسرة الى نظام سيدلرة الاب ؤحتقى يتثمكن من نقل مايملكنه 
الى اولادهء والسئال الذى يطرح هو : لماذ١‏ حدث ذلك ؟ هل ملكية 
وساكل الانتاج هى التى غيرت مشاعر الاب فجملته 000 زكر صم 
بالخير ؟ هل كان الرجل لا يحب اينا*» دن .قبل وفلما سيطر اقتصادريا 
صار يحبهم ؟ ام ان هذا العب للايناء سايق فى 0 
وكان ينتظر الفرصة المنا سبة لتحقيق أهدانه ؟ ان الانسان يولد ويه 
اصلان كبيران على الاقل هما خب اليا ثم الرغية الجنسية حين يجلىء 
موعد ها المحد د »هاتان الرغبتان لا تنشآن من الحالة الاقتصاداية ظطالمسة 


. )09- انظر نفسالمصدر رص مره‎ )١( 


(9اه؟ ) 


كانت اوغير ظالمة . | 

والماد يون بعد ان انكروا وجود الله ء وانكروا الرسالات السماوية 
وقالوأ ان الديى 1 يقولون ان الفيرة عاطة نشأت متأخسرة 
والمحرم اختراع ثمين اخترعه الانسان 8 | 

ان الغيرة على المرأة عاطفة متأصلة فى نف سالرجل» وتأخر تحققبا 
ليسد ليلا على انها ليست فطرية فى تفسه فقد تكون عقبات تحول بين الرجل 
وبين اظهار غييرته على المرأة . ظ 

اما قولهم ان المحرم اختراع ثمين اخترعه الانسان فغير سلم يله 
وذلك لان مقتضى الايمان بان الله هو الخالق ويستلزم الايمان بان ماجاء 
من عنده هو الحق وشاع ارادة الله أن يكون نظام تحريم الزواج مسن 
المحرمين والمحرمات سارى المفعول فى الوقت المناسبء والله سبحانة وتعالى 
يرع الا الحق والخيرءولا يشرع للناس الامايناسب فطرهم وفيه مصلحتهسم» 
ومن مصلحة الناس وجود المحارم ووالا أصبحت الحياة الانسانية فوضى واشيه 
بحياة الحيوان . فتحريم الزواج من المحاوم شرع ربانى ؛وليساختراما 
ايسا قا ووقدد يتن القران الكريم والدمنة النبوية المطهرة المحرمين من الرجال 
على النساء والمحريات من النسا* على الرجال . 

والخرافة القبرى فى نظرية الماد بين للاسرة هى ان المجتمع كله فى 
نظلرهم وبد ون استثنا* مجتمع بغى وفساد هوان جميع الناس زئاة يثناة 
والعيان يالله - ولهذا يريد ون هدم ألا سرة هدما كاملا وان يجعلوا 
المرأة مشاعا بين الجميعءكما تخيلوه! فى المرحلة البداعية الاولى . ويقولون 
ان سبب ظلم المرأة وخوفها على عرضها وشرفها ناشى* عن الوضع الاقتصادى 6 
وبنا* على خرافة التطور فان هذه التيم التى يزعمون انها ناشئة عن الاوضاع 
الاقتصادية ستزول حيئ تتحرر المرأة اتتصاد يا فلن تصبح خاضعة للرجل 


(مه>؟) 


المرأة مولي لها 11 ا ستعتنى يالا ولاد الشرعيين غير الشرعيبسين 
وفرص العمل متاحة لك , نما عليك من حرج فى تقد يم نفسك لمن تحبين سن 
الرحجال . 
والخرافة الثانية فى هذه الننارية هى ان ماركس يفترضان اشامة 

النسا* البرولتاريات والمرجوازيات موجودة عند الجميع,ووينسى انه يببذه 
التهمة يطعن البرولتاريين الذ ين جنك نفسه لخد متهم والد فاع من حقوقهم 
كما يطعن البرجوازبين سواء بسوا* , والمحروف لدى معظم شعوب الارض ان 
القلة النادرة من نساء* الارضهى التى تحور نفسها من الروايط الديئية 
7 جتماعية والا خلاقية »فمن الظلم الكبير لكل الطبقات ‏ ويخاصة البرولتاريا- 

ن يتهمها ماركس بانها تضع نسا؟ها وبتاتها تحت تصرف البرجوازيم ين 
ويكمن الميب فى نظريتهم ايضا جين بقول ماركس : * ليس الزواج البرجوا زى 
فى الحقيقة والواقع سوى اشاعة النسا* المتزوجات” 2 واقر التهمة الموجبة 
اليه حول اشاعة النساءء وقال * فقصاوى مايمكن ان يتهم به الشيوهيم ون 
اذن هوانهم يريد ون كما يزعم الا ستحاضة عن اشاعة النساء الستترة بالرياء 
والمغطاة بالمداجاة باشاعة صريحة رسمية” 0 | 

ولكن هل الحقيقة ان زواج جميح البرجوازيين اشاعة للدنساء 

المتزوجات ؟ وهل الخير للبشرية ان 0 المستترة ان كانت 
فعلا موجود ة وعامة كما يزعم الشيوعيون - علانية , وعلى ران من الناس وعلسسم 
منهم د ون الالتفات الى التعاليم الد ينية والا خلاقية والا جتماعية ؟ وهل 
حقيقة أن جميع البرولتا ريبن يضعون نسا*هم ويناتهم تحت تصرف الجرجوا زيين ؟ 
عدي ا ا ا 
)١(‏ البيان الشيوعى (ص )5١5‏ . 
(؟) نفسالمصدر رص 56) . 


(5ه>؟) 


وهل تحقق فى الواقع زعصهم .عين قالوا ان اليفاء سيزول لي 
حين تزول الطكية الفردية وتتحرر المرأة دن سلطة الرجل ؟ فالد ول الشيوعيية 

التى الغت الملكية الفزد ية , وحزرت المرأة من كل السلطات الد يئيعة 
والا ها خلاقية والا جتماعية ؛ ومنعت الزواج ه ومارست شيوعية النساء العلنية هل 
زالت الشيوعية النساعية والبفا* منها كما قال ماركس :” ولكن من اليد يبسى 
يزول ويضمحل , وهل تحقق هذا الالخا* فى الواقع نملا ؟ 
المرأة فى حضارة الغرب الرأسمالى والشرة, الشيوعى . 
بجت ا ا ال ا 000 

تأرجحت النظرة ألى المرأة بين اعتبارها كائنا منحطا لاقيمة له»الى 
اعتبارها شيطانا رجيما يوسوس بالشر والخطيفة,الى اعتبارها سيدة 
المجشمع والحاكمة فى اقداره واقدار حاكميه »الى اعتبارها عاملة علييبسا 
ان ده 5 وتتنعصب 000 تحمل وتتحب وتربى 3 
الى 02286 د نسا ورجسا من 1 قاد 0 اعتيارها علداقة 0 
بحيوان مرة اخرى . هذه هى النذئزة الا وربية القديمة للمرأة والعلاقة بسين 
الجنسيئ . 

اما النظرة الى المرأة من زاوية انما شطر النف سالا نسانيةءوانبا 
صائمة الجن سالبشرى #وانها حارسة الع شٌالذى تدرج فيه الطفولة . .وانها 
هذا العنصر لا يعدله عطها فى اتقان اى عنصرآخراواى جهاز.. الى 
آخر هذه الاعتبارات الفطرية الانسانية . فهذه النظرةلم تعرفيببا 
الجاهلية الا وربية القديمة . 

ما ان العلاقة بين الجنسين اداة لخدمة النوع الانسانى ,بانشاء 


(1؟) 


المحضن الامين النظيف الواعى المتخصص لانتاج صناعة البشر -التى هصلى 
اثمن واغلى صناعة فى هذه الارض- واعتيار الواجب لا اللذة هوعماد هذه 
الملاقة ,لتعلق مستقبل البشرية كله يما »وقيام التمدن البشرى عليها ...امسا 
هذا الاعتبار فلم يمتذل يه الميزان كذ لك فى مناهج الجاهلية الاوريية 
القديمة والحد يثة . وقد مضت الجا هلية إلا لاغريقية القديمة على هذا 0006 

كانت المرأة فى المجتمع اليونانى والروبانى »محتقرة» جاهلة لاتسيسم 
فى الحياة العامة بقليل ولا كثيروحتى سموها رجسا من عمل الشيطان ».وقد 
كانت مسلوبة الحرية والكرامة والمكانة مولن لها حق فى الميراث»: وقد كانست 
تشترى وتباع فى الا سواق ‏ وكان لزوجها الحق التام فى التصرف يها كمسسسا 
يريد »يستطيع ان يزوجها لمن يريد »ويستطيع قتلها وبيعها والتصرف فى 
اموالهيبا . 

يقول الد كتور مصطفى السياص رحمه الله ” وفى اوج عار يكيان 
تيذ لت المرأة وا ختلطت بالرجال فى الاندية والمجتمعات» نشاءت الفاحشة 
حتى اصبح الزنى امرا غير منكره وحتى غدت د ور اليفايا مراكز للسيا.اسبة 
والاد بءثم اخذوا التماثيل العارية يام الاد ب والفن ,ثم اعترفت د يانتهسم 
بالعلاقة الاثمة بين الرجل والمراية؟! 

اما فى روما فقد شاعت الفاحشة وانتشرت يشكل كبير, حتى صار الزنا 
شيئا عاديا »ونادى المفكرون الرومان يااللاق الحرية للشباب» وعدم تقييد هسم 
باغلال الا خلاق الثقيلة, واخيرا انبارت الحضارة اليونانية والرومائية 
وشا“ت ارادة الله ان يرسل المسيح عليه السلام يدعوة التوحيد , ويخ رج 
الناس فى ذلك العصر من الظلمات الى اأنورءومن د نس الرذيلة الى 
ذروة المجد والفضيلة, ولكن النصارى حرفوا كلام الله عن موضعه وفايتد موا 
الرهبانية ؛ وفرضت الكئيسة الحزوبة على ريجالها وونظر النصارى الى السرأة 


)1١0(‏ انظر الاسلام ومشكلات الحضارة ص 4ن 
(؟) المرأة بين الفته والتانون (ص) 0) . 


(23>؟) 


نظرة ازد را* واحتقارء وقالوا ان المرأة هى ينبوع المعاصى ‏ وهى اصل السيئة 
والفجور , وى للرجل باب منايواب جم-م »من حيث هى مصدر تحريك به 
وحطه على الاثام ».وشها انبجست عيون المصاعب الانسانية جمعاء ءفيبحسيبا 
ندامة وخجلا انها امرأة وينيغى لها ان تستحى من جمالها . امانظرتهيم 
الى العلاقة بين الرجل والمرأة فبى نجس فى نفسها يجبان تجتشنب 
- ولو كانت عن طريق نكاح وعقد وسص ب حتى صارت حياة العزو بة مقياسا 
لسمو الا خلاق »وهى من امارات التقوى والورع وذكاء الا خلاق . ونتيصة 
لهذه النظرة الى المرأة انحطت مكانتها. فى المجتمع فى كل ناحية من 
نواحى الحياة "أ | 

من تلك الاياحية اليونانية الروءانية المطلقةء نقلت الئيسة الحصمقاء 
اوربا الى الكبت القاتل ؛ والنظرة السيئة الممرأة, والا شمقزاز من العلاقة بين 
الجنسين اراق ره النة وهدديه , 

ومضت الكئيسة فى حماقتها »وزاد الطين يله ان رجال الكئيسة ‏ من 
رهبان وراهبات _كانوا يمارسون الجندن فيما ينهم بشكل محتقر وسبسسسأن 
وكائوا يفجرون ويعبثون داخل الا د يرة والكناعس بشكل يثير الا شمعزاز وكانوا 
ينصحون الناس لخارجها بالزهادة والووع والتتول؟, 

ويقول ليكى :” كانت الدنيا فى ذاك الحين تتأرجح بين الرهبانية 
القصوى والفجور الا قصى ووان المدان التى ظهر فيها اكبر الزهاد كانت 
اسبق المدن فى الخلاعة والفجور ‏ وقد اجتمع فى هذا العصر الفجور والوهم 
اللذان ضما عد وان لشرف الا نسان وكرامته” . 

ويمضى الكاتب فى تصوير نكرة 'الجنس” وماحولها من علاقات ‏ فى 


- +. 4؟ ) هالمرأة بين الفقه والقانون رص‎ ١0 انظر الحجاب (ص‎ )١( 
.) 1١ 

(؟) انظر القمبيد الظروف التى مبدات لا نتشار التفكير المادى فىاوريا . 

(؟) ماذا خسر العالم باتحطادل المسلمين (ص م )١‏ . 


(355؟) 


ظِل الرهيانية ‏ فيقول : ” وكانوا يفرون من ظل النساء ويتأثمون من قرب يبن 
والا جتماع بين ؛وكانوا يعتقد ون ان «صاد فتهن فى الطريق والتحدث اليبسن 
ش ١‏ : 0 

- ولو كن امهاتاوازواجا وشقيقات ‏ تحيط اعمالهم وجهود هم الروحية” ٠‏ 

من هذه النظرة الجاهليظالتى لم يأمر يها الدين الصحيح المنزل على 
عيسى عليه السلام ٠‏ حداث رد فعمل منيف فى الاتجاه الاخر ,فالفس ساد 
المروع الذى حدث داخل الكتاعس ذاتها »حاويا لكل الفساد الجنسى مابسين 
الرهيان والراهبات, كان احدى الصدمات التى خلخلت القيم الرهيانية سن 
جد ورها » وصرفت النا سعن الترنع الرهيائى وانحد ر الناس ييحشون عن 
الشهوات . 0 
المصلحين الد ينبين لم تتناول يالا صادم عقاعد الكنيسة ونظمها المخالئة 
لدين الله والفطرة الا نسانية , ولم يفسح المجال للدعوة الا سلامية ان تنتشسر 
نى اوساط الشعوب الا وربية » ولم تستفد هفده الشعوب من تعاليم هذا الدين 
العظيم على الرغم من الا حتكاك يالمسلميئن عن طريق الحروب الصليييسة 
والشمال الا فريقى والا ند لس . | | 

وهر فى ذلك الوقت كتاب ومفكرون حاربوا الدين والقيم والاخغشسلاق 
ودعوا الى هذ مها واقتلاعها من جذ ورها »واحتلت قضية المرأة مكانا ببارزا 
فى القضايا التى طرحوها وبد أت الموأة تقع فى الرذيلة من جديد ,وتصطد 
انصارا يبررون لها عملها السى * ويد افحون عنه »بل ويزينونه لها وللاخرين 
يعد أن يهيثوا لها المجال الذى يدفعها الى الوقوع فى المعصية . 
الريف الى المدن »ولم يستطيعوا نتيجة لقلة الا جور من تكوين اسرءواتاحصمست 


. )١م5‎ ( نفسالمصدر‎ )١( 


(15ة23>؟) 


بد أت تطألب يسساوأة 5 الرجل فى كل منىة حتى فى الفجور ١.‏ , 

“والعيم فى الامو ان دين اليبد كان لها اثز كبيز فى افساد السسيأة 
فقد مولوا الثورة الصناعية بالا موال الربوية» وخططوا. لافساد العمال يحرمائهم 

من الاجور العاد لةْ واتجهت المرأة للمعامل والمصانئع تزاحم الرج يال 

ولو كان على حساب ب ينها وعرضها ه وان كانت البرأة فى بداية الامرلا تقبل 
على العمل الا للضروزة ‏ وبالتد زيج ألفت الا ختلاط مع الزجال وزاحمتبسم 
على العمل . 

وقد اددى العلناء ابي مهمتهم ثى تلويث البشؤينسة, تبق .بذ 
لمخططات اليهود الزأمية الى افسابٍ الاديان واغخلاق الثا سالمسشفد ة منها 
تقول تعأليم الماسونية السرية :”أن الامر الجوهرى فى استمالة الثاسالى 
جماعتنا ائما هوافراك الرجل عن عاثلته وافشاد الخلاته وفاجتذيوه وأسحبوه 
واذ! مافضلتموه عن امزأته واولادة وجسمتم له مشاق ألواجبات الاهلية 
ومصاعب العيشة البيثية ‏ رغبوا اليه الحيشة الحرة وانفثوا فى قلبه السأم مسن 
الع باط 

ترات الزواج المددئق ؛ليبعد وا الثأسعن تفاليم الديين 
وانشأوا محافل ماسونية مختلطة لا جتذ اب المرأة لتحريرها والقاءها فى 
مهاوى الفساد والرذيلة»وقد استفل اليبود نظرية دارون فى التضلور 
واستخد موها سلاحا فتاكا يشهرينه فى وجهالملتزمين بالد ين والا خلاق فسسى 
كل حين ٠‏ يتهمون من يخالف التطور بالجمود والرجعية؛ استخدموا هذه 
النظرية فى افساد المرأة ؛واستمد ماوئس ود ور كايم وفرويد نظرياتبس سم 
الاقتصاد ية والا جتماعية والنفسية منبا 2٠‏ 

وقد ركزت هذه النظريات طلى هدم الاديان والا خلاق »وقالت ان 
الاسرة ليست شيا من طباعع اليشرهولااصلا من الاصول الانسانية,انما هى 


, ) نقلا عن لويس شيخو الكراس الثالث (ض؟ ؟‎ )١ 5١ جذور البلاء (عى‎ )١( 


(359؟) 


شى * تحت تصرف المجتمع اذا شا* ايقاها واذا شأ محاها 00 »دون 
أن بكون لاحد حق فى الاعتراضءاوان يقول ان المجتمع اخطأ اواتصسترف 
السبيل , فاذ! مأ ازاد المجتمع الحديث ان يعود للفوضى الجنسية فسشلا 
حرج عليه . كما قالت ان الاسرة يوضحها الذى استقرت عليه فترة بلويالة 
من التاريخ كانت ضرورة اقتصاداية ... 

والرجل لانه اصبح يملك وسائل الانتاج اه شرع اخلااتا 
تحيط الاسرة بالقداسة الكاذية . وبجا* الدين ألذى هومن اختراع البتشسر 
عند ماركس وشيعته -فزاد فى تلك القداسة الكاذية التى تحبسالمرأة فى 

لاق رجل واحد ,ولا تبيح لها الخزوج على هذا النطاق 

ولكن الوضع قد تفيز» وخرجت اامرأة نهائيا من اسر الرجل امبحننا 
صارت تعمل ؛ واصبحت حرة طليقة تهب نفسها لمن تشاء الالرجل معين كمسا 
كانت تفعل من قبل ثحت ضغط الضرورة الا قتصادية :هكد ا اكور 
الييود فى روع المرأة وفى افك رالنأس»واصيحت نظرياتهم فى نظر المفتونسسين 
يها حقاعق علمية لا تقيل النقاش . 

لقد كانت الطووف الاقتصادية ألتى صذ عبهأ الييود تجن الاي 
العمل بعد ان تتخلى عن د ينها واخلاتها ووكانت النظريات التى تزعم انبا 
علمية » تجور للمرأة عملها وتزينه له » وتشسجحها على المضى قدما فى سبيتل 
الحصول على حقوقها المسلوبة هد ون ان تلتفت الى تعاليم الدين والاخلاق 
لان الدين يكرس تبعية لمرأة للرجل » ويجعلها خاضعة ذليلة لسلطا/ئه 
الاقتصادى وقالوا لها ان الدين ا.خترعه الرجل لتمكين سلطته الاقتصاد ية 
فما حاجتك للدين بعد ان تتحرى اتتصاديا ؟ وقالوا لها ان الاخضلاق 
ليست فطرية وليست مستمد ة من الدين هيل هى مستمدة من الوضع الا قتصادى 
والاد يان والا خلاق تتطور تبها لتدلور العام لالاقتصادى , فلاتلتفتى الى 
تعاليمها لانها تحرمك من حريتك فى ممارسة الجنس مع من تحبين وتحرمك من 
حقوقك المادية والمعنوية لمصلحة الرجل ‏ واليوىم لا يوجد شى * تخافين عليه 


(436؟) 


فانت حرة فينا تفعلينٍ , وسستقلة عن اأنزوج ماليا ,والد ولة تكقل رعاية الاطفال 
الشرعيين وغير الشرعيين ٠‏ | 

من هذه الحالة السيئة التى وصلت لها 52500 
لغياب شرع الله الصحيح عن التتلبيق ‏ ونتيجة لحكم الطاغوت, استمد ماركس 
نظريته عن الاسرةووقال ان الاسرة ليست نظاما فطريا ووانما هى ناشفئة 
عن الوضع الا قتصادى وودعا الى هدم ركفى الاسرة الزواج وتربية الاشفال 
واشاعة النساء . 

ؤسارت عجلة الزمن مسرعة ووزاك. انتشار الفساف الخلقى فى المجتمعات 
الاوربية ختى. وصلت الى سالة يرتى لها نتيجة للاباحية المطلقة) واصيحصحت 
نذاير خطر يهند د كيان اقزيا. وامزيكا والد ول الشيوعية مما جعل الكتنسساب 0 
. والمفكرين يحذ رؤن :تجتمعا تهم وشحوبهم من عاقبة الفساد الاخلاقى ونادوا 
بالعودة الى الالتزام يالا خلاق وسحاوبة الترف والفجور . 
ظ فقد كتب جيس رستون فى النيويورك تايمز مؤخرا :”ان خطر الطاقة 
الجنسية قد يكون فى نوكاية الامرا كيزن خطر الطاقة قة الذرية” ِ 

أن اوريا اليوم بقسميها الشرق والشربى تعانق من ارتفاع موادت 
الطلاق, وانحلال الاسرة؛ وجرائم الزنا #وجواعم الاغتصاب؛ والشث وذ الجنسى 
بشكل رهيب . 

ففى امريكا نجح اليهود بتد مير الا خلاق والقيم »فانحلت الاسرة 
بشكل مخيف وانتشرت الد عارة بشكل افر ٠.‏ وقد كشفت مجلة(انسنسورد ) 
حقيقة هذه الداعرة التايعة لوزارة الخارجية الا مريكية ‏ وقالت السجالبة 
ان السياسة الا مريكية الحديثة قد اد خلت الى المفاهيم الد يلوماسية مفهوما 
جد يدا تخطى استعمال الفتيات الجميلات ذ فى اعمال التجسس وسرقلة 
الاسرار وتعرف هذه المهمة فى الا وساط السياسية الا مريكية بي ( الترفيسه 


)١(‏ منهم ول د يورانت والكسين كاويل وائلر كتاب الا سلام وا لجت سير 
(عن 6١س‏ ه١).‏ 
(1) نقفسالمصدر رص )١١.‏ . 


(33؟) 


عن كبار الد بلوماسيين الاجائب) ٠‏ واعترفت المجلة ان فى د وأعر وزارةالخارجية 
الا مريكية ملفا سريا , يحتوى على اسا* .وعنا وين اكثر من عشرين افتاة زاعمة 
الجمال جدرى اختيارهن ‏ بد قة وعناية للقيام بالترفيه عن كيار الزاعر, بن السياسيين 
كل حسب حاجته وذ وقه وشذ وذذه الجنسى . . ويطلق عليهم فى براك ستيار 
الخارجية لقب فريق ” الحب” . وذ كوت المجلة اسماء زبائن كبار قدمت لهسم 
فتيات من فريق 0-6 بعض الملوك والرؤساء والوزراء »منا لا يصيبح ان 
5 5 ظ ْ 
وفى الو والد انمارك نجعت افكار اليبود فى تد ريس الج: 5 
واطلاق الحرية للفتيان والفتيات فى مساويبة نشاطهم الجنسى قبل الزواج ولاتكاد 
لا توجد فتاة فى هذ ين البلديئى لا ثد وف العلاقة الجنسية قبل الزواج, كسا 
ان المستولين فى الد نمارك يشجعون عملياث الاجهاض التى تزيد على عشرين 
الف حالة فى السنة , 

اما فى الد ول الشيوعية فان كثرة الطلاق وتفسخ الا سرة بات نذا ير خطسر 
يبدد روسيا فاضطزت أخيرا الى تقييد الطلاق واعادة الزواج . 

وكما فشلت النظرية فى اشدافما الا قتصادية فشلت ايضا ففى اهدافهيبا 
الا جتماعية . فلقد اصدرت حكومة لينمين تانون الاسرة سنة م ١ 1١‏ ومن نصوصه 
الاعتراف بالا بناء غير الشرعيين أى الك بن انجيوا سفاحا ولهم نف سالحقوق 
القتى لفيرهم وذلك فى المادة 8" ١‏ من شذ! القانون موهذ! اعتراف ص ريح 
بالزنا وتصريح ضمنى به . واباح القانون السوفيتى الطلاق لكل من الزوجسين 
على قدم الساواة . ود خلت المرأة فى الحمل على قدم المساواة مع الرجهمل 
دون مراعاة لوظيفتها فى رعاية الاطفال . ركان الاطفال من سن م د . وا 
يوضعون فى رعاية الاطفال . ومن سن ٠١‏ ب ١‏ يستطيع الاطفال ان يلتحقوا 
بالمدن الدراسية . وكان نتيجة ضعف الا سرة وكثرة الرذاعل الخلقية 
ان رغبت النسا* عن الحمل فانتشو الا جهاض الذى كان يبيحه القائون وقل 
ال 19000 
)١(‏ جذوراليلاء رص 7+0 () نقلا عن الحوادث _بيروت 1 ١/5357/5(م‏ . 


)>11/( 


الاقيال على الزواج وكثرة الاولاد غير الشرميين واتشر الطلاق . فاهستر 
المجتمع السوفيتى هزة عنيفة ؤقل عدت السكان مما ادئ بالمشزع الى التد خضل 
ام 15 ٠‏ فصن أل ججائمة ويد الللاق يقي صعبة جعلتة اصعب سس 
الطلاق الكا ثوليكى * 


المرأة فى الاسسلام 


على الرغم من كل الوسائل التى استخد متها المرأة الاوربية فى سبيل 
نيل حقوقها ‏ من سفور وتيذل وتيمسول المسا ومة على عرضها ء والمظاهبسسرات 
والاغطرايات التى قامت بها .والكتايات التى ناصرتها فى تحررها من الدين 
الاعلاق ولثم - وساواتها باعل »طن الم من كل ماتملة فايها لننسم 
تصل الى حقوقها كاملة الى يوبنا هذ 6لان اوربا مازالت تنظر اليها. نظرة 
الكئيسة المستمدة من الخطيقة الاضلية ٠‏ يينما نجد الاسلام يعطى المسرأة 
حقوقا وامتيازات ‏ تتمنى الرأة الخوبية ان تحصل علنق يمضمنها دون ان 
تلجأ الى الوساعل التى لجأت اليها المرأة الاوربية؛ واليكم ناج سن ْ 

الحقوق والواجبات التى اعطاها الا لام للمرأة فضلا من الله ورحمة يها . 

)١(‏ ان المرأة كالرجل فى الانسانية سواء يسواء . قال الله تعاالبى 
“يا !يها الناساتقوا ربكم الذى لتم من نفس واحدة وخلق نبا 
زوجها ويث منهما رجالا كثيوا ونساءء 7 

(1) دفععنها اللعنة القى كان يلصقها يها رجال الديانات الاخرى ,فلم 
يجعل عقوبة آدم بالغروج من الجنة منها وحدها ويل منبما عا 
قال تعالى ” فازلهما الشيطان عنبسا فاخرجهما مما كانا فيه2' ويقول 
عن توبتهما :” قالا رينا ظللمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونسن 


)١(‏ انظر الشيوعية اليوم دا ( ص5١‏ -م؟(). 
(؟) النسا' : .١‏ 


(*) البقرة : > 


(؟) 


(؟) 


(ه5) 
)10) 


)720) 


)4( 


(154؟) 


٠ 4‏ ثمقور ميد أ لخر يعفى المرأة من مسقولية اميمبسا 
حوا* بوهو يشمل الرجل والمرأة اد و 
0 ناكسيم ولاسعلو عل اننا ا 1 

قرز الا سلام و والعياد ة وب خول الجنة ان احسنت 
ومعاقيتها ان ساعت قال تعالى * فاستجاب لع رمهم انى لاا ضيسع 
ول ا 0 ٠‏ 
حارب التشاؤم بها والحزن لولادتها كما كان شأن العرب قبت ل 
الاسلام : وشأن كثير من الامم وشهم يحض الخربيين . قال تمالف ” واثا 
بشر احدهم بالانشى ظل وجهه مسود! وهو كظيم , يتوارى من القى 

بحرن ايمسكة على هون أم يد سه فى التراب الا ساهء 

ا" . كما حرم وأدها 'وثتلها #وشنع على ذلك اشد تشنيسسع 
قال تعالى” واذ! الموكوداة مكلت بأى ذنب قلس (0) 


من. الخاسرين 


: : 00 
' وقال تعالى :* قد خسر الذيئ قتلوا اولادهم سفها يفير علم” . 


امررباكرامها اما »وبنتا وزوجة واختا ووامر بتعليمها وتأديبها . 

اعطاها حق الارث اما وبنتأ وزوجة»كما اوجب لبأ النفقة على السزوج 
ولو كانت موسرة . 

غيب الاسلذ فى الرياج النيكرة ونين اويا" امور الندنا» فون سير 
المهور» كما منع ولى المرأة ان يجيرها على الزواج يمن لاتريد وجمل 
موافقتها شرط لصحة عقد الزواج ٠‏ | ْ 

نظم قضية الطلاق وجعله ثلائا #وحد من التعدد غيرالمقيد وجعله 


)١(‏ الاعراف , .؟. 
)١(‏ البقرة : عم١1.‏ 
(؟) آل عمران : هو 9. 
(؟) التحل و يرهم دوهة. 
(5) التكوير : مو . 
(5) الاتمعام : .> و9. 


)9( 


(58؟) 


اريعسا . 00 00 ظ 

جعلها قبل البليغ تحت ولاية الها ,وجعل ولا يتهم عليها ولايسة 
تأدب يب ورعاية وعناية , بشكونه! وتئمية لا موالها ملا ولاية تملك واستيدان 
وجعلها يمد البلغ كاملة الاهلية للالتزامات المالية كالرجل سسواء 
سوا مخ تشبع احكام القت الاسسلاى لم يجد فرقا بين اهلية الرجسل 
واهلية ألمرأة فى ألنماملات كالبيون والقرا* ‏ والرهن. والكفالةء والسلم ‏ 
والااجارة » وألوكالة والشفمة والخياوات : وألا قالة, والشزكة والمأسن سح 
والمضاربة والوديعة والهية والوتف والعتق بغيرها ٠.‏ 0 

من هذا الاشتعزأض السريح لموتف الاسلام من المرأة» وبيادئه العاسة 


التى اعلنها فى كل مايتعلق يحقوتها وكرامتبا نستطيع ان نستخلص الحقاعق 
التالية : 


)1١0 


)10 


(؟) 


(؟) 


ان موقف الاسلام من المرأة كان ثورة على المعتقدات والاراء السائدة 
فى عصره وقبله وألتى كانت تشك فى انسأنيتها . ٠‏ 
0 كن تحوم المزأة من تلقى الدين ود خسول 
مع الصالحين . 
ا ثورعلى المعتقدات والتقاليد الساعدة من عدم احترامها الاحسترام ‏ 
5 اللاغق بكرأمتها الانسانية , 
أنه كان تقد ما فكريا انسانيا قيل الحضارة الا وربية باثنى عشر قرنا 
طئى الاقل حين اعترف باهلية المرأة كاملة غير منقوصة اوضق تتلمتسرق 
الغارق الكبير بين الا سلاموالحضارة الا وربية يجبان نبين اناسباب 
الحجر فى التشريع الاسلامى هى الصفر والجنون وبينما هى فى 
القانون الفرنسى حتى عام 9 ( ثلاثة : الصغر والجنون والانوثة . 
ولما عدل القانون الفرنسى فىعام 498 ١‏ لرفع القيود عن اهلية المرأة 
بيقيت اهليتها مقيد ة يقيود تانونية ناشكة عن نظام الاموال المشتركة 
بين الزوجين . فمن هذه القيود عدم ممارسة المرأة الفرنسية احسدى 
المهن بد ون اذن زوجها . كما انها لا تستطيع اذا كانت متزوهة 


(ه) 


)30) 


(7؟) 


ان تتصرف باموالها الخاصة الا باجازة الزوج هوواذن المحكمة وحسسده 
ديك 

ان التشريع الا سلامى المنزل من عند الله كان انسائى النزمهببة 
حين قرر حقوق المرأة دون ثورة النسا* ومؤتمراتهن »بينما لم تحمصيسل 
المرأة الا وربية على يعض من حقوتها الا بعد مظاهرات واضراباات 
وثورات د موية . 

كما كان التشزيع الا سلاى نييل الخاية 2 اعطاها حقوقها 


.من غير تطق ليها واستفلال لانوثتبا 533 حدث فى الحضارتين 2 » 


اليونانية والرُوما نية والحضارة الاوربية الحد يثة التى, استفلت السرأة 
ابشع استفلال للا ستمتاع يانوثتها هوامتهان كرامتها 
وعلى الرغم من كل الامتيازات انتى اعطاها الاسلام للمرأة فانبسسسه 
راعى فى كل مارب اليها من عمل وماوجهها اليه من سلوك ءان يكون 
ذلك ملاعما لفطزتها وتلبيحتها ىوان لا يرهقها مالا تستطيع عليه 
مرا ٠.‏ فلم يغرضن ليها ان تحمل لتأكل كمأ هو عند الشيوعيين أيسل 
اوجب لها النفقة نولم يمنحها أن تمارس الينيع زالشراء وشس مس ننسستى 
انواع المعاملات الا خرى . لكثه ريب اليها أن لاتباشر هذة الافشد 
الضرورة »وافهمها ان الخير لها ولدينها ولبيتها وامتها ان تتفسرغ 
لادا"* رسالتها فى تربية الجيل وهى اسمى رسالة لها وادل على 
انسانيتها وكرامتها من مزاولة العمل خارج البيت . 
ان الاسلام لم يمنع المرأة اهلية العمل خارج البيت ولا حرضها على 
هجر البيت وزين لها مزاحمة الرجل وترك شكون الاسرة كما هو شأن 
الحضارة الحديثة . ان الا سلام كان فى هذا الموقف جد حكيم 
وكيف لا يكون ذلك وهو تشريح رب العالمين . | 


)١(‏ انظر المرأة بين الفقه والقانون (ص »> ) نقلا عن الزواج لزهدى 


يكن 0 


(101؟) 


(1) واغيرا بحق للمرأة السلمة ان تفاخر جميع نساء العالم يديهبأ 
وتشريعه ؛ الذى سبق جميح شوائع الامم م السايقة واللا حقة بتقريسسسر 
عترفيا فوالاعتراف يكرامتها مثها اعتوافا انسانيا تبَياد لايشوبه غنسسبسرض 

1 
ولا هوى و ولايد فع اليه قسر ولا ضوهزة . 


0 انظر المرأة بين ن الفقه والقاتون (صه؟ ‏ هن )ءاجنحة المكر الثلائنة 
(ص518-4916ه) اللا لاا الا َ 
والاسلام وبنا* المجتمع (ص 6م 1١‏ ١.؟)‏ . 


) 75 0 


(الباب الثالث) 


السمعيبورالأسسئق 


الستل الأول ملز الله فسيى الكو زالكيا انان 


( 279 ( 


التصور الاسلاى للألوهيةٌ والحاكبية . 


بعد أن رايئا كيفآن الشيوعية ,اجا ليا الحديئةزت علس افنأن البمية 
حيث انحرفتضى تصورها لله ولاكون والحياة والانسنان ومن اتحراقها سي 
هذ ه التمسورات انحرفت فى سلركى كله ه فى السياءة والاتتضاد' والاجتماع والد يسن 

والاخلاق وى كل ممن* ٠‏ أبيمن.كيف تستقيم هذ ه الامور كلهأ حيمن يستتيم التصسور 
فى نكر الاتسنان ضير . :> آن الشتورهوالاد ل الثافييفيا عه اسيك 
فينحرف بانحرافه أويستقيم باس“تامته ٠‏ والتصور الاسساتى هو المتياس ال ملق 
الذى أجد فيه الد ليل الكافى على هذه ااحتيقة ٠‏ 

لقد استقام هذا التصور مرة فى حياة البشرية + على يدى زول الله صلى اللسة 

عليه وسلم ه والامة المسلمة الى رياها على فيته وا لقن يلها الله باه اله 
وتعالى يقوله : ” كنتم خير أسة أخرجت امنا تأمرون بالمعزوف وتنهون عن 
المنكر » وثؤ منون بألله م وكند كد استقامت شفوون ألحيا كلهأ انيت 
أكمر حركة بويك فين التاريخ ه وانطلقتالحركة الاملامية المهتدية بمنهج الله تنمسر 
الهدى فى كل الارض » على الرغم مما أصساب المسلمين من انحراف تد ريجى عن 
منهج الله ه فقد ذالموا قبسا منيرا فى كل الارض, ه يعلمون الناس,وسهد ونيم السى 
سواء السبيل يخرجونهم من ظلما تالكقر والشرك الى نور الايمان ٠‏ 
ولكن من رحمة الله بعباد ه أن الاسلام ليعر,مقيد | باتباعه ه وهذا هوالفارق بين 
الاسلام والانظمة الجاهلية الراسمالية والشيوية » ان الائحرافامميم هذه الانئامة 
لأنهسسا من صنح البثقسر فمهما عد لوا مد لوا فى النظام فان الظام سيبقى ولن يزول 
الا بزوال النخظام كله ه يخلاف الإسسلام اذان الانحراف ليمر, فى طبيمته لاأنسه 


١١ آل عمتشرانق‎ ١) 


( >27؟ ( 


منزل من عند الله الذى لا يشرعلاحد على حسابالاخرين ‏ بل ان الانحراف 
الذى اصاب!!سلمين ناشى* عن انحراف المسلمين أنفسهم انقوف ل دده 
النظام الاسائى # جل :1ف اموا لأقراك: الكطليسن. تتفي حي ليت ون لبقن 
تعاليم دينهم المايمة ٠‏ 
فالطغيان الذى تبارسه الاننامة الكافرة الشيوية والراسمالية ‏ باسم الدرية 
الفردية تارة © «ياسم المصلحة الجماعية تارة اخرى لن يزول الا بزوالها ه بينيا 
الطفيان الذى يمارسه الإفراد المسلمون لا يزول الا بعد تهم الى تحكيم كتاب الله 
وسنة رسوله صلى اللهعليه وسلم فى حياتهم كلها ولقد كان الاندرافالاكسير 
الذمائعسا الجاجلياتالحديثة كلها “* وترتبعايه با و ادن ال 
والسلوك » وشقاء حيأة الناسر: وتلقهم وحيزتهم واضطرايهم * هو اتحرافهم فى تور 
حقيقة الاله سبحانه وتعالى * ثم الانحراف عن عباد ته المتمثلة فى اتباع منهجه فسى 
الحياة ٠‏ ْ 
ولقد ركز القرآن الكريم تركيزا كبيرا فى الفترة الاولى من ألدعوة الاسلامية 1 تصية 
واحدة أصيلة ٠‏ هى قدية توحيد الله فى سمائه وذاثة صفاته ه وتوحيد هبالمبان ة 
والطاءة والحاكمية ٠‏ 0 
ان قضية المتيدة فى الله هى محور ارتكاز البمسزية كلها » لا يقوم لبا بنأ* ولاتستقيم 
لها حياة ألا أذأ استثامتهذة القضمية فى نفودى البمسر ٠‏ وزسخشفى قلويهم صارت 
هى الاسامرالذى يقوم عليه كل البناء ٠‏ لما نشا المج تمع المسلم ود ولته فى المدينسة 
نزل القرآن بالتشرهع والتوجيه فى العبادات والمعاملات» والفروض,المختلفة 
التى فرض..على الامة الاسلامية لتتى برسالتها الكبرى للبدرية ٠‏ وبع ذلك فان قضمية 
العقيد ة لم تتخل عن د ورها لتفسح المجال لبذ ه التشيييما توالتوجيبات ٠‏ بل ظلدت 
المقيد ةملازمة لها حتى كملت الشريعة ه وظلت هى الاساسى الذئتةام علي سه 


التضهمات والتوجيبات فى الشعائر والمدايلات )01 


(١)انظرفى‏ ظلال القرآن تفسير السور التالية المائد ة » والانعام هوالاعراف ح 5ه لهم 


0 ها؟ع ) 


الله سيحانه وتمالى هو الخالق والمدير والرازق » وهو المالك والمسيطر ٠‏ والله 
هو المعبود لا شريك له فى ممى* الملك أو الرزق أو الخلق والتدبير ٠‏ 
ماذارهوالقالق بالك «العس بالسبطر بالرزاق جاه «قبو نسل 
5 له الخلق با لعبدية 0# ١‏ 
فالانسان مخلوق من مذلرقا تالله تعالى » وهو الذْ تممنحه القوة والتمكين وسخر لسه 
ما فى السموأتوالارضر. فضلا منة » فلا يستطيعآن يْضع للكون قوانين يشير عايبناً 
لا يستطيع ع أن يشير شيئا من نواميس الحياة لوأراد » ولايستطيح أن يسح 
الماد ة ال غيز خواصهبا ؛ أو أن ينشثها على غيز قوانينها التى خلتها الله بها 
لبن ! لا يصمح أن يتجه الناس, أليه بالعبادة من د ون الله ة أو معبود | معالله * 
والحتميات ٠‏ اليستهى قد رالله فى الكون والانسان والامياء » وهى حتيةبسا 
فيها من قد رالله » وليست<تمية فى ذاتها الا أن يما" الله ه فلا تصلسح أن 
عبد :موقاو الله ا سيف ااي 0 
على هذا نانه لا يوجد شى* يمكن أن يتوجه اليه الخلق بالعباد ةالا الله سبجائسه 
وتحالى * وين مقتضيا تعباد ةالله أن تكون الداكمية له وحده ه وان ياخذ النساس 
تشريحهم عنه سبحانه وتعالى ٠‏ ولقد ضلتالجادليات الحديثة ضلالتها الكسبرىي 
حيين حرفتفى العتيد ة وفسلتالشريمةعن العتيدة ٠‏ ثم ترتبعلى هذا التحسريف 
ما نرأه من طفيان فى حياة الثام ٠‏ أن الناسريحين سمحوا للطاعوثآان يش سرع 
لهم من د ون الله ممارتالامور الىعبودية من الناس.وذلة ٠‏ وتجبر لدكم الطافوات 
وياب *رعالله عن التطبيق ٠‏ 
الاسام اد يمطلى التضو الصحيخ للالوفية وللعاكية '» ببسي هذا السو يديسل 
الكون والحياة والانسان ظ 


تم تت سس حت جيتع سجتي تي 


() لط سرجاهليةالقرن العميين ١47 1١85‏ 


1725-0 ) 
سنن الله فى الكون والحياة وخصائصبا 


'الكوق ف نظر الاس.لام ليعر, الها وليمرممخلوقا بلاغاية ولاتدبير » انه لا يعبد فى 
ذأثه ء ولا يسستمد من ذأته حتبية حتى لنفسه » وائما يسستمد <تميات وجودمن الله 
سبحائه وتمالى ٠‏ لان الله هوالذ وخلته ه ه ومن ثم فهو ذ اته عابد الله ه يسير بمقثةسى . 
ع م نا قال تعالئ ؟؛ ” ثم استوى الى السناء وهى د خان فقال لبا 
وللارنى اثتيا طونا أو كرها قالت اتينا طائميين ” 57 2 والكون يتميز بالتنوع والاختلاف 
لور تابط لتنافر واندل »فهى سنة الله التى تسكه فى نظام ٠‏ ”ان الله 
يمسك السموات والارن. أن تزولا ولكن زالتا ان امسكهما من أحد من بعده انه 
كان حليبا فوا ("؟) 
ودذا الكون من الذدرة البسيطة الى المجرة الخمة يتحرك نيتخذ اشكالا دائمة التغير 
والتحور والتدطلور ٠‏ فالذرة لا تهدآ 'والنجوم تتقد والخاايا تتكون وتهد م ء لا عن 
الكون السكون ايد! * هذه السنة هى قانون الله الذ ميسلم له الكون طها وكرص ا 
ويذعن له كل شمى* وكل حى رنسآم لم يرثر؛ 6 من أثبر سيارة فى السماء الى امغر 
ذرةئن الانسان قال تعالى : ” أففيردين الله يبفون وله الم من فى السسلوا ت 
والارضبطها وكرها واليه يرجمون ” (؟) 
أن نواميم الكون هى سنة الوجد المادى وهى كلها الحق من عند الله قال تعالى 
' خلق السطوات والارض: بالحق يكور اليسل على النهار يكور النهار على اليل 
وسخر الشمعسر والقمر كل يجرىلاجل مسصى آلا هو المزيز الفغفار املق 
فالحق هوتانون الكون أذا سارعليه انتذام ٠‏ واذا خرج عنه تفتت وانهار ٠قالى‏ تعالى : 


” ولو اتيم الحدق أهواءهم لفسد تالسلوات والارض ومن فيبن 00 


١١ فصلت‎ 0 ١85 انذظر تفعر, المصد رص,‎ ١10) 
(؟) 1آلعيمران ؟م‎ 6©١ (؟) فاطصر‎ 


(0) الزمراه (1) المؤمنون "١‏ 


( 7لا ) 


فالكون لم يخلق عبثا ولا باطلا » انما خلق بالدق. ٠‏ قال تعالى : * ونا خلتا 
السئواتوالارض وما بينهما لا عيمن ٠‏ ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون )١(5‏ 
والحياة ليست عيثا ه فبى المقدءة التى تترتبعليها النتيجةفى الاخرة ٠‏ قال تعالى ؛ 
” اتحسيتم ائما 5 وانكم الينا لا ترجعون ” (5) 
وقال تعالى ؛ ” وان الدار الآخرة لهى الحيوان لوكانوا يعلمود ” (؟) 
فالحياة الد نيا هى المكان والزمان المخصصان للابتلاء ٠‏ والحياة الاخرى هى المكان 
والزيان المخصمان للجزاء قال تعالى ّ * الذى خلق الموتوالدياة ليبلوكم أيكسم 
احسن عملا " 257 وقال تعالى : ” كل نفس, ذائقة الموتوائيا توفون أجوركم يسوم 
القياءة ”(5) ان الانسان حين يعرف أن الدياة الدنيا ليستنبايةالاحداث 
نعتد ل حياته » ويستتيم ابره ه فلا يتاوف اللبفه المجئونة على متاع الارض ولايد ركه 
ألياس, القاتل حين نروسط الم اليخر وانخراثاتهم »'التى لا حيله له فيها مبما حساول 
صارع الباطل واستيامر, فى العرا ه ثم يجسى, أنها النهاية الاخيرة وليسر, وراءهأ 
تصحيح للأوضاع الفأسد ة . ولا رد للمةاالم الجاعرة * ولا يفسد قابه ولا ايماتسسه 
بالحق والعد ل الازلبيين ٠‏ فلا ينحرف فى سلوكه واذلاقه فلا يللم ولا س1 
الظلم ولا يعرر الوسيلة بالفاية » يخشى الله ووتقيه مادام يعلم أنه ماايه/ 
تيعمل حساب هذا أللةأ* بالتطهز والنخؤافة ين الفسالقى + 
لذ لك ركر ألا سسلام تركيزا مد يدا على قلب الانسان بذ كر الاخرة 5006 5206 
ماهد ها » وابرازها وصلها بالدياةالدنها ٠‏ وتوديد الطريق من الد نيا الى الآخرة 
وترتيب هذ على تلك هلان هذا هو المفتاح الذ ميضيط الوترعلى غبطه الصحيم فلا 
تصد رعنه النغمة النتهار .(1) 


١١5 الدخان +؟ 4* (؟) المؤمنون‎ )١( 


(؟) العنكبوت © (؟) السبلك " 


١595 ١5١ نقعر, المصدرصض‎ )1( ١885 آ1لعمران‎ )6( 


العبيق الفعال فى تاريخ الحضارة واتجاه مسيرها :فى جميعبيادين الحياق. ٠‏ 

لقد نقل الاسلام المالم من الئثارة الخرافية والميتاننيزيكية والمجزاة الى النشرة 

الغاملة الجامعة الموضيعية والتجريبية المنتامة فى سئن وقوانين » وفتح اقسساق 
التفكير العلس نسار البحثالملنى فى طريق جديد ٠‏ وانتقلثالملى, الطبيعيسة 
من المرحلة العقلية النظرية من اليونان الى المردلة التجريبية منذ الآرن الثانى 
ابعر افد بدت اليباء والفنا * والفلك الى مرحلة التجربة واكتثىاف اللتوانيين ]000 


الانسان فى التصور الاسبلاسي 


ثم يجي ؟ د ور ر الانسسان ء والا ام يقد مه فى أروعصورة وأبدعها ان الانسان فبي ظ 
م ليس . أللنا © وما هو كذ لك با لحيوان © ولا بالغيطان © وائما هواتسبان 
خلقه الله سبحانه وتمالى ليكون خليفة فى الارشفه وهو مخلوق فريد متميز 0 
نيم رفيحالقدر ؟ فى حين أن الجادليات الحديثة تخيطتتخيطاتفتي ء 
فجملبتمن الانسان اللها » ثم جملت منهقى, ثراتالوتبتحيوانا (بالمفهى الداريني ) 
ثم جملته فى النهاية عبدا سلبيا خائما لا يه ولا طول بازاء آلية المادةٍ 
والاقتصاد والحتميات ( بالفهوم الشيوى ) ؟ 
ان الابسب لام يشيع الانسان فى موضعه الحدق الذئ لا ينحرفيه ولا يتخيط تخبط | لجا هايا ت 
الجديئة ٠‏ قال تمالي : ” الذى احسن كل.مى" خلقه مدا خلق الانسان من طبن 
ثم جمل غلم ين لاله مو انا سين + ه ثم سواه ونفخ فيه من روده وحجعل لكم السمسسع 
والابصار والإففد ة قليلا ما تشكرون " 0 


ححسه امجوا رين جسم جه ب عوجي جتنت ١‏ 


40 مرة السام المجية إلى اللوجون :واترها'قن؟ الحاضا رف افى 170791 دا ل اإددة 
(؟) أنظرالياب الثانى الفسل [لرايع والخامس. 
(») السجدة ات 


0 2725؟ ) 


انه لمخلوق. عجيب » انه من اصل ترابى 5 اسل “كسائر أعاء ايسان 
ثم كا ن خلتا ا © وض آخر هذه المراحل ونجايتها وحمن فج وكنل جعلت نيه 
نفخة من روح الله ولخ الا 000 تمجد الملا كة له قال تعالى : “ان قال 
زدك للملاىكة انى خالق يمرا 0 6 ذاذ.| سويته ونفختفيه من روحى فكّموا له 
جوري 010 
5 سام ليمو لاسن فى اليل كنا مرفته الد أروينيه » نحم لقد أمار الى حقسارة 
منشئة كما أمارت|الد اروينيه ٠‏ ولكنه نحين يد لى بهذ ه الدتائق القاطمة لا 22 
بحقاارة الانسان أو آلة قد ره أو ضغلة د وره والنيا وكا ايذ تاد ا ريه التسين 
أتياعيها الذين ساغوا كل التفسيرات الحيرانية السيئة 1! النسان بوي من ليب سود 
والقوى الببد امة * بل يرد ف هذه الحتاعق بالحتاء فق الاخرى المكملة لها ه حقاقهق 
التفضيل وحسن التصوير والاختيار للامانة الكيرى » امانة الخلافة فى الاززر. » نيتحقسق 
بهذ | التوجيه آمران فى وقت واحد عذامة الخالق ورفعة الانسان ٠‏ وتعمل هاتسان 
ا لدتيةتا ن ان اد بالله » ورفصة:الي المستوى اللافق بالخلافة » وصيائته 
م بات الوقدتمن الفرور «المرد ى والتردبى الذ ميم 5 5 د 
5" تصوير الاسسسلام دون لك الكائن المزد وج الطبيعدة عالمكون اقبهمة بن بين 
الا رك ونفذة من ردج الله . ممتزجتمن مترايطتيين غم رمنفميلتين". : ٠‏ فلا 9 قبضة من طلسي ن 
الارض, خالصة تيهيط الى مستوى ااجماد أو الحيوان ٠‏ ولا نفخة روح خالصة نيؤله 
أويتآله » انما هو مزاج من الطمن ونفذة من روج الله يكينان ,هذا الكيان المتفرد ين 
الخلق التيزعن كل الخلق ال 52 
فغبلنا هم علي كثير يمن خاقنا تفضيلا. * ( 1 


فى اليسر والبحر ورزةنارهم من الطيبا ت 


20 
ٍ : ا 


0 سمو وي ل ا 
03 أنذابر جاجلية لون االمموين "لكك915( 0 


( .*م)؟ ) 


هذا الانسان المتفرد قاد رعلى الارتفاعتد رتهعلى الهبوط * قال تعالى : "ونفم 
وما سواادا ٠‏ فالهمها فجورها وتقواها » قد أملج من زكها وقد خاب من د ابا )١1١١‏ 
وفى هذه الخاصية يكن الإبتلاء والجزا* » فيمقتضى الهبوط والرفدة ه والاراد ة الممنودة 
له ليختار بها فى كل لحظة وفى كل حألة بين الهبوط والرفعة بمقتضى ذ لك يسترك 
الارض ليعمل ثم يجازئ على عمله يوم القيامه ان أحسن فله الجئة » وان أساء 
فله النسار 
والانسان فى : نر الاسلا م كيان موهوب ه وهبه الله أد وا تالخلافة كلها »قال تعالى : 
" كلم آد م الاسمساء كلها * 25 وبهذه المواهبمن سمع مصر ونؤاد ولم من الله 
يقوم بعمارة الارنر » مكلف بالخلافه وحمل الامائة قال تعالى : ” انا عرضنا الامائة 
على السئوا توالارى والجبال فابيين أن يحمائها واشفقن منها وحملهأ الانسات 53) 
ومن منت ى ذلك كله أن يكون عنصرا فمألا فى الارض ء لا كنا مهملا تشم يسيس س0 
5 وهو أمامها خاضح : ليل » انما يعمل قد ز الله فى الان:. خلال حركة 
ناوي زاف 1 :* زو الات كر نع عرسي الي حا 
* ولولا دقع ألله الناس, بمضهم ييعشر. لقسد ث الارضر *(*2 ثم يتخر الله سيحائيه 
وتعالى الكون للانسسان ” وسخر لكمما ثى السموا توا فى الارترءجبيما ينه 8 (35) 


وحين يرف التصور الاسلاس 1“نسان الى هذا المدى الهائل الرفيع: ثانه لا يجمله 
خصا لله يصارعه وييفضه » انما يحبه مخفساه ٠‏ والرد الجميل على هذه العطايا 
والمواهب هو شكر الله * وليس البفضماء والصرا كما صورته الجادلية اليونائر 
والقتظللاله على الجاهلية المعامرة * 


- 
0 


١ اليقرة‎ )١؟(‎ ٠١ الفمس 7 ب‎ )١( 
١١ الإاحزاب ؟”"“ (؟) الهد‎ )( 


(5) البيقره ١ه؟‏ (5) الدائية ١١‏ 


) ؟مل١‎ ( 


يقول الاستاذ محيد قطب ” والانسان فى نظر الاسلام ب كما هو فى حقيقة فطرته - 
كاعن مترابط » فلا انفصال بمن عنصر الطيين ونصر الروح فيه » ليس ,جسدا خالصا ولا 
5 خالصة ٠‏ ولا انفصال ب يمن #عوره وسسللوكه ولا تعيلة وان اق ولا مله ووأتعبه 

ولا عقيد ته وشويمته ا 4 لما تمرا ا واعوة وصور راي 0 
وروحه وحد ة جسمية وروحية فى أن ؟ وشعوره وسلوكه وحد ة شعورية سلوكية معا فى ذات 
الوّت © كمله واخلاقه وحدة عمليه خلقيةباة انال »6 وعقيد ته و*.ريدحته شى؟ واحد 
هو ” الدين ” * ود نياه وآخرته جزآن متكاملان من حياة متصلة ليس نىد ا ذلا 
انقطاع ه 

١‏ وصو كأكن متوازن ‏ أو ينبغى أن يتوازن ٠‏ لا الجسد يغلب فيه على الروح لاالواقع 
على الخيال ٠‏ لائزيته السلبيةعلى نؤته الايجابية * ٠‏ لا دنياه على أفرته ٠‏ لا تقلكه 
تون | ارق ولا رفرفته لاسماء *٠‏ ومن هذا التيان المتوازن يتوازن الفرد والمجتسسع 
والتصور والسلوك ٠٠‏ حين يستقيم هذا التصور الواضح المغى* فى ضمير الانسان ٠‏ تستقيم 
حياته كلها على الارض * ولقد باستقام هذا التصور فى نفم, محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وسلم © والامةالتى رباها على عينه » 20 الإضلا مثيل لبا نى 
التايخ ٠‏ تجمعت التبائل الجاهلية فصارتآمة مسلمة ٠٠‏ وتركتالنفور,الجاداية 
الفها واداتها » هرفها وسلوكها ولذائذها المنحرفة ه وشهواتها ٠‏ واساطيرها 
وخرافاتها ٠٠‏ واستوتعلي الصراط نفوسأ جديدة أنث1ها الاسلام انشاء كائما ولند ت 
اللحظة ٠‏ *على المولد الجديد ” الانسان ” كله ٠٠‏ المولد الحتيقىفى ل الله ٠‏ 
لوقامت هذه النفوسالمسلمة تنشى* واقصها انشاء على نمط غير مسبوق ولا ملحسوق ' 
نمط ليهريين وحى هذ » البيئة ولا من عاد اتها ولا من عرفها ولا من سلوكها الجادلى 
وليمر؛ من وحى ” ضرورة من كل نمرورات الا ٠‏ * تامت تحرر ” الإنسان ” من الطاغوت 
ارسي 0 يرريديتها اويا اللعير ))) ْ 


قتع تسب تتح جتن ليومت :ا مشت مابس لور ا يي 0 ل ا جد وس صم 


١55-1١58 نفس المصدر ص‎ )١( 


) 285 0( 


والى هنا ينتبى طوافى معالاس .لام فى استمتراض الكون والدياة والإنس ان 

استعرانيا سريما ٠‏ لان هذا الموضوع بحاجة الى مؤ لف كامل يبحدثفيه هذ ه 

القفايا المهمة ٠‏ وقد شق الطريق فى هذا المجأل الشبيد سيد قطب فى تابه 
خصائص التصور الاسلاى وبتوياتبه ٠‏ والاستاذ مدبد البارلة : 

واختم هذا الفصل ينص للاستأف المبازك حول هذا الموضوع * والاسلام فى تسريه 
الن هذا العالم شارك الناديين قن تتارتهم الى الكون وذواد كه ونفنه . وتوا ني سه 
وشماركهم كذ لك فى أن السسمع والبصر والتفكير والمقل هى اد وا تالوصول الى معرفة 
حقائقه ‏ ولذ لك طالما كر القرآن الامربالنظر والتفكر والتدبر ء ونسبالى المتايلين 
الالباب والعقل ٠‏ ولكن الاسلام اذ يمرينا فى اماق النفس الانسانية » لا يقفبنا 
فى المسير حيث تقف النذارة المادية ه بل يستمر حتى ينتقل من الكون الى موجس داه 


ومن الانسان الى .خالقه »© ومن الحياه الانسانية الىما وراءها )١ ١‏ 


سساح موصو لد ١‏ 


سم سس 


يي ااي ا ا 0 


)010 نالسر ة الاسلام المامة الى الوجود ص ١1‏ 


( 9لم؟ ) 


الفصل الثانسى : تفسير تاريخ الامم بمقتف ىالتصور الاسلامى 


( 864؟ ) 
الحضبارة فى التصور الإسلامى 


ليست الحا رةثى التمور الاملاى « هى 0 لان الله سبحانه 
وتعالن. يحظن لدان .امن يحب وين لا يدب » وقد تنتفخ ااجادليةبالسترف 
والرفاجية والفساد 6 وقد يوجد معها نماذج محد ود ة من الاخلاق , لا وقطيرة 
الانسان مجبولةعلى الخير والغر * ولا يمكن للجا حلية أن تستنفذ جميع القسير 
ولكن الحاتبة الى زوال » لا الاصول التى بنيشعليها الحغارة ااجاهليةينفسر 
فيها الائدلال فلايد أن تنهار ه وهى نتيجة قد لا تناهر فى أول الطريق ولكنها 
تظلهر حتما فى نهايته ٠‏ ظ 

والاسام لا يتقز الماد 3 ولا ينيذ ها لانبأ جزك من كيان الانسان وجز' من بنينة 
الوجك وهى مونبوع الابتلاء وحقل الغلافة ٠‏ قاز, تمالى : ” قل من حرم زيئة الله 
التى أخرج لمبأدذه والطيبا تمن الرزق ٠‏ قل هى للذين آبنوا فى الحياةالدنيا 
خمالصة يوم الثيامة 00 

فالاسلام منشسى* الابد اعالمادى ولكن فى اططسار القيم الايمائية ة ثان انيل 
ألابد أع الماد معن التيم الايمانية كانتالنكسة والانهيار ه والفارق. الكيير بين 
المقياس الاسلامى ٠‏ والمقياسر,الاوبى ٠‏ أن امد نية الاوبية الحديثة مقياسها 
مادى لاغير 6 فالتفوق الماد ى هو الذ ميسجل د رعة اي د ولة فى التقد م والتأغ سر 
لكن هذا المقيا» يتباين من وجهة النظر الراسماايةعنه من وجهة النتار الشيومر : 
وان اتفقستا فى النوم ٠‏ 

نالراسمالية متيامر, تقد مها أو تاخرها هوالد خل السنوى باانسبة للفرد ٠فالد‏ ول التى 
يزيد د شول انراد ها فيها عن لغ معين من الد ولاو تفى السنة تمتهرد ولا متقد مسة 
والتى تدل عن ل لك تحتسرد ولا متخلفة ٠‏ وااشيكية مقيا» ,تقد مها أو تاخرها مرهبمط 
بالمذ هب أى مرتبط بصورة قوى وعلاتا تانتاج * وبراحل التطور ونبعها الشيوي ون 
ل 00 


( هم؟؛؟ ) 


على د رجا تتبد ! بالنيكية البد ائية حيثالصيد. الى مرحلة الرق والاقطاع حيست 


الزراعة الى الراسمالية حيث السناءة؛ واخيرا يصِل الى اعلى مردلةنى الإمستراكية 
الناركسية) بعلن حسب ونبع أى د ولة فى هذه الاطواريكون بددى تقد مها أو اتحطاط يأ 
وتأخرها ه ' 
الا أن متياسر,التسور الإسلاى غير هذا ٠‏ انه تقوى الله وطاعته ٠‏ والنمو المادى 
فى اطار التامىة الإيمانية ه أنه خضوع البشسر المستخائين ثى الاض لله خضمهما 
كاملا يمل الروح والماد ة والغرد والمجتمع والد ولة والعالم ادمع ه ويا دون ذلك 
فهو الجاهلية » على هذا الاساس, فالحنارة ليمرييعناها النموالياد مخدسب م فلا 
النمو الروص كذ لك فحسب » فلا هى مادية ولا رحبانية ٠‏ انها الاسلام لله والاذعسان 
لاوامره © فتممر الارض, بالاسلوب الذي أمر الاء به ٠‏ 

والتصور الاسلاص للحضارة الانسانية وتاريخها ينظر الى الدياة الانسانيةعلى انبا 
خطان متوا يان ٠‏ خط مشرق يمثل البشسيية حيين تهتدى الى الله وتلتزم بشسسرعة 
وتسلك طريق الانهياء الذين يتعاتبون لرد ها الى الطريق الستقيم » وخط ةغر مالم 
يكل عرب العيناا بق وفترا ت الضلال والفساد الذمطرا على الناسريمد أن ياوا 
أمة واحد ةتلر, الايمان بالله الواحد القبار ه 2 

يقول توينبى ” والتاريخ الانسانى مؤ لف من سلسلة من المؤاقف يتمين على الانسان 
أن يختار بمن المغسى نى سبيل الله ه أوالانحرافعن هذا السبيل ء وتد ليمظ 
أن حرية الانسان تبلغ اقساها حين يتم الاتصال بينه وبين الله » وتهوى الى اللدديغر. 
حين ينأ الانسان عن تعاليم الله وهديه )١( * ٠‏ 


0ن تتصدت -:.:.ن التجتااي سحتو بيو مسي :تسج نت نحت تالت تسوه اتتجم تاها لتاب ني اسيو انترو جلت ل .0 ا وي ا ا اي ا 


١ )‏ ( مستقبل الدما رة بين العلمانية الشيوية والاسلام مر قم نقأذ كن م«طلسسسسة 
المجلاتالمالمية أغسطس ١١58‏ 


(50م؛؟ ) 
الهد ف من د راسة تاريخ الامم السابقة 


سرد التران الكريم نماذج م تلفة لحواد ث تاريخية تحد ثنا عن مواقف الافسراد 
والجبادا ت ازاء عدد من الاحد اث(القيم التاريخية يمتد بمضبها الى خلق 15د م عليه 
السلام »> ورد د الفعل التى أثارتها هده الخطوة الالبية الداسمة 52500000 
انعد من التجارب التى مارسها أفراد عاديون سليا ( انظر قوم لوط واصحابالحجر 
أصحا ب | لجنتين ) أوايجابا ( أصحابالكيف واأصحابالاخديد ) اونفذ ها 
قاد ة وملوك وزدما" كبار ( كفرعون وتازون واصحاب الفيل ) *مرورا يسلسلة الانبيا* 
الطلويلة التى بعثتلى تجدد الحوار المكك ٠‏ منذ عبد كدم بين السماء والارض » 
وتسعى بأ:واسها الى صياغة حركة التاريخ بما ينسم ضركز الإنسان فى الكون ٠‏ وتتجساوز 
بعار, ألايات القرانية الماضى والحامسر 4 لكى تمد رؤيتها الى المستتقبل اليب 
أو النميد» فى تنبؤًا تتاريخية يحيطها علم الله المطلق بالصد ق الكامل والسائة 
النهائية , ويد نفذ بعضها فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 6 وتلل بعضيسا 
الاخر ينتظر التنفيذ اى لميحدد له زمن بالذات ٠‏ وهنا ملاحظة جديرة بالاتباء 
ودى أن الذرآن المنبثق عن علم الله الكأمل وزكيته التحيظ يها - الزيان كلسسسسة 
ماضيا وحأمرا وستتبلا ٠‏ لم يسسرفقى التبوات التاريخية واكتفى منها بما يعد علسى 
اصابحاايدين لانه لميجى* لكى يكون كتاب تنبوءا ت » بل جا ليكون د ستور حيساة 


المسلمين * فى حين أن ماركمرقد أسرفتى تنيوعاته )١(‏ حسمن فسر التاريس سخ 
اسرانا خياليا ولى اليثم من ذ لك فانه هم أن تنيوثاته علمية [! 


والبد فامن ايرراد الحواد شالتاريخية وقصص الا نبياء هو 


١ل‏ اثارةالفكر الشرى ه ود فعه الى التساء ل الدائم والبحثالد اعب عن الحق ٠‏ 


#إتجج تت سم ٠...‏ .لم متت بصم لجسم بس حدس حواده ماريب بي ست / 


( لالم؟ ) 


٠ ل تقديم خلاصة التجارب البشريةعبرا بر على هديها المقلاء‎ ١ 

" ب ازاحة متار الغفلة والنسيان فى نفس الانما ن ٠‏ صقل ذاكرته وقد رتسه 
على المقاومة لكى تظلى فى مقد مة قواه الفمالة التى هوبايس الحاجة الى 
تفجير طاقتها وهو يواصل الجهاد فى عالم يرفض الذين يمانون الففلة 
والتسل الذهني «التواكل والياسي والنسيان ٠‏ 

؟ ب تقديم الد ليل على علم الاه الواسع الى أحاط يدركة التاريخ ماغيا 
وجاسرا ويستتبلا ٠‏ 

ه ب تاأكيد البرحان على الحق الرواحد الذنمجاء به الانبيا" السابقون جيماأ 
ومعوأ ألى أن يقيد ما أممهم الى مصد ره الواحد الذىلا اله الا هد .)١(‏ 

أما النتاعج المترتبةعن د راسة حركة التاريخ البءركئواحد اثه فبى : 
١‏ ل أن القرآن يطرح علينا لاول مرة مسألة السئن والنواميمر,الربانية التى تسير 
1 حركة التاريخ وفق منعطفها الذعلا يخدالى * ؛ وبر سالكها المقتئشنة 

القى ليس,للخرج عليها سبيل لانها منبثقة من صميم التركيب البعترى 
وخنايانه اديه الثابتة فطزة وغفرائز واخلاقا وفكرا ضتواطف ووجدانا ه 
ومن قلب الملاقا ت والوشائج والارتباء!تالظاهرة والباطئةفى المسالم 
الذى يثحزك فيه الالسان 4 متجاوزة فى اتساعها وبمواها نسبييسات 
البيئة الجغرافية أو الوضع الاقتصادى ٠‏ لكى تتسع للفعل الانسسانى 
والتى تنيثق عنها المواقف التاريخية سلبا وايجابا » حتى لكان القسرا ن 
يلفت1نثلارنا الى أننا نستطيع أن نرتبعلى مجموة من الوتائع التاريخية 
سلفا نتائجها التى تكاد تكون بحتوية لارتباطها المضوى بمتدماتبا 


اعتماد | على استمرارية السنن التاريخية واستمرارها ٠‏ 


٠.‏ تدج“ لبها الات تت .1 ١‏ تواتك 


٠١5 انر التفسسير الاسلاى للتاريخ ص‎ )١( 


( خّل)؛ ) 


أن أى تأخر فى نفأذ هذه السئن سوف يؤد الى تمييع الحركة التايخية 
بالتالى سيؤ ول الى موقتف نقيضلمفاهيم الحق والعدل » وقد أى القران 
الكريم ذي أكثر من موضمع دون وثقاذ ها كد م تبد ليها وتحولب أ 
لانها موجود أساما فى 0 الكو وفى قلبالملاتا تالمتباد لةّ 


ع 
الانسان الال ٠‏ وقد كشف الترآن الكريم النتابعن هذه السسنن واكقد 
فجود ها وثقلها فى حركة التاريخ ٠‏ 


؟ س والسستن والنواميس, الربانية غير محد د ة ه ولا تأسر نفسها » بل تبتد وتستى 
مرنة منفتدة ماملة » لتى تخيم اكبر قد ر من الوتاى بع 6 وتاامعر, أكير عد د م ري 


لبر 0 لحركة اللاي : 

والسنن الربانية فى نفعر,الوة :شد افع حرق فرغل الجمادة المد ركسة 
الملتزمة ٠‏ ان تتجاوز مواقعالخطأ الشى تأد تالجماءة البشرية السابقة 
الى الدمار » وآن تحسن التعامل معقوى الكون ه مستمد ة التعاليم والقسييم 
من الله سبحائه وتمالى ١‏ 

والسسنن الربانية فى التاريخ ثابتة وماضية ازاء الجماعا ت البشرية الستى 
تتنكب عن الطريق المستقيم » بفض.النظر عن حجم هذه الجماءة ون سدى 
د ورها الحضارى وقد ار منجزاتها المادية والادبية فى مقياس,الكم ومعايسير 
المساحات + 

انه ليعريهالقوة والبطثر, تحيا الام وقؤد هر وتواصل الطريق » انبسسا 


جانب فحسبفىي السيرة الدخمارية © وأن أى طفيان لا#امنهما سيع سرض 
الجماءة للدم )١(‏ 


تت امب ات ا د له ل 


010) 


لسع سس بوم مت م ل و ا 


0 وم؟ ) 


اجمعات اليه اهنب الووفية للفاريخ على قرط اهما راق عاض مدهب ينا كل 
فى التفسسير المادى للتاريخ ه حيث !خضي حركة التاريخ بد ولجا ودضاراتها وتجاربيبا 
لحتمية تبد ل وسسائل الانتاج وانمكاسه على الظروف ه وان كل وضع تاريض مساآله 
الى الزوال باستثناء <كم الطبقة العاملة حيثلا زوال بعد ها ٠‏ 
ولكن الاسام يختلف فى تفسيره للتاريخ عنها ابتداء ٠‏ لانه من وحى الله مز وجل 6 
انه يقرر منذ البد * تاعد ةاسساسية فى موقفه ازاء الد ول والتجاربالبشرية 
والحضارا ت ٠‏ انه بواتعيته المعجزة يقرر منذ البد * عد م ديضومة أى من هذه 
المعطيات ٠‏ ولا يستثنى منها المسلمين ٠‏ انها المداولةبين الناس يقول الاء تعالى 1 
١‏ وتلك الايام ند اولهابين الناس لد 


والاسلام يطسرح فكرة المداولة كفصمل حركى يستبد ف تمحيص., الجماعات ابقفصيية 
واثارة المسراع الداثم بينها ٠‏ الامر الذى يتمخض عن تدريك الفصل التايغئى 
والاسلام ان يقرر حتمية السسقوط زالان بولال » نجده فى نفس الوقت 
يقرر امكانية أية آمة أو جباءة أن تعود باستمرار ل تنشسى " د ولة آخرى أو تمارس . 
تربة جديد ة © أو تتولى زمام التياد ة الحضءارية والعةاعدية ٠‏ وحتى تتمكن أى ابسسة 
من الصعود لابد أن تستكمل اله.روط اللازمة لذ لك وهى : 
١‏ ب عملية التغيير الداخلى ٠‏ الذى يمتد الى كافة المساحا تالا +لاهية 
وسائر المكوناات النفسية الاساسية ٠‏ وكل العلاقاتالد اخلية سعذاا ت 
الانسان ومع الاخرين » والتى تمكن الإنسان فرد! وجماءة من مواجبة 


حركة التاريخ ٠‏ والقرآن الكريم يطرح ببد! التغيير الداخلى مقابل حتمية 


(9) 1ل عسسسران. ١+‏ 


( »ى9؟ )0 


السقوط والمد اولة كويلة للاستمادة قال تمالى : ” ان اللهلا يغير 


,ما بقوم حتى يغيروا ما انفسهم 10) 


أو اكه «الامجام عل يف 9 التقيير فن انيه الثلن: ايدان تسق 
أنه يمنح الاراد ةالبشرية فرصتها فى صياغة مصيرها ٠‏ فى التخسبف: 
يهأ و انها :16131 كلتم بمو يديد 
"اس لتعرش الام فى سيرها لاصعدد والهبوط » لانجاج والفشل : للارتفاع 
' والانبيار اعتماد | على ممارستها وبعداياتها » ثم تبرز السشولية كعاسل 
ا توجيه بصائر الخركة التاريدية * يؤك الاسلام على أن آية 


أمة مؤمنة كانت أمغير مؤ منة انما تحمل مسكووليتها كاملة ازا" نفسها 
أمام الله والتازيخ ٠‏ 


(41 1ل » 
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عواسسل السسقوط واتجاهساتها 
ان قضية ستوط الحضار ١‏ تتاخذ انها علد - ه مياسية وادارية واقتصادية واخلاتية 
باجتمامية وعقافه يي 5 
آم سقوط الدنماراتالسياس فراجع أي الحلاقة قّة بين التياد ة والقاعد ‏ على السنواء 
وذ لك لان القياد ةلا ترس رفاعليتهأ وخا لاقياتها الح وأو السيفة الا امار 
مكشوفأو #مثى من التأمد ‏ خرقة ونا + 
وحين تسستلم القياد #حفلة من المترفين الفسقة 16 والاد اريين الغللمةار المجرسين 
الطفاة » فائهم يمارسون من خلال سلطتهم كل أسلوب من غماته أن يؤ ول الى الحاق 
التفكك والد مار بالجماءة وألامة التى ارتضتهم قاد ة لهأ 5 كألترف والفسوق والمصسيان 
والطغيان ء والفوضى والاستغلال » والمكر والخد اع رالكذ ب والقغليل ؛ ووقفسنض 
الدعوا تالخيرة واستخد ام اد انواعالبطئر, والقسوة لصد الناسعنها ١ان‏ هولاء 
الطفاة أد وا تبيد الله سبحانه وتعالى يسخرهم من حيث لا يشعرون لانزال عتابه 
الماد ل بطرفى الجريية ه السلطة التى تظلم والتاعد ةالتى ترضى بالظلم قال دان : 
” واذا أك نإ آن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقرا نيبا فدق عليها القول ند مرناها 
ديرا 1١1‏ وامن يبان السنالة الاذايةتريط قف الارماء سسارسنات 
السلطة السياسية فى اطارها الشامل » وتاخذ ازاءها علاقة طردية دفكلما زاد ت 
القياد ة غللما وطغيانا كلما اصيب الجهاز الاد ارى بالتفكك والعجز وبالمكس ٠‏ 
؟ - كما ركز الاسلام على المسالة الاجتماعية فى جانبها الاقتصادى ود وره فى التد ضور 
والهبوط ه انه اذا اختفى العد ل وانعدم التوازن تلهر الفنى الفاحئربو الترف اذى 
يهدم كيان المجتمع ٠ ٠‏ 
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ان الترف مماررسسة مد مرة سوا * للجباءة كلبا التى تسسكتعليبا وتفش رعنهبا 
الطرف أو تفلو فى انبهزاميتها فتتملق, ونتقرب وتد | ددن » أو لأمترفيين أنفسهم الذين 
يعى القسرا*الفاح: .» ويا ينبثق عنه من ممازسة مرضية متضمخمة . بالغ نيها - 
يها فرقم وبدلمه. على ازواحهم ه ويسحق كل اا د,اخلاقى أصيل فى تفوس هسم 
يحجبعنهم - ودذا هوالاه هم والاخطر ب كل رؤية حقيتية لد ور الانسان فى الد نيا ه 
وموتنه فى الكون ٠‏ زطبيمة الملاتا تالمتباد ل بين عالبى العرو والغياب © وأ لروح 
والطبيمة وبا وزاء اليد 6 والاش.والساء 0 
كما شنح الاسام على الملياء انا شي النمو ها بيك 0 ويتملقوف للمترفين 
والمفسدين ويد جلون على ألنأسرياسم الدين لياكلوا اموالهم بالياطل ٠‏ 
أن ألد ور الذي تمارسسه هذ ه الفئة من الناس, فى السيربااجماعا توالحقارات نحو 
الانحطاط والتد هور والانهيار لا يقل خطورة عن د ور المترفيين ٠‏ أن لم يفقه بككسسير 
وذ لك لانهم يمارسون جريمة مركدة تقوم على استنزاف | مد مأ يهم النامريقى <يأ تببسسسسم 
اليوبية والتزوير فى ما يهمهم فى ت+ربتهم الدينية الماملة ٠‏ 
وقد تجلى فى موقف رجال الكنيسة من الاقدااع وحمايتهم له وسلب اموال الناسرياسم 
الدين ومحاريةااعلماء والمصلحين ١(؟)‏ 


؟' ل وقد ركز الاسام على الةاعد ة واعتبرها ممريكة فى الاثم اذا لم تغير المنكر والللسم 

الذي تمارسه الطبقات الداكمة ٠‏ ويد فصها الى العمل المتواصل حتى تدقق العد ل فى 

الارذر بتطبيق شرع الله وهد يه على الناس, 5 ا 

. وفى ختام هذا اابحث » لا بد من تثرير الحقائق التالية : 

١‏ ل كان مصير جميحالديانا تالسماوة النجاح الحاسا”م وصير الطفساء 
الديار الكامل ٠‏ 


)١(‏ نفى, المصدر ص 5175 9" وأنظر ميد مذلين خاد ون ص (17" 64اسم 


(؟) انظر الظروف!! لتى مهد ت لانتعار التفكير المادى فى اوربا 
1 ثبل انيد غلبا انغرييف ويقيل : روه 2 عب 


رع 
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؟ - كانت الجماعاتالبؤ بنة محتى فى برحلة كفاحها وبواجهتها لقوى التفر 
التى تفوقهبا عد ة عددا اكثر سعاد ة وفرحا 4وأعمق امنا ونا 
وأجعمد ايبانا بالمستقيل والمصير من الجماعات الكافرة ٠‏ 
2# ان الأنام تجا بين النامزرضقما حفارة وترقع الخرق #والتيزان الى 
تقاس به حضارة الام هوءقد ار التزامها بغرعالله ممد ها عنه » 
كت أن الثثلم والفجور والترف 5 انان انين الاك فا هيما اسن 
223 البلاكوادساره ظ 
قبع "أن لأسا على مك2 وحتية رآراذ افطل اللماى كيين عافنيته 
وكلقة يبنام الداقفة فن الارض بعة أن سعر له عافن اللسسسنارات 
والآرض فعلا ييف مول يقرقة متنا هذا الاضاى الناى علق 'لى اعسين 
تقويسيظل فى هذ ه الضورة | اكريمة منعما ما دام ملتزما بشرع اللموسبهبسط 
الل السفل ماين ]ةمدان فوماداية #ديرف ال السحسنان: 
بو كديا وماك اليا لاه ا ا 0 
قال تعالى : ” والتين والزيتون وطور ينين وهن.| اليلد الامين لقد 
كلقا الأعناوكن السو عتم رتوتا ةاتفل مافلين الا الديسيدن 
آمنوا وملوا الصالحا تفلهم اجرغير مئون * )١(‏ 
وفى ختام هذا الفسل اتمنى على الله أن يبى" شباب هذء الامة المسلمة لقياد ةركب 
الخثمارة من جديد.فى كل المجالات وان يهى* نهم من يحقيسق الامنية التى يتمناها 


كل مسلم وهى كتاية التاريخ من وجبة النظر الاسلابية ء أنه سميع مجيب ٠‏ 


(5) <التفحت 1 :1 


لحك 


الخاممة 


وفى نهاية هذا البحث ه يعد أن من الله عز وجل على فابطلت بيمنهج علسمى 


وقلى ادعاءات الفكر الشيوى فيما أسموه بالتفسير المادى للتاريخ » والاسانيد 
التى اعتبد عليها ' هذا الفكر المزيف ٠‏ أتدم للقارى" الكريم أبها تالتضايا التى 
تبين لى بالمناقشة المامية يطلائها وأهيبا: 


أزلا 


ثانيا 


ثالئا 


فيما يتعلق بالظروف التى مهد ت لانتشار التفكير المادى فى أوربا » فقند 

تصلدتالى ١اانتيجتين‏ التاليتين ْ 

| الفكر المادى ليسريمن ابتداعماركمر,؛بل هو ضارب فى اطناب الزسن 
حيث يحدد الى عبد الحضارتين الاغريتية والرويانية * 

ب ما كان للتفكير الماد ىأن ينتمر لو أن الكنيسة حكيدت 500 

ولم تحل بين الناسيوميين اغتناق الدين الاسسلاى ٠‏ 

وفى البابالاول لم اناقئر, نظريا ثالماديين ٠‏ بل عرضتها عرضا أبينا كا 

جا *تمن وجهة نظرهم ٠‏ وابرزتالاهد اف التى يسعون الى ت<تيقيا 

على سبيل المثال أن *ولهم بأزلية المادة وابديتها يستبدف انكسار 

وجود الله سبحائه وتعالى *٠‏ ظ 

أما البا بالثانى والذ ىمخصصلمناقة.ة النذارية 6 فقد توصلت فيه الى 

النتائج التالهية؛ 

| ناقشت آأزليةالمادة وأبديتها واسبتيتها فى الوجود على النكقرء 
اليرت ل البحرث: الندية يلاق نذا الاوطافة بولسا م اق 
المادة حادئة خلتها الله يمد أن لم تكن » وان مصيرها الى الفناء؛ 
كما نلهر لى تراججع الما ركسييين عن القول بأسسبقية المادة فى الوجسود 
على الفكر ٠‏ 

ب ب توسلتبالاد لة العلمية الى بطلان فهم الماديين لقوانين الماد ة فى 
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ذاتها ء كيا وجد تآن التطور لا يكون د.ائما صاعد! ٠‏ وان التفسسير 
هوالموجي بالفحل ٠‏ وقد يكون نحوالادنى أوالاعلى ٠‏ وآن التناقضص 
غير موجرد فى المادة ٠‏ وأن الماديين خالفوا علم المنطق فى فهمهسم 
لتانون التناقض, ه وانهم يقفون بقانونى التطور والتناقئ, عن العمل عنسسد 
عند خداين القيوقية و نوفذ | العبل بخالة للشبق العلى #اكنا ان 
قوانين المادة لا تنطيق على الانسان لانه كائن ذو حرية واد ة منحهما 
الله سبحائه وتعالى له ٠‏ 

ج ل وجد تمن خلال البحث أن نظرية التطور لم تصل الى د رجة الحتيقسة 
الملمية ه وآن كثيرا من الملما" فى أوربا لم يتقبلوها على آنها حقيهة 
علمية » وائما لانه لا يوجد بديل عنها سوى الايمان يالله سبحائه وتعالى 
وهذا مما يحرم التفكير فيه عند كثير منهم » وذ لك راجعالى حماقة الكنيسة 
التى كردت الناس بالدين ونفرتهم منه ٠»‏ كما أنه لوصدتهذه النظارية 
فانها لا تنطيق, على الانسان لانه متفرد له قوانين خاصة يسير عايبا 
فى حياته تختلفعن قوانين الحيوانا ت ٠‏ 

د - وتصلت الى أن العامل الاقتصاد ى هواحد العرامل المؤثرةفى حياة 
الانسان هوآن ادوات الانتاج تحقيق لفطرته ٠‏ وأن حصره فى نطساق 
البدث عن الطعام والغشسراب خرافة لا تستند الى د ليل علس سى؛ 
وآن السبب فى تفيير النظام لا يعد آلى اد وا تالانتاج ء لان د ولا 
كثيرة تملك اد وا تانتاج متماثلة مح أن أنظمتها مختلفة ه كما اتضسح 
لى أناثقول بالحتميا تمذالف للمنهج العلى ٠‏ وأن نظرية الاحثمالا ت 
هى النذارية السائد ة فى ميدان الملوم اليوم * وأن <تمية التسور 
خرافة؛فقد تجاوزتها الشيوية بانتقالها من المر<لة الاقطاعية السسسى 
المردلة الإشتراكية د ون أن تمر بالمرحلة الرأسمالية ٠‏ 


وك اتن لايباكزن اليل الندتق الفاطوطن أن الئاس سي 
المجتممات الاولى كانوا يعيشون فى شيويةعامة » لا جشع نيبا 


الحلحفق 


ولا طمع ولا نهب ولااستفلال ٠‏ 

كما توصلت الى أن الالم الذى شهد هعصر الرق والاقطاع والراسمالية 
ناتج عن غياب سرع الله عن التطبيق » وآن تلك الصورة المظالمة 
خاصة بتاريخ اوربا وحد ها ولا تشمل غيرها وان البساريا التتحسيم 
الذى سلكه ماركس فى تفسيره المادى للتاريخ” للمنهج الملى» ' 

لانه لا يجوز للباحث.التاريخى أن يجعل د راسته قاصرة على حياةامسة 
من الامم فى فترة من اافترات“ثم يعمم النتيجة التى تومل اليها علسى 
جميع الامم ٠‏ وان القول بان التاريخ البشرى أصبح بكامله منذ :لهسسور 
الملكية الخاصة مسرحا للصراعالطبقى باطلكلانه لا ينطبيقءعلى الاسلام 
الذعلا يقر نظام الطبقاته ون لك لان الله سبحائه وتعالى هوالحاكم 
والمشرع ه والافراد منفذ ون لشسيعه ٠‏ كما توصلت الى ان الملكهية 
الفردية نزىة فطرية ه وآن التالم نامى “ عن سو" استخد أمها ٠‏ وآن الامم 
قد تمكلتقبل مرحلة الرأسمالية ه بد ليل أن الاءة الاسلانية تدكلت 
قبلبا ٠‏ والد ول الرأسمالية الحالية لا تشكل آمة واحدة #وآن الاستعمار 
وجد نى العصور القديئة لانه شهوة منحرفة نامئةعن بعد الناس عن 
شرءالله ٠‏ وان السو الذى صلت اليه الرأسسالية » لم يكن نتيجة 
<تمية ابليعة رأس, المال ٠‏ ولم تكن لتصل الى ما صلتاليه لوآنها 
استقامت على دين الله ه وحاربت الربا ومخططات اليهكد المريسرة 
الرامية الى افساد البخرية وتدمير أديانها واخلاقها ٠‏ ونهب اقتصاد هاء 
كنا تيصلت آلى أن التفسير الماذى للتاريخ لا يسستطيع أن يفستر 
لهور الاسلام تفسسيرا اقتصاديا ٠‏ فالاسلام مثلا حرر الرقيق قبل 
اويا بسبعة قرون وراعطى المراة حقوقا وامتيازا تلا مثيل لها فى 
تاريخ البشر ٠‏ ون أن يكون وراء ذ لكد وافع اقتصادية : كما أن الاسلام 
لا يقر نظام الاقطاع ه لان التشريح بيد الله ه والمال مال الله 


والانسسان مستخلف فيه وونظام الارث يفدت الثروة يحول ل ون التضخم 


حمق 


الذى يؤول الى جمل المال د ولةبين الاغنياء ٠‏ 
كما وجد ت أن شمعار ” من كل دسب طاقته ولكل حسب حاجته ” الذى 
أطلقة الماد يون خرافة لا يمكن انتتحقق بحال من الاحوال : وأن الحسواد ث 
التاريخية كذبتتنبؤٌ ات ماركس ٠‏ 
ونه كانوعزاجنوا قن تطريق قير من ادع العووية كاسم 
أنواعا من الملكية الفردية والارث ٠‏ 

ه ‏ وقد ظهرلى ولله الحيد بطلان النغارة الشيوية للد ين-التى تم أن الدين 
مخترعبرى يتطور تيعا لتطور الموامل الاقتصادية » وهو مخد رلاتبامسه ‏ 

داثبت أن التدين فطرى ثابحثى النفوس» والتوحيد أصل التدين والشرك امسر 
طارى” 6 ووجد عن القول يان الدين مخترع وهم وخد أع؛يقصد مئه هسد م 
الاديا ن-امنية اليبود والمفسدين الفالية * وآأن الدين الصحيح لميكن 
مخد را لاتباعه فى يوم من الايام ه بد ليل أن الثورات المعاصرة التى ارت 
على الاستتمارالراساق والقنيض ننطنبا قان ةد خراة الذ يتبسن 
وأن الدين لا يوه نظرة الانسان الى العالم ه فالدين الاسلاى مشلا 
يأمر اتباعه أن ينظريا الى العالم نظرة تغاق ل وامل * وان يسسعوا فى الارضى 
لاعمارها » وآن ينهلوا من ينابيع العلم والمعرفة ما يسستطيعون وفق هرم 
اللشوفة يمسف > 

و - كما توسلت الى ان الاخلاق فطرية ثابته فى النفوسلا تتفير © وتسسستمد 
تعاليمها من الدين ه وان ما يزقمه الماديون تطورا أخلاتيا ليمويالا انحرافا 
فى السلوك نتيجة لعد م تحكيم شرع الله فى حياة الناس» وأن اتجسيراف 
أريا عن البعايير الغلتية كان تيدة حتبية لابتمادها عن دين الل سه 
ومخالفتها لمسسعه ٠‏ 

ز ل توصلتالى بيان غرض الماد يبن من انكار د ور الافراد البارزين وهو انكار 
د ور الانبيا” والمصلحين ووأكد تعلى أن د ور الانبياء والمصلحيين فى دفع 

عجلة التاريخ حقيقة ثابتة لا بيل الى نكرانبا ٠‏ 
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ح ب تبين لى أن شيوعيةالناء لميقم عليها د ليل على قاطع » وأن 
الاسرة فطرية 6وآن آد م وحواء كانا أول زوجيين أنشا أول أسرة 
على وجه الارض ٠‏ وأن تطور الاسرة تبما لتطور الموامل الاقتصادية 
خرافة دوان الانحلال الذمصارت اليه المراة الاوربية ليسس الا 
نتيجة لجفاف الينابيح الاخلاقية والظلم الاقتصاد ى4 نتيجة لانحراف 
اويا عن الدين الصحيح ٠‏ وانسياقا معمخططا ثاليبك الراهية 
الى اشاءة الفاحشة في الاض والقضاء على نظام الاسرة ٠‏ 

زاتجا : أما فيما يتعلق بالتصور الاسلاى نقد تصلت من خلال الننارة الاسلامية 
للانسان أنه مذ لوق مكرم ذو حرية واراد 5 » سخر الله له الكسون 
المادى ليستفيد منه 6 وآمره بالاستتقاءةعلى ديئه لينال سعاد ةالدنيا 
والفوزبالاخرة * 
انين ى أن الانباةة بعس عفازات المع كدان ونيا اويمد كنا 
عن الله » وليس بما تملك من وسائل الانتاج دوان الظلم والفجور والترف 
والضعف المادى والمعئوى والبعد عن شرع الله والسكوتعلى المنكر اذا 
أصيبخبه آمة من الامم فائها ستنهار حثما لا محالة * 
من خلال ما تقدم استطيعان أقول ان موقف الاسلام من نثظرية ماركه:, للتفسير المادى 
للتاريخ بصفة خاصة والغشسيوية يصفة مامة ‏ هو الرفض التام المطلق ه لانبما تانشان 
لل قل بو جه زستريكو اللا ونا رب اديه فوخالك نطرة الانمتا ف والووع الدلن 
الصحيم ٠‏ يسعى الن نشر الفساد فى الارض + ظ 
هذا وقد مق الله سبحاته وتغالى من اام هذا البدت لا يسع الا أن اتوجسه 
اليه سبحانه وتعالى بالشكر على ما انعم ٠‏ وائنى لا استطيعان أدعى لنفس الكبال 
وانفى أتيتفى هذا الموضوعمالم يستطعه الاوائل ٠‏ ولكتنى أقول اننى بذ لتجهدا 
وقضيت رقنا امتد قرابة علاك سئوات»ه حاولت خلالبا أن ابحث واستقص وان ارجع 
الى كل كاله مسائرا لموضوع العباتسا لأيقاه نا مدعو نويج وموس عدخ نين يكل 


011 ؟ 


من كيار رجال الفكر والعلم ورواد المعرفة قد كتب بحثا اليوم وأولاه من الجهسسد 
والوقت ما رآه اهلا له » ولكنه بعد أن فرغمنه وجد فيه هنا توهئات ه وقلال 
لوتوديت كان احسين او اغرت كان اجيل ٠‏ ولك طبيدةالبفهرؤاية اكاسسهه 
فسسبحأن من تفرد بالكمال واسستعلى على النقد والنقصان ٠‏ 

وانني وآنا اقد م هذا البحثلامل أن اكون ونيته حقه هوأتيتفيه بجديد ه فان 
كنت وفقت لذ لك فهذ ا ما آرد ته وان يكن قصر جبد ى عن اد راك الفاية ه فعسزائى 
ىال ؟ل ا حهةا فق بهذا "اليل عايآى الله الزيكف فنا الااوسعيييا 
فان انا أحسنت تمن الله » وان أسات نينى وين الشيطان واستغفر الله ٠‏ 
الله كريجات وساي اننال أن ممع سند عدا نا الحقية لكر فيان برع بسحت 
كفة حسناتى ودسسنا تشيوخى ٠‏ وبن ساعد نى عا .ا تمامه يوم الدين يوم ل ينفع ظ 
نآل ولا ينون الأمن ا الله يقل مسليع "7 باتك اللهم محمد ك أشبد أن لا اله 
الا أنت أستغفرك واتوب اليك ” ربنا كتنا فى الد نيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
ذالم 0 ظ 

صسسساى الله وسلم وارك على نبينا محمد على أله وصحبه أجمعيين ٠‏ 


)١(‏ الشصعراء غلم هكلم 
(") البقلرة ١*؟‏ 


ترجمة لا هم الاعاذم الواود ين فى البحث 


اجننكسن اع سنح ع 1 جسن 20 » 


| . ارسطوطاليس ()6م65-9" قءم)‎ )١( 

فيلسوف اغريقى معروف » تتلمذ على يد افلاطون ءوالف عدد! من الكتب 
ظلت افكاره فى منزلة لايرقى اليها غيره! اكثر من خمسة عشر قرنا لاسيسا 
فى المنطق ءالا ان الفلسفة الحديثة هك مت كل نظرياته تقرييا . 
(؟) ارنست رينان ( )1265-01١/55‏ * 

فيلسوف فرنسى »كان فى بداية اموه وجل دين ثمانتقل بعد دراسته 
للفلسفة الى معاداة الد بئ »حتى اصبح زعيما للمدرسة اللسماة ” مدرسة 
النقد التاريخى للكتب المقد سة” . هاءبم الاسفاروالاناجيل ورجال الدين . 
(م) اسبارطاكوس( توفىعام (لا ق.م) ٠‏ 

مصارع رومانى » زعيم اكبر ثورة المحبيد فى روط ٠‏ 
()) افلاطون (/ا؟ع 84,7 قءم) . 

فيلموف اغريقى مثالى قد بم وراك فى اثينا »كان شاعرا ثم اختيص 
بالفلشحسة + 
(ه) اميل دوركايم (مه2١-لا1و().‏ 

يهودى فرتسى ويتسب اليه أطمْ الابشاع الحديث لاسيما تظريسسة 
العقل الجمعى م واعتبار الظواهر الا .#تماعية اشيا* مستقلة عن الصور الخرد يسة 
وتتبعه مدرسة مستقلة فى هذا الميدان ٠.‏ 
(1) انجلر (ر(١٠؟25١1296-1) ٠‏ 

رفيق ماركس فى النظرية والنضال واسهم معه فى وضع ما يسمى بالا سين 
العلمية للاشتراكية , والده برجوازى كبير صا هب شركة نسيج تأثر يفلسفة 
هيجل وشارك عام » 6م ١‏ وعام 40م ( مم ماركس فى كتابى ” الماعلة المقدسة* 
و” الايد يولوجية الالمانية” كما شاركه فى كتاب ” رأسالمال والبيان الشيوعى ” 
وفى عام 7م ١‏ نشر كتابه ”انتى اد وشرنية” الذى يعتبر اعمق توضيح للنظريسة 
الماركسيةسوا* فى جوانيها الفلسفية أو الا قتصادية او الا جتماعية . ويعتسبر 


كتابه ” جد ليات الطبيعة” من اهم الكتب ااماركسية بعت كاب راس الستيال 
العار سس 
(/ا) اوجست كوست (2ولا١-لاه/12) ٠.‏ 

. فيلسوف فرنسى »وهو واضع اسن الخلسفة الوضعية وفكرة الإنسائيهيمسة 
بمفهومها الحديثء كما انه وضع ميادي" علم الا جتماع التى اكملها تليسذ» 
كايو 
(+) اوفسطيين ” القد يس . 

فيلسوف نصرانى جمع بين النصرائية والا فلاطونية الحديثةوكان صاحسب 
نظرية نصرانية فى الحكم ١وضهها‏ فى كتابه ” مد ينة الله” بينما ترى الوجود يسة 
انه من اواعل 0 الفترة مابين عامى ()6م7.2؛؟). 

(و) آينشتين (ولالم١09-ه65()ء‏ 
يتوت الماتى وصاحب نظرية النسبية التى كان با اثر يالغ فى الفكر 
والعلم المعاصرين ؛ وعلى اساسها سقتلت معظم نظريات القرن التاسع عشبر 

الكوتيسية . 
(. 0 بترارك (ع.”١-4لا8(ز).‏ 

شاعر ايطالى »د رس القانون فى ايطاليا وفرنسا 258 بالدراسئات 
الانسانيةءنظم يالا يطالية كتاب ” الاغانى ”وكان يعتز يمؤلفاته اللاتينية . 

٠ )(هو”5-9١ه8.( بودان‎ 60(( 

جان يودان برجوازى فونسى وعالم اسبتماعى من انصار الحكم المطلق . 

005 جاليليو (>5645-9505() ٠‏ 
ولد بايطاليا وود رس الطبيعة والوياضيات» وكان صاحب نظريسات 
جد يد 3عادت الى اصطد امه بالكئيسة وعوكم وسجن يسيب فيل يد وران الارض 

واختراع المرقب * التلسكوب” . 

(م 0 جرد انو اتوبروتو( ٠ )([0٠٠١-1652‏ 
كان راهبا ولكنه انفصل عن الكئيسة يسيب تأثره بالنزعة الانسائيسة 
والعلوم الطبيعية ٠‏ ونظريمةكوبرينكسء وترك سلك الرهبنة »وفر الى 


ايطاليا ولكنه وقع أخيرا فى قيضة سعاكم التفتيش وسجن ثمانى سنوات واحسرق 
حيا غلى غمود التعذ يبء وكانت فلسخته مأك ية اجمالا وقالبالحلول والا تحساد 
ولاشهاعية العالم . 
0 0 جون لوك (5١-64.لا1) ٠.‏ 

فيلسوف انجليزى وومن اصحاب |لمذ هب الثناعي ومن انصار المذ هسب 
اليتق 
(ه 0 دارويت (2095١6465-1١ا)ء٠‏ 

هو تشارلز داروين صاحب نذارية التاور العضوى المميفة ,ولد بويلز 
فى بريطانيا »والف كتابه ” اصل الإنواع” يحد رحلة طويلة وقد احدشت نظريته 
انقلايا فكريا فى معظم حقول المعوفة الاوربية.نظرا للاستغلال العظيم الذى 
قام به المفرضون والهدامون وولا سيما اليهود . 
(05 دينثيد هيم( ١١ا١-‏ الالا1) * 

اشتفل بالفلسفة حتى اصبح عااء! على مذهب ” السك” الحديث .لبه 
مؤلفات كثيزة اشهرها ” رسالة فى الدلبيمة البشرية” . 
9م مكارت رحوه1-.155) . 

هو زينيه د يكارت » فيلسوف ورياضى قرنسى بارزء من اصحاب المذ هسب 
الثناعى »مادى ميكانيكى . 
يمن رابله (؟16و>١-9,مه١1).‏ 

فرانسوا رابله وكاتب فرنسى انسائى من عصر النهضة ٠‏ 
(ه 6 رصرت اوين (١لالا858-11١) ٠‏ 

ام شتراكي طبوباوى انجليزى » ومؤسس الحركةا لتعا ونية » كان من رجبال 
الاعمال الناجحين فى مانشسترووقد .حاول اقامة مجتمعات اشتراكية فى 
انجلترا وامريكا واهم كتبه ” نظرة بد يد ة الى المجتمم” . ١‏ 
() سان سيمون (.٠4)18560-11ء‏ 

اشتراكى طوباوى فرنسى وكان مخاموا فى الحياة والفكر؛ دعا الى تسلهسم 
زمام الحكم الى رجال الصناعة والعلم يدل الاشواف والقانونيين . 


((؟) سينسر .)(9.-9(25١5٠9١(‏ 

فيلسوف انجليزى ينتمى للمد ر.مة التطورية احدى 01 الاجتصساع 
الكبرى »اشهر كتبه ” مبادى* علم النفس» تحوض فيه لنظرية التطور . 
(5؟) سينيوزا (2١١(-لال51()‏ ه. 

فيلسوف يهودى هو لندى ملحد اشتهر بعداوته للنصرانية 5 من 
اصحاب مذ هب وحد ة الوجود كما أنه اول من اسس فكرة النقد التاريخسسى 
للكتب المقد سة فى كتابه ” رسالة فى اللاهوت والسياسة 
) ستالين ( ام 0-١‏ مهو() . 

اسمه الحقيقى جوزيف فيسيار فيتس شوجا تشخيلى 57 اسم “ستالين” 
اسما مستعارا اثناء نشاطه الثورى فى بدايتقهذ! القرن . كان ابوه اسكافا: 
فقيرا , وحاولت امه ان تجعله قسيدا فالحقته فى معهد دينى ولكنه هرب منسه 
والتقى ستالين مع لينين الذى كان فى المنفى »واصيح عضوا فى اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعى ءاتسم عبده بالوعشية والقسوة والجاسوسية والطفيان 
وال نحراف عن ميادى* لينين كنا جا* فى التهم التى وجهها خروشيف لستالين 
يعد موته . 
0 سقراط (وو” .لا قءم) . 

فيلسوف اغريقى شبير . استاذ ١فلاطون‏ له نظلريات فى الفلسنئغلة 
والرياضيات والا خلاق »حوكم واعد م عام ٠١/٠.‏ ق .م بتهمة انكاره لالهة اليونسان 
وادعا* انه رسول او يقوم بصهمة الوسل ٠‏ 
(0 1) سيرفيت أو سرفيتوس ٠‏ : 

كاتب اسيانى الف كتايا هاءجم فيه عقيدة التثليث ايان الصراع الداعر 
بين الكنيسة والعلم فى القرن الساد سس عشرءاعدم عام (0اهه١)‏ . 
() شارل فورييه ( الا 1007-1م1)1 ٠‏ 

اشتراكى فرنسى طوباوى هوهو احد اباء الشيوعية الهديثةءدعا الى 
التعاون بين الافراد ءوان يختار كل نرد العمل الذى يوافق ميله »ولا يتسسنى 
هذا الا ختيار الا فى فرق تمثل كل فرتة منها المهن الضرورية ليقاعها »وفى 


كل قسم من اقسام المهنة يؤلف الحمال بماعة اصغر بحيث يشعر الكل 
بتعاون الكل ووكان يشير الى نظام ااكلخوز الذى طيق فيما بعد فى روسيا . 
90) شكسبير( 016 )١5(5-1١‏ . | 

وليم شكسبير من كبار المسرحيين والشمراء والمؤلفين الانجليز . 
(0) فرويد (5هم/١(-و“"وز)ء‏ 

سيجموند فرويد يهودى نمسا وى نزعيم مدرسة التحليل النفسى التى 
تقوم على التفسير الجنسى للسلوك , 
(9 ؟) فريزر (5ه8/١-(954() ٠‏ 

سور كديس فزي زرا حك اهنا من اتنيق للظم يقارئة الاك بان وطقة 
عامة والشيوعيون بصفة خاصةءاشبركتيه الخصن الذهيى . 
(© فورياخ ١1٠١2‏ -آلام١1)ء.‏ 


لود فيخ فورباخ فيلسوف مادى ود هوى المانى بارز »كانت ماد يته رغسسم 
صفتها المحد ودة والتأملية احدى ١ل-صاد‏ ر النظرية للفلسفة الماركسسية 
كان فى صف الناهضين للد ين النصرانى فى اوريا حيث الف كتايه جوهسر 
المسيحية كنقد لها . ظ 
(9) فيشته (؟1لا١8(6-1١1)ه‏ 

ان اللاع ين الغل يتكيونيا #ندردن اللقة رشبي بلطيف عستم 
وتفعلى كتب كانت» كان من رواد فلسفة ١انقيضءعين‏ استاذا فى جامعةايينا 
عام ١41‏ ( وفى هذه الجامعة يسدل مذ هيه فى كتابه ” المبادى* الاساسيسة 
لنظرية المعرفة” 717 ١‏ ومن كتبه * الثانون الطبيعى” . 
:ع كالفن (و.6١(4-9؟51م().‏ 

ولد فى مد ينة نويون هلا هوتى فونسى من رجال الاصلاح الد يسسنى 
تخول عن الكثلكة عام 0ه ١‏ وصار من تأدة المروتستانت المشهورين » وكتابه 
” انظمة الدرين المسيحى ” الذى كتبه بحى عام (باه ١‏ يوضح ميادى* اللاهوت 


على مقتضى مذ هبه الجديد . 


رمع كانت ( 2( -2ع18.0). | 

هو عمانوعيل كانت فيلسوف ١أمانى:‏ مثالى »اسس الفلسفة الكل سيكية 
الالمانيية. 
2 ) كويرنيكس(617١7-1؟ه[)‏ ه 

ولد نيقولا كوبرنيكس بيولا ند! .وادتم بدراسة الفلك حتى استطاع انيأتى 
ينظريته فى د وران الارض حول الشمس» وهى اول نظرية هزت الفكر الاوريبى 
والكئيسة الا وربية هزة قوية . وقد طيح كتابه ” حركات الا جرام السماوية” قبييل 
وفاته » فافلت من عقوبة الكئيسة» ولكن من جا * يعده من أنصاره لم يفلت منها . 
ره ) لوثر (21>١1-"؟ه١).‏ 

من المع وجوه الاصلاح الد ينى ومؤسس المذ هب البروتستانتى فى 
المانيا #استفل اليهبود دعوته لا حيا* مجبد هم والتذ كير يامجاد هم »)كان 
خاد ما امينا لتعاليم التوراة اليهودية والتلمود واحيا الهالة التى اضفتببا 
التوراة على بنى اسراعيل بعد ان كانت النصرانية قد حطمت تلك البالة 
وقضت على خرافة شعب الله المختار ٠‏ 
(3) لومونوسوف (١١(ا١1-ه5لا١) ٠‏ 

ميخاعيل لومونوسوفءعالم طبيحى ومفكر مادى روسى بارز ٠‏ 
(9* ليينتز (0(55>5-١لا١)‏ . ش 

احد رواد الفلسفة الا وربية الحد يثة وصاحب مذ هب الذ رات الروحية 
اشتفل بالقانون والسياسة وكان له يدض النظريات فى ذلك . 
لد لينين ٠. )١9164-1417٠١(‏ 

اسه الحقيقى فلاد يمير ابليتش ينين اوليانوف »اعتنق الماركسية سنسة 
١ 84‏ »ومن ثم شارك فى التنظيمات اأنشيوعية التى كانت تعمل فى روسيا 
وبقية اوربا »واصد ر بع ضالصحف الكثورية» وفى سنة « . و ( تزعم لينين الاغلبيسة 
الشيوعية المسماة ” بولشفيك” وفى «نة ؛ (4 ( انشأ الجريدة الشيوية 
المعرونة ” البرافد!” وفى سنة /ا 49 ( نشيت الثورة الروسية واستطاعت الاطاحة 
بالقيصر . وكان البولشفيك اقلية بين الا حزاب الثاعرة » ولكن لينيئن وحزيسسسه 


استطاعوا تصفية الا حزاب الا خرى بثورة داشل الثورة »وطبق الماركسيون نظاما 
سياسيا واقتصاديا لروسيا ‏ وظل لينيئ يحكم روسيا بالسلطة الارهابية حستى 
هلك . واهم جهوده الفكرية هى التمد يلات والاضافات التى اد خلبا 
على الماركسية ضمن كتبه التى اهمها ” تطور الرأسمالية فى روسيا* سا 
جعل الناس يطلقون على الشيوعية فى عصوه ” الفلسفة الماركسية اللينينية" . 
زود ) ماركس (2(28١49-1م1) ٠»‏ ا 

هو مؤسس المادية التاريخية, وعاخام الشيوعية سد الاكبرعءكان 
جده ليفى حاخاما يبود يا كبقية آباته وا.عداده .. درسالقانون فى جامعصة 
بر لين وثم هجره الى الفلسفة, وحصل على الد كتوراة فيها سنة ١6م‏ (»طيرد 
من الجامعة وضويق فى المانيا يسيب اتبامه بالالحاد »فاضطر الى البجسرة 
الى باريس حيث كان الاشتراكيون الا واتلل يبذ رون فلسفتهم » وهناك بق أ ند 
انتهاج فلسفة ثورية تجمع بين نذلرية هيجل بحد نلها من الغيال ا 
الواقع وبين المذهب الا قتصادى الذي سلكه فلاسفة الا نجليزء وبين نظريسات 
الاشتراكيين الاوائل »امثال سيمون واوين ٠‏ وبحد ظهور نظرية التضلور 
استفلتقا الفلسفة الماركسية لا ثيات تددور المجتمعات حسب المراحل الخسس 
وللبرهنة على ان العوامل البيقية اليحتة شى المؤثر الوحيد على الانسان 
كان ا المزاج انانى الطبعءاكيم .عتود يتكل على غيره وعاص لوالد يسسسسه 
واسرته وكان انجلز يساعده فى كثير من اعماله الصحفية والفكرية واهميا 
كتاب ” رأ سالمال والبيان الشيوى ”»كما كان يساعده ماديا »وقد عاش ماركس 
متنقلا فى د ول اوريا ييث سموم الفساد فى كل مكان يحل فيه حتى هلك . 
(0) ميكافيلى (5>79١-لا5ه[1) ٠ ٠.‏ 

نيقولا مكيافلى اول المفكرين السياسبين الا وربيين »اشتهر يكتابه 

الامير* الذى كان دعوة صريحة الى فصل السياسة عن الدبئى عجوم 

ووضع مبد أ عطيالها هو ” الغاية تمور الوسيلة” ٠‏ 
(9») مورغان ٠ )(841-1١484١48(‏ 

لويس هنوى مورغان وباحث ا جتماعى تحتمد المصاد ر الشيوعية علسسى 


فاته التى اهمها #اللشع القدي* ٠‏ واستمان ماركس والجاءا ناا زتعي 
التطورية فى دعم نظريتبهما المادية فى ااتاريخ ٠‏ 
(5؟»©) نبوتن (١1؟61)‏ (دلاكلان). 
سير أسحق نيوتن عالم انجليزى, نيزيائى »ولك وزياضى كبير ؛ مأسبسيبس 

الميكانيك الكلاسيكى . 
0) هنرى برجسون (5ه86١ذ-56643١) ٠‏ 

صاحب النظرية الروحية الحد يثة, حصل على جائزة 7 فى الادب عام 
7 ىو رءاهم مؤلفاته ” التطور الخلاق” ٠‏ 
(9)) هوبز (2ر2ه(9-1لا5١)‏ ه 

توماس هويز » فيلسوف انجليزى كيبير وممثل للمادية الميكا نيكيممة 
آراقه الا جتماعية والسياسية كانت مناهضة ألد يمقراطية. كان من اشهز انصار 
الحكم المطلق 
رم) هولباخ ( 59لا (45-1لا١) ٠.‏ 

إنسف فرنسى .لعن جو سكل للثاندية البيكاتيكية و اشير كي تام 
الطبيعة . 
(1)) هيجل(.لإلا١-(9١2١) ٠‏ 0 

هو جورج وليم فريد ريك هيججل ويح اكير فلا سفة العصر الحد يث فسى 
اوربا »ان منه تستمد كلا الفلسفتيئ المادية والمثالية على اختلاف مابينهما ؛ و 
اعظم اعماله وضع منهج للتفكير مفايو لمندلق ارسطو وهو نظرية “ النقيض لحي 
اقتيستها الفلسفة المادية على يد ماركس ٠‏ 
0») هيراكليت( .6 ه -١٠م)2‏ ق١م) ٠‏ 

فيلسوف يونانى قديم . اعد مإسسى الجدلية والمادية العفوية . 
(ر؟) هيس . 

خرن فس هين عاممة براغ يثودى ارت السان وناءا تلديم 
الكئيسة التى تساعد على ذلك الفساد .احرق حيا عام د ١ 6١‏ بقرار ميسن 


مجمع كونستا نس»على الرغم من ضمان الا مجواطور سلامته . 
(و)) والاس (؟م2١-(و١)اء‏ 

ياحث طييعى وصل الى ماوصل اليه دارون وفى نفسالفترة تقريييا 
ولكن شهرة دارون فاقت عليه . ّْ 
(.) ويكلف(.٠٠١١-#26() ٠‏ 

يبودى انجليزى كان قسيسا عالما فى اكسفورد ثم اشتغل بالتد ريسس 
فى كلية ” باليون ” وتولى مناصب متنوعة فى الكئيسةءثم شرع وقد علت يه السسن 
يوجه سلسلة من النقد الصريح الى ماطايه رجال الكئيسة من فساد وماعليه 
الكتيسة من حماقة , ترجم التوراة الى الانجليزية . 


الفبجيران الكسمه 
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الاجتماعالمائلى : د ٠‏ .صطفى الخشاب » الدار القوية ه) 1537م 

- احجارءلى رقعةالشطرنج : وليامغالى -لار ت* سعيد جزائرلى ٠‏ مراجمة 
م *بدوى 1177م 

ل الاسرة والمجتيع : د *على عبد الراحد وافى ءط ” » نهضةءصر 21١1م‏ 

ه ‏ أسسر, الحضارةالاسلابية ووسائلها : عبد الرحمن حسن حنبكة الميدائى ه دار 
المييةللنشر ٠‏ 

4 لالاسس الاخلاقية للماركسية : اوجين كامنكان ٠‏ ث مجاهد عبدالمئعم مجاهسد 
منشورا دار الاداسبيروت ١95١م‏ » 

5 بين أسسرالامتراكية العلمية المادية الديالكتيكية : مجمودة من العلما" السونييست 
ترجمة فو اد مرعى ٠‏ بد ر الدين السباعى ٠عد‏ نان جاموس ودار الجما هسسير 
دمشق ١577”‏ مم 

أسسر,الماديةالديالكتيكية والمادية التاريخية ؛ سبركين ياخوت * ت محبصسد 
الجند ى» د ار التقد م موسكو 

1 2 الاسلام على مفترق الطرق 0 أسد كت ٠د‏ *عمر فروخ » مكتبسةالشار 
الكيت ٠‏ 

٠‏ ب الاسلام فى وجه الزدف الاحمر : بحيد القزالى فط ة » البذتار الاسلاسى 
هم ٠‏ 

ه١١56 دار القلم الكيت‎ ٠ أت لاسا مناة تددم : د «أحمد محيد العسال‎ ١ 

1 الاسلام لعن فتحى يكن 6 دارالنوربيروت ؟95١١1هم‏ 

> الاملام ومشكلاتالحضارة : سيد تتليداء دار مسرو 


مهآإ٠‎ 


5 الاسلام يتحدى ؛ وحيد الدين خان ٠‏ ثظفر الاسلام خان ٠»‏ وبراجعة 
ف ٠*عبدالصبور‏ شماهين ط 8١‏ 

ه١1‏ الامفتراكية : فى +*احيد مشلبى ط ” » مكتبةالنهضة المصرية 114١م‏ 

1ل اشتراكيتهم واسلامنا : بشير العوف بيروت 131١م‏ 

3 اصل السرة والملكية الخاصة والد ولة ؛ فريد ريك انجلز اي سنا 
دار القارابى والكتابالميى ٠‏ 

أصل الانواع : تشارلزد ارين ه ترجمة اسماعيل ماهر ٠‏ مكتبة النبضة 
بيروت 1519م 

48 أصول الفلسفة الماركسية : جورج بولتيزر ورئيقاه تعريب شعبان بركا تالمكتبة 
العصرية »ه بيروث ٠‏ 

ها١١‎ 17 أنبواء على المسيحية : متولى يوسف شلبى ط ؟ الدار الكويتية للنشر‎ ٠ 

١‏ الافعى اليبوديةفى معاقل الاسلام ؛ عبد الله التل ه ط ؟ المكتبالاسلاى 

5" ل أنكار ورجال ( قصة الفكر الغربى ) ريسن بو لخون 2ت مون محمو دا مصسسسر 
6م ٠‏ 

9" ب أنيون اله عوب ( المذاهب البدامة )عباءر,المقاد ط ه دار الاعتصام ١‏ القاهرة 
عام 

5 اقتصادنا ٠«.حمد‏ باقر الصدر ٠‏ دار الكتاباللبنانى بيروت 5154 ام ٠‏ 

8" الله جل جلاله ٠*٠‏ سعيدحوى 917اهم 

5 2 اللهيتجلى فى عصر الملم : مجمودة من العلماء الاميركيين الد مرد اشرسرحان 
مؤسسةالحلبى للنشسر القاهرة ٠‏ 

7" انني د وهدرنغ فريد يك انجلز : ت ٠د‏ ٠فؤاد‏ ايوب هداردمشق 1155م 

4 - انسانية الانسان ( نتد علس للحضارة المادية ) رينيه د مو تعريبد * تبيسه 
صبيحى الطيل ٠‏ مؤٌ سسة الرسالة ٠‏ بيروثت 55١١ه ٠‏ 


8 7 الانسان بين المادية والاساام : محمد قطب هط ”هد ار احيا* الكت بالعربية 
ام 


"٠‏ الانسان ذلك المجهول : الكسيمر كاريل ٠‏ ط" ٠ه‏ تعريب شفيق أسعسد 
قرية + نل متنة مها رن برت 07 

#١‏ الانسان والاخلاق والمجثمع ؛ فلوجل » ت عثمان نويه وزبيله » مصر 111 ام 

الانسان والارتقاء ه جون لمس, ه ث عد نان جاموسد ار الجباهير ١307ام‏ 

"ا ل الايد يولوجية الالمانية : كارل ماركسر, هفريد ريك انجلز ه تاد ٠فؤٌاد‏ ايوب 
داردمشق * 

6 بديل البديل ؛ علال القاس ء نشر د أر الكتا بالدار البيضاء 

ه” ل بروتوكولا ثتحتماء صهيون ( أو الخطراليم.د ى) ه ت محمد خليفه التونسسى 
ط ه بصر «ووطبعة اخرى ترجمة زكريا م 

1" بو مى الفلسفة : كارل ماركمر, ت ٠‏ أند ريه يازنجى ط5؟ ه داراليقضة|أعبية 
ومكتبة الحياة »ه سوريبا ٠‏ لبنان 171١م‏ 

7" ل ألبيان الشيوى : كارل ماركس » نريد ريك انجلز ه الشركة اللبنانية للكت ب بمروت 

+؟ ‏ بين الدين والعلم *عبد الرزاق نوفل ه دار مطايع الشعمب 

8" 7 التاريخ الاسلاى والمذه بالماد.ى فى التفسير 6بحيد فتحى عثمان الدار 
الكوهتية للنتشر 556١م‏ 

«؟ ل تاريخ العالم ه جمعجوآ * هامرتن وت * أدارة الترجمة بمصسر 

١‏ ل تاريخ عمربن الخطاب ٠‏ الامام ابو الفرج بن الجوزى * تقديم أسامةعيد الكريسم 
الرفاعى 6 داراحيا* علوم الدين للنشر د مشق ٠‏ 

؟؟ ‏ تاريخ الفكر العربى الى إيام ابن خلد ون » عمر فروخ ه دار العلم للملايء سين 
بيروت 97١١اه‏ ش 

9؟ ب تاريخ الفلسفة الحديثة * يوس ف كرم » مكتبة دار المعارف بسر 

؟؟ -. التضليل الماركسى *د ٠رءوف‏ شلبى » مكتبة الازهر 1177ام 

ب تطور المجتمع الا مريكى وكنث لن ٠ت‏ نعيم موسى ٠‏ دار النهضة 1111م 


4 تطور الملكيةالقردية ٠‏ أحمد محمد غنيم » الدار القوية للنشضر ٠‏ 


9؟ ب التطور والقباتفى حياة اليشر ه محمد قطب ء دار الشروق 1117(ه 
4 التعصب والتسامح بين المسيحيثة والإسلام » محمد الفزالى هذار البيان الكيث 


سروت ١76‏ ام 


٠ه‏ تفسير التاريخ عبد الحميد صديقى ت ٠‏ كاظم الجواد ى ٠‏ الد هر الكويتة للنشر 

١ه‏ تفسر القران العظيم ه الحافظ ابن كثير ط ؟ ٠»‏ دار الفكر للطباءة والنهسر 
45" همه * 

6 تكوين المقل الحديث د ٠ه‏ رانئدال ه تب جووطعمة ٠‏ دار الثقافة 

اه ب تبافتالفكر المادى التاريض ( بين النظر والتطبيق ) د * مح الببسى 
ط "؟ ٠‏ مكتبة وهبة القاهرة 5958١١اه‏ 

؟ه ‏ الثقافة الإسلامية المستوى الاول (١‏ سعيد الرحين البيدائى وبحيد الفزالى 
مطبيعا تجامعة الملك عبد المزيز ٠‏ 

هوه جامعالبيان فى تفسير الآرآن * ابن جرير الطبرى» مابمة الدلبى بصسر 
اهم 

ل جابعالترمذى مع شرده تحفة الاحوذى ٠‏ التررئى ٠ط‏ ؟ دار الكتا بالميسى 
بمروت * 

/اه 2 الجامحالفريد كتب وماكل لائمة الدعوة الاملامية وط ؟ عدار الصفباني جدة 

4ه الجامعلاحكام القرآن ٠‏ القرطبى دارالضعب ٠‏ 

«اهلية القرن العشرين ٠‏ محمد قطب ممكتبة وهبة 

ه١١14 جذ ور البلا" عبدالله التل ط » المكتب الاسلاى بيروت‎ ٠ 

"0١‏ الجفوة المفتعلةبين الملم والدين 6 محيد على يوسف بيروث 1511أم 

6ن هرت لالكييون اناما «شوية ينو انر كي هارن دف إكانة بالتفر 

> لب حرية الفكر هء سلامة موسى هبيروت (11أم 


ل حقائق الاسلام واباطيل خصوءة ٠‏ عباسر,العقاد » دار العلوم للطباءة ٠‏ 


26 


533 


فى 


رف 


صم 


- 


حوار مع الشيوكيين فى أقبية السجون 3 عبد الحدليم خفاجى 03 دار القلب سيم 
الكيثت 55؟١ه ٠‏ 

حول الدين » كارل ماركسى, ه فريد ريك انجلز ت_ زهير حكيم ودار الطليمة 
مرو ار 

حؤل الممالة اليهودية + باون ماركس ء.ت اليامر,مرتض ء د ار الحقيقة بيروت 
خصائص_التصور الاسلاى وبقوباته ه سيد قطبد ار الشروق 

خلقالسلم ه محمد الغزالى ط ؟ دارالكتبالحديثة صر ١١5‏ ه 

الخلينة الزاهب عمر بين عبد العزيز © عبد المزيز سيد الاهرل طه ودار العلسم 
للملايين بيروت 191717 م 

د راساءتني النفس,الا نسانية »© محبد قطب نف ار القلم ش 

دراسا تقرائيمسة 6 محمك قطلب كف دار الشروق 

د ستور الاخبلاقنى القرآن ٠‏ د ٠‏ محمد عبدالله د راز ه تمريبد *عيدالصبور 
شاحييبن مؤسسةالرسالة 57١١1ه‏ 002 ٠‏ 

الدفاتر الفلسفية ‏ لينين ت ‏ الياس مرقص » دار الحقيقة» بيروت 1176م 
السعادة 86؟١اه‏ 

الديناميكا الحرارية » ابراهيم أبراهيم شريف صر 1976م 

الدين فى مواجبة العلم ء ت افر الاسلام خان : مراجعةعبد الدليم عهيسسس 
اط ١‏ » المختار الاسلاس القاهرة 3179ام 

الدين واامادية الجد لية ه احمد على حيشى »رسالة باجستير «جابءة الملسك 
عبد المزيز 3 كلية اله.ريعمة اههر 

الذرة ومنافعها السلمية ٠‏ مارتمن مان ءات ألد كتور عبد الحنيد أبين م6عالسسم 
الكقب الوسر 

الرد على الد هريين » جمال الدين الاففاني ت الفيخ محمدعبده ط 6 المكتبة 


التجاية سر ام 


م١‎ 


5م 


م 


كم 


4م 


لحن 


315. 


؟له 


السالة الخالدة »عبد الرحمن عزام ط ؟ » دار الشروق » د أر الفكر يروت 
6م ٠‏ ' 

روح اينات 1 غوستاف لويبون هث عاد ل زعيتر ٠‏ القاحرة ه56ام 

الرياضي النخيرة فى مناقب العمرة » ابى جعفر احبد الشهير يالبدب الطسيرى 

تحقيق الشيخ محمد مصطفى ابو الملا ٠‏ مكتبة الجند ى 

الملام المالى والاسلام ه سيد قطب 85١١1اهم‏ 

سئن ابى دارد سليمان بن الا+.مث: «تعليق عزتعبيد ١اإدعاس‏ ونشر محيد 

على السيد 6 خيص 

سنن الددارمى » عبد الله ين عبد الرحمن الد ارس 6د ار الياز للنشر مكة المكرمة 

شبها تحول الاسلام ه محيد قطب » دار المروق ٠‏ 

شمس العرب تسطععلى الغرب وزيغريد هونكه » ت ٠‏ فاروق بيضون وزبيلسه 
بعروت 1115م 

الشيوية اأيم وفدا » سلسلة مقالات لمجمودة من المثكرين والادياء العسسسرب 

مِكتّباة مصسسسو 
الشيوية نذإريا ومليا » كاريوهنت » دار الكتابالسرى ٠‏ القاهصسرة 

الشيوية والانسانية ه عبا سالمقاد ط ؟ دار الكتابالمربى * بيروت 

الغيهية والشيهيون فى ميزان الاسلام هد »هبد الجليل ملبى ه دار الشروق 
01ادء 

العيضية وليد:ة الشجوينية واحد عه التفيز عطا ره النعيةالبدية يزو 
00م 

صحيم البخارف يدادية المتدى + الانام يحيد بن السافيل البخاري دار 

الباز للنشر »6 مطيمة الحلبى واولاد ه بمسر 

صحيح مسلم ‏ الامام مسلم بن الحجاج القشيرى هترتيم فؤاد عبد الباتى » دار 


احيا* التراث بيروت ٠‏ 


هاه 


اك 32 صراع مع الماتحد حتى العظم ٠‏ عبد الرحين البيد انى 6 دار القلم بيروت كك 
517 ل الصِكم الذيهوى ستة من كتا بالغرب ت ثوٌاد حبود ة ه الكب الاسبلان 
ماه 

14 ضوابط. المعرفة واصول الاستد لال والمناظرة معيبد الرحمن حبنكه الميدانى هار . 
القلم د مشق بعروت 206 

1 ل الطبقة الجديد ة » ميلوئان د جيلامر, ه تقديم :د رى قلمجى بروت 

**ل الطفولة الجائحة عجان ممانال هات ٠‏ انطوان عبده ه بيروت 577١م‏ 

23 كارل مارمر,» فريد ريك انجلز‎ ٠ العائلةالمقد سة ه اونقد النقد النتدي‎ ١5 
٠ وبراجمةد ٠فؤاد ايوب دار دمشق للنمر‎ ٠ حنا عيكد‎ 

"١٠١ل‏ الحد الة الاجتماعية »6 سيد قطب ه دارالفروق اليه 
التقد م موسكو ٠‏ 

8 عقائد المفكرين ني القرن العمرين © عباهر,المتاك ط؟ ٠»‏ دار الكتا بالعريى 
بعروت :444 

1 العقيد ةالاسلاءية وأسها معبد الرحمن حبتكه الميد انى »د ار القلم بيروت 4١‏ ١ه‏ 

٠١١7‏ على اطلال المذ هب الباد ى 6 محمد فريد وجداي ٠‏ مطبعة د ائرة معارف التسرن 

١ك‏ الحلمانية وآثارها فى الحياة الاسلامية المماصرة » سفرعيد الرحمن » رسالة 
ماجستير جامصة املك فيد المزيز اهم 

3 العلم يدعو للايمان ٠ ١ ٠‏ كريس موريسون 6ت * محمد صالم اافلكى © تقدايم 
5 ٠ا.حيد‏ زئى وه 6 مؤّ سسة فرانكلمن للطياءة والنمر القادرة 65م 

الغصن الذ جبى 6 جيممريفريزر هات * احبد أبو زيد الاقام 


0١‏ فتح القديرء محمذ بن على الشوكائىط 2 مصداتىبابى الدلبى الثاهرة 41 ام 


ات 


54 


118 


كت 


١ 


55ت 


1 


5 


68 


11 ل 


الفكر الاءلاى الحديثوصلته بالاستممار الخربى ط 5دد ار الفكسر بيروت 
ةم 
الفلسفة الخلقية نعاتها وتطورها ؛: د ٠‏ توفيق الطويل 

نلسفتنا : محبد باثر الصد رط ه : دار الفكر ه بيروت 914١ا‏ د 
فى التاريخ فكرة ومنهاج : سيد قطب ط " ٠‏ دارالشروق 548١١ه‏ 


فى ظطلال القرآن ٠‏ سيد قطب ط " بيروت 


ِ في النفس, والمجتمع 6 محدمدك قطب 6 دار الشسروق سروت 


قراءاتنى المادية الجد لية ه كارل ماركه , هفريد ريك اندلز » لينين وآ*رون 
تحرير_ قيسر,ال+امى ودار الطليمة بيروت | 
التاموس السياسى ٠‏ ب *ن ٠‏ بونوباريوف ٠‏ ت هبد الرزاق الصافى)بركز الطباعة 
الحديدة » يروت ٠ ٠‏ 

زه الاعشاره + ولديورايف. عع “يفيل وتران ف ينابي جد الناليه بالتهر 
التاهمرة 65 آم 

قمبة الايمان بين الفلسسفة والحلم والقرآن ه نديم الجسر ط ؟ ه المكتبالإسلاى 
بيروت 1181 ه 

قضايا الفكر الاسلاى المعاصر » الند وة الدالمية ء بحوث وداضرات » الند وة 


العالمية للعبابالاسلاى : الياض 1١١95‏ ىم 


قضايا المادية التاريخية : انطونيوغرامشي ءت* فواز طرابلسى » دار الطليمة 
بسسيهروثة * 


١/5‏ م* 

الكتاب المقد س, ٠‏ العهد الجديد (الاناجيل والسائل ) بر 1م 
كتبغيرت وجه العالم عرمرت وب *داونز * ات ٠‏ أاحمد صأد ق مهدى وزبيله 
دار التقاذة ٠‏ 


7ه 


117 الكفاح من أجل الحياة » مجمودة من العلما* السوفييت هد ار التقد م موسكو ٠‏ 

4 ببابالتأهل فى محاسن التنزيل 6 علىين ابراهيم الخازن ط ؟ ٠‏ مصطف سىس 

0 "التعلتى سس ااه 

1 لمان المرب ه الملابة الفضضل جمال الدين محمد بن متثلور ه دار صادر 
وبيروت للنشر ©*بيروت لاه ه7١١‏ اص 

أمحةعن تدطور المجتمح منذ بد ” التاريخ ول ٠سيثال»‏ طه هدارد شق 
للطباءة والنشر 575١م‏ * 

١‏ لد فيدم فوربا ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية ٠‏ فريد ريك انجلزه دار 
التقدم موسكسو 

5 الماد قود المادة ه موريهريد وكين ٠*ت٠د ٠‏ رمسيمر, شحاته ‏ دارالمعارف 
ببصسر 128١م‏ 

#لاض؟ ا لناندية العا نيعي :+ قن تون عون قرا وزو بن « امي وأا الي 
د + بدرالدين السباعى ٠‏ دارالجباهير دمشق *7ا5ام 

5ل المادية الديالكتيكية والمادية التايةية ه ستالين ددار' د مشق للطباءة والنشر 

مانْ! خسر الماام ياتحطاط السلمين ٠‏ ابوالحسن الند وى ط ٠١‏ مطايع على 
بن على الدودة 3ه 

1 الماركسية تفسير وتعريب واحسان مرا : ,هد ارد مشق للطباءة والنشر ٠‏ 

7 الماركسية فى موجه ة الدين ٠»‏ حقائق ورثائق ود * عبد المعطى محيد بيوسسى 
د ار الانصار بمصر 

4 ماركسية القرن العمرين © روجيه غارد ى ٠ت ٠‏ نزيه الحكيم هط" ودار الاداب 
بيروت 19377م 

1 المارتسية والاسلام *د * مصطفى محيد »6 دارالمعارف بمصر 

دكات الماركدية والاية وفيا" جوع دار ايف فار اللليدة تعس نيك 


ماكال١‎ 


5١ 


1 


ف 2 
161 


57 
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دك ا 


ارك كه 


مله 


مباد ى* الفلسفة 16 ٠‏ سر ٠‏ رايريورت *ت محيد أبين »6 دار الكتاب الحميى 
لمسسسيمروت 

مبآن ىء فلسفة المستقبل هلود فيخ فورباخ عت ٠‏ الياسر, مرقص »© بعروت 

ياف الفلسفة ٠‏ قاين اتن ين د + الحيد فؤاد الاهوائى 4؛ مكتبة الانجلو 
صحيية 8ق الي 
0 مو ابو مره : 

مداضرات نى النصرانية؟ط ؟ ٠‏ دار الفكر المربى ١١957‏ ه 

ما ا دو مدي ل المرتقةابى انين لينين منثا * محمد كبه 6 تقديم 
العفيف الاخطر » دار الطليمة بيروت 019107 

مخطوطات كارل ماركس لعام ١856‏ 6 آث ٠‏ محمد مستجير مصطفى دار 
الثقائة الجديد 5 ٠‏ 

مد حمل الى المادية التاريذية ٠‏ موريس كورنفورث ٠ت ٠‏ محمد مستجير مصءلئسسسى 
دار الفارابي ٠‏ بيروت 158١م‏ 

مد ل الى المادية الجد لية ٠موري‏ سكورتنفورث: ٠‏ ث ٠‏ محمد 50000 
دار القارابى بيروبي 1178ام 

اللسكل ل ايها قتحةة لالجلا والسرو مرنيووت ع ف م 11 
الكتب الادليسة 55١اه‏ 

المذاحب الاقتصادية الكمرىه جورج سول فت ٠‏ راشد البراوى *مصر 948١م‏ 
مذ كرة المذ اهب الفكرية المعامبرة » يحيي جويدي ٠‏ أصدار جابعة الملك ميد 
المزير 519١اه‏ 

مذ هب ف وى الماهات » عباس المقاد ٠‏ المطبعة الفنية الحديثة ااام 

مذ هدب النهو" والارتقا” » منيره على الفاياتي ٠‏ تقديود ٠.حسد‏ البهيى 
صصسير 948١١ه‏ 


المراة بين الفقه والقانون. » د ٠‏ مصطنى السباعى طهالمكتب الاملاى بيروت 
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هه المراة والا.تراكية ه لينين وأخرؤن ٠‏ منلسلة مقالاءت ات أ جورج 55 
طادارالاداب 135١م‏ 

11-. المرشد اتاب ف المنطق الحديث. والقديم 6 د وض للم فاق اه دار 
الماباءة المحيذية بالازهرء التأدرة 0 

3 ستقل الدغارة بين العلمانية الشيوعية الاسلام يون كنا لحد #المختار ا 
الاسلاى م | ظ 

ا السيح نى القرآن والتورأة والانجيل + عبد ألكريم الخطيب ه ذ ار الكتب الحديثة 
هماه ظ 

48 المسيحية فى + احمد شلبى ط 6 لجنة التاليف والترجمة والنهر 11 ام 

1 مصير الانسسان واليكونتدى نوى وت خليل الجر ه المنغوزأ تالعربية 9 

0ب معالم تاريخ الانسانية »م ذجولز ه ت هبد المزيز تؤيق جاويد ط" التاهرة 
١‏ مم 

5 معركة التةاليد 6 محيد قطب 

وات عق مةاابن خلفوق © تعد الرغيؤو ابن غله وناطاء هاا اليا للتغتر نكتة المكرمة 
5ه ظ 

5 منا زع الفكر العوية :شن استشينا نو وجووت] و ادوانة ا لجسي 
العلمى المراقى 578١م‏ ظ 

1١68‏ منشا الفكر الحديث؛ ٠‏ كرين برنتون 6ه ت *عبد الرحمن مراد مد مشق 

17 منعطف الامتراكية التبير ٠‏ روجيه غارود ى 6 ت ٠‏ نف وقان قرقوط هط ؟ 6 ار 
الاداب » بيروت 011178 

17١ل‏ منهج التربية الاسأامية © محمد قطب ٠‏ دارالشسروق 

4 المنهزمون * يوسف العظام ط ؟ » دارالقلم دمشقبيروت 5ه 

8 موجز تاريخ الفلسفة » جماعة من الاساتذ ةالسوفيبته ت* ترفيق ابؤاهصسيم 


لوم 6 دارالجماهير العربية * 


اه 


+ 07١ل‏ البوسووة العربية الميسرة 5500 شفيق غربال ٠‏ دار العام 6ومؤ سسة 
فرائكلين للتشتسم 

0١‏ موسووة الهلان الامتراكية كار انلوق سر 1178ام 

الالب سيور كنار ء عرد يك العلر حيو حجان كانانا ا رين انق 
ع رات وزارة االثقاذة سق 5م 

لالس تصوصحول امكال الانتاج م ل الراسالية » كارل ماركس عشءد ٠صادق‏ 2 
جلال لمم ه دارابن خلد ون للنشر بيروت 174١م‏ 

50 نظام الاسلام العتيد ة والعباك ة » محمد المبارك ط "6دار الفكسر بسيروت 
ظ 0 5 

ل نظزةالاسلام العامةالى الوجد واثرهأ فق الحضارة » محيد البارك ٠‏ المطبعة 
الجديد ةد مشق 

اك فيلنة ارق رامل الها : عاق بويى ظل لاه ولاه بو ا نا 
والتوزيع القاهرة 131١م‏ 

الال نظرية الثورة العربية 6 الاسس ٠د‏ ٠عصم‏ سيف الد كنا السيرة بيروت تله 

ال نذظسريةد أارون بن مؤيديها ومعارضيها ؟ قيس,الةرطامى ه بيروت ١91١١1ه‏ 

8 النظرة الماركسية اللينينيه ٠‏ فى المادية الد يالكتيكية والمادية التايخية 
ايزرين ورفقاه ت* خيرىالضامن » دار التقدم ٠‏ 

١ل‏ نتشغر, الا بتراكية الماركسية © غائم عبد ه 6 دار الايمان بيروت 85؟١اهم‏ 

0١‏ نقضاوهام المادية الجدلية عد ٠‏ محيد سعيد ريخان البوطى ه دار القكر 
دمشلق 58؟١اه‏ 

5ل هذا الد يسن »ه سيد قطب ٠67الم‏ 

8١س‏ هزيمة الشيهية فى عالم الاسلام 6 انور الجندى » دار الاعتصام 

5 البلال الخهيد 4ريمون شارل ٠‏ منشورا ت المعهد الد ولى لليحوث واد راسات 


كه 


6 الوجود الحسق وى * حمسن هويدى ط. 7 المكتب الاسائمى ٠‏ 


1 لارق نىالاسلام ه ابراهيم هاشم الخلالى ٠‏ الدار القوية للنشسر 


